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�� ��/�ة ا����ة ا�.�-��

عن أبي هريرة قــال: كان النبي ژ بارزًا يومًا للنــاس، فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته، وكتبه، وبلقائه، 
ورســله وتؤمن بالبعث»... ثم أدبر فقال: «ردوه». فلم يروا شيئًا، فقال: 

«هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم». متفق عليه.
عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول االله ژ ، ذات يوم، إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرَى عليه أثر 
الســفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ژ ، فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإســلام. 
فقال رســول االله ژ : «الإســلام أن تشــهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدًا 
رسول االله ، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن 

قه. استطعت إليه سبيلاً». قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله، ويصد
قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أن تؤمــن باالله، وملائكته، وكتبه، 

ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت.
قال: فأخبرني عن الإحســان. قال: «أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم 

تكن تراه فإنه يراك».
قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 
قال: فأخبرني عن أمارتهــا. قال: «أن تلد الأمة ربتهــا، وأن ترى الحفاة 

العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان».
قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: «يا عمر، أتدري من الســائل؟». 
قلت: االله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». رواه مسلم.
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الحمد الله رب العالمين، اللهــم لك الحمد حمدًا كثيــرًا طيبًا، كما 
ينبغي لجلال وجهك، وعظيم ســلطانك. وأزكى صلواتِ االله وتسليماتهِ 
على خاتم أنبيائه ورســله محمد ژ ، الذي بعثه االله بالرســالة الخاتمة، 
 بيمْ وبارك على هذا النوسل رسالة الهدى والعدل والرحمة، اللهم صل
الكريم، وعلى آله وصحابته، وكل مَن آمن به، ونصر دعوته، ورضي باالله 

تعالى ربا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن منهاجًا، وبمحمد ژ نبيا ورسولاً.
(أما بعد)

فهذا كتاب عقائد الإسلام، أقدمه للقارئ المسلم؛ ليكون له زادًا في 
طريق الإيمان، ودليلاً لمعرفــة ما ينبغي عليه اعتقــاده؛ كما أقدمه لغير 
المسلمين؛ لبيان حقيقة هذا الدين، وما يقوم عليه اعتقاد المسلمين؛ بيانًا 

لعقيدة الإسلام، وأركان الإيمان.
وقد كنت نشرت فصولاً من هذا الكتاب من قديم، منها (وجود االله)، 
الذي كتبته في ســتينيات القرن الماضي، و(حقيقة التوحيد)، و(الإيمان 
بالقدر)، ورأيت أن أضم هذه الفصول بعضها إلى بعض في كتاب واحد، 
أســتكمل فيه الحديث حول أركان الإيمان؛ ليكــون الكتاب بمجموعه 
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العـقـيــــــدة١٠ المحور الثاني : 

ممثلاً لعقائد الإسلام، من الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم 
الآخر، وبالقدر خيره وشره، وما يقرب من ذلك من المسائل والقضايا.

الإ
��ن �1الله:

وأوُلى القضايا الكبرى في العقائد هي قضية وجود االله، منشــئ هذا 
الكون، وواهب الحياة، وخالق الإنسان. لقد كان إثبات وجود االله قضية 
قليلة الأهمية عند علمائنا القدامى؛ فقد كان هذا عندهم من الضروريات 

التي تقتضيها الفطرة.

ض الدين في أوربا لمحنة شديدة، بسبب موقف الكنيسة  ولكن تعر
هناك من العلم والعلماء، جعل كثيرًا من النــاس يكفرون بالدين وباالله، 
ومهما يكن من تعليل إلحادهم؛ فقد تطاير شــرر الإلحاد من أوربا إلى 
ابْتُليَِ عالمُنا العربي والإسلامي بفئة من الملاحدة،  غيرها، ولا غرو أن 

شربوا هذه الثقافة المسمومة.

وزاد الطين بلِة أن فُتنَِ بعض الشــباب بالاشتراكية، ولعبت بعقولهم 
الماركسية؛ حتى وجدنا مَنْ يكتب وينشــر: إنكار االله جهرة علانية، في 

قلب بلاد العرب والإسلام.

ووجدنا هــذه الأفكار تُحدث بلبلــة واضطرابًا فــي أنفس كثير من 
الشباب الطيبين الذين ليسوا بملحدين، ولا يساريين ولا يمينيين. وكثيرًا 
ما جاءتني أســئلة في الإذاعــة والتليفزيون، وفي أعقــاب المحاضرات 
والندوات يســأل أصحابهــا: ما الدليل علــى وجــود االله تعالى؟ وهم 
ين  يُقنعوا الشــاك ون في وجوده ســبحانه، ولكنهم يريدون أن  لا يشــك

كين. ويُفحموا المُشك
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١١ عـقــائـد ا�ســلام

إن المعركة اليوم ليست مع الأشاعرة ولا الماتريدية ولا المعتزلة ولا 
الجهمية، إن معركتنا الكبرى مع الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله ولا نبوّة 

ولا كتاب.
ليســت معركتنا مع الذين يقولون عن االله تعالى: ليس له مكان؛ بل 

مع الذين يقولون: ليس له وجود، وعلينا أن نخلقه، كما قال أحدهم!!
لُون صفــات االله تعالى، بل مع الذين  ليســت معركتنا مع الذين يُؤو

يجحدون االله بالكلية.
وأي تحويل للمعركة عن هذا الخط، يعتبر توهينًا للصف، وفرارًا من 

الزحف، وإعانة للعدو.
ومن هنا وجدت: أن إقامة الأدلة على وجود الخالق جل جلاله جزء 
من معركتنا مع الإلحاد، لتسليح الشباب المؤمن، وتثبيت الشباب القلق، 

وإلزام الفئة المعاندة.
إن إثبــات عقائد الإســلام الكبرى لا يتــم ولا يســتقيم إلا إذا قام 
الأســاس الأول للعقيــدة، وهو الإيمان بوجــود االله؛ فإذا نَفَقت ســوقُ 
الشبهات، وانتشرت سموم الشــكوك، وجَب أن نقاومها بسلاحها نفسه، 
مخاطبين العقل والفطرة معًا، وأن نُسَلح الفئة المؤمنة الواعية لترد على 

ين. رين، وتقتلع بذور الشك من قلوب الشاكالجاحدين، وتنقذ المتحي
ن الإيمــان بوجــوده بالضــرورة، والإيمان  والإيمــان بــاالله، يتضم
بوحدانيته فــي ربُوبيته وألوهيته، والإيمان بأســمائه الحســنى وصفاته 
هه عن كل نقص. ى فيها اتصافه بكل كمال يليق به، وتنزالعليا، التي يتجل
وكذلك يركز الإسلام غاية التركيز على عقيدة أخرى، ضل الناس 
في شأنها ضلالاً بعيدًا، وتلك هي عقيدة التوحيد التي هي لب عقائد 
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العـقـيــــــدة١٢ المحور الثاني : 

: الإيمان بإله واحــد فوق هذا  الإســلام، ورُوح الوجود الإســلامي
الكون، له الخلْق والأمر، وإليه المصير، هو رب كل شيء، ومدبر كل 
أمر، هو وحده الجدير أن يُعبد ولا يُجحد، وأن يُشكر ولا يُكفر، وأن 

يُطاع ولا يُعصى.
لقد عُني الإســلام كل العناية بالدعوة إلى توحيــد االله تعالى، علمًا 

وعملاً، ومقاومة الشرك اعتقادًا وسلوكًا.
ولا يُقبل إيمــان امرئ عند االله ما لــم يقُم بتوحيده ســبحانه: علمًا 
د في ذاتــه وصفاته وأفعاله،  واعتقادًا، بأن يؤمن بأنــه تعالى واحد متفر

لا شريك ولا شبيه له، ولا ولد ولا والد له.
وتوحيده كذلك: قصدًا وعمــلاً، بأن يُفْــرِده 8 بالعبودية الكاملة، 

والطاعة المطلقة.
فتوحيد الربوبية يقتضي الإيمان بأن االله جل وعلا هو الخالق الرازق 
المعطي المانــع الضار النافع مالــك الملك، وتوحيــد الإلهية يقتضي 
الإيمان بأن االله تعالى هو وحده المستحق للعبادة، فهو المعبود بحق دون 
سواه، ولا يتحقق التوحيد ما لم ينضم توحيد الإلهية إلى توحيد الربوبية.
إن التوحيد الخالص من شوائب الشــرك إذا تحقق في حياة فرد أو 

قامت عليه حياة أمة آتى أينع الثمرات، وحقق أنفع الآثار في الحياة.

الإ
��ن ��1�لا'/�:

والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء 
في القرآن الكريــم، وكما ورد في الســنة المطهــرة. وإذا كان عالَم 
، ويقال له: العالم المنظــور؛ فإن العالَم  الشــهادة: ما يشــهده الحس
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١٣ عـقــائـد ا�ســلام

ــنا وشهادتنا؛  الآخر: عالم الغيب غير المنظور، وهو ما غاب عن حس
ومنه الملائكة.

والملائكة مخلوقات نورانية من جملة عالــم الغيب، بثها االله في هذا 
الكون، وجعل لهــا وظائف متعــددة. منهم مَن اصطفــاه االله تعالى لينزل 
ل بالقطر  بالوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو جبريل ‰ ، ومنهم المُوك
ور، وهو إســرافيل ‰ .  ل بالص والنبات، وهو ميكائيل ‰ ، ومنهم المُوك
ل بالجبــال، ومنهم الملائكة  ومنهــم حَمَلة العرش، ومنهــم الملك المُوك
لون للأقوال والأعمال والحسنات  الموكلة بالأرحام، ومنهم الملائكة المسج
والســيئات، ومنهم الحَفظَة الذين يحفظون العبد ويحرسونه، ومنهم: ملك 
الموت، الذي يقوم بقبض الأرواح، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار؛ 

عياذًا باالله منها، وهم الزبانية، إلى غير هؤلاء من الملائكة.
ولم يعد الإيمان بالملائكة ـ وبكل ما هو غيبي ـ شيئًا يثير التساؤل 
أو يبعث على الإنكار، فإن العلم الحديث يكشف كل يوم جديدًا، يبرهن 
على أن هنــاك عالَمًا غيبيا لا يُدرَك كنهه، ومنــه الملائكة، وليس جهلنا 

بهم وعدم رؤيتنا لهم دليلاً على عدم وجودهم.
ومما يجب على كل مســلم أن يؤمن به: أن الله ملائكة كثيرين لا يعلم 

 ¿  ¾  ½  ¼ عددهــم إلا االله، وقد فُطروا على الطاعــة والعبادة: ﴿ « 
¥ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].   ¤  £  ¢  ¡

 

Â ﴾ [التحريم: ٦]، ﴿  Á  À
ومَن أنكر وجودهم فقد كفر بما أنُْزِل على محمد ژ .

كما تطرقنا للحديث عــن الجن، مع أنه ليس مــن الأركان، لا في 
القرآن، ولا في الســنة؛ ولكن باعتبارهم مذكورين فــي القرآن الكريم، 

وكل ما هو في القرآن يجب الإيمان به كما ورد.
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العـقـيــــــدة١٤ المحور الثاني : 

وهم مخلوقون من نار، خُلقوا قبل أن يُخلق الإنسان؛ كما نص على 
ـف، طُلبِ منه ما طُلب من الإنس،  ذلك القرآن الكريم، وهم خَلْق مُكلـ
من عبادة الله وحده لا شــريك لــه، وتوحيد في الاعتقــاد، وصلاح في 

السلوك، وشرف في الأخلاق.

وإذا كانت الملائكة هي التي تمثل جانب الخير والفلاح والصلاح، 
وتتجه إلى عبادة االله، وهداية الإنســان إلى الحق، فإن الشياطين يُمثلون 
جانب الشر والفســاد، ويزينون للناس المعاصي والشهوات، ويوقعونهم 

في الشرور والآثام.

الإ
��ن 3�/��1:

كما أن الإيمــان بالكتب التي أنَْزَلَها االله على رســله جزء من حقيقة 
أنَْزَلَهــا االله على  الإيمان، وركــن من أركانــه، ومنهــا الصحف التــي 
إبراهيم ‰ ، والتوراة التي أنُْزِلَتْ على موسى ‰ ، والزبور الذي أنُْزِلَ 
على داود ‰ ، والإنجيل الذي أنُْزِلَ على عيســى ‰ ، ثم القرآن الذي 

أنُْزِلَ على محمد ژ .

ماوية هي  الكتبَ الس ويجبُ على كل مســلم ومســلمة الإيمان بأن
ل على هؤلاء الرسل المذكورين،  تبارك وتعالى، ووحيُهُ المُنَز كلامُ الحق
كما يجبُ الإيمان إجمــالاً بأن االله أنَْزَلَ كتُبًا أخرى على رُسُــلٍ آخرين، 

لا نعرف أسماءهَا وهي حق وصدقٌ؛ لأنها من عند االله.

ونؤمن بأن هناك رباطًا وثيقًا يربط هذه الكتب جميعها، هو أن مُنزلها 
واحد، هو االله 8 . وهدفهــا واحد، وهو: الدعوة إلــى توحيد االله 8 ، 
وجَمْع الناس على عبادته، وعلى العمل الصالح، والإيمان باليوم الآخر.
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١٥ عـقــائـد ا�ســلام

ولا يُقبل إيمــانُ مَن آمن ببعضِ هذه الكُتُب وكفــر بجزءٍ منها؛ لأن 
التفريق بين الكتب السماوية هو تفريقٌ بين الرسالات، وبين المُرسَلين.

نَزَلت قبل القرآن، أنُزلت  ونؤمن كذلك بأن الكتبَ الســماوية التي 
لأقوامٍ مخصوصيــن، ولفترة زمنية محــدودة، ولم تنزل بشــريعةٍ عامةٍ 
ل بحفــظِ القرآن،  ــل االلهُ 8  بحفظها كما تكف خالدة، فلذلــك لم يتكف

فضَاعت أصولُها، وغُيرَت أحكامُها.
أما القرآن فهو أعظم هذه الكتب على الإطلاق، كما أنه آخرُ كتابٍ أنُزل، 
على آخر نبي أرُسل. وهو الوثيقة السماوية الوحيدة، التي نأمن أن نأخذ منها 
معارفنا، دون أن نخشى تســلل الباطل والوهم والتحريف إليها. قال تعالى: 
ر  المكر التأكيــد  بهــذا  [الحجــر: ٩].   ﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿
k ﴾ [فصلت: ٤٢].  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :للحفظ. وقال تعالى

الإ
��ن 4%���1:

هم بالوحيِ،  والرســل هم رجال اصْطَفَاهُــم االله من البشــر، واختص
وأمََرَهُم بتبليغِه؛ِ فالرســول بشر أرســله االله 4 إلى الناس من جنسهم؛ 

ليكون الناسُ أقدرَ على الفهم عنهم، والأُنْسِ بهم، والاقتداء بسلوكهم.
سُولُ رَجُل؛ فلم تجْرِ سُنةُ االله في خلقه أن يرسل إلى الناس امرأة؛  والر

 h  g  f  e  d ﴿ :وهو قول جمهور أهل العلم. قــال االله تعالى
n ﴾ [يوسف: ١٠٩].  m  l  k  j  i

كما أن الرســالة منحةٌ إلهيةٌ يختص بها من يشاء من عباده، وليست 
درجةً علميةً يمكن الحصول عليها بالاجتهاد أو التعبد أو التعلم.. وإنما 

سُل من بين سائر الناس. هي اصْطِفَاءٌ واختيار للر
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العـقـيــــــدة١٦ المحور الثاني : 

وأخََص ما يُميزُ الرسولَ عن سائرِ البشر: أنه يُوْحَى إليه من االله  8، 
فالرســولُ لا يصدر فيما يُبلغه إلى الناس عن نفســه ورأيه، وإنما يتلقى 

ذلك بوحيٍ من االله 8 .

وهو مأمور بــأن يُبلغ كل ما أوحــاه االله تعالى إليه، ولــو كان عتابًا 
ا أمره  ا ثقيلاً على نفسه، ويســتحيل عليه أن يكتم شيئًا مملشخصه، شاق

االله بتبليغه.

بأســمى  ويتحَلوْن  الإِنســانية،  الكمالات  بأرفع  يتصفون  سُــلُ  والر
الأخلاقِ الفاضلة. فالرســالةُ لا يصلحُ لها بخيلٌ، ولا جبانٌ، ولا عاصٍ، 
ولا خائنٌ، ولا حقودٌ، ولا حســودٌ، وإنما يصلح لهــا مَن اتصف بكرم 

النفس وطهارتها، وتحَلى بالأخلاق الفاضلة.

ولا يصح إيمان مؤمن، ولا يُقبل فــي جماعة المؤمنين، ما لم يؤمن 
ب رســله أو  أرســل. فمن زعم أنه آمن باالله تعالى، ولكنه كذ بكل نبي

واحدًا منهم، ممن ثبتت رسالته، فهو كاذبٌ في دعوى الإيمان.

سُلِ جميعًا من غير تفريق بينهم؛  فَ المؤمنون بالإِيمان بالرما كُلوإن
لأن الدين الذي أرَسل االله به جميعَ الرسل واحِدٌ في أصوله، وهو الإِيمان 
باالله واليوم الآخر والعمل الصالــح، وإن اختلف كل دين عن الآخر في 
صُورِ العبادات والتشريعات باختلاف الأقوام واختلاف المكان والزمان.

وحاجة الناس للرســل تتمثــل في حاجة البشــرية لمــن يضع لها 
المقاييس الثابتــة والمنضبطة؛ لترجع إليها العقــول إذا اختلفت، وتعود 
إليها الأفهام إذا ضلت، كما تدل الرســل الناس على طريق السعادة في 

الدنيا والآخرة.
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١٧ عـقــائـد ا�ســلام

ومهمة الرسول إجمالاً أن يُبَين للإنسان كيف يعبد ربه؟ وكيف يعرف 
الطريق إلى مرضاته؟ وكيف يُؤدي شعائر دينه؟

والعقل البشري وحده لا يستطيع أن يستقل بمعرفة ما ينفع وما يضر 
في كل الحالات، ولا أن يُدرك الحَسن والقبيح في كل الأعمال، وكذلك 
لا يستطيع أن يستقل بمعرفة االله معرفة صحيحة كاملة، ولا معرفة الحياة 
ســل الذين يعلمونه من  الحاجة إلى الر الآخرة وما فيها، فهو في أشــد

رونه من عمى، ويهدونه من ضلالة. جهل، ويبص
والأنبياء ليســوا آلهة، ولا أنصاف آلهة، وتجــري عليهم الأعراضُ 

البشَرِيةُ، فهُم يأكلونَ ويشربون، وينامون ويمرضون.
وإنما هم سفراء االله تعالى إلى الخلق لهدايتهم إلى الحق، ودعوتهم 

إلى الخير.
ةٌ عظيمة، لا يصلح لها إلا مَن توفرَت فيهم صفاتٌ  وهدايةُ البَشَرِ مُهِم

رفيعةٌ من الكمالات الإِنسانية.
سُــل صادقون في أقوالهم وأعمالهم، لأن الرسالة لا يصلح لها  فالر
اب، كما أن الرســول ينبغي أن يكــون ذَكيِا، عميــقَ الفَهم، حاضرَ  كَــذ
أمُتَهُ، ويُجَادلُِ خُصومَه،  يُرَبي  ة، ســديد الرأي، فهو  الحُج البديهة، قوي

ة ما جاء به. ويُقيمُ البراهين على صح
كما نؤمن نحن المسلمين بعصمة الأنبياء من الخطايا والرذائل التي 

ر الناس منهم، ولا سيما الكبائر!! تنافي تكليفَهم هدايةَ البشر، وتنف
مًا، ولا  مُحَر ومعنى العصمة: أنهم لا يتركــون واجبًا، ولا يفعلــون 
يقترفون ما يتنافى مع الخُلق الكريــم. وهم معصومون في تبليغ الوحي 

عن الكذب والنسيان والغفلة، ومعصومون عن الزيادة فيه أو النقصان.
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العـقـيــــــدة١٨ المحور الثاني : 

وقد رأينا القرآن يعاتب الرسول ژ ، في أكثر من موضع؛ ولم يمنعه 
ذلك أن يتلو على الناس هذه الآيات!

وهم معصومون أيضًا من الوقوع في كبائــر الذنوب، وعن الصغائر 
التي تدل على خساسة الطبع، صيانةً لعلو مكانتهم.

وأما صغائر الذنوب التي لا تدل على خساســة قدر، وضِعة منزلة، 
هم عليها، بل  االله لا يُقر فمذهب السلف جواز وقوعها من الأنبياء، إلا أن
ا وقع  حًا وهاديًا، وقد ذكر االله لنا بعضًا مم ســرعان ما ينزل الوحي مُصح

من أنبيائه، مما عاتبهم عليه وأرشدهم فيه.

��1��م الآ�5: الإ
��ن 

ولا بد للإنســان إذا أراد أن يكون مؤمنًا حقا أن يؤمن بالآخرة، فلا 
معنى للدنيا بلا آخرة، ولا معنى لحياة يحياها الإنسان ـ وإن طالت ـ إذا 
كانت نهايتها المــوت، ولم تكن وراء هذا الموت حيــاة أخرى تتم بها 

معنى الحياة التي نعيشها في هذه الدنيا.
إنها دار سعادة المؤمنين المحضة البعيدة عن الآلام والنكبات، التي 

ها االله لهم لينعموا بها جزاء جهادهم وصبرهم وثباتهم. أعد
 Ê ﴿ :لنــا أن نؤمن بالآخرة التي يحكمهــا االله تعالى وحده ولا بد

Ð ﴾ [غافر: ١٦].  Ï  Î  ÍÌ  Ë
ولا بد لكل منا أن يهيئ نفســه لحســاب عــادل، لا تضيع فيه حبةُ 
خردل لإنســان، ولا يخاف في هذا اليوم ظلمًا ولا هضمًا، وسيأخذ كل 
 ﴾ /  .  -  ,  +*  ) ذي حق حقه بحذافيره ممن ظلمه، ﴿ ) 

[غافر: ١٧].
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١٩ عـقــائـد ا�ســلام

والمؤمن يؤمن بالساعة، وينتظر قدومها، ولا يغفل عنها حتى لا تنزل 
فجأة، فتغلق أبواب التوبة والإنابة، وقد كانت مفتحة للتائبين.

 Ã ﴿ :حين يقوم الناس من أجداثهم حفاةً عراةً غُــرْلاً، فيقال لهم
 Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
á ﴾ [الأنعام: ٩٤]، وهناك يلاقون ما يلاقون من طول هذا اليوم،   à  ß
ة عرقه، ومن انفراد كل إنسان  شمســه، ومن شــد ومن زحامه، ومن حر
بهمومه وحسناته وســيئاته، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جازٍ 

عن والده شيئًا، إن وعد االله حق.
الموازين، ويقام  الدواوين، وتُنصب  هناك تتطاير الصحف، وتُنشــر 
الحســاب الإلهي، فمن الناس من يُحاسَــب حسابًا يســيرًا، ومنهم مَن 

يُحاسب حسابًا عسيرًا، ولا يظلم ربك أحدًا.

الإ
��ن ��1!�ر:

وقضية القدر من القضايا الكبيرة، التي اختلفت فيها أنظار المسلمين 
أنفســهم تفاوتًا بعيدًا، مــن إفراط الجبريــة، إلى تفريــط القدرية، إلى 

تجاوزات الفِرَق المختلفة، من المُثْبتِين والنفاة.
ك كل فيها  ومما يؤسف له أن الفِرق المختلفة في هذه القضية تمس
ببعض النصوص المؤيدة لوجهة نظره في مقابلة خصمه، وضربوا كتاب 
االله بعضه ببعض، كما قصَر كثيــر منهم نظرَه على زاويــة من الزوايا، 

وأغفل الأخرى.
ونحن هنا لم ننتســب إلــى فرقة من الفــرق، إلا إلى أهل الســنة 
والجماعة، التي كل انتمائها إلى الكتاب والسنة، وقد اجتهدنا في حُسْن 
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العـقـيــــــدة٢٠ المحور الثاني : 

الفهم لهما، رادين المتشابهات إلى المحكمات، جامعين بين النصوص 
ــر بعضها بعضًا،  ق بعضهــا بعضًا، ويفس بعضها وبعض، بحيــث يصد
 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ يقــول:  إذ  االله  وصدق 

[النساء: ٨٢].

وبهذا كان منهجنا واضحًا، مبنيا على كتاب االله وسنة رسوله، فعليهما 
ــس البناء. ثم أخذنا الحق حيث وجدناه، عند أي فئة كانت، ورددنا  تأس
الباطل أنى وجدناه عند أي فرقة، وجمعنا الحق بعضه إلى بعض، وكان 
نــا الفكرة الصحيحــة دون العنــوان، فالعبرة ليســت بالعناوين، بل  هم

بالمضامين.
إن عقيدة القدر ينبغي أن تدفع المؤمنين إلى العمل في كل الظروف، 
غير هيابين ولا وَجلِينَ، مراعين لسُنن االله، آخذين بالأسباب المشروعة، 
ر المسببات، وأنْ لا وصول  ر الأســباب كما قد االله تعالى قد معتقدين أن
رها االله، إلا بأســبابها. ينطبق ذلك على  بات والنتائج التي قدإلى المسب

عمل الآخرة، كما ينطبق على عمل الدنيا، فسُنن االله في الدارين واحدة.
 ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
 Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ï ﴾ [آل عمران: ١٩٣، ١٩٤].  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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· الركن الأول: الإيمان باالله.
· الركن الثاني: الإيمان بالملائكة.

· الركن الثالث: الإيمان بالكتب السماوية.
· الركن الرابع: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام.

· الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر.
· الركن السادس: الإيمان بالقدر.
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٢٣

ا�"!�'� 7	,�: الإ
��ن �1الله أ49 

إن الإيمان باالله ـ أي بالذات الغيبية العلوية المختارة القاهرة الجديرة 
بالطاعة والعبادة ـ هو رُوح الدين، أي دين، وكذلك هو روح الإســلام، 

وأصل عقائده كلها، كما بينها كتاب االله وسُنة رسوله ! .
فهذا القرآن الكريم حين يتحدث عن أركان الإيمان ومتعلقاته، يجعل 

 j  i  h  g ﴿ :لَها وأصلها، كما فــي قوله تعالى الإيمان باالله أو
[البقــرة: ٢٨٥]،   ﴾ u  t  s  r  q  p  on  m  l  k
 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  + وقوله: ﴿ * 

 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :[البقــرة: ١٧٧]، وقوله
 _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S

g ﴾ [النساء: ١٣٦].  f  e  d  c  b  a  `
والرســول الكريم يقول في حديث جبريل المشهور حين سأله عن 
الإيمان: «الإيمان: أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخر، 

وبالقدر خيره وشره»(١).

.ƒ رواه مسلم في الإيمان (٨)، عن عمر  (١)

ا���7 الأول: الإ
��ن �1الله -"��;
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العـقـيــــــدة٢٤ المحور الثاني : 

فالإيمانُ باالله هــو الأصل، وكل أركان العقيــدة الأخرى مضافة إليه 
وتابعة له، فأنت بعد أن تؤمن باالله جل شأنه، تؤمن ـ بالتالي ـ بملائكته 
وكتبه ورسله ولقائه وحسابه وقضائه وقدره. فالإيمان بهذه كلها فرع عن 
ر الإيمان بالرســول إلا بعد الإيمان  عليه. ولا يُتَصَو الإيمان باالله، ومبني
بالمُرسِل، ولا بالجزاء والحساب إلا بعد الإيمان بالمُجازيِ والمُحاسِب.

ن أمورًا ثلاثة: والإيمان باالله يتضم
١ ـ الإيمان بوجوده 4 بالضرورة.

٢ ـ الإيمان بوحدانيته في ربُوبيته وألوهيته.
٣ ـ الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي يتجلى فيها اتصافه 

هه عن كل نقص. بكل كمال يليق به، وتنز

٭ ٭ ٭
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و?ــ�د االله

ا�
�ال وا���,�ت: و?�د االله �Bق 

إن وجــود االله تعالى هو أول الحقائق وأكبرهــا وأظهرها، دلت على 
ذلك الفِطَر والعقول والبصائر، وهدى إليه العلم والوحي والتاريخ.

والذين جادلوا في وجود االله قلة مغمورة فــي كـل عصر، ومعظمهم 
روا هبوطهم وانحرافهم  ن جرفتهم الشهوات، وغلبتهم الغرائز الدنيا، فبر مم
بالإلحــاد، وإنكار وجود الخالــق الأعلى، حتى لا يحاســبهم أحد، ولا 

ات البهيمية. يحاسبوا أنفسهم على السقوط والانغماس في الملذ
ولا غرو أن قال بعض المفكرين في إلحاد هذا النوع من الناس: إنه 
يَنْحَلون أولاً، ثم  إلحاد بطن وفرج، لا إلحاد عقــل وفكر. يعني أنهــم 
يُلْحدُون ثانيًا، وبتعبير علماء النفس: إن الإلحاد والإنكار عندهم ضرْب 
من الحيل اللاشعورية، لجؤوا إليه لتبرير انحرافهم، والدفاع عن سقوطهم 

ات. وسوء سلوكهم، وتغطية ضَعْفهم أمام الشهَوات والملذ
ومن هنا لم يكن هَم الأنبياء منصرفًا إلى إثبات وجود االله ســبحانه، 
فقد كان هذا أمرًا مفروغًا منه، ومســلمًا به لدى أقوامهم. إنما كان أكبر 
ا شابَهُ من أدران الوثنية ونجاسة الشرك الذي  هم تنقية الإيمان باالله مم هم
رها االله لهم،  أفسد عقول البشــر، وجعلهم عبيدًا لبعض الأشياء التي سخ

هم الدعوة إلى التوحيد. وجعلهم سادةً عليها. كان أكبر هم
 = كان أول ما يدعو إليه الرسول، وأبرز ما ينادي به قومه: أن ﴿ > 
 ﴾ N  M  L  K ﴿ ،[الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣] ﴾ B  A  @  ?  >

[النحل: ٣٦].
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العـقـيــــــدة٢٦ المحور الثاني : 

ولما بُعث محمد ژ وجد قومَه ـ كما وجد سائر الأمم ـ يعبدون مع 
االله آلهــة أخرى، من مخلوقــات الأرض وكواكب الســماء، ولكنهم لم 
ره القرآن بأجلى بيان:  يجحدوا وجــود االله، ولا جادلوا فيه، وهذا ما قــر

} ﴾ [الزمر: ٣٨].  z  y  x  w  v  u  t ﴿

وإذا كان هناك فئة قليلة من الدهريين الملحدين، فإن القرآن لم يُقم 
ون الفطرة والبداهة والحسّ.  بوجودهم؛ لأنهم يتحد لهم وزنًا، ولم يعتد
هه إلى الذين أشــركوا، ولهذا كان أول ركن في  ه خطابه أكثر ما وج ووج
l ﴾ [النســاء: ٣٦]. وكانت   k  j  i  h  g ﴿ :رسالة الإســلام
دعوة الرســول ژ إلى ملــوك الأرض وأباطرتها تتمثل فــي هذه الآية: 

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M  L  K

أور�1:  �B د��%�3 الإ�

التاسع عشر  ت بأوربا المســيحية في القرن  ولكن ظروفًا خاصة مر
رين من أهلها يكفرون بالدين،  الميلادي وما قبله، جعلت كثيرًا من المُتنو
ون فيه، والواقع أنهم لم يكفروا بالدين الحق، ولا  ويجحدون االله أو يشك

بالإله الحق، وإنما كفروا بإله الكنيسة الغربية ودينها.

النور، وتؤيد  ولقد وقفت الكنيســة في أوربا تؤيد الظلام وتحارب 
الجهل وتحارب العلــم، تؤيد الإقطاع وتحارب العــدل، وتؤيد الملوك 
وتحارب الشــعوب، تؤيد الخرافة وتحارب الفكــر.. إلخ. فلما اندلعت 
الثورات الداعية إلى الحرية والمســاواة، كان نداء رجالها: (اشنقوا آخر 

ملك بأمعاء آخر قسيس).
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٢٧ عـقــائـد ا�ســلام

لقد حكمت الكنيســة يومئذ بإعدام الألوف من العلماء والمفكرين، 
وتخريق أجســادهم بالمســامير، بل حاكمت جثثهم بعد موتهم. فعلت 
الكنيسة ذلك كله باســم الدين، وباسم االله، وباســم المسيح. فلما رأى 
اقُ العلم، كفروا بإله تمثله هذه الكنيسة ورجالها،  ذلك أحرار الفكر، وعش

وآمنوا بما عندهم من العلم.
د الناس في الدين: فســاد دعاتــه، وانحراف منتحليه،  وأعظم ما زه
خصوصًا في دين يحجر علــى الناس أن يعرفــوا االله، أو يتصلوا به، أو 
يطرقوا بابه، إلا عن طريق طبقة كهنوتية خاصة تســمى (رجال الدين)، 
ومن هنا قامت في أوربا مذاهب تقوم فلســفتها علــى الحس والمادة، 
وتنكر ما وراء ذلك من (الغيبيات)، فــلا إله ولا وحي، ولا ملائكة ولا 

آخرة، ولا جنة ولا نار.
وبلغ الجحود والإلحاد قمته في المذهب (الماركسي)، الذي تبنى شعار 
(الدين أفيون الشعوب)، وأنه ـ أي الدين ـ ليس إلا حيلة اخترعها الأغنياء 
والأقوياء، ليُلهوا بها الضعفاء والفقراء، ويُمنوهم بنعيم الآخرة، لينفردوا هم 

بنعيم الدنيا. وإن االله لم يخلق الإنسان، بل الإنسان هو الذي خلق االله(١).

ا���ق:  3�C
رذاذ �� الإ���د 

ا أخذ الغزو الفكري يزحف على ديار العرب والإســلام، انتقل  ولم
رذاذ من موجة الإلحــاد الغربي إلى العالم الإســلامي، فوُجدِ من أبناء 

المسلمين من يرتاب في وجود االله أو يجادل فيه(٢).

هي الفكرة التي قام عليها كتاب: أصل الدين لفيورباخ، ترجمة د. أحمد عبد الحليم عطية،   (١)
نشر المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

بدأ الإلحاد أولاً بين النصارى من أمثال شبلي شميل في لبنان، وسلامة موسى في مصر، ثم   (٢)
انتقلت العدوى إلى بعض المسلمين.
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العـقـيــــــدة٢٨ المحور الثاني : 

جوا في جامعات الغرب، وعلى أساتذته،  بعضهم من أولئك الذين تخر
وبعضهم من الذين تأثروا ـ أخيرًا ـ بالدعاية الماركســية والشيوعية، وكلاِ 
الفريقين طبق على الدين هنا ما ذكره الغربيون عن الدين هناك، مع الفرق 

الواضح بين الإسلام في الشرق، والمسيحية في الغرب.
ـدون، يفكرون  الواقع مقلـ دون وهم في  هم مُجــدأن هؤلاء يزعمون 
ى عليه الزمن، ومضى  دون أفــكار فريق منهم عفبرؤوس الغربيين، ويُرد
عون أنهم علميون وتقدميون، وهم كما  عليه قرن أو قرنان، ومع هــذا يَد

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿ القــرآن:  وصفهــم 
H ﴾ [الحج: ٨].

٭ ٭ ٭
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٢٩ عـقــائـد ا�ســلام

دلا'4 و?�د االله

ل مع هــؤلاء المرتابين والمجادليــن، اضطُر الذين  ومن بــاب التنز
يكتبون في عقيدة الإســلام أن يبــدؤوا بإقامة البراهيــن على وجود االله 
ســبحانه، ليرتكز الإيمان على أســاس عقلي متين، مع أن الأمر أبسط 

وأوضح من أن يحتاج إلى برهان، أو كما قال الشاعر:
دليل(١)وليس يصح في الأذهان شيء إلى  النهار  احتاج  إذا 

مها المؤمنــون لإثبات وجود االله 8  فما البراهين والأدلــة التي يقد
ين والملحدين؟ لدى الشاك

ا���Fة: أولاً: دلا�� 

إن أول دليل على وجود االله جل جلاله ليس شــيئًا خارجًا عن كيان 
الإنسان، إنه الفطرة التي فَطَرَ االله الناس عليها.

إنه ذلك الشعور الطبيعي البصير الغامر بأن فوق الكائنات المحدودة 
المتناهية كائنًا غير محدودٍ ولا متناهٍ، يُهيمن على كل شــيء، ويُدبر كل 
م ويُقصَد. شــعور ينبع من أعماق الإنسان،  أمر، يُرْجَى ويُخْشَــى، ويُعَظ
ويُستمَد من كيانه كله، لا من عقله وحده، ولا من وجدانه بمفرده، شعور 

يجده الإنسان في نفسه بغير تعلم ولا تلقين ولا اكتساب.
يُعبر الفيلســوف الشــهير (ديكارت) عن هذا الشــعور الفطري 
فيقول: «إني مع شــعوري بنقص في ذاتي، أحس في الوقت نفسه 
ا إلى اعتقادي بأن هذا الشعور قد  بوجود ذات كاملة، وأراني مضطر

البيت للمتنبي، كما في ديوانه صـ ٣٤٣، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.  (١)
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العـقـيــــــدة٣٠ المحور الثاني : 

غرســته في ذاتي تلــك الذات الكاملــة المتحليــة بجميع صفات 
الكمال، وهي االله»(١).

وكلما كان الإنسان أسلم فطرة وأزكى نفسًــا؛ رق حجابه، وتفتحت 
عينُ بصيرته، وارتفع عن جاذبية الطين، وحلق في أجواء الروح، وحينئذ 
يشعر بأن وجود االله يملأ عليه أقطار نفسه، ويغمر كيانه كله، فيحس بأنه 
غير محتاج إلى دليل على وجود ربه سبحانه خارج عن ذاته وكيانه هو، 

 Ì بل يشعر أن وجود االله أظهر من كل شيء، بل هو دليل كل شيء، ﴿ 
Ó ﴾ [فصلت: ٥٣].  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í

مر الفخر الرازي ببعض شيوخ الصوفية، فقيل للشيخ: هذا يقيم على 
تـِـه، لو عرفه  الصانــع ـ االله ـ ألف دليل، فلــو قمت عليه. فقــال: وعِز

ما استدل عليه(٢)!
وهذا جواب مَنْ وضح الأمر في نفســه، بحيــث لا يحتاج إلى 

إقامة برهان.
وقيل لذي النون المصري: بم عرفت ربك؟ قال: عرفتُ ربي بربي، 

ولولا ربي لما عرفتُ ربي(٣)!
ويقول ابن عطاء االله السكندري في هذا المعنى: «إلهي؛ كيف يُستدل 
عليك بما هو في وجوده مفتقِر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس 

نقلاً عن: االله في العقيدة الإسلامية للشــهيد حسن البنا صـ ٢٠، نشــر دار العلوم للطباعة،   (١)
وراجع: تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى لديكارت، ترجمة د. كمال الحاج، منشورات 

عويدات، بيروت وباريس، ط ٤، ١٩٨٨م.
نفح الطيب (٢٦٣/٥)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.  (٢)

الرسالة القشيرية (٤٨١/٢)، تحقيق د. عبد الحليم محمود ود. محمود بن الشريف، نشر دار   (٣)
المعارف، القاهرة.
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٣١ عـقــائـد ا�ســلام

 لك، حتى يكون هو المُظهر لــك، متى غِبْتَ حتى تحتاج إلى دليل يدل
ل إليك؟!»(١). عليكَ؟ ومتى بعدتَ حتى تكون الآثار هي التي تُوص

هذا ما نقصده بالفطرة: إن الإنسان ـ سواء أكان جاهلاً أم عالمًا ـ لو 
د نفســه من آثار الوراثــات المختلفة، ومحا من ذهنــه كل ما يربطه  جر
ر بعد ذلك  بالمكان الذي يعيش فيه، والمذهب الذي ينتمي إليه، ثم تفك
في الكون وفي نفســه، لاندفع بفطرته وطبيعته اندفاعًا اضطراريا، ليجد 

نفسه ساجدًا خاشعًا أمام ربه العلي العظيم، الرحمن الرحيم(٢).
مات  م الإنســان أن (١ + ١ = ٢) بــدون برهان ولا مقدإن الذي عل
منطقيــة هو الذي علمــه أن له إلهًا لا يســتغني عنه، بــدون حاجة إلى 

استدلال، ولا انتقال من معلوم إلى مجهول، ومن مقدماتٍ إلى نتائج.
هذا الشعور الفطري قد يختفي في ساعات العافية والرخاء والغنى، 
الذي يُطغي الإنســان، ويحجبه أحيانًا عن رؤية نفسه على حقيقتها، فإذا 
نزل بالإنســان شــدائد قاهرة، ذاب الطلاء الكاذب الذي غشــى الفطرة 

الأصلية، ورجع الإنسان إلى ربه ضارعًا داعيًا مُنيبًا إليه.

حكم ابن عطاء االله السكندري بشرح الشيخ زروق صـ ٥٠٦، تحقيق د. عبد الحليم محمود   (١)
ود. محمود بن الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.

لعل هذه الفطرة العاقلة ـ أو العقل الفطري ـ هي ما يطلق عليه الأستاذ العقاد: (الوعي)، وفي   (٢)
رأيه أن مسألة وجود االله (وعي) قبل كل شيء؛ فالإنسان له (وعي) يقيني بوجوده الخاص، 
وحقيقته الذاتية، ولا يخلو من (وعي) يقيني بالوجود الأعظم والحقيقة الكونية؛ لأنه متصل 
بهذا الوجود، بل قائم عليه، والوعي والعقل لا يتناقضان، وإن كان الوعي أعم من العقل في 
إدراكه؛ لأنه مستمد من كيان الإنسان كله أو من ظاهره وباطنه، وما يعيه وما لا يعيه، ولكنه 
يقوم به قيامًا مجملاً محتاجًا إلى التفصيل والتفســير. االله للعقاد (٢٢٩/١) وما بعدها، ضمن 

موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٧٠م.

QaradawiBooks.com

                           31 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٣٢ المحور الثاني : 

ســأل رجل الإمام جعفر الصادق عــن (االله)؟ فقال لــه: ألم تركب 
البحر؟ قال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ 
حين ووســائل النجاة؟ قال: نعم.  قال: نعم. قال: وانقطع أملك من المَلا
قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك 

إن شاء؟ قال: نعم. قال جعفر: فذلك هو (االله)(١).
 =  <  ; وإلى هذه الحقيقة يشــير القرآن الكريم إذ يقول: ﴿ : 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @?  >
 Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

d ﴾ [يونس: ٢٢].  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
ر أصالة هذه الفكرة وشــمولها لكل أفراد النوع  والقرآن الكريم يُصو
الإنساني تصويرًا بليغًا، يأخذ بمجامع القلوب، ويسوقها إلى ربها سَوْقًا 
حثيثًا، ويعرض ذلك في صورة ميثاق قديم بين الإنسانية وبين ربها على 

 :  9  8  7 ده، فلنســمع إليه يقول: ﴿ 6  أن تؤمن به وتعبده وتُوح
 IH  GF  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

c ﴾ [الأعراف: ١٧٢، ١٧٣].  b  a  `  _^  ]  \  [  Z
ا��Jاك الأ��B H أ49 الإ
��ن:

ولما كان هذا الشــعور أمرًا فطريا كما تبين لنا، وجدنا أصل الإيمان 
قدرًا مشتركًا بين جميع الأمم، وفي مختلف الأقاليم، وفي شتى عصور 
التاريخ، وإن كان الكثيرون قد انحرفــوا عن الإيمان الصحيح، وخلطوه 

رت نقاءه، وأفسدت جوهره. بأوهام وأباطيل، كد

تفسير الرازي (٣٣٣/٢)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ.  (١)
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٣٣ عـقــائـد ا�ســلام

يقول الفيلســوف المعروف (هنري برجســون): لقد وُجدَِتْ وتُوجد 
جماعة إنســانية من غير علوم وفنون وفلســفات، ولكنه لــم تُوجد قط 

جماعات بدون ديانة(١).

ويقول المؤرخ الإغريقي القديم (بلوتارك): لقد وُجدَِتْ في التاريخ 
مدن بلا حصون، ومدن بلا مــدارس، ومدن بلا قصور، ولكن لم توجد 

مدن بلا معابد(٢).

دون أن الإنسان لن يستطيع مهما بلغ  والدارسون لتاريخ الأديان يؤك
من العلم والتمدن أن يستغني عن الإيمان والدين.

يقول الفيلسوف (رينان) في كتابه (تاريخ الأديان): «من الممكن أن 
ـه، وأن تبطل حرية اســتعمال العقــل والعلم  يضمحل كل شــيء نحبـ
ة ناطقة على  ن. بل سيبقى حجوالصناعة، ولكن يستحيل أن ينمحي التدي
بطــلان المذهب المــادي، الذي يريــد أن يحصر الفكر الإنســاني في 

المضايق الدنيئة في الحياة الأرضية»(٣).

ا�/�ن: ��Kً��: دلا�� 

كما أن الفطرة البشرية السليمة إذا تُركت ونفسها بدون مؤثر، اهتدتْ 
د عن  ر مُجر إلى وجود االله سبحانه، فإن العقل الســليم بأدنى تأمل وتفك

الدين بحوث ممهدة لدراســة تاريخ الأديان د. محمد عبد االله دراز صـ ٨٣، نشر دار القلم،   (١)
الكويت، ط ٢، ١٣٩٠ ـ ١٩٧٠م.

انظر: االله والإنسان صـ ١١٦، نشر دار الجمهورية، القاهرة، سلسلة كتب للجميع، العدد (١١٣).  (٢)
الإسلام دين عام خالد لمحمد فريد وجدي صـ ١١، نشر مطبعة دائرة معارف القرن العشرين،   (٣)

ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.
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العـقـيــــــدة٣٤ المحور الثاني : 

الهوى والتقليد والعصبيــة؛ ينتهي حتمًا إلى نتيجــة ناصعة هي: وجود 
االله 8 .

ر والتأمل للعقل هو هذا الكون الكبير بسماواته وأرضه،  ومجال التفك
ة، من  ة إلى المجر بإنسانه وحيوانه، ونباته وجماده، بكل ما فيه من الذر

الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة.

والمتأمل فــي هذا الكون ـ بما فيه الإنســان ـ يجد فيــه أربعة أدلة 
رئيســية تهديه إلى ربــه الأعلى، هذه الأدلــة هي: الخلق، والتســوية، 

والتقدير، والهداية.

ا�!�آن ��1/�ن:  �
���

إن كل شيء في هذا الكون الكبير إذا تأمله الناس حق التأمل، يأخذ 
ده بالملك  هم على وجــوده، بل على وحدانيته وتفربيدهم إلى االله، ويدل

والتدبير، كما يدلهم على أسمائه الحُسنى وصفاته العليا.
الإنسان نفسه آية فريدة، دالة على االله، فهو وحده عالَم خاص، اجتمع 
له من حسن الصورة، ومن قوى الإدراك والشعور والبصيرة؛ ما لم يحظَ 

به غيره.

ر في نفسه، وفيما يحيط  ه القرآن الإنسان إلى النظر والتفك ولهذا يوج
به من عوالم، موقنًا أن هذا النظر والتفكر جديــر بأن يهديه إلى الحق، 

ويسوقه إلى الخير، بما يرى ويلمس من آيات االله في الأنفس والآفاق.

 ﴾ v  u  ts  r  ❁  p  o  n  m ﴿ تعالــى:  يقــول 
[الذاريات: ٢٠، ٢١].
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٣٥ عـقــائـد ا�ســلام

 ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿
[الأعراف: ١٨٥].

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9 ﴿
H ﴾ [الروم: ٨].  G

[ ﴾ [يونس: ١٠١].  \  [  Z  Y  X ﴿

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

K ﴾ [البقرة: ١٦٤].  J  I  H
 ❁  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿
 j  i  ❁  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

m ﴾ [قۤ: ٦ ـ ٨].  l  k
ويعرض القرآن كثيرًا من مظاهر الكون في الأرض أو في السماء، ثم 

y ﴾ [النحــل: ١٢]، أو: ﴿ ¨   x

 

يُعقــب علــى ذلــك بقولــه: ﴿
© ﴾ [النحل: ١٣]

وينكر القرآن على الكافرين أنهم قد أوصدوا عقولهم ومشــاعرهم، 
 3  2  1  0  /  .  - ﴿ االله،  بآيــات  ينتفعون  فلا 
7 ﴾ [يوســف: ١٠٥]، وكثيرًا ما يختم الآيات بمثل هذه   6  5  4
u ﴾ [الســجدة: ٢٦]،   t ﴿ ،[الأنعــام: ٣٢] ﴾ ے الفواصــل: ﴿ ~ 

© ﴾ [السجدة: ٢٧]  ¨ ﴿
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العـقـيــــــدة٣٦ المحور الثاني : 

ومما ذكرنا نعرف: لماذا يُقسم القرآن كثيرًا ببعض خلائق هذا الكون 
ومظاهره. إنه يريــد أن ينبه عليها القلوب الغافلــة، ويَلْفِت إليها العقول 
حى، والشــمس  يــل والنهار، والفجر والضالمُعْرِضَة. ولهذا أقســم بالل
والقمر، والنجم والبحر، والســماء والأرض، والشفع والوتر، وما نُبصر 

وما لا نُبصر.

ا�/���� الأر1"�: الأد�� 

والمتأمل فــي هذا الكون ـ بما فيه الإنســان ـ يجد فيــه أربعة أدلة 
رئيســية تهديه إلى ربــه الأعلى، هذه الأدلــة هي: الخَلْق، والتســوية، 

والتقدير، والهداية.

١ ـ دليل الخَلْق:
المراد بالخَلْق هو الإيجاد والإحداث، أي إبراز الشيء من العدم إلى 
الوجود؛ وذلك مثل: خَلْق الحياة فــي الكائنات الحية على ظهر الأرض 

التي بَث فيها من كل دابة، وأنبت فيها من كل زوج بهيج.
ومثل خَلْق الإنسان العاقل الذي لم يكن شيئًا مذكورًا، ثم كان، وهو 

 M  L  K ﴿ :ه عليه القرآن في أول ســورة أنُزلت على رسول االلهما نب
T ﴾ [العلق: ١، ٢].  S  R  Q  ❁  O  N

ومثل خَلْق السماوات والأرض، وهو أكبر من خَلْق الناس، وقد دلنا 
علم الفلك الحديث على عِظَم الأجرام العلوية، وسعة المسافات بينها، 

حتى إنها لتُقَاس بملايين السنين الضوئية.
تُرى، مَنْ خالق الحياة على هذه الأرض؟ ومَنْ خالق هذا الإنســان 
العاقل المفكر؟ ومَنْ خالق هذا الكون كله بأرضه وسمائه؟ هل وُجدِت 
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٣٧ عـقــائـد ا�ســلام

الحياة، ووُجد الإنســان، ووُجدِت المخلوقات العُلوية والسفلية وحدها 
بلا مُوجد؟ٍ أم لا بد لها من خالق أوجدها؟ ومَنْ هو؟

ماذا يقول الملحدون في ظهور الحياة لأول مرة على هذا الكوكب؟

اء، وضع الماديين أمام مشكلة لم يجدوا  إن ظهور الحياة المادة الصم
لها حلا ولا تفسيرًا إلا على نحو ما قال الشاعر:

ر الماء بعد الجهد بالماء(١)وبات يقدح طول الليل فكرته وفس

من ذلك ما قاله بعضهم: إن الحياة انتقلــت إلى الأرض من العالم 
العُلوي عن طريــق نيزك من النيازك الهائمة في الفضاء. ولكن الســؤال 
يبقى: ومن خَلَــقَ الحياة هناك في عالم الأفــلاك، أو في أي كوكب من 

الكواكب الأخرى؟

وقال بعضهم: إن المادة فيها طبيعة الحياة، بعد تركيب وتناسُــق 
ــقها وهـي مادة  بها ونس خاص. ولكن الســؤال يبقى أيضًا: ومن رك

اء؟ عمياء صم

«ولا يســع العقل في أمر ظهور الحياة إلا أن يأخذ بأحد قولين: فإما 
أنها خاصة من خواص المادة ملازمة لها، فلا حاجة بها إلى خالق مريد.

وإما أنها من صنع خالق مريد يعلم ما أراد.

فإذا كان العالم كله مادة ولا شيء غير المادة، لزم من ذلك أن المادة 
أزلية أبدية، لا أول لها ولا آخر، وأنها موجودة منذ الأزل بكامل قواها، 

البيت لعلي بن يحيى المعروف بابــن الذروي، كما في فوات الوفيــات (١١٦/٣)، تحقيق   (١)
إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط١.

QaradawiBooks.com

                           37 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٣٨ المحور الثاني : 

وجملة خصائصها، وأن خصائصها ملازمة لها حيث كانت، بدون تفرقة 
بين المادة في هذا الكون من الفضاء، والمادة في غير هذا المكان.

ولا معنى ـ إذن ـ لظهور الحياة في كوكــب دون كوكب، وفي زمان 
دون زمان، ولا معنى لأن تظــل خصائص الحياة بــلا عمل ملايين من 
السنين، بل فوق ملايين الملايين من حساب السنين، ثم تظهر بعد ذلك 
في زمان يُحسب تاريخه بالآلاف، ولا يقاس إلى الأزل الذي لا يدخل في 
لت خصائص الحياة كل هذا الزمان الذي لا يدخل  حســاب... فلماذا تأج
في حصر ولا إحصاء؟ ولماذا اختلف التوزيع والتركيب في أجزاء الفضاء 
وآماد الزمان؟ ولماذا جاءت هذه الحياة مصادفة، ثم دامت هذه المصادفة، 

اء من تدبير؟ بكل ما يلزم لها من تدبير، وليس للمادة الصم

على العقل أن يُبدي أسبابه لترجيح القول بهذه الفروض على القول 
بظهور الحياة من صنع خالق مريد، ولا نعرف أســبابًا لترجيح الفرض 

العسير على الفرض اليسير.

والفرض اليسير هو الفرض الآخر، وهو أن الحياة ظهرت من صنع 
خالق مريد»(١).

إن هذا الفرض اليســير هو الذي يحل لغز ظهــور الحياة من المادة 
اء، أو بعبارة أخُرى: خروج الحي مــن الميت، ويحل لغز الوجود  الصم
كله، حين يستجيب المرء إلى صوت البداهة والعقل، ويرد الخلق والأمر 

 .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  " كله إلى االله، ﴿ 
5 ﴾ [الأنعام: ٩٥].  4  32  1  0/

االله للعقاد (٢٥٧/١، ٢٥٨).  (١)
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٣٩ عـقــائـد ا�ســلام

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿
¦ ﴾ [يسۤ: ٣٦].  ¥

ى دليل (الخلق)، أو دليل (الإبداع)، أو (الاختراع). هذا الدليل يسم
وقد يوجد في صورة أخُرى فيســمى دليل (الحركة)، ســواء أكانت 
الحركة بمعنــى الانتقال من مكان إلى مــكان، أم الانتقال من حال إلى 

حال، أو الحركة بمعنى الانتقال من حيز الإمكان إلى حيز الوجود.
ك، وأن هذا  متحرك لا بد له مــن مُحر كل وفحوى هذا الدليــل: أن
ك لا بد أن يستمد الحركة من غيره. وهكذا إلى أن يقف العقل عند  المُحر
وْر أو التسلسل  قائم بذاته، غير محتاج إلى غيره، وإلا لزم الد ك أزلي محر

ك هو االله. إلى ما لا نهاية، وكلاهما باطل، وذلك المحر
وْه دليل (الحدوث). وقد عرضه المتكلمون في صورة ثالثة وسم

قالوا: العالم متغيــر، وكل متغير حادث، وكل حــادث لا بد له من 
وْر  أن يقف العقل عند مُحْدثِ غير حادث، وإلا لزم الد مُحْدثِ، ولا بد

أو التسلسل المُحالان. وذلك المُحْدثُِ هو االله.
وقد استَدَل على حُدُوث الأجسام بالتغير سيدُنا إبراهيمُ الخليلُ !، 
L ﴾ [الأنعام: ٧٦]، وقوله عن   K  J ﴿ :كما في قوله عن الكوكــب

 \  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿ القمــر: 
 b ﴿ :[الأنعام: ٧٧]، وقوله تعالى عن الشمس ﴾ ̀  _  ^  ]
 r  q  p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c
s ﴾ [الأنعام: ٧٨]. والأُفولُ: الغيابُ، والغيابُ وحدَه لا يدل على عدم 
الإلهيــة؛ لأن رب إبراهيم ‰ غائبٌ عنه، فثبت أنه اســتدل بغيابه بعد 

حُضوره، وهو التغيرُ الذي نُريدُ.
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العـقـيــــــدة٤٠ المحور الثاني : 

والعلم الحديث يقر بحــدوث العالم، ويُرْجـِـع حدوثه إلى ملايين 
رها من السنين. يقد

وعرضه الفلاسفة الإســلاميون ـ كالفارابي وابن سينا ـ في أسلوب 
وه (دليل الإمكان). آخر وسم

وفحوى هذا الدليل: أن الموجودات ـ حسب القسمة العقلية ـ إما أن 
تكون واجبة الوجود جميعًا ـ وواجب الوجود هو الذي لا يتصور العقل 
عدمه، لاســتلزام المحال ـ وإما أن تكون ممكنة الوجود على معنى أنها 
يمكن أن توجــد، ويمكن ألا توجــد، فليس هناك علــة لذاتها تقتضي 

وجودها أو عدمه، وإما أن يكون بعضها واجبًا وبعضها ممكنًا.
ومحال أن تكون كلها واجبة الوجود؛ لأنها بين متحركة تحتاج إلى 
بة تحتاج إلى علة لتركيبها، ولا بد أن تسبقها أجزاؤها. ك، وبين مرك مُحر

ومحال أن تكون كلها ممكنــة الوجود؛ لأن الممكن يحتاج إلى علة 
تخرجه من حيز الإمكان إلى حيز الفعل.

بقي الفرض الثالث: وهو أن يكون بعضها ممكن الوجود، وهو هذا 
العالم، وبعضها واجب الوجود، وهو االله، وهو السبب الأول لوجود هذا 
العالَــم. ومن المحال أن يكون مســبوقًا؛ لأن الذي يســبقه يكون أولى 

بالوجوب.

٢ ـ دليل التسوية:
 عليه، والتسوية أخص وإذا كان الخَلق يدل على االله، فالتســوية أدل

ى. من الخَلق؛ إذ من الممكن أن يُخلق الشيء غير مُسَو
فمعنى تسوية الشيء: إحســان خَلقه، وإكمال صنعته، بحيث يكون 
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ر لنوعه، وإمداده بما به صلاحه  ئًا لأداء وظيفته، وبلوغ كمالــه المُقدمُهي
وبقاؤه، وجعله مستويًا معتدلاً، متناسب الأجزاء، بحيث لا يحصل بينها 

تفاوت يخل بالمقصود منها.

التســوية بعبارات مختلفــة الألفاظ، متقاربة  يُعبر عن هذه  والقرآن 
 v  u  t ﴿ :الدلالة على المقصود، مثل الإحســان في قوله تعالى
 ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ :[السجدة: ٧]. والإتقان في قوله  ﴾ x  w
[النمل: ٨٨]، وإعطاء كل شــيء خَلْقَه في قوله تعالى على لســان موسى: 

خَلْقَه:  إعطائه  ومعنــى  [طــه: ٥٠]،   ﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â  á ﴿
إعطاؤه من الخَلق والتصوير ما يصلح به لما خُلقَ له.

كما عبر عن هذه التسوية بنفي التفاوت في خَلق االله في قوله تعالى: 
D ﴾ [الملك: ٣].  C  B  A  @  ?  > ﴿

وهذه التســوية ظاهرة فــي الكائنات كلها على وجــه العموم، وفي 
الكائنات الحية على وجه الخصوص، وفي الإنسان على وجه أخصّ.

 أ  ـ تسوية الأرض:
ا  اها صانعها، بحيث تصلح مهادًا ومســتقر فالأرض ـ مثلاً ـ قد ســو
ها وبســطها، وجعلها ذَلولاً، وألقى فيها رواسي  لنوع الإنسان، فلهذا مد
ر فيها أقواتها، فلو كانت قشرة  كالأوتاد لها حتى لا تميد، وباركَ فيها وقَد
الأرض كلهــا صخرية، أو كلها يابســة، أو كلهــا محيطات، ما صلحت 

للإنبات وإخراج الثمرات.

ت  ولو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام لامْتص
ثاني أكسيد الكربون والأوكسجين، ولمَا أمكن وجود حياة للنبات.
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ب ـ تسوية الكائنات الحية:
يت خِلقته، وأحُكمت  وكل ما على الأرض من كائنات حية، قد سُــو

صنعته، بحيث يؤدي وظيفته في يسر وسهولة.
فالجمل ـ مثلاً ـ قد أعُطي الصورة الخِلقية التي تلائم عيشــته وأسفاره 
الطويلة في الصحراء، فلهذا خُلق برقبة طويلة، تُعلي رأسه، وتنأى بعينيه عن 
غبار الرمَالِ، كما مُنحَِ شَــفَة مشقوقة يســتطيع أن يتناول بها أشواك البوادي 
دون أن تؤذيه، وأعُطي سَــنامًا يختزن فيه الدهن إن أعــوزه الطعام يومًا في 
الصحاري القاحلة، ولم تنته رجله بحافــر يغوص في الرمال كحوافر الخيل 
والبغال والحمير، بل انتهت بخف يقدر به على اجتياز الرمال دون أن يسوخ 
وْه (سفينة الصحراء). وهكذا نجد أثر التسوية في كل الأحياء. فيها، ولهذا سَم

فكل حي أعُطي الوسائل التي يحصل بها على غذائه الملائم، وأعُطي 
من الأجهزة ما يهضم به هذا الطعام.

فالحيوانات المفترســة أعُطيت من الأنياب والمخالب ما تتمكن به 
ن جهازها الهضمي بحيث يهضم اللحم النيئَ. من الافتراس، كما كُو

والأنعام التي تأكل العُشب أعُطيت كرشًــا كبيرًا يُعد بمثابة (مخزن) 
لما تلتهمه بسرعة، إلى أن تجتر وتُعيد مضغه مرة أخُرى.

التقاط غذائها، واتخذ المنقار  والطيور أعُطيت مناقير تساعدها على 
ا يناسب نوع الغذاء  صورة من الطول أو القِصَر أو الاستدارة أو غيرها، مم

الذي يلائمه.
دَت الكائنات الحية جميعها بأســلحة مناســبة تدافع بها عن  كما زُو
نفســها في صراع البقاء بينها وبيــن غيرها، فالناب ســلاح، والمِخْلَب 
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م سلاح، والمنقار المُدبب سلاح، والزعانف  سلاح، والقرن سلاح، والس
الحادة سلاح، وسرعة العَدْو سلاح، والقدرة على الطيران سلاح، والقدرة 
دَت بها تلك الأحياء،  على الاختفاء سلاح، ولولا هذه الأسلحة التي زُو

لأفنى قويها ضعيفَها، وأبادَ كبيرُها صغيرَها.
ج ـ ـ تسوية الإنسان:

يَت لــه، ونرتقي إلى  وحين ندع الطبيعــة وندع الحيوانات وما سُــو
التسوية وأماراتها أوضح وأعظم، فقد خُلقَِ الإنسان  الإنسان، نجد مظاهر 
في أحســن تقويم. إن الإنســان قد خُلقَِ لمهمة جليلة، وهي السيادة على 
الأرض والخلافة فيها، ولهذا أعُْطِيَ من الخصائص والمميزات، والأجهزة 

ته. رُ له سبيل مهم ة، ما يُعينه على أداء وظيفته، ويُيَسة والروحيالمادي
ولو نظرنا إلى التكوين البدني للإنســان لرأينا العجب العجاب من 
 التي لا يُعَد التسوية، ودقة التصميم، وتناســق الأجهزة المختلفة  عظمة 
شــيئًا بجانبها تصميم أي جهاز يخترعه إنســان منا، فتُدهش له العقول، 

وتنطلق بمدحه الألسنة والأقلام.
والجهاز  الهضمي،  والجهــاز  العظمي،  والجهــاز  العضلي،  الجهاز 
الدموي، والجهاز التنفســي، والجهاز التناســلي، والجهــاز اللمفاوي، 
وق والشــم والسمـع  الذ البولي، وأجهـزة  والجهاز العصبـي، والجهـاز 
والبصر، كل منها آية من الآيات تسجد لها العقول، وتخشع لها القلوب.


� الإ��Mن:

«تقول مجلة العلوم الإنجليزية: إن يد الإنسان في مقدمة العجائب 
ا ـ بل من المستحيل ـ أن تُبتكر آلة  ة، وإنه من الصعب جد الطبيعية الفذ
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تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف. فحينما 
تريد قراءة كتــاب تتناوله بيدك، ثم تُثبته في الوضــع الملائم للقراءة، 
ح وضعه تلقائيا. وحينما تُقلب إحدى صفحاته  وهذه اليد هي التي تُصح
تضع أصبعك تحت الورقة، وتضغط عليها بالدرجة التي تقلبها بها، ثم 
يــزول الضغط بقلــب الورقة، واليد التي تمســك القلــم وتكتب به، 
وتستعمل كافة الآلات التي تلزم الإنسان من مِلعقة، إلى سكين، إلى آلة 
الكتابة، وتفتح النوافذ وتغلقها، وتحمل كل ما يريده الإنسان. واليدان 
تشتملان على سبع وعشرين عظمة، وتسع عشرة مجموعة من العضلات 

لكل منها»(١).

ا��%�;: الأذن 

«إن جزءًا من أذُن الإنســان ـ الأُذن الوســطى ـ هو سلسلة من نحو 
جة بنظام بالغ، في الحجم  دة، متدرة (قوس) دقيقــة معقأربعة آلاف حني
والشكل، ويمكن القول بأن هذه الحَنيِات تشبه آلة موسيقية. ويبدو أنها 
ة  ة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ بشــكل ما كل وقْع صوت أو ضج مُعَد
من قصف الرعد إلى حفيف الشــجر، فضلاً عن المزيج الرائع من أنغام 

كل أداة موسيقية في الأوركسترا ووحدتها المنسجمة»(٢).

ا�"��:  �B ر�C1الإ �%�N

ــة الإبصار فــي العين التي تحتوي علــى مئة وثلاثين  ومركز حاس»
مليونًا من مســتقبلات الضوء وهي أطراف الأعصــاب، ويقوم بحمايتها 

في ظلال القرآن (٣٨٤٨/٦)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣٤، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.  (١)
العلم يدعو للإيمان أ. كريسي موريسون صـ ١٢١، ترجمة محمود صالح الفلكي، نشر مكتبة   (٢)

النهضة المصرية، القاهرة، ط ٧، ١٩٧٨م.
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الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلاً ونهارًا، والذي تعتبر حركته لا إرادية، 
ات والأجسام الغريبة، كما يكسر من حدة  الذي يمنع عنها الأتربة والذر
الشــمس بما تلقي الأهداب على العين من ظلال. وحركة الجفن علاوة 
على هذه الوقاية تمنع جفاف العين، أما الســائل المحيط بالعين والذي 

يُعرف باسم الدموع فهو أقوى مُطَهر»(١).

ا�Oوق: ا�	�Mن ?,�ز 

«وجهاز الذّوق في الإنسان هو اللسان، ويرجع عمله إلى مجموعات 
من الخلايا الذوقية القائمة في حلمات غشائه المخاطي. ولتلك الحلمات 
أشــكال مختلفة، فمنها الخيطية والفطرية والعدســية، ويغذي الحلمات 
فروع من العصب اللساني البلعومي والعصب الذوقي، وتتأثر عند الأكل 
اقة، فينتقل الأثر إلى المخ. وهذا الجهاز موجود في أول  و الأعصاب الذ
الفم، حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به، وبه يُحس المرء 
ذع  المرارة والحــلاوة والبرودة والســخونة والحامض والمالــح، واللا
ونحوه. ويحتوي اللســان على تســعة آلاف من نتوءات الذوق الدقيقة، 
يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر مــن عصب. فكم عدد الأعصاب؟ وما 

حجمها؟ وكيف تعمل منفردة، وتتجمع بالإحساس عند المخ؟»(٢).

:��C"ا� ا�
,�ز 

ن الجهاز العصبي ـ الذي يســيطر على الجسم سيطرة تامة ـ  ويتكو»
من شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم.. وتتصل بغيرها أكبر منها، 
وهذه بالجهاز المركزي العصبي، فإذا ما تأثر جزء من أجزاء الجسم، ولو 

االله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل صـ ٥١، نشر دار الشروق، القاهرة.  (١)
في ظلال القرآن (٣٨٤٩/٦).  (٢)
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كان ذلك لتغير بسيط في درجة الحرارة، بالجو المحيط، نقلت الشعيرات 
العصبية هذا الإحســاس إلى المراكز المنتشرة في الجسم، وهذه توصل 
ف، وتبلغ ســرعة ســريان  الإحســاس إلى المخ، حيث يمكنه أن يتصر

الإشارات والتنبيهات في الأعصاب مائة متر في الثانية»(١).

:HP,ا�  ��	��

«ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عملية في معمل كيماوي، وإلى 
ا أنه عملية عجيبة، إذ  الطعام الذي نأكله على أنه مواد غُفْل، فإننا ندرك تَو

تهضم تقريبًا كل شيء يؤكل ما عدا المعدة نفسها.
فأولاً نضع في هــذا المعمل أنواعًا من الطعام كمــادة غُفْل دون أي 
مراعاة للمعمل نفسه، أو تفكير في كيفية معالجة كيمياء الهضم له، فنحن 
نأكل شــرائح اللحم والكرنب، والحنطة والسمك المقليّ، وندفعها بأي 
قدر من الماء... ومن بين هذا الخليط تختار المعدة تلك الأشــياء التي 
هي ذات فائــدة، وذلك بتحطيــم كل صنف مــن الطعام إلــى أجزائه 
الكيماوية دون مراعــاة للفضلات، وتعيد تكوين الباقــي إلى بروتينات 
جديــدة تصبح غــذاءً لمختلــف الخلايا، وتختــار أداة الهضــم الجير 
والكبريت واليود والحديد وكل المواد الأخرى الضرورية، وتُعنى بعدم 
الهرمونات، وبأن تكون جميع  إنتاج  الجوهرية، وبإمكان  ضياع الأجزاء 
ة لمواجهة  الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة، ومستعِد
كل ضرورة، وهــي تخزن الدهن والمواد الاحتياطيــة الأخرى للقاء كل 
حالة طارئة مثل الجوع، وتفعل ذلك بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله. 
إننا نصُــب هذه الأنــواع التي لا تحصى مــن المواد في هــذا المعمل 

في ظلال القرآن نفسه.  (١)
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الكيماوي، بصرف النظر كلية تقريبًا عما نتناوله، معتمدين على ما نحسبه 
عملية ذاتية ( أوتوماتيكية) لإبقائنا على الحياة، حين تتحلل هذه الأطعمة 
م باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلايا، التي  ز من جديد، تقدوتجه
تبلغ من العدد أكثر من عدد الجنس البشــري كلــه على وجه الأرض، 
د سوى  ا، وألا يور ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مســتمر
تلك المواد التي تحتاج إليها تلك الخليــة المعينة، لتحويلها إلى عظام 

وأظافر ولحم وشعر وعينين وأسنان، كما تتلقاها الخلية المختصة.
فهاهنا ـ إذن ـ معمــل كيماوي ينتج من المواد أكثــر مما ينتجه أي 
معمل ابتكره ذكاء الإنسان، وهاهنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل 

أو التوزيع عرفه العالم، ويتم كل شيء فيه بمنتهى النظام.
ومنذ الطفولة إلى سن الخمسين مثلاً لا يُخطئ هذا المعمل خطأ ذا 
بال، مع أن المواد نفســها التي يعالجها يمكن أن تكون بالفعل أكثر من 

مليون نوع من الجزئيات، وكثير منها سام.
إن شــرح العمل العجيب الذي يقوم به معمل المعــدة، ومثل هذه 
المجموعة من المعجزات لا يوجــد، ولا يمكن أن يحدث بأي حال في 
غَيبة الحيــاة. وكل ذلك يتــم في نظام كامــل، والنظام مضــاد إطلاقًا 

للمصادَفة، أليس ذلك كله من صنع الخالق؟!»(١).

ا�"!4:

على أن هناك شيئًا هو أجل من كل ما ذكرناه من مظاهر التسوية في 
خَلق الإنسان، ذلك هو العقل.

العلم يدعو للإيمان صـ ١٥٥ ـ ١٥٧.  (١)
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إن الإنســان لم يُمْنَح قوة عضلية كقوة الثور، ولا ســرعة في العدْو 
كسرعة الحصان، ولا صبرًا على المشقة كصبر الجمل، ولا أجنحة يُحلق 
بها كأجنحة الطير، ولا أنيابًا ومخالب كأنياب الأسد ومخالبه، ولا أعينًا 
الدقيقة، ولا بصرًا تلسكوبيا  الحشــرات  ميكروسكوبية (مكبرة) كأعين 
بًا مكبرًا) كبصر الصقــور، ولا غرائز هادية كغرائــز النحل والنمل  مقر)

والحمام الزاجل ونحوها.

ولكن الواقع أن الإنسان أعُطي ما هو أعظم مما أعُْطِيَتْهُ هذه الأمم من 
ر، وأعُطي الروح المبصِر. الحيوان والطير مجتمعة: أعُطي العقل المفك

لقد استطاع بعقله أن يســتأنس الثور والحصان والجمل، وغيرها 
رها في  الضخمة في جُثَثها، القوية في بدنها، وأن يسَــخ من الــدواب

حاجاته ومعيشته.

ها، فتضاعف قوتها وسرعتها، وبهذا  واستطاع أن يصنع لها عجلة تجر
ى من ظهورها. أطال الإنسان في سيقانها، وقو

واســتطاع الإنســان بما اخترعه من أجهــزة ميكانيكيــة أن يطوي 
المسافات الشاسعة في الزمن القليل، وأن يضرب بين القارات حتى جعل 
العالم (قريتــه الكبرى)، وأن يجعــل كل عمله اليــدوي إدارة الأجهزة 

والسيطرة عليها.
اســتطاع أن يغوص في البحــار كالحيتــان، وأن يُحَلق فــي الهواء 

كالطيور، بل فاق الحيتان وسبق الطيور.
م الإنسان في قوة الطبيعة، ونسف الصخور، وشق الأنهار،  لقد تَحَك
الفضاء  ة، وغزا  الذر ـ أخيرًا ـ  رَ  البخار والغاز والكهرباء، وفَج واستخدم 
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الشــيء العجيب  الفســيح، وحاول الصعود إلى الكواكب، وصنع هذا 
المدهش (الكومبيوتر).

إن الإنسان لم يُمنح عينًا ميكروســكوبية (مكبرة) كأعين الحشرات 
بًا مكبرًا) كبصر الصقر، ولكنه استطاع  ا (مقرالدقيقة، ولا بصرًا تلسكوبي
بعقله أن يصنع (ميكروســكوبًا) كهربائيا يرى بــه (بكتيريا) كانت غير 

ها. مرئية، بل يرى به الكائنات الصغيرة التي تعض

قة والصغر أنه  واســتطاع بتلســكوبه أن يبصر (سَــديِمًا) بلغ من الد
يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليونَيْ مرة ليراه.

ة فائقة للســمع كما أعُطيته الحيوانات التي  ولم يُمنح الإنسان حاس
تسمع أصواتًا خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا، ولكنه استطاع ـ بفضل 
وسائله ـ أن يســمع ذبابة تطير على بُعد أميال، كما لو كانت فوق طبلة 

ل وقع شعاع الشمس. أذُنه، ويستطيع بمثل تلك الأدوات أن يُسج

فهل يكون كل هذا العمل العجيب للعقل الإنســاني ليس إلا نتيجة 
تفاعل في المادة التي يتكون منها الجسم، وقع بالمصادفة العمياء؟!

٣ ـ دليل التقدير:
التقدير: هو خَلْقُ كل شــيء بمقدار وميزان وترتيب وحساب، بحيث 
يتلاءم مع مكانه وزمانه، وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة 
ق ســيرها لمــا خُلقت له،  ل وظيفتها، أو يعو منه والبعيــدة عنه، فلا يعط
وبحيث يتم بين المخلوقات كلها توازن شامل، ينتظم به سير الوجود كله.
فإذا كانت التسوية: إعطاء كل شيء من الخَلق والتصوير ما يؤدي به 
وظيفته على الوجه اللائق به، فإن التقدير أن يكون بالقَدْر الذي ينفعه في 
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نفســه، ولا يضر غيره، ولا يصطدم بالمخلوقات الأخرى، وذلك يتم إذا 
ما وُضِعَ في مكانه الملائم وزمانه المناســب، وبالكم الذي يصلح ولا 
يفســد، وعلى الكيفية التي يتحقق بها التناســق والتوازن بين وحدات 

الكون وأجزائه.
وهــذا التقدير ظاهرة عامة في كل شــيء كما نبه القــرآن على هذه 

 À  ¿ Y ﴾ [الرعد: ٨]، ﴿ ¾   X  W  V ﴿ :الحقيقة إذ قال
 ß  Þ ﴿ ،[الطلاق: ٣] ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥ Â ﴾ [الفرقان: ٢]، ﴿ ¤   Á
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ [القمــر: ٤٩]،   ﴾ â  á  à

V ﴾ [الحجر: ٢١].  U
ا���ء:

اه االله بمعنى أنه أحسن خَلْقَه، وهيأه لأداء وظيفته  فالماء ـ مثلاً ـ سو
ــقْي والري والتطهير والتنظيف، ونحو ذلــك. ولكن الماء الذي  من الس
خلقه االله، وأســكنه في الأرض، خلقه بقَِدَر، وأنزله بقَِدَر، بحيث لا يقل 
عن حاجة الخلق فيكون الجــدب والقحط، ولا يزيد عنها فيكون الغرق 
والضرر، ولا تطغى المحيطات على اليابســة، ولا المالح على العذب، 

% ﴾ [المؤمنون: ١٨].  $  #  " وإلى هذا يشير القرآن: ﴿ ! 

:R�ا��

أحســن االله خلقَها لتؤديَ وظيفتها في إمداد الحيــاة بالطاقة الضوئية 
والحرارية، ولكنه خلقهــا بحيث تجري إلى غايتها فــي مدار محدود، 
لا تصطدم بكوكــب آخر، ولا تقترب من الأرض قربًــا يحرق أحياءها، 

ولا تبعد عنها بُعْدًا يحرمها الحرارة اللازمة للحياة فيها.
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٥١ عـقــائـد ا�ســلام

 ¹  ¸¶  μ  ´ وإلى هذا يشــير القرآن بقولــه: ﴿ ³ 
 Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º
 ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

[يسۤ: ٣٨ ـ ٤٠].

وكل إنسان في أي عصر يســتطيع بتأمله وإدراكه الفطري أن يشهد 
ـ على قدر حاله ـ أن كل شــيء في الكون قد خُلقَِ بحســاب ومقدار، 
وجاء العلم الحديث بكشوفه ووسائله، فأماط اللثام عن الحكمة البالغة، 
والأســرار العجيبة الكامنة وراء ما بين المخلوقات من مقادير وحدود، 

وضوابط وموازنات.

إن في الفضاء الفسيح الذي لا نعرف له حدودًا، ملايين الملايين من 
النجوم السابحة في أجوازه، وبعض هذه النجوم أكبر من الشمس بآلاف 
ــعْرى)، الذي هو أثقل من الشــمس بعشرين  المرات وملايينها، كـ (الش
مرة، ونوره ضعف نور الشــمس بخمســين مرة، و(سُــهَيْل) أقوى من 

الشمس بألفين وخمسمائة مرة، وهكذا.
يقول الفلكيون: إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة 
بلايين نجم، ما يمكن رؤيته بالعين المجردة، وما لا يُرى إلا بالمجاهر 
والأجهزة، وما يمكن أن تُحس به الأجهزة دون أن تراه. هذه كلها تَسْبَح 
في الفلك الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يقترب مجال مغناطيســي 
لنجم مــن مجال نجم آخــر أو يصطدم بكوكب آخــر، إلا كما يُحتمل 
تصادم مركب في البحر الأبيض المتوســط بآخر في المحيط الهادي، 
ا  يسيران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة، وهو احتمال بعيد، وبعيد جد

إن لم يكن مستحيلاً.
QaradawiBooks.com

                           51 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٥٢ المحور الثاني : 

ومع هذا التباعد بين كل نجم وآخر، فقد وُضِعَ كل نجم في مكانه؛ 
بحيث يتســق في آثاره وتأثراته مع ســائر النجــوم والكواكب، وتؤدي 

جميعها مهمتها المنوطة بها في بناء الكون وسير حركته.

ولنأخذ الشــمس والقمر والأرض وما بينها مــن علاقات مثلاً لهذا 
التقدير المحكم الدقيق، الذي كان من آثاره ظهور الحياة الإنسانية على 

الأرض، واستمرارها إلى اليوم.

إن هذه الشــمس هي الوحيدة بين آلاف النجوم، التي تصلح لجعل 
الحياة علــى الأرض ممكنــة، وإن حجمها وكثافتهــا، ودرجة حرارتها 
وطبيعة أشعتها ودرجة بُعدها عنا، كل ذلك لازمٌِ لقيام حياتنا على كوكبنا 

الذي هو الأرض.

يقول العلامة ( أ. كريســي موريســون): «تدور الكرة الأرضية حول 
محورها مرة في كل (٢٤) أربع وعشرين ساعة، أو بمعدل نحو ألف ميل 
في الساعة، والآن افرض أنها تدور بمعدل مائة ميل فقط في الساعة، ولم 
لا؟ عندئذ يكون نهارنا وليلنا أطول مما هو الآن عشــر مرات، ففي هذه 
الحالة قد تحرق شــمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار، وفي الليل 

د كل نبت في الأرض. قد يتجم

إن الشــمس التي هي مصــدر كل حياة تبلغ درجة حرارة ســطحها 
(١٢٠٠) درجة فهرنهايت، وكرتنا الأرضية بعيــدة عنها إلى حد يكفي أن 
نا هذه النار الهائلة بالدفء الكافي، لا بأكثر منه، وتلك المسافة ثابتة  تمد
بشــكل عجيب، وكان تغيرها في خلال ملايين السنين من القلة بحيث 

أمكن استمرار الحياة...
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ولو أن درجة الحرارة على الكرة الأرضية قد زادت بمعدل خمسين 
درجة في سنة واحدة، فإن كل نبت يموت، ويموت معه الإنسان حرقًا 

أو تجمدًا.
والكرة الأرضية تدور حول الشــمس بمعدل (١٨) ثمانية عشر ميلاً 
في الثانية، ولو أن معدل دورانها كان مثلاً (٦) ستة أميال أو أربعين ميلاً 
في الثانية؛ فإن بُعْدَنا عن الشمس أو قربنا منها يكون بحيث يمتنع معه 

نوع حياتنا»(١).

ا�/�ا37 وا��
�م:

«والنجــوم ـ كما نعلــم ـ تختلف فــي الحجم، وأحدهــا يبلغ من 
ا لو كان هو شمسنا؛ لكان محور الكرة الأرضية داخلاً في  الضخامة حد

سطحه لمسافة ملايين الأميال.
والنجوم كذلك تختلف في طراز إشعاعها، وكثير من أشعتها يُميت 
كل نوع معروف من أنواع الحياة، وتتراوح كثافة هذا الإشعاع وحجمه، 
بين ما هو أقل من إشعاع شمسنا، وما هو أكثر منه عشرة آلاف مرة. ولو 
دنا، ولو أنها  ا تجمأن شمسنا أعطت نصف إشــعاعها الحالي فقط، لكن

زادته بمقدار النصف، لأصبحنا رمادًا، من زمن بعيد.
ومن ذلك نجد أن شمســنا هــي الصالحة لحياتنا مــن بين ملايين 

الشموس غير الصالحة لهذه الحياة...
تين  الذي يحدث مر ر المد ويبعد القمر مسافة (٢٤٠,٠٠٠) ميل، ويُذَك
تذكيرًا لطيفًا بوجود القمر، والمــدّ الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى 

العلم يدعو للإيمان صـ ٥٥.  (١)
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ستين قدمًا في بعض الأماكن، بل إن قشــرة الأرض تنحني مرتين نحو 
الخارج، مسافة عدة بوصات بســبب جاذبية القمر. ويبدو لنا كل شيء 
منتظمًا لدرجة أننا لا ندرك القوة الهائلة التي ترفع مساحة المحيط كلها 

عدة أقدام، وتحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية.
والمريخ له قمر، قمر صغير لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال، 
ولو كان قمرنا يبعد عنا ٥٠,٠٠٠ ميل مثلاً، بدلاً من المسافة الشاسعة التي 
يبعد بها عنا فعلاً، فإن المد كان يبلغ من القوة بحيث إن جميع الأراضي 
التي تحت منسوب الماء كانت تُغمر مرتين في اليوم بماء متدفق، يزيح 
بقوته الجبال نفســها، وفي هذه الحالة ربما كانت لا توجد الآن قارة قد 
زمة، وكانت الكرة الأرضية تتحطم من  ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللا

هذا الاضطراب، وكان المد الذي في الهواء يُحدث أعاصير كل يوم»(١).
تُرى مَن الذي وضع كل هذه المخلوقــات في مواضعها الصحيحة، 
ر أحجامها وأشكالها وأبعادها ونسَِبَها وعلاقاتها هذا التقدير المُحْكَم  قَد

العجيب؟ هل عند الماديين الجاحدين من جواب يشفي الصدور؟ كلا.
ره تقديرًا، ﴿ 7  ذي خلق كل شيء فقدأما نحن فجوابنا: إنه (االله) ال
 ﴾ C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8

[الأنعام: ٩٦].

ا�,�اء:

ولو تركنا الكواكب والنجوم وعلاقتها بالأرض، ونظرنا إلى الهواء؛ 
 ذلك الغلاف الغازي الذي يُحيط بهذه الكــرة، لوجدنا العلم يقول: «إن

العلم يدعو للإيمان صـ ٥٥ ـ ٥٨.  (١)
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ن من الأوكسجين والنيتروجين ـ على الأخص ـ لا يزيد  هذا الهواء المُكو
على جزء من مليون من كتلة الكرة الأرضية»(١).

وكان يمكن أن تمتصه الأرض في فترة تكوينها، وَفْق النظرية السائدة 
الآن، وكان يمكن أن يكون بنســبة أكبر كثيرًا مما هــو عليه، وفي كلتا 

الحالتين لم يكن وجود الإنسان على ظهر الأرض ممكنًا.

ر أيضًا، فلو كان أرق وأرفع  وسُمْك الهواء أو كثافته أمر مقصود مقد
كثيرًا مما هــو الآن، لكانت بعض الشــهب التي تحتــرق الآن كل يوم 
بالملايين في الهواء الخارجي تضــرب في جميع أجزاء الكرة الأرضية، 

وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق.

« أما الإنسان فإن اصطدامه بشــهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة 
د حرارة مروره. الرصاصة تسعين مرة، كان يمزقه إربًا إربًا، من مجر

ة ذات التأثير  إن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشع
الكيمــاوي التي يحتاج إليهــا الزرع، والتــي تقتــل الجراثيم وتنتج 
ة أطول  ض نفسه لها مد بالإنســان إلا إذا عر الفيتامينات، دون أن تُضِر

زم»(٢). من اللا
مُها فسنجد الأوكسجين هو نسمة الحياة  وإذا نظرنا إلى الغازات التي نَتَنَس
لكل الكائنات الحيوانية فوق الأرض، ومنها الإنسان، ولا يستطاع الحصول 
د نســبة الأوكســجين فــي الهواء عادة  على هذا الغاز إلا من الهواء، وتُحد

 ـ(٢١ ٪)، ولو زادت هذه النسبة إلى (٥٠ ٪) مثلاً أو أكثر ماذا كان يحدث؟ ب

العلم يدعو للإيمان صـ ٦٤.  (١)

المرجع السابق صـ ٦٥، ٦٦.  (٢)
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العـقـيــــــدة٥٦ المحور الثاني : 

يقول العلم: «إن جميــع المواد القابلة للاحتراق فــي العالم تصبح 
عرضة للاشتعال، لدرجة أن أول شرارة من البرق تُصيب شجرة لا بد أن 

تُلهب الغابة كلها حتى لتكاد تنفجر»(١).

«ومن المعلوم أن كل الكائنات الحيوانية تمتص الأوكسجين، وتلفظ 
ثاني أوكســيد الكربون، أما النبــات فهو على العكس، يســتعمل ثاني 
أوكسيد الكربون ويلفظ الأوكســجين. فهناك تبادل مشترك بين الإنسان 
والحيوان من جانب، وبين جميع النباتات والغابات من جانب آخر. فما 
ــمُه نحن، وبدونه تنتهي  نطرده نحن تنتفع به هــي، وما تُطلقه هي نَتَنَس

حياتنا بعد خمس دقائق.

فلو لم تكن هذه المقايضة قائمة ما استمرت الحياة إلى اليوم.

فلـو كانت الحـياة كلها حـيوانيـة، لكانـت الآن قـد اســتنفـدت 
كـل الأوكسجين.

ولو كانت الحيــاة كلها نباتيــة، لكانت قد اســتهلكت كل ثاني 
أوكسيد الكربون.

وفي كلتــا الحالتين قد تنتهــي هذه الحياة وتلك؛ فإنــه متى انقلب 
التوازن تمامًا، ذَوَى النبات، أو مات الإنسان، فيلحق به الآخر وشيكًا»(٢).

ر هذا التناســق، وأقام هذا التــوازن، ووضع هذا  تُرى مَــن الذي قد
النظام المحكم؟

العلم يدعو للإيمان صـ ٧٠.  (١)
المرجع السابق صـ ٧٠ ـ ٧٢.  (٢)
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٥٧ عـقــائـد ا�ســلام

:�
*�اS1 و��از

فإذا تركنا عالَم الغازات، ونزلنا إلى عالَم النبات والحشــرات، رأينا 
مظاهر شتى لهذا التوازن والتقدير.

مة ( أ. كريسي موريسون) في فصل  ومن هذه المظاهر: ما ذكره العلا
(ضوابط وموازين) من كتابه، قال: «ما أعجب نظام الضوابط والموازنات، 
الذي منع أي حيوان ـ مهما يكن من وحشيته، أو ضخامته، أو مَكْره ـ من 

السيطرة على العالم منذ عصر الحيوانات القشرية المتجمدة.
غير أن الإنســان وحده قد قلب هــذا التوازن الــذي للطبيعة، بنقله 
النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر، وسرعان ما لقي جزاءه القاسي 

على ذلك، ماثلاً في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات.
والواقعة الآتية فيها مَثَلٌ بارز على أهميــة تلك الضوابط فيما يتعلق 
بار في أستراليا،  بوجود الإنسان، فمنذ ســنوات عديدة زُرعَِ نوع من الص
ى مساحة تقرب  كسياج وقائي، ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غط
المدن والقــرى، وأتلف مزارعهم،  من مســاحة إنجلترا، وزاحم أهالي 
وحــال دون الزراعة، ولــم يجد الأهالي وســيلة لصده عن الانتشــار، 
وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت، يتقدم 

في سبيله دون عائق.
وطاف علماء الحشــرات بنواحي العالم، حتى وجدوا أخيرًا حشرة 
لا تعيش إلا على ذلك الصبار، ولا تتغذى بغيره، وهي سريعة الانتشار، 

وليس لها عدو يعوقها في أستراليا.
وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار، ثم تراجعت، ولم يبق 

منها سوى بقية قليلة للوقاية، تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد.
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العـقـيــــــدة٥٨ المحور الثاني : 

وهكذا توافرت الضوابط والموازين، وكانت دائمًا مُجْدية.
ولماذا تسيطر بعوضة (الملاريا) على العالم إلى درجة كان أجدادنا 
ى  يموتون معها أو يكسبون مناعة منها؟ ومثل ذلك يقال عن بعوضة الحُم
الصفراء، التــي تقدمت شــمالاً في أحــد الفصول حتــى وصلت إلى 
نيويورك.. ولماذا لم تتطور ذبابة (تسي تسي) حتى تستطيع أن تعيش في 

غير مناطقها الحارة، وتمحو الجنس البشري من الوجود؟
يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون والأوبئة والجراثيم الفاتكة التي لم 
يكن له وقاء منها حتى الأمس القريــب، وأن يذكر كذلك ما كان له من 
جهل تام بقواعد الوقاية الصحية، ليعلم أن بقاء الجنس البشــري ـ رغم 

ذلك ـ يدعو حقا إلى الدهشة»(١).

:���Mالإ� HM
ا�

ولو تركنا ذلك كله، وذهبنا إلى الجســم الإنســاني نتأمل في أعضائه 
وأجهزتــه وخلاياه، وما بينها مــن تضامن وتعاون، ومن تناســق وتوازن، 
لأدركنا من دقة التقدير وإحكام التدبير، ما لا ينقضي منه العجب. وحسبنا 
اء) التي عاش الإنسان ألوف  أن نعرف من هذه الأجهزة جهاز (الغُدد الصم
السنين وملايينها قبل أن يعرف وظائفها؛ فقد بين العلم أنها معامل كيماوية 
ه بالتركيبات الكيماوية الضرورية له ضرورة مطلقة،  صغيرة في الجسم، تُمِد
وتؤثر في وجوه نشــاطه، والتي يبلــغ من قوتها أن جزءًا مــن بليون منها 
تُحدث آثارًا بعيدة المدى في جســم الإنســان. كما بين العلم أنها مرتبة، 
م كل منها غيرها، ويضبطه ويوازنه، وأن إفراز غدة يكمل إفراز الأخرى. يُنظ

العلم يدعو للإيمان صـ ١٦١، ١٦٢.  (١)
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٥٩ عـقــائـد ا�ســلام

 يقول الأســتاذ ( أ. ك. موريســون): «ومن المتفق عليه: أنه إذا اختل
توازن هذه الإفرازات المعقدة تعقيدًا مدهشًا، فإنها تُحدث اختلالاً ذهنيا 

وجسمانيا بالغ الخطر.
ت هذه الكارثة لاندثرت المدنية، وانحطت البشرية إلى حالة  ولو عم

الحيوانات، هذا إذا بقيت على قيد الحياة»(١).
تُرى كيف تحقق كل هذا التقدير، وكيف تم كل هذا التدبير، إذا لم 

ر فيُحسن التقدير، ويُدَبر فيُحكم التدبير؟! يكن هناك خالق أعلى يُقَد

٤ ـ دليل الهداية:
خَلْقُ الأشياء المبثوثة في هذا الكون دليلٌ على االله، وإحسان خَلْقِها 
وتســويتها لتؤدي ما خُلقِت له دليل آخر على االله، وخَلْق هذه الأشــياء 
التوازن والتناسق بينها وبين غيرها دليل  اة بمقدار وترتيب يُحقق  المسو

ثالث على االله.
وبقي هنا دليل رابع هو دليل (الهداية)، فكما أن كل شيء في الكون 
قد خُلقِ على الصورة التي تناسب وظيفته، وتعينه على أدائها، فهو أيضًا 
ر له الطريق ليدرك  قد هُديَِ إلى ما خُلقَِ لأجله، وألُهم غاية وجوده، ويُس
غاية الكمال الذي يناســبه. وهذه هــي الهداية. إنها شــيء فوق الخَلْق 
ه ما شئتَ ـ إنها الهداية  ســوية والتقدير، إنها الإلهام أو التعليم ـ سموالت

التي يتم بها التقدير، ويكمل الخَلْق والتدبير.
هذه الهداية عامة مبثوثة في كل شــيء في الكــون، حي أو جامد، 
صامت أو ناطق، عاقل أو غير عاقل. فليست هي هداية خاصة بالمكلفين 

العلم يدعو للإيمان صـ ١٦٥.  (١)
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العـقـيــــــدة٦٠ المحور الثاني : 

أو العقلاء، كما قد يُظَن لأول وهلة، وليســت مقصــورة على الكائنات 
المتحركة بالإرادة، كالناس والدواب والطيور والحشرات، وهذا ما ذكره 
Þ ﴾ [طه: ٤٩]   Ý  Ü ﴿ :القرآن على لسان موسى حين سأله فرعون

 ä  ã  â  á ﴿ :الأعلى ـ فقال موسى عي هو أنه الرب ـ وقد كان يَد
è ﴾ [طه: ٥٠]. فما من شــيء في الوجود إلا أعُطي هُدَاه،   ç  æ  å

كما أعُطي خَلْقَه.

 أ  ـ هداية الحيوانات:
ومن مظاهر هذه الهداية: أن كل حيوان أعُطي من الحواس والأجهزة 

الخاصة ما يُعينه على معيشته، وأداء وظيفته المنوطة به.
فتجد طائرًا كالصقر كأنما أعُطي بصرًا تلسكوبيا، يستطيع أن يشاهد 
به ـ وهو مُحَلق فــي الجو ـ صيــدَه الصغير علــى الأرض. ولا بد أن 

للحشرات الدقيقة عيونًا ميكروسكوبية لا ندري مبلغها من الإحكام.

ل عتاده  وتجد حاسة العودة إلى الوطن ضعيفة في الإنسان؛ لأنه يُكَم
القليل منها بأدوات الملاحة ونحوها، أما في طائر كالحمام الزاجل؛ فإنه 
يقطع آلاف الأميال عائدًا إلى وطنــه بلا (بوصلة) ولا خارطة ولا دليل، 
م برهة ثم يقصد قُدُمًا إلى موطنه دون  فإذا التبس عليه الطريق حينًا، حو

أن يضلّ.

والنحْلة تهتدي إلى خليتهِا، مهما طمســت الريــح في هبوبها على 
الأعشاب والأشجار كل دليل يُرى.

ة إلى قارة، ثم تعود إلى  والطيور تهاجر من قُطر إلى قُطر، بل من قار
ها الأول دون أن تخطئ. مقر
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٦١ عـقــائـد ا�ســلام

ومن أعجب ما عُرِف في هجرات الحيــوان وهدايته: هجرة ثعابين 
الماء، التي تهاجر ـ حين يكتمل نموهــا ـ من مختلف البرَِك والأنهار، 
وقد تقطع آلاف الأميال في المحيط، لتقصد كلها إلى الأعماق السحيقة 
جنوبي برمودا، وهناك تبيض وتموت، أما صغارها ـ تلك التي لا تملك 
وســيلة لتعرف بها أي شــيء ســوى أنها في مياه قفــرة ـ فإنها تعود 
 أدراجها، وتجد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمُهاتها، ومن ثَم
إلى كل نهــر أو بحيرة أو بركة صغيرة، ولذا يظل كل جســم من الماء 

آهلاً بثعابين البحار.
لقد قاومت التيارات القوية، وثبتت للأمداد والعواصف، وغالبت 
الأمواج المتلاطمة على كل شــاطئ، ماضية فــي طريق ليس لها به 
أدنى علم من قبل، حتى تصل إلى مياهها الخاصة بها، ولم يحدث 
مرة أن صِيدَ ثعبان إفريقي في مياه آسيوية، أو أوربي في مياه أمريكية 

أو العكس.
إن المجال ذو سَعَة للحديث عن الهداية في عالم الحشرات والطير 
، حتى إن المرء ليقف متحيرًا عن أي شيء منها يتحدث؟ وما  والدواب

ه منها بالحديث دون غيرها؟ الذي يخص

:4�ا��  �/	��

م  ث هنا عــن الهداية في مملكــة النحل، وكيــف تُصم هل نتحــد
ع العمل وتتعــاون على الإنتاج  ــق، وكيــف توز وتُهندس، وتبني وتُنس
ا يعلمه الدارسون، وما أفاض فيه الكاتبون؟ وحسبنا إشارة  والحراسة، مم

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :الهدايــة إلى هــذه  القرآن 
 p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a
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العـقـيــــــدة٦٢ المحور الثاني : 

 ﴾ ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q
[النحل: ٦٨، ٦٩].

ا���4:  �/	��

أم نتحدث عــن الهداية عند النمل: تلك الحشــرة الاجتماعية، التي 
يُضرب المثل بتعاونها وتضامنها، والتي يبدو أنهــا تُطبق المبدأ القائل: 
خِر رزقها في الصيف، وتحفظه في مخازن  أعظم خير لأكبر عدد. إنها تَد
التموين في مستعمراتها، حتى تنتفع به في أيام الشتاء، حيث يتعذر عليها 
الكســب والســعي والخروج من البيت. وإذا كان فيما خزنته ما ينبت، 
عمدت إليه ففلقته فلقتين لئلا ينبت، فإذا كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته 
بأربع، فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفســاد، انتظرت به يومًا ذا 
شــمس، فخرجت به فنشــرته على أبواب بيوتها، ثم أعادته إليها. فمَنْ 

علمها هذا، وهداها إليه؟

ومن عجيب أمرها: أنها تدرك بالشم من البُعد ما يُدرك غيرها بالبصر 
أو بالسمع، فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان، وبقي فيه 
فتات من الخبز أو غيــره، فتحمله، وإن كان أكبر من وزنها، فإن عجزت 
عن حمله ذهبت إلى جحرها، وجاءت معها بطائفة من أصحابها، فجاءوا 
كخيط أسود، يتبع بعضهم بعضًا، حتى يتعاونوا على حمله ونقله. وليس 
للنمل ملك ولا رئيــس كما للنحل، إلا أن لها رائــدًا لا يكذبها، يطلب 
ـه، فإذا وقف عليــه أخبر جماعته، فخرجــوا مجتمعين  الرزق في مظانـ
متعاونين كما ذكرنا، وكل نملة تجتهد في صالح جماعتها، غير مختلسة 

لنفسها من الحَب شيئًا.
QaradawiBooks.com

                           62 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٦٣ عـقــائـد ا�ســلام

ا����م:  ��T

أم نتحــدث عن الهداية عنــد طير كالحمام، الــذي نرى الذكر 
والأنثى فيه يقتســمان أمر الفــراخ بالعدل، فتقع معظــم الحضانة 
ق (إطعام  والتربية والكفالة على الأنثــى، ومعظم جلب القوت والز
الفراخ في فمها) على الذكر، وإنهمــا ليتعاونان في إطعام فرخهما، 
ويتدرجان به من حَب لَين رَخو مخلوط بلعابهما، إلى ما هو أشــد 
منه وأقوى، حتى إذا علما أنــه قد أطاق الالتقاط بنفســـه، منعـاه 
بعض المنع، ليحتاج إلى اللقط ويعتاده، فإذا أدركا أن حوصلته قد 
ت، وأنهما إن فطماه فطمًا تاما قَويَِ  ته قد تم سعت وقويت، وأن قُوات
على الاســتقلال بأمره، تركاه يســعى ويكد في طلب رزقه وكفاية 
نفسه بنفسه، وإذا ســألهما الزق ـ كما كان من قبل ـ منعاه وضرباه، 
ونُزعت تلك الرحمة العجيبة من قلبيهمــا، وبدآ يعملان من جديد 

لإنجاب آخر.

ا����ا��ت:  �
ا�!��U �� Hا ا�1  7لام 

ث عن الهداية عند سائر الحيوانات، وقد قال ابن القيم: «إن  أم نتحد
هداية الحيوانات إلى مصالح معاشــها كالبحر، حدّث عنه ولا حرج»(١). 
وفيها يقول: «من هدى الأُنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في 
ر والنمل؛ لأنها تضعه كقطعة من لحم، فهي  الهواء أيامًا تهرب به من الذ
ر والنمل، فلا تزال ترفعه وتضعه، وتحوله من مكان إلى  تخاف عليه الذ

مكان حتى يشتد؟

شــفاء العليل في مســائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم صـ ٧٣، نشــر دار   (١)
المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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ى على  مَ الأسد إذا مشــى وخاف أن يُقتفى أثره ويُطلب، عَفومن عَل
أثر مشيته بذَنَبهِ؟

ومن عَلم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقيَ على ظهره، ويحتبس 
نَفَسَه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فتظن الطير أنه ميت، فتقع عليه، فيثب 

على من انقضى عمره منها؟

ومن علمه إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إلى صبغ معروف، فيأخذ 
منه، ويضعه على جرحه كالمرهم؟

ومن علم الأُنثى مــن الفيل إذا دنا وقت ولادتهــا أن تأتي إلى 
الماء فتلد فيه؛ لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة؛ لأن أوصالها 
الحيوان، فتخــاف أن تســقطه على الأرض  على خلاف أوصــال 
فينصدع أو ينشق، فتأتي ماءً وسطًا وتضعه فيه، يكون كالفراش اللين 

والوطِاء الناعم؟

ومن علم العصفور إذا سقط فرخها أن تســتغيث، فلا يبقى عصفور 
بأفعالهم،  كونــه  الفــرخ، ويُحر بجوارها حتى يجــيء فيطيرون حــول 

ويُحدثون له قوة وهمية وحركة حتى يطير معهم؟
ومن علم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هــي والأب في بناء العش، 
ناه ويُحدثا فيه طبيعة أخُرى،  وأن يُقيما له حُرُوفًا تشــبه الحائط، ثم يُسَخ

ثم يُقَلبان البيض في الأيام حتى يُفرخ؟
ومن علم المرسَــلة منها (الحمام الزاجل) إذا ســافرت ليلاً أن تستدل 
ببطون الأودية ومجــاري المياه والجبــال ومهاب الريح ومطلع الشــمس 
ت كالريح؟ ت، وإذا عرفت الطريق مرومغربها، فتستدل بذلك وبغيره إذا ضل
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ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المُحكمة، وتجعل 
في أعلاها خيطًا ثم تتعلق به، فإذا تعرقلت البعوضة في الشــبكة تدلت 

إليها فاصطادتها؟
ومن علم الظبي ألا يدخل كُناســه إلا مســتدبرًا، ليســتقبل بعينيه 

ما يخافه على نفسه وخِشْفه(١)؟
نوْر إذا رأى فأرة في السقف أن يرفع رأسَه كالمُشير إليها  م السومن عل

بالعودة، ثم يشير إليها بالرجوع، وإنما يريد أن يُدْهشها، فتنزلق فتسقط؟
ومن علم اليربوع أن يحفر بيته في ســفح الــوادي، حيث يرتفع عن 
قه، ثم يتخذ  الحافر، ومجرى الماء، ويُعم مجرى السيل، ليسلم من مَدَق
في زواياه أبوابًا عديدة، ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزًا رقيقًا، فإذا 
أحس بالشر فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه، ولما كان كثير النسيان لم 
يحفر بيته إلا عند أكََمة أو صخرة علامة له على البيت إذا ضل عنه؟»(٢).

قال العلامة ابن القيم بعد أن أطال في هدايــة الحيوان: «وهذا باب 
 J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :ا، ويكفي فيه قوله ســبحانه واسع جد
 ﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K

[الأنعام: ٣٨]»(٣).

رات التي تتكون منها  ويكفينا هنا أن نســأل الماديين: كيف أتُيح للذ
النحلــة أو النملة أو الحمامــة أو غيرها أن تهتدي إلــى تلك العمليات 

المعقدة دون خالق يُرشدها؟!

الخشف: ولد الغزال، يطلق على الذكر والأنثى، انظر: المصباح المنير للفيومي مادة (خ. ش. ف).  (١)
شفاء العليل لابن القيم صـ ٧٥ ـ ٧٧.  (٢)

المصدر السابق صـ ٧٧.  (٣)

QaradawiBooks.com

                           65 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٦٦ المحور الثاني : 

نا به العلم الحديث، من  غير أن الذي ينبغي ذكِْره هنا هو بعض ما أمد
معرفة اتســع بها مدلول الهداية لأِكَثر مما التفت إليــه، وعُني به علماؤنا 
المتقدمون من هداية الحيوانات إلى مصالحها ومعيشــتها، وما به بقاؤها 
وتكاثرها، وبهذه السعة في معنى الهداية استبنا في ضوء العلم سر التعميم 

è ﴾ [طه: ٥٠].  ç  æ  å  ä  ã  â  á ﴿ :المطلق في قوله تعالى

ب ـ عجائب الهداية في عالم النبات:
ث هنا عن عجائب الهداية في عالم النبات، وكيف يمتص  ولن نتحد
كل نــوع منه ما يناســبه من عناصر الأرض بنســب محــدودة ومقادير 
معلومة، رغم اتحاد التربة واختلاط العناصــر فيها، فإذا هذا ملح، وهذا 

، وهذا مُرّ، وهذا بَيْن بين. حلو، وهذا حامض، وهذا مُز

ترى الشجرتين أو الشــجرات متجاورة بل متلاصقة، التراب واحد، 
والماء واحد، والهواء واحد، والإضاءة واحدة، والإشراف واحد، ولكن 
شــجرة منها لا تخطئ يومًــا فتأخذ ما ليــس من مخصصاتهــا أو فوق 
لها القرآن المُعجز  ما ينبغي، أو دون ما ينبغي. وهي الحقيقة التي ســج

 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ :فقال
 §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

ª ﴾ [الرعد: ٤].  ©  ¨
ج ـ ـ تكوين الخلايا في جسم الإنسان:

ث عنه هنا، ونَلفت النظر إليه هو ما اهتدى إليه العلم  إنما الذي نتحد
من تكوين خلايا الحياة في الجسم الحي وعملها وتضامنها، وكيف تهتدي 

إلى طريقها، وتصيب هدفها، ولا تخطئه ضمن ملايين الاحتمالات.
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إن كل فرد منا أمُــة، بل أمُم منتظمة من ملاييــن ـ بل بلايين ـ من 
الخلايا، وكل خليــة مواطن صالح يــؤدي نصيبه الكامــل من الخدمة 

الخالصة للمجموع في أمانة وذكاء ومهارة.
وكل خليــة من خلايــا الحياة تحمل فــي تركيبها مــن الخصائص 

ما لا تحمله خلية أخرى في عالم المادة جمعاء.
وأول هذه الخصائص: قابليتها للتكــرار والتنويع، وتعويض النقص 

وحفظ النوع، وتجديده على النحو الذي ينفرد به كل نوع من الأنواع.
فكل خلية من الجسم تعمل ما ينبغي، على النحو الذي ينبغي، وفي 

الوقت الذي ينبغي أن تعمل فيه.
إن كل خلية تؤدي عملها المنوط بها لصالح بنية الجسم، في تعاون 
ر بعدد الجنس البشري كله على  منقطع النظير مع سائر الخلايا، التي تُقد
ظهر الأرض، كأن كل خلية على علم بالخلايا الأخرى وما تطلبه منها، 
ل سائرها  ولا تضل واحدة منها طريقها لمرض أو عجز طرأ عليها إلا تكف

بإصلاح خطئهِا وتقويم ضلالها.
ومــا ينهدم وما ينحــل كل يوم من هــذه الخلايــا، نتيجة الجهد 
والعمل؛ يذهب ويندفع إلى حيث ينبغي أن تندفع الأنقاض والأجزاء 
المنحلة، ويتلقى الجسم العوض الذي يعيدها إلى الانتظام من جديد، 

عن طريق الغذاء.

:�
ا���ا  ��!� �Fا���

وإن العجب ليبلغ منا مَدَاه إذا رجعنا بكل إنسان منا إلى نقطة البداية 
في تاريخه، إلى النطفة.. إلى الخلية الأُولى الساذجة، الخلية الملقحة التي 

لا تكاد تُرَى بالمجهر، والتي تحتوي الدفقة الواحدة منها ألُوف الألوف.
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لننظر ماذا يقول العلم فــي هذه الخلية الواحدة؟ كيف تمضي في 
إنشاء البناء الجسدي للإنســان؟ وأي هداية منحتها هذه الخلية، التي 
د  لا قوام لها ولا عقل، ولا قدرة ولا إرادة؟ «إنها تبدأ في الحال بمجر
دها  حم، في عمليــة بحث عن الغــذاء، حيث تزو اســتقرارها في الر
ل بها جدار الرحم حوله إلى بركة  الة، تحو ة بخاصية أكالهداية الإلهي
د اطمئنانها على غذائها  من الدم السائل المعدّ للغذاء الطازج، وبمجر
تبدأ في عملية جديدة، عملية انقســام مستمرة، تنشــأ عنها الخلايا، 
وتعرف هذه الخلية الســاذجة: ماذا هي فاعلة، وماذا تريد، إنها تعرف 
الهدف، وتعرف الطريق. إنها مكلفة أن تخصص كل مجموعة من هذه 
الخلايا الجديدة لبنــاء ركن من أركان هذه (العمــارة) الهائلة: عمارة 

الجسم الإنساني.

:����Mرة الإ���ا�"

فهذه المجموعة تنطلق لتنشــئ الهيكل العظمــي، وهذه المجموعة 
تنطلق لتنشــئ الجهاز العضلي، وهذه المجموعة تنطلق لتنشــئ الجهاز 
العصبي، وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز اللمفاوي، إلى آخر هذه 

الأركان الأساسية في العمارة الإنسانية.
ولكن العمل ليس بمثل هذه البساطة، إن هنالك تخصصًا أدق، فكل 
عظم من العظام، وكل عضلة من العضلات، وكل عصب من الأعصاب، 
التكويــن، متنوعة  لا يشــبه الآخر؛ لأن العمارة دقيقة الصنــع، عجيبة 
الوظائف، ومن ثَم تنتظم كل مجموعة من الخلايا المنطلقة لبناء ركن من 
العمارة، بأن تتفرق طوائف متخصصــة، تقوم كل طائفة منها بنوع معين 

ص لها من العمارة الكبيرة. من العمل في الركن المُخص
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إن كل خلية صغيرة تنطلق وهي تعــرف طريقها. تعرف إلى أين هي 
ذاهبة، وماذا مطلــوب منها، ولا تخطــئ واحدة منهــا طريقها في هذه 
المتاهة الهائلة، فالخلايا المُكلفة بأن تكون العين تعرف أن العين ينبغي 
أن تكون فــي الوجه، ولا يجوز أبــدًا أن تكون في البطــن أو القدم أو 
الذراع، مع أن كل موضع من هذه المواضع يمكن أن تنمو فيه عين، لو 
أخُِذَت الخلية الأُولــى المكلفة بصنع العين، وزُرعــت في أي من هذه 
المواضع، لصنعت عينًا هنالك، ولكنها هي بذاتها حين تنطلق، لا تذهب 
إلا للمكان المخصص للعين فــي هذا الجهاز الإنســاني المعقد، فمن 
يا تُرى قال لها: إن هــذا الجهاز يحتاج إلى عين في هــذا المكان دون 
هها وهداها إلى طريقها في تلك  سواه؟ ويا ترى من ذا الذي رعاها ووج

المتاهة، التي لا هادي فيها ولا دليل؟!
وكل تلك الخلايــا فرادى ومجتمعــة، تعمل في نطاق ترســمه لها 
مجموعة معينة من الوحدات كامنة فيها، وهي وحدات الوراثة (الجينات) 

الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأجداد.
ن العين، تحاول  فخلية العين ـ مثلاً ـ وهي تنقسم وتتكاثر لكي تكو
أن تحافظ في أثناء العمل على شكل معين للعين، وخصائص محدودة، 
تجعلها عين إنســان لا عين حيوان آخر، وإنســان لأجداده شكل معين 
للعين، وخصائص معينة، من حيث طول النظر وقصره، وزرقة العين أو 
سوادها. وأقل انحراف في تصميم هذه العين من ناحية الشكل أو ناحية 

الخصائص، يحيد بها عن الخط المرسوم.
فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة، وعلمها ذلك التعليم؟ وهي الخلية 
ة؟ ومَنْ ذا الذي  الساذجة التي لا عقل لها ولا إدراك، ولا إرادة لها ولا قو
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ل إليه تصميم عين أو  مها ما يعجز الإنســان كله عن تصميمه، لو وُكعل
جزء من عين، بينما خليــة واحدة منه أو عدة خلايا ســاذجة تقوم بهذا 

العمل العظيم؟»(١).
هل عند الماديين الجاحدين من جواب لهذا السؤال بل هذه الأسئلة؟ 

هل عندهم من تفسير لهذه الظواهر؟
إنهم لا يجــدون جوابًا، ولا يعرفون تفســيرًا، ما دامــوا يفرون من 
الجــواب الحتمي الذي لا جــواب غيره، والتفســير الضــروري الذي 

لا تفسير سواه: وهو وجود االله.

ا���د
��؟  +W�� �� والآن 

والآن بعد هذا العرض والإيضاح: ما موقف الماديين المنكرين أمام 
دلالة الكون الصادقــة وآياته الناطقة؟ ما موقفهم أمــام البرهان الكوني 
بشُــعبه الأربع؟ أيجحدون الخلق في هذا العالم؟ أم يجحدون التسوية 

والإحكام؟ أم يجحدون التقدير والنظام؟ أم يجحدون الهداية والإلهام؟
إنهــم إن جحدوا ذلــك فقد أنكــروا البداهة والحس والمشــاهدة، 

وأنكروا كل آثار العلم وتجاربه وملاحظاته.
ون بالخَلق والتســوية والتقدير والهداية، ثم يقفون عند  أم تراهم يُقر

هذا الحد؟ فأي منطق إذن يحتكمون إليه، أو أي علم يستندون إليه؟
ر، وهـدايةٌ  وتقديرٌ ولا مُقد ، أخلقٌ ولا خالق، وتسويةٌ ولا مســو

ولا هاد؟!

في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب (٣٨٧٩/٦).  (١)
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٧١ عـقــائـد ا�ســلام

أما العقل والعلم والبصيرة والمنطق، فلا تملك إلا أن تتلو قول االله جل 
z ﴾ [الأعلى: ١ ـ ٣].  y  x  ❁  v  u  t  ❁  r  q  p  o ﴿ :شأنه

:�Bد�C�ا�  Hز�

ســيقول الماديون المنكرون لوجود االله: إن وجــود الخالق الذي 
يؤمن به المتدينون، ليس ضرورة عقلية لتفسير ما في الكون من خَلْقٍ 
وتسوية وتقدير وهداية؛ إذ يمكن أن يكون كل هذا العالَم بما فيه من 
الحياة والعقل، وما فيه من الإحكام والتناسق والتوازن الذي تحكمه 
قة، إنما وجــد بمحض المصادفة  ســنن مطردة، وقوانين في غاية الد

والاتفاق والاعتباط.

ـة يُعاد تنضيده  وضربوا لذلك مثــلاً: صندوقًا من الحروف الأبجديـ
ات، على امتداد الزمان الذي  مئات المرات وألُوف المرات وملايين المر
لا تحصره الســنون ولا القــرون، فلا مانع أن تُســفر هــذه التنضيدات 
رة في مرة من المرات عن مقالة جيدة أو قصيدة رائعة، ولا عمل  المتكر

في إتقان حروفها على هذه الصورة لغير المصادفة المحض.

نَا على هؤلاء: ورَد
أولاً: إن القول بالصدفة والاعتباط ينافي البداهة والفطرة، التي تؤمن 

بالسببية إيمانًا أوليا، لا يحتاج إلى تعلم أو تلقين.

إن الذي أودع في ذات الإنســان ذلك الشعور القوي العميق بوجود 
رِدًا ثابتًا يهدي  يه (الفطرة)، أودع كذلك في عقله قانونًا مط االله، الذي نسم

إليه 4 ، وهو ما يُعرف بقانون (السببية) أو (العلية).
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العـقـيــــــدة٧٢ المحور الثاني : 

ومعنى هذا القانون: أن العقل البشــري ـ بــدون تلقين ولا تعليم ـ 
يوقن أن لكل شيء في الوجود ســببًا، وأن لكل معلول علة، ولكل فعل 

فاعلاً، ولكل أثر مؤثرًا، وأن شيئًا ما لا يصدر عن غير سبب.
حقيقة نلمســها في أنفسنا، ونشــاهدها في أطفالنا، دون أن نُعلمهم 
إياها. ولهذا نرى الطفل كثير التساؤل عن سبب كل شيء من الجزئيات 
التي حوله، ومن الأطفال من يرهق والديه بكثرة الأســئلة عن الأسباب، 
وأســباب الأســباب حتى يقف عند ســبب مقنع، كل ذلك لأن العقل 
الفطري يؤمن بالســببية في حدوث الأشياء، ولا يؤمن بالوجود المعتبَط 

لها، ولا بأنها تسير بالاحتمالات والصدفة والجزاف.
فإذا أدرك عقل الناشــئ الكــون كله وحدة واحــدة، وجاوز مرحلة 
الوقوف عند الجزئيات، ســأل الســؤال الأكبر الذي ما خُلقَِ إلا ليسأله 

ويجيب عليه وهو: من خلق هذا الكون؟
إن قانون (السببية) المركوز في فطرته هو الذي جعله يسأل هذا السؤال، 
ولا يعتقد أن هذا الكون وُجدَِ وحده، بلا مُوْجدِ، فمَن المُوْجدِِ الخالق؟ إنه 
بالطبع ليس أنا ولا أنت ولا غيرنا من البشر، لأننا أنفسنا مخلوقون عاجزون 

محتاجون إلى خالق غير مخلوق، قادر غير عاجز، وذلك هو (االله).
لا يمكن أن يقال: إن الموجودات كلهــا ناقصة، وإن الكمال يتحقق 
في الكون كله؛ لأن هــذا كالقول بأن مجموع النقــص كمال، ومجموع 
المتناهيات شــيء ليس له انتهــاء، ومجموع القصور قــدرة لا يعتريها 
القصور. فإذا كانت الموجودات غير واجبة لذاتها فلا بد لها من ســبب 

يوجبها، ولا يتوقف وجوده على وجود سبب سواه(١).

راجع: االله للعقاد (٢٣٢/١ ـ ٢٣٦).  (١)
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٧٣ عـقــائـد ا�ســلام

وهذه النتيجة هي التي عبر عنها الأعرابي قديمًا، ببســاطة وسذاجة، 
حين سألوه عن (االله) كيف عرفه فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير 
على المسير، فكيف بسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات 

أمواج، أفلا يدل ذلك على العلي الكبير(١)؟!
ولهذا لفــت القرآن الكريم أنظــار العرب الذين نزل بلســانهم إلى 
ما حولهم من مخلوقات، ليهتدوا بها إلى الإيمان بخالقها الواحد، فقال: 

 ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x ﴿
® ﴾ [الغاشية: ١٧ ـ ٢٠].  ¬  «  ª  ❁  ¨  §

إن الإيمان باالله ضرورة عقلية، لتفسير خلْق هذا العالم، وبدون الإيمان 
 <  ; يظل هذا الســؤال الذي أثاره القرآن حائرًا قلقًا بغير جواب: ﴿ : 

F ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦].  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =
وهم ـ بداهة ـ لــم يُخْلَقوا من غير شــيء، وهم أيضًا لــم يَخْلُقوا 
ــن قبلهم أو بعدهــم أنه خالق  ع أحد منهــم، ولا مم أنفســهم، ولم يد

السماوات والأرض، فمن الخالق إذن؟
ليس لهذا السؤال إلا جواب واحد، لا يملك الإنسان إذا تُرِكَ ونفسه 
أن يُجيب بــه، ذلك هو ما أجاب به الأعرابي فــي باديته، وما أجاب به 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ المشركون أنفســهم: ﴿ { 
 Ã  Â  Á  À » ﴾ [العنكبــوت: ٦١]، ﴿ ¿   ª  ©¨  §  ¦
 Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

Ö ﴾ [العنكبوت: ٦٣].  Õ  Ô
ذكره الإيجي في المواقف (١٥١/١)، تحقيق د. عبد الرحمٰن عميرة، نشر دار الجيل، بيروت،   (١)

ط ١، ١٩٩٧م.
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العـقـيــــــدة٧٤ المحور الثاني : 

وهو عين ما يُجيب به أقطاب العلم الحديــث اليوم، يقول أحدهم: 
«تثبت العلوم بكل وضوح أن هذا الكــون لا يمكن أن يكون أبديا، ولا 
تقتصر ما قدمته العلوم على إثبات أن لهذا الكون بداية، فقد أثبتت فوق 
أنه بدأ دفعة واحدة منذ ملايين الســنين. واليوم لا بد لمن يؤمن بنتائج 
العلوم أن يؤمن بفكرة الخلق أيضًــا. وليس من المعقول أن يكون هناك 

خَلْق بدون خالق، هو االله»(١).
وثانيًــا: إن العلم الحديث قــد أغلق إلى الأبد بــاب القول بأن هذا 
الكون أو شــيئًا فيه قد وُجدَِ بالمصادفة، فإن العلم الرياضي ـ الذي هو 
م حسابات العلم الحديث ـ قد بحث موضوع المصادفة على أساس  مُنظ
رياضيّ، وبين بوضوح أن احتمال وجود الكون أو شــيء فيه بالمصادفة 
هو (الصفــر الرياضي)، الــذي يعرفه الرياضيون أصغــر من أصغر عدد 

ره أو تحديده. يمكن تصو
إن المصادفة وإن كانت تبدو لنا شــاردة غيــر منتظمة، فهي تخضع 

لقوانين صارمة تقيدها تقييدًا وثيقًا.
ويضرب لذلك الأستاذ ( أ. ك. موريســون) مثلاً، يقول: «خذ عشرة 
(بنســات) كلا منها على حدة وضع عليها أرقامًا مسلســلة من (١) إلى 
ا شديدًا، ثم حاول أن تسحبها من  ها هز (١٠)، ثم ضعها في جيبك، وهز

جيبك حسب ترتيبها من (١) إلى (١٠).
إن فرصة سحب البنس رقم (١) هي بنسبته إلى (١٠)، وفرصة سحب 
رقــم (١) ورقــم (٢) متتابعين هي بنســبة (١ إلى ١٠٠) وفرصة ســحب 

من مقال للعالم الأمريكي إدوارد لوثر كسبل، في كتاب االله يتجلى في عصر العلم صـ ٣٣،   (١)
٣٤، نشر دار القلم، بيروت.
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٧٥ عـقــائـد ا�ســلام

البنســات التي عليها أرقام (١، ٢، ٣) متتالية، هي بنســبة (١ إلى ١٠٠٠)، 
وفرصة سحب (١، ٢، ٣، ٤) متتالية هي بنســبة (١ إلى ١٠,٠٠٠)، وهكذا 
حتى تصبح فرصة ســحب البنســات بترتيبها الأول من (١ إلى ١٠) هي 

بنسبة (١ إلى ١٠ ملايين).
والغرض من هذا المثل البســيط أن نبين لك كيــف تتكاثر الأعداد 

بشكل هائل ضد المصادفة»(١).
وإذا كانت الأعداد تتكاثر بهذه الصورة ضد المصادفة في أول مرة، 
فإنها تتكاثر وتتكاثر بما لا يتصور إذا أردنا تكرار التجربة مرات أخرى.

يقول العالــم المذكور: «لنفرض أن معك كيسًــا يحــوي مائة قطعة 
رخام، ٩٩ منها سوداء، وواحدة بيضاء، الآن هز الكيس، وخذ منه واحدة. 
إن فرصة سحب القطعة البيضاء هي بنسبة (١) إلى (١٠٠)، والآن أعد قطع 
الرخام إلى الكيس، وابدأ من جديد، إن فرصة ســحب القطعة البيضاء 
لا تزال بنسبة واحد إلى مائة، غير أن فرصة سحب القطعة البيضاء مرتين 

.(١٠٠ ̂ متواليتين هي بنسبة واحد إلى عشرة آلاف (١٠٠ 
ب مرة ثالثة: إن فرصة ســحب تلك القطعة البيضاء ثلاث  والآن جر
ب  ١٠,٠٠٠) أي واحد في المليون. ثم جر ̂ مرات متتالية هي بنســبة (١٠٠ 

مرة أخُرى أو مرتين تصبح الأرقام فلكية»(٢).
ا  وهذا المثل يدلنا بوضوح على أن ما يحدث بالمصادفة يصعب جد
أن يتكرر، ويستحيل أن يســتمر وقوعه، فكل ما نراه من ظواهر طبيعية، 
تتجدد باســتمرار، وتتكرر بانتظــام، وتمضي بلا خلــل ولا اضطراب؛ 

العلم يدعو للإيمان صـ ٥١.  (١)
المصدر السابق صـ ١٩٥.  (٢)
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العـقـيــــــدة٧٦ المحور الثاني : 

يســتحيل أن يقع هكذا بالمصادفة العمياء، وحين تكون الحقائق هكذا 
ناطقة، وحيــن تعترف بخواص عقولنا يكون من الخبل والســفه أن نرد 
الحياة والنظام والتقدير في العالم إلى صدفة موهومة، ونغفل كل منطق 

وكل برهان.
وبهذا نعلم أن صندوق الحروف، الــذي ضربه بعض الماديين مثلاً 
لعمل الصدفة؛ هو وهــم من الأوهام، وهو بمقتضــى المنطق الرياضي 
المذكور يستحيل أن يحدث، ولو فُرِضَ حدوثه، فيستحيل أن يتكرر وأن 
يثبت، فضــلاً عما في هذا المثل نفســه من خلل ينقــض دعوى قائليه، 

ويستلزم فرضًا غير فروض المصادفات، كما يقول الأستاذ العقاد:
موا الفرض بوجود الحروف المتناسبة التي ترتبط  أ  ـ فقد فاتهم أنهم قد »
بعلاقة اللفظ، وينشــأ منها الكلام المفهوم.. فمن أين لهــم أن أجزاء المادة 
المتماسكة، ترتبط بينها بعلاقة التشاكل أو التشكيل على منوال العلاقة التي 
بين الحروف الأبجدية؟ ومن أين للمادة هذا التنويع في الأجزاء؟ ومن أين 

لهذا التنويع أن تكون فيه قابلية الاتحاد على وجه مفهوم؟!
موا الفرض بوجود القــوة التي تتولى  ب ـ وفاتهم كذلك: أنهــم قد
التنسيق والتنفيذ، وليس من اللازم عقلاً أن توجد هذه القوة بين الحروف.
جـ ـ وفاتهم مع هذا وذاك أنهم فرضــوا في هذه القوة الجامعة: أنها 
تعيد تنســيق الحروف على كل احتمال، كأنها تعرف بداءة كيف تكون 

جميع الاحتمالات.
د ـ وفاتهم ـ عدا ما تقدم ـ أن الوصول إلى تنضيدة مفهومة منظومة 

لا يستلزم الوقوف عندها وتماسك الأجزاء عليها»(١).

االله للعقاد (٢١٦/١).  (١)
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٧٧ عـقــائـد ا�ســلام

��Kً��: دلا�� الأ5لاق(١):

ومن دلائل وجود االله: ما اعتمد عليه الفيلسوف الألماني الكبير (عمانويل 
كانت)، وهو دلالة الوازع الأخلاقي المركوز في النفس الإنسانية(٢).

الدليل بعد تنقيته من الحواشــي والزوائد والشوائب: أن  وجوهر هذا 
الكون بما فيه من خَلْقٍ وتسوية، وما فيه من تقدير وهداية، يدل على وجود 
(الصانع القادر)، ولكنه لا يلزم من قدرته وصنعته أنه (الإله) الذي يصدر 

منه الخير والنعَم، وتتجه إليه القلوب بالعبادة والحب والحمد العظيم.
وإنما يثبت وجود هذا (الإله) بدلالة وعلامة في النفس الإنســانية، 
لا يتأتى وجودها فيها بغير وجود إله، وتلك هي دلالة الوازع الأخلاقي، 

أو دلالة الواجب، أو دلالة الضمير.
فمن أين استوجب الإنسان أن يدين نفســه بالحق كما نعرفه، إن لم 
يكن في الكون قسطاس للحق، يغرس في نفسه هذا الوجوب؟ ومن أين 
ر في فطرة الإنسان أن الواجب الكريه لديه أولى به من إطاعة الهوى  تقر

لع أحد على دخيلة سره؟ ب إليه، وإن لم يطالمحب
إن وجود هذا الوازع الأخلاقي في نفس الإنسان دليل على أن هناك 
غارسًا غرسه فيها ليستقيم ســير الحياة، وينتظم أمر الجماعة، وذلك هو 

االله مصدر الخير والرحمة والجمال.
 =  <  ❁  :  9 ويشير القرآن إلى هذا الدليل فيقول: ﴿ 8 
< ﴾ [الشمس: ٧، ٨]. وإلهامُ التقوى للنفس يعني منحها الوازع الخُلقي 

الذي يقاوم دواعي الشهوة والفجور.

تقدمت دلالة الفطرة، ودلالة الكون.  (١)
انظر: الدين لدراز صـ ١٤٨.  (٢)
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العـقـيــــــدة٧٨ المحور الثاني : 

ويعترض بعض الناس على هذا الدليل بأن وجود الأخلاق أو الضمير 
أو الشــعور بالواجب، إنما هي (عــادة اجتماعية)، رســخت في النفس 

بمضي الزمن، حتى استحالت إلى رغبة مقبولة أو مطلب محبوب.
وينســى هؤلاء أن (العادة الاجتماعية) ليست بالتفســير الذي يُعلل 
نشأة الأخلاق، وإنما هي تكرير للمشاهدة كما رأيناها، فإذا سألهم سائل: 
لمَِ نشــأت العادة الاجتماعية؟ قالــوا: للمصلحــة الاجتماعية. ولكنهم 
لا يسألون أنفســهم: لماذا كانت المصلحة الاجتماعية أمرًا مفروغًا منه، 

مقضيا بوقوعه(١)؟
إن ترجيح المصلحــة الاجتماعية العامة على المصالح والشــهوات 

الفردية، هو أثر من آثار الوازع أو الضمير الذي أنكروه.

:�Nا�� را1ً"�: دلا�� 

ومن أدلة وجود االله ســبحانه: ما جاء به رســل االله المتتابعون من 
عهد نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، فكلهم دعوا أقوامهم إلى 
روهم من الشــرك به أو  االله وإلــى توحيده وحســن الصلة بــه، وحذ

الإعراض عنه.
وقام بينهم وبين أقوامهم صراع عنيف مرير، ليس لأن هؤلاء الأقوام 
وا بإرســال االله  ينكرون االله، بل لأنهم ينكرون أن هؤلاء بأعيانهم قد خُص
إياهم، فأيد االله رسله بالآيات البينات والمعجزات الباهرات، التي أثبتت 
صدقهم، وقطعت ألسنة معارضيهم، فآمن منهم من يَنْشُدون الحق، وكفر 

ا. المعاندون والمستكبرون ظلمًا وعلو

االله (٢٣١/١، ٢٣٢).  (١)
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٧٩ عـقــائـد ا�ســلام

ومن أظهر هذه الآيات: أن هؤلاء الرسل على الرغم من ضعفهم وقلة 
ـد في الناس  أعوانهم وقــوة خصومهم وكثرتهــم؛ قد نصرهم االله، وخلـ
ن لأتباعهم فــي الأرض، وجعلهم أئمة،  هم، ومك ذكرهم، وأهلــك عدو

وجعلهم الوارثين.
وبقي من آيات الرســل آية لا ينال منها تعاقب الليل والنهار، ولا 
تها، بل تزداد على مــر الأعوام والأعصار، وتلك هي الكتاب  ِتبلى جد
المحفــوظ الخالد، الذي لا يأتيــه الباطل من بين يديــه ولا من خلفه 

(القرآن الكريم).
إن هذا الكتاب المعجزِ ليس آية ودليلاً على نبوة محمد ژ فحسب، 
بل هو آية ودليل على وجود االله 4 ، وعلى واسع علمه وحكمته، وكمال 
البشر، اكتشف  العلم، واتســعت معارف  م  أســمائه وصفاته. وكلما تقد
العالمِون في هذا القرآن من الأســرار والكنوز ما يزيل شــك الشاكين، 

 Â  Á  À ﴿ :ويزيد الذين آمنوا إيمانًا، وصدق االله العظيم إذ يقول
Ê ﴾ [فصلت: ٥٣].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

إن الرســالات الســماوية آية من آيات وجود االله تعالــى ووحدانيّته 
وكماله، فإن من رحمة االله أنه لم يكتفِ بمــا أودعه في الفِطَر والعقول، 
وفي الأنفس والآفاق من شواهد تهدي إليه وتدل عليه، بل أرسل رسله 
بالبينات، ليهدوا الناس إلى صراط العزيز الحميد. وليس مما يقبله العقل 
السليم أن يكون هؤلاء الرسل الكرام في مختلف الأُمم، وشتى العصور، 

قد تواطؤوا على أنهم مبعوثون لإله لا وجود له.
ولو فُرِضَ هذا ـ وفرض المستحيل جائز كما يُقال ـ فمَن الذي أيدهم 
ونصرهم وهم الفقراء مالاً، الضعفاء جاهًا، القليلون أعوانًا؟! ومَن الذي 
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خرق لهم العادات، وأمدهــم بآيات معجزات، آخرها وأعظمها وأخلدها 
هو القرآن العظيم؟

 J ﴿ ومَن الذي أنزل هذا الكتاب، وأنزل من قبله التوراة والإنجيل؟
Q ﴾ [الأنعام: ٩١].  P  O  N  M  LK

:[
ا���ر �Mً��5: دلا�� 

وفوق دلالة الفطرة، ودلالة الكون، ودلالة الأخلاق، ودلالة الوحي، 
هناك دلالة التاريخ.

فالذي يستقرئ التاريخ منذ عرف الإنسان تاريخًا، يرى أن الجماعات 
البشرية في جميع الأقاليم حارة وباردة، ومن مختلف الأجناس والألوان، 
بيضاء وسوداء، وفي شتى المستويات بُداة ومتحضرين، ومن كل الطبقات 
أغنياء وفقراء، وفي جميــع العصور قديمها ووســيطها وحديثها، هؤلاء 
الجماعات المتفرقة عرفوا الإيمان باالله، على صورة من الصور، وقد ذكرنا 
كلمة المؤرخ (بلوتارك): إنه لم توجد أبدًا طوال أزمنة التاريخ مدينة بلا 

معابد، وإن وُجدِت مدن بلا قلاع أو حصون، أو قصور أو غيرها.

كما ذكرنا كلمة الفيلســوف الفرنسي هنري برجســون: لقد وُجدِت 
وتُوجد جماعة إنســانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم تُوجد 

قط جماعات بدون ديانة(١).

أجل، لقد اعتقدت كل تلك الجماعات البشــرية بوجود إله يستحق 
العبــادة والتعظيم، وكان لهــذه العقيــدة أثرها في حياتهم وســلوكهم 

نقلاً عن الدين لدراز صـ ٨٣.  (١)
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وأخلاقهم وعلاقاتهم، فهل أجمع النوع الإنســاني في سائر أجياله على 
غير حقيقة؟

إن الذي يحترم نوع الإنســان، ويحترم نتائج التاريخ، ويحترم عقله 
هو، لا بد أن يُسَــلم بأن هذا الإجماع التاريخي دليل يؤكد تلك الحقيقة 

الكبرى، وهي وجود االله سبحانه.
وانحراف بعض الناس أو أكثرهم في تصــور الألوهية لا ينفي تلك 
الحقيقة، بل يؤكدها، فإن هؤلاء من فرط شــعورهم بالألوهية استكثروا 
منها، وخلعوا كثيرًا من صفاتها على المخلوقــات التي اعتبروها مظهرًا 
ـي الإله، أو رمــزًا له، أو توهموهــا من نســله.. أو نحو ذلك من  لتجلـ
الأوهــام! ولهذا كانت مهمــة الأنبياء تقويم هذا الانحــراف، وتصحيح 

الإيمان، وتخليصه من شوائب الوثنية وخرافاتها.
ولا عجب أن يحثنا القرآن على السير في الأرض، والنظر في تاريخ 
بيــن، والتأمل فــي آثارهم بعقول  الغابرين، والاعتبــار بمصارع المكذ

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :بصيرة، وقلوب مفتوحة
 =  <  ;  :  9 ﴿ [محمــد: ١٠]،   ﴾ Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ
 <  ;  :  9 ﴿ [الأنعــام: ١١]،   ﴾ B  A  @  ?  >

B ﴾ [الحج: ٤٦].  A  @  ?  >  =
الحق أن تجارب التاريخ ـ كتجارب الواقع أيضًا ـ كلها تنطق بأصالة 
الإيمان بوجود االله تعالى، وضرورته للإنسان، فهو ضرورة للفرد، ليطمئن 

ويسعد ويزكو، وهو ضرورة للمجتمع، ليستقر ويتماسك ويرقى.
ر لنا أصالة الدين في  يقول الأســتاذ العقاد: «إن تجارب التاريخ تقر
جميع حركات التاريخ الكبرى، ولا تســمح لأحــد أن يزعم أن العقيدة 
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الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه، ويستطيع الفرد أن يستغني عنه، 
في علاقته بتلك الجماعة، أو فيما بينه وبين سريرته المطوية عمن حوله، 

ولو كانوا من أقرب الناس إليه.

ويقرر لنا التاريــخ: أنه لم يكن قط لعامل مــن عوامل الحركات 
الإنسانية أثر أقوى وأعظم من عامل الدين، وكل ما عداه من العوامل 
الأُخرى في حركات الأُمــم، فإنما تتفاوت فيه القــوة لمقدار ما بينه 
ن من أصالة الشــعور  وبين العقيــدة الدينية من المشــابهة في التمك

وبواطن السريرة.

هذه القوة لا تضارعها قوةُ العصبية ولا قوة الوطنية، ولا قوة العُرف، 
ولا قوة الأخلاق، ولا قوة الشــرائع والقوانين؛ إذ كانت هذه القوة إنما 
ترتبط بالعلاقــة بين المرء ووطنــه، أو العلاقة بينه وبيــن مجتمعه، أو 

العلاقة بينه وبين نوعه، على تعدد الأوطان والأقوام.

أما الديــن، فمرجعه إلى العلاقــة بين المرء وبين الوجود بأســره، 
وميدانه يتســع لكل ما في الوجود من ظاهر وباطن، ومن علانية وسر، 
ومن ماضٍ أو مصير، إلى غير نهاية، بين آزال لا تُحصى في القِدَم، وآباد 
لا تُحصى فيما ينكشــف عنه عالم الغيوب. وهذا على الأقل هو ميدان 
العقيدة الدينية فــي مثلها الأعلى، وغايتها القصوى، وإن لم تســتوعبها 

ضمائر المتدينين في جميع العصور.

ومن أدلة الواقع علــى أصالة الدين: أنك تلمس هــذه الأصالة عند 
المقابلة بين الجماعة المتدينــة، والجماعة التي لا دين لها أو لا تعتصم 

من الدين بركن مكين.
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وكذلك تُلمس هذه الأصالة عند المقابلــة بين فرد يؤمن بعقيدة من 
ــل الضمير، مضطَرِب الشــعور، يمضي في  العقائد الشــاملة، وفرد معط

الحياة بغير محور يلوذ به، وبغير رجاء يسمو إليه.
الفردين، كالفارق بين شــجرة  الفارق بين الجماعتيــن، وبين  فهذا 

راسخة في منبتها، وشجرة مُجْتثة من أصُولها.
ل الضمير، على شيء من القوة والعظمة، إلا  أن ترى إنسانًا معط وقَل
أمكنك أن تتخيله أقوى من ذلك وأعظــم، إذا حلت العقيدة في وجدانه 

محل التعطيل والحيرة»(١).

٭ ٭ ٭

حقائق الإســلام وأباطيل خصومــه (٢٨/٥، ٢٩)، ضمن موســوعة عباس محمــود العقاد   (١)
الإسلامية.
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3 ا��� -َُ��ل 1�� ا���س و1�� االلهُ�ا�ُ

لعل ســائلاً يســأل فيقول: إذا كانت الدلائل على وجــود االله بهذا 
الوضوح، وهذه القوة، وهذه الكثرة، فما لنا نرى بعض الناس يجحدون 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  = باالله ولا يؤمنون به؟ ويقولــون: ﴿ > 
F ﴾ [الجاثية: ٢٤].

والجــواب: إن هناك حُجبًــا كثيفة تحول بين بعض البشــر وبين 
معرفة االله والإيمان به، وهذه الحُجب مما كسبت أيدي الناس، لا من 

فطرة االله.

:R�ـ الا���Cر �B دا'�ة ا�  ١

وأول هذه الحجب: هو الانحصار في الماديات والمحسوسات التي 
يعيش فيها الأطفال، ولا يعرفون غيرها.

فهؤلاء الناس أشبه بالأطفال في عقولهم وتفكيرهم، إنهم يقولون: إذا 
كان االله موجودًا كما يقول المؤمنون، فلماذا لا نــراه بأعيننا، ولا نُدركه 
بحواسنا، كما نرى ونُدرك ســائر الموجودات؟ وهل يسوغ لنا أن نؤمن 

بما لا نراه؟
والجواب: إن حصر الموجودات فيما يُرى ويُحس غير صحيح، فكم 
من موجــودات لا تُحس ولا تُــرى، كما أن حصر وســائل المعرفة في 
ي غير صحيح كذلك، فالإنســان يعرف ويدرك عن طريق  الإدراك الحس
البداهة والفطرة، وعن طريق العقل والفكر، وعن طريق البصيرة والإلهام، 

كما يعرف ويدرك عن طريق الحس والرؤية.
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رون وجود كواكب بيننــا وبينها ملايين  علمــاء الفلك الآن يُقــد إن
 روا مواقعهــا والأبعاد بين بعضهــا وبعض؛ لأن الســنين الضوئية، وقد
ــر لهم آثارًا وظواهر معينة، في  دوها، يفس وجودها في المواقع التي حد
حركة الكواكب التي رصدوها، ويســتدلون بمــا رأوه على ما لم يروه، 

ة الفرض الذي فرضوه. ن بالملاحظات العلمية صحويتبي

ــوه،  فهل يُلام هؤلاء العلماء على إيمانهم بما لم يروه ولم يحس
مع أنهم اهتدوا إليــه بالمنطق الرياضي، الــذي يعتمد على الأرقام 

لا على الأوهام؟

إن هــؤلاء العلماء قد اعتمدوا على منطق بســيط ولكنه صادق، هو 
الاســتدلال بالأثر على المؤثر، فهم قد عرفوا الكواكب البعيدة بآثارها 
ة)،  الطبيعيــون (الذر العلماء  النهج نفســه درس  لا بذواتها، وعلى هذا 
ة حتى الآن، كل  واستخدموا قوانين الكتلة والطاقة، مع إنهم لم يروا الذر
ما انتهوا إليه بوسائلهم الإلكترونية الجبارة أنهم استطاعوا أن يروا ظلها 

أو خيالها بعد تكبيره وتضخيمه.

فكيف نُسلم بهذا المنطق ـ منطق الاستدلال بالآثار ـ ونستخدمه في 
علوم الطبيعة والفَلك ثم ننكره في معرفة الخالق الأعلى؟

اثة (دي نــوى): «كثير من الأذكياء وذوي النية  يقول الدكتور البح
الحسنة يتخيلون أنهم لا يستطيعون الإيمان باالله؛ لأنهم لا يستطيعون 
أن يدركوه، على الإنســان الأمين الذي تنطوي نفســه على الشــوق 
العلمــي، لا يلزمه أن يتصــور (االله) إلا كما يلزم العالـِـم الطبيعي أن 
يتصور الكهرب، فإن التصور فــي كلا الحالين ناقص وباطل. وليس 
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الكهرب قابلاً للتصور في كيانه المادي، وإنه مع هذا لأثبت في آثاره 
من قطعة الخشب»(١).

:�	F_ا� ـ   ٢

إن ثاني هــذه الحُجب هو الغفلة، الغفلة التي تغشــى بعض الناس، 
المعرفة والإدراك  بالعُقم، وتعطــل  بالشــلل وقلوبهم  أفكارهم  فتصيب 
لديهم، فكل همهم ملء البطون وإشــباع الشهوات والتمتع بما يتمتع به 
الأنعام، وهؤلاء هم حطب جهنم ووَقود النار، وهم الذين قال االله عنهم: 

 .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ?  >=  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /

A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].  @
وإنما كانــوا أضل من الأنعــام؛ لأن الأنعــام لم تُمنح مــن العقل 
والمواهب والنعَم ما مُنحِوا، كما أن الأنعام تــؤدي مهمتها التي خُلقت 
د عليها، من دَر ونسل، أو صوف ولحم، أو ركوب وحمل.  لها، ولا تتمر
فإذا غفل الإنسان عن ربه الذي خُلقِ لمعرفته وعبادته وخلافته في أرضه، 

فهو أسوأ منها منزلة وأضل سبيلاً.

ا��!	��: ـ   ٣

والحجاب الثالث هو التقليد: الذي يُفقد الإنسان شخصيته، ويجعله 
يفكر بعقل غيره، فإذا نشــأ في بيئة كافرة ملحــدة، أو تتلمذ على أناس 
ملحدين، ســلم إليهم زمام نفســه، وعاش معهم ذيلاً وإمعة، يؤمن بما 

عقائد المفكرين في القرن العشــرين لعبــاس محمود العقاد صـ ٨٦، نشــر دار المعارف ـ    (١)
القاهرة.
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٨٧ عـقــائـد ا�ســلام

آمنوا، ويكفر بما كفروا، فمن الناس من يُقلد سَــلَفه وآباءه، ومنهم من 
يُقلد كبراءه وزعماءه، ومنهم من يُقلد أساتذته ومعلميه، وكل هذه الألوان 
من التقليد حُجب وسدود، تحول بين الناس وبين الإيمان بالحق، ولهذا 

 )  (  '  &  %  $  #  " حمل القرآن عليها وعلى أصحابها: ﴿ ! 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *
 H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  j  <  ¸  :  9  ❁
K ﴾ [البقرة: ١٧٠، ١٧١]. ويعرض لنــا حال الزعماء ومقلديهم يوم   J  I

 w  v  u  t  s  r  q  p  o  ﴿ فيقــول:  القيامــة 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x
 ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §

[البقرة: ١٦٦، ١٦٧].

ا��/��1ة: ـ   ٤

أما رابع هذه الحُجب ـ وهو أكثفها وأغلظها ـ فهو المكابرة والعناد: 
إن دلالة الفطرة، ودلالة الكــون، ودلالة الضمير، ودلالة الوحي، ودلالة 
التاريخ، كلها وأضعافها وأضعاف أضعافهــا من الدلائل لن تُقنع أولئك 
ون آذانهم؛ لئلا يســمعوا صوت الحق، ويُغشون  المكابرين الذين يســد
أعينهم لئــلا ترى النور، ويوصــدون قلوبهم كيلا ينفذ إليها شــعاع من 
شوا لا ليفهموا، وليغلبوا لا ليقنعوا، إنهم كما  الهدى. إنهم يجادلون ليشو

 ❁  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = وصفهــم االله: ﴿ > 
O ﴾ [الحج: ٨، ٩].  N  M  L  K  J

ب لا يُقنعِه ألف دليل ودليــل، ولن يهتدي إلى  المعانــد المتعص إن
الحق ولو برؤية العين، ولمس اليد، وإدراك الحس.
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العـقـيــــــدة٨٨ المحور الثاني : 

ل عليهم  وقد طلب المشركون الجاحدون برســالة محمد ژ أن يُنَز
كتابًا من السماء يشــهد له بالرسالة، أو يصعدوا هم إلى السماء ليسمعوا 
شــهادة الملأ الأعلى بنبوته، فــرد القرآن الكريم على تعنتهم وســخف 

 ±  °  ¯  ®  ¬ مقترحاتهم، وبين دخيلة أنفســهم بقولــه: ﴿ » 
¼ ﴾ [الأنعام: ٧].  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² وقال فــي موضــع آخــر: ﴿ ± 
Ã ﴾ [الحجر: ١٤، ١٥].  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º

حتى لمس اليد، ومشــاهدة العين، يســتطيع المتعصب المكابر أن 
عي أنه  يَماري فيهما، وأن يتهم يده التي لمست، وعينه التي أبصرت، ويد

رًا، أو مسحورًا، أو ما شاء له عناده وهواه. كان مُخد

 _  ^]  \  [  Z  Y  X ﴿ :وصدق االله العظيم إذ يقــول
f ﴾ [يونس: ١٠١].  e  d  c  b  a  `

وما أبلغ القرآن وهو يجعل الآيات المبثوثة في النفس والآفاق عبرة 
 \  [  Z  Y ﴿ :لأصحاب العقول والقلوب وحدهــم لا لغيرهم
أو:  [آل عمــران: ١٩٠]،   ﴾ c  b  a  `  _  ^  ]
© ﴾ [النحل: ١٣]. ذلك لأن المعاند المكابر لا يتفكر ولا   ¨ ﴿

يعقل ولا يذكر ولا يسمع، ومن كان هذا حاله فلن يهتدي إذن أبدًا: ﴿ 1 
= ﴾ [قۤ: ٣٧].  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

د عقلــه، وأغلق قلبه،  ألف دليل ودليــل لا تكفي لإقناع من جم إن
وأصر على الجحود والإنكار، وكل شيء في الأرض أو في السماء مُقنعِ 

لمن يريد أن يقتنع، وهادٍ لمن يريد أن يهتدي.
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٨٩ عـقــائـد ا�ســلام

الإلـ يُعصى  كيــفَ  الجاحِدُ؟فيا عجبًا  كيفَ يجحدُهُ  أمَْ  ـهُ 
تحريكــةٍ  كل فــي  شــاهِدُوالله  تســكينةٍ   كل وفــي 
آيــةٌ لَــهُ  شــيءٍ   كل الواحِــدُ(١)وفــي  ـهُ  أنـ علــى   تدل

٭ ٭ ٭

 ـ٢٠٧، تحقيق عبد الستار أحمد  من شعر أبي العتاهية، كما في طبقات الشعراء لابن المعتز ص  (١)
فراج، نشر دار المعارف، القاهرة، ط٣.
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العـقـيــــــدة٩٠ المحور الثاني : 

��Nا��� �!�!N

قد تبين لنا مما سبق: أن وجود االله تعالى حقيقة لا ريب فيها، بل هي 
أظهر الحقائق على الإطلاق، شــهدت بذلك الفِطَر السليمة، ودلت على 
ذلك العقول الرشــيدة، وأكد ذلك الراســخون في العلم بما شهدوا في 

الآفاق وفي أنفسهم من عجائب الإبداع والتسوية والتقدير والهداية.

وإذا كانت هذه الحقيقة الكبرى قد خفيت على بعض الناس، فذلك 
ة الظهور الخفاء. على نحو ما قيل: من شد

وإذا كان آخرون قد كابروا الفِطرة المشــترَكة بين البشــر، وعاندوا 
منطق العقل والعلم، وجحدوا باالله تعالى، فهم بمثابة الشذوذ الذي يُثبت 

القاعدة ولا ينفيها.

:��Nا��� -�7�b الإ%لام �	; 

والحق أن الإســلام لا يركز على الإيمان بوجود االله تعالى لاعتباره 
 ذلك ضرورة فطرية، ولكنه يركز غاية التركيــز على عقيدة أخرى، ضل
 الناس في شــأنها ضلالاً بعيدًا. وتلك هي عقيدة التوحيد التي هي لب
: الإيمان بإله واحد فوق هذا  عقائد الإســلام، ورُوح الوجود الإســلامي
الكون، له الخلْق والأمر، وإليه المصير، هو رب كل شــيء، ومدبر كل 
أمر، هو وحــده الجدير أن يُعبد ولا يُجحد، وأن يُشــكر ولا يُكفر، وأن 

 ,  +  *  )(  '  &  %  $#  " يُطاع ولا يُعصــى، ﴿ ! 
 ;:  9  8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  .-

< ﴾ [الأنعام: ١٠٢، ١٠٣].  =  <
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٩١ عـقــائـد ا�ســلام

:��Nا��� ا���س �� �!��ة  أ��7  *لال 

لقد جاء الإسلام والشــرك باالله ضاربٌ أطنابَه في كل أنحاء العالم، 
ولم يكن يعبد االلهَ وحده، إلا أفرادٌ قلائــلُ من الحنفاء في جزيرة العرب 
ن يتعبدون على ما بقي ســالمًا مــن ملة إبراهيــم، أو بقايا من أهل  مم
الكتاب سلموا من تأثير التحريفات الوثنية التي أفسدت الأديان الكتابية.

وحسبنا أن نعلم أن أمة كالعرب في جاهليتها غرقت في الوثنية إلى 
م الأصنام لعبادة االله وحده، بات  أذقانها، حتى إن الكعبة التي بناها محط
في جوفها وحولها ثلاثمائة وستون صنمًا، وحتى غدا في كل دار من دور 

مكة صنم يعبده أهلها.

بل روى الإمام البخاري، عن أبي رجاء العُطاردي قال: كنا نعبد الحجر، 
فإذا وجدنا حجرًا هــو خير منه ألقيناه وأخذنا الحجــر الآخر، فإذا لم نجد 

اة، فحلبنا عليه، ثم طفنا به(١)! حجرًا جمعنا حَثْوَةً من تراب، ثم جئنا بالش

وأكثر من ذلك أنهم كانوا يتخذون إلهًا من (العجوة)، وكثيرًا ما كان 
ا من أن  يصطحبه أحدهم في سفره، فإذا فَنيِ زادُه وغلبه الجوعُ لم يجد بُد

 7  6 يأكله! وإلى هذا النوع من الآلهة يشير القرآن بقوله: ﴿ 5 
? ﴾ [الحج: ٧٣].  >  =  <;  :  9  8

وفي بلد كالهنــد بلغت الوثنيــة أوجها في القرن الســادس لميلاد 
 ـ(٣٣٠) مليونًا(٢). رَ عدد الآلهة حينئذ ب المسيح، حتى قُد

رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٦).  (١)
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحســن الندوي صـ ٤٧، ٤٨، نشر دار الكتاب   (٢)

العربي، بيروت.
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ثت  رت صفاءها، ولو حتى الأديان الســماوية دخلتها الوثنية، فكــد
 s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ نقاءها: 

t ﴾ [التوبة: ٣٠]. فالمسيح عند النصارى إله حق من إله حق!

وهذا لون من الشرك انتشــر في كثير من الأمم، أن الله أبناء أو بنات 
يُعبدون من دون االله، أو مع االله، كما زعم ذلك الهنود قديمًا مع كريشينا 
وبوذا. وكما زعم العرب بالنســبة للملائكة الذين قالوا عنهم: بنات االله! 

وفي ذلك يقول القرآن:

 =  <  ❁  :  9  8  7 6  5 4  3  2  1 ﴿
 J  I  H  G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >

Q ﴾ [الأنبياء: ٢٦ ـ ٢٨].  P  O  N  M  L  K
من أجل هذا عُني الإسلام كل العناية بالدعوة إلى توحيد االله تعالى، 

 Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿ :علمًا وعملاً، ومقاومة الشرك اعتقادًا وسلوكًا
Ø ﴾ [البقرة: ١٦٣].  ×  Ö

ا���Fة �	; و�Nا��َّ� االله -"��;: دلا�� 

ده كل الدلائل فطرية وعقلية  ة هذا الإله وتفــرلقد دلت على وحداني
ل أو تلقين ـ يجد  ة، فالإنسان إذا تُرك لفطرته وجبلته ـ دون تدخوسمعي
نفسه متجهًِا إلى قوة عليا فوق الإنسان وفوق الكون، يدعوها رَغَبًا ورَهَبًا، 
ولا سيما عندما تأخذ بخناقه الشدائد، وتعصف به الكروب، وينفض يده 
من عون الناس من حوله، هنالــك يتجه مخلصًا إلى ربه، طارحًا ما كان 
ه إليه ـ بتأثير الوهم، أو الجهل، أو الهوى، أو البيئة ـ من آلهة زائفة  يتوج

من البشر أو الحيوان أو النبات أو الجماد!
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٩٣ عـقــائـد ا�ســلام

اب السفينة  وهذا ما أشار إليه القرآن فيما ذكرناه من قبل من قصة رك
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ الغرق:  المُشْرِفَة على 
 Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
d ﴾ [يونس: ٢٢].  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

وقد ذكرنا هذا مثلاً باعتباره دليلاً على وجود االله تعالى، وهو نفســه 
د من العوامل الطارئة، ورجع  الإنسان حين تجر ته، فإندليل على وحداني
إلى خالص فطرته، لم يتجه بدعائه ساعة الشــدة والأزمة إلى الصنم أو 
الوثن، بــل اتجه إلى االله وحده ربه ورب كل شــيء، كما قال تعالى في 

.﴾ ]  \  [  Z  Y ﴿ :ة هؤلاء المشركينوصف نفسي

ا�"!4: دلا�� 

نًا واحدًا، فهذا الكون  العقل كذلك على أن وراء هذا الكون مكو دل
العريض الفســيح ـ على تنوع ما فيه من مخلوقات، صغيرة وكبيرة، حية 
ناطقة وصامتة، عاقلــة وغير عاقلة، علوية وســفلية ـ تحكمه  وجامدة، 
 ة، حتى إن ة، كما تنطبق على المجــر قوانيــن واحدة، تنطبق على الــذر
ة يجدهــا في تكوينها مشــابهة  العالـِـم الطبيعي حيــن ينظر إلــى الذر

للمجموعة الشمسية في تكوينها.
هناك قانون عام كقانون (الزوجية) ـ أعنــي الازدواج أو الثنائية في 
المخلوقات كلها ـ عرفه الناس قديمًا في الإنســان والحيوان في صورة 
الذكورة والأنوثة، ولاحظوه في بعض النباتات كالنخل، ثم اكتشف العلم 
أن النباتات كلها فيها تذكير وتأنيث، بل الجمادات فيها هذا الازدواج في 
ة التي هي لبنة  صورة الموجبِ والســالب في الكهرباء ونحوها، بل الذر
ن من شحنة موجبِة وأخرى سالبة إلى جوار النواة.  البناء الكوني كله تتكو
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العـقـيــــــدة٩٤ المحور الثاني : 

وكان هذا الاكتشاف العلمي الحديث تصديقًا لما جاء به القرآن منذ أربعة 
 {  z  y ﴿ :ر هذه الحقيقة بمثل قوله تعالى عشــر قرنًا، حين قر
[يسۤ: ٣٦]،   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
Ñ ﴾ [الذاريات: ٤٩]. وهذه الكلية:   Ð  Ï  Î  Í ﴿ :وقوله ســبحانه

Ï ﴾ حقيقة لا مجازية ولا أغلبية.  Î ﴿
ومن الدلائل على وحدة هذا الكون: ما نشاهده بين أجزائه من تعاون 
ته بانتظام، دون أن يصطدم  جزء منها مهم ي كلوتناسق وتناغم، بحيث يُؤد
بالأجزاء الأخرى أو يعوق سيرها، أو يجور عليها، بل بالعكس يمدها بما 
تحتاج إليه مما عنده، ويأخذ منها ما يفتقر هــو إليه مما عندها، كما رأينا 
من المبادَلة القائمة بين المملكة الحيوانية والمملكة النباتية، فهل عُقِدَتْ 
اتفاقية بينهما لتحقيــق هذه المقايضة الضرورية لحيــاة كل منهما؟ أم أن 

م العلاقة بين المملكتَين على هذا النحو العجيب؟ رًا أعلى نظهناك مدب
م العلاقة بين الشمس والأرض، وبين الأرض والقمر،  ومَن الذي نظ
وبين القمر والشمس، وبين كواكب المجموعة الشمسية بعضها ببعض، 
وبين المجموعة الشمســية وملايين المجموعــات النجمية الأخرى في 
مجرتنا الكبرى، وبين مجرتنا وملايين المجرات الأخرى، بحيث تتعاون 

 T  S  R ﴿ ولا تتصادم، ويجري كل شيء بحساب وميزان
[الرحمن: ٥ ـ ٧]،   ﴾ ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  ❁

 Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿
Õ ﴾ [يسۤ: ٤٠].

إن هذه الوحدة المشهودة بعين البصر وعين البصيرة في الخلق كله، 
لدليلٌ ناصع على وحدة خالقه، كما أنها ـ بالضرورة ـ دليل على وجوده.
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 ولو كان وراء هــذا الكون أكثر من خالق لاضطــرب نظامه، واختل
ميزانه، ورأينا أثر كل خالق فــي الجزء الذي خلقه وهيمن عليه، وبذلك 
تختلف النواميــس الكونية، وتتناقض ســنن الخلــق؛ نتيجة لاختلاف 

إرادات الخالقين، وهذا يؤدي بالتالي إلى فساد الكون كله، لا محالة.

وإلى هــذا الدليل الكوني يشــير القــرآن الكريم حيــث يقول عن 
 ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ والأرض:  السماوات 

¾ ﴾ [الأنبياء: ٢٢].  ½
 .  -  ,  +  *  )  ( وفي ســورة أخرى يقول القرآن: ﴿ ' 
 ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  10  /

@ ﴾ [المؤمنون: ٩١].
ثم إن القول بوحدة الرب الأعلى ـ فضلاً عن دلالة الوحدة الكونية 
عليه ـ هو الذي يتفق مع منطق العقل البشــري الســويّ، فالعقل ينشد 
الوصول إلى الوحدة من وراء الكثرة، ويتطلب أن يســير من الأســباب 
المتعددة إلى ســبب واحد، هو ســبب الأســباب أو علــة العلل. وهذا 

ما جعل بعض الفلاسفة يطلقون على خالق الكون (العلة الأولى).

ا��!4: دلا�� 

ومع دلالة الفطــرة والعقل، جاءت الدلائل الســمعية، بما تناقلته 
الأجيال عن كتب االله تعالى ورســله إلى الأمــم في مختلف الأمصار 
والأعصار، من الدعوة إلى الإيمان بإله واحد لا شــريك له، وإفراده 
تعالى بالعبادة، وإنكارهم على أقوامهم الذين أشركوا باالله ما لم ينزل 

به سلطانًا.
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وهذا القرآن ـ الوثيقة الإلهية المحفوظة التي تتمثل فيها هداية السماء 
للأرض ـ يقــص علينا من نبأ المرســلين الذيــن بُعثوا جميعًــا بعقيدة 
التوحيد، وهــذا ما احتج به القرآن على المشــركين الذين عبدوا مع االله 

آلهة أخرى، بأنهم ليس معهم دليل من العقل ولا من النقل.
لنقرأ معًا هذا المقطع من ســورة الأنبياء حيــث يتحدث القرآن عن 

 ¬  «  ª  ©  ¨ المشــركين بصيغة التوبيخ والإنــكار: ﴿ § 
 É  È  Ç ﴿ ،[الأنبيــاء: ٢١، ٢٢] ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ❁  ®
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  ÌË  Ê
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  à  ß  ÞÝ

/ ﴾ [الأنبياء: ٢٤، ٢٥].  .  -
وفي ســورة (الأحقاف) يطالبهم القرآن بدليل نقلي على ما يدعون: 
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿

[الأحقاف: ٤].

ا���N�� �U�? الإ
��ن �1الله:

وإذا عرفت ـ يا أخي ـ أن الإيمان باالله هو جوهر العقائد الإســلامية 
جميعًا، فواجبك أن تعرف هنا كذلك أن توحيد االله هو جوهر الإيمان باالله 
د عن التوحيد الحق، كان كفرًا وشــركًا، ورجِسًا وزورًا،  تعالى، وإذا تجر

وظلمًا عظيمًا، وضلالاً مبينًا.
ولهذا كان لزامًا عليك ـ أيها المسلم ـ أن تعرف حقيقة التوحيد الذي 
أمر االله به، وأقام عليه دينــه، وأنزل به كتابه، وبعث به رســوله، وعلق 
خيري الدنيــا والآخرة علــى تحقيقه وتجريــده، وجعــل الجنة لأهله 
وأنصاره، والنار لخصومه وأعدائه، فإن كثيرًا من الطوائف نسبوا أنفسهم 
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إلى التوحيد، وادعوا أن ما هــم عليه هو التوحيــد الخالص، وما عليه 
غيرهم هو الباطل.

بلَيْلى وصــلاً  عــي  يد  بــذاكا!وكل لهم   تقــر لا  وليلى 
وا (فلاسفة المسلمين)،  ن سُــم فأنصار فلســفة أرسطو ومَن تبعه مم
د عن الماهية والصفة،  تجد التوحيد عندهم يتمثل في: إثبات وجودٍ مُجر
بل هو وجود مطلق لا يعرض لشيء من الماهيات، ولا يقوم به وصف، 
ص بنعت، بل صفاته كلها ســلوب وإضافــات، حتى انتهى  ولا يتخص
توحيد هؤلاء إلى إنكار ذات الرب الذي دعت إليه أديان السماء، وإنكار 
خلقه للعالم، وتدبيره له، وعلمه بــكل ما يجري فيه، فهم يقولون بقِدَم 
ة مكتسبة، وأنها حرفة  النبو الأفلاك، وأن االله لا يبعث مَن في القبور، وأن
من الحرف، وأن االله لا يعلم شــيئًا من الموجــودات المعينة ألبتة، وأنه 
لا يقدر على قلب شــيء من أعيان العالم، ولا شق الأفلاك ولا خَرْقها، 
وأنه لا حــلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهي، ولا جنــة ولا نار. فهذا هو 

توحيد هؤلاء!!
وهل أتاك نبــأ دعاة (وحدة الوجــود)؟ إنهم يزعمــون أنهم وحدهم 
دون. فهل علمــت ما توحيدهم  المعــد ــدون، ومَن عداهم فهــم  المُوَح
ه هو عين الخَلْق المشبه، وأنه سبحانه  الحق المنز المزعوم؟ توحيدهم: أن
هو عين وجود كل موجود وحقيقته وماهيته، وأنه آية كل شيء، وله فيه آية 
تدل على أنه عينه، وهذا عنــد محققيهم من خطأ التعبيــر، بل هو نفس 
فالتعدد  المســتدَل عليه،  ، ونفس  ِالمســتَدل الدليل، ونفس  الآية، ونفس 
بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقيقة والوجود، فهو ـ عندهم ـ عين الناكح، 
وعين المنكــوح، وعين الذابح، وعيــن المذبوح، وعيــن الآكل، وعين 
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المأكول. وهذا عندهم هو السر الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأولية، 
ورامت إفادته الهداية النبوية، كما قال محققهم وعارفهم ابن سبعين!

ومن فروع هذا التوحيد وثماره: أن فرعون ونمرود وأمثالهما مؤمنون 
كاملو الإيمان، عارفون باالله علــى الحقيقة، وأن عُباد الأصنام إنما عبدوا 
عين االله لا غيره. فهــم على الحق والصواب، وأن لا فــرق في التحليل 
والتحريم بين الأم والأخت وبيــن الأجنبية، ولا بين الماء والخمر، ولا 
بين الزواج والزنى، الكل من عين واحدة، بــل هو العين الواحدة، وأن 
دوا عليهم المقصود، والأمر وراء  قوا الطريق على الناس، وبعالأنبياء ضي

ما جاؤوا به ودعَوْا إليه!!

وإن ننسَ فلا ننسَــى هنا (توحيد المعتزلة) الذين سموا أنفسهم أهل 
التوحيد والعدل، وجعلوا التوحيد أول أصولهم الخمسة.

ا���N��؟ ُ-�ى �� �P��ن OUا 

إنه إنكار قَدَر االله تعالى، وجحْد عموم مشــيئته للكائنات، وقدرته 
وا إلى ذلك توحيد (الجهمية)، فأصبحت حقيقة  عليها. ومتأخروهم ضم
الحُســنى،  الأســماء  وإنكار حقائق  القَــدر،  إنكار  التوحيد عندهــم: 

والصفات العُلا.

وفي مقابل هذا التوحيد الأعــرج يجيء توحيد (الجبرية) ومضمونه 
د الرب بالخلق والفعل، وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة،  عندهم: تفر
ولا مُحدثِين لأفعالهم، ولا قادرين عليها، وأن أفعالهم الاختيارية لا تعدو 
أن تكون مثل حركات الأشجار عند هبوب الرياح، وأن الرب تعالى لم 
يفعل لحكمــة، ولا غاية تُطلب بالفعــل، وليس فــي المخلوقات قُوًى 
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ح مثلاً على  إلا مشــيئة محضة، ترج وطبائع وغرائز وأسباب، بل ما ثَم
ح ولا حكمة ولا سبب البتة(١). مثل، بغير مرج

وهل يجهل ذو بصيــرة توحيد المضللين من عوام المســلمين، 
الدين   بــزِي ويتزيـون  المشــيخة،  عون  يَد ــن  مم وتوحيد مضلليهم 

ورجـاله الصالحين؟

ن ادعوا لهم  إنهم يدعون غير االله، ويرجون ويخافون غيــر االله، ومم
أنهم أولياء أو أقطاب أو أوساط أو أبدال أو غير ذلك من الألقاب.

فهــم يطوفــون بأضرحتهــم، يســألونهم أكثر ممــا يســألون االله، 
ات،  ِويســتعينونهم أكثر ممــا يســتعينون االله، يهرعون إليهم فــي المُلم
ويطلبون منهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، بدعوى أنهم وســطاء 

بينهم وبين االله، ولولا الواسطة لذهب ـ كما قيل ـ الموسوط!

وقبل هذا كلــه لا يغيب عنــك (توحيد النصارى)، فقــد زعموا أن 
ديانتهم ديانــة توحيدية، وأنهم لــم يخرجوا من دائــرة التوحيد، برغم 
اعتقادهم وقولهم: إن االله ثالث ثلاثة. وهي: الآب والابن والروح القدُس. 
ســة: الإله الآب، والإله الابن، والأقنوم الثالث  فهم عائلة أو شركة مقد

المسمى (روح القدس).

فإذا قلت لهــم: كيف تكونون موحدين مع قولكــم بهؤلاء الثلاثة؟ 
قالوا: الثلاثة واحد، والواحد ثلاثــة!! ولا مجال للعقل والمنطق في أمر 

العقيدة، فشعارهم هنا: اعتقد وأنت أعمى!!

انظر: مدارج الســالكين لابن قيم الجوزيــة (٤١٥/٣ ـ ٤١٧)، تحقيق محمــد المعتصم باالله   (١)
البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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من أجل ذلك كان من أوجب الواجبات بيــان حقيقة التوحيد الذي 
دعا إليه الإسلام، وبنى عليه تعاليمه كلها، حتى يتبين الحق من الباطل.

:e1 ر��f�ا�  ��Nا���

. سلوكي وتوحيد عملي ، علمي إنه توحيد اعتقادي
وبعبارة أخرى: هما توحيدان لا يغني أحدهما عن الآخر: توحيد 
فــي المعرفة والإثبــات والاعتقــاد. وتوحيد في الطلــب والقصد 

والإرادة.
فلا يُقبل إيمــان امرئ عند االله ما لــم يقُم بتوحيده ســبحانه: علمًا 
د في ذاتــه وصفاته وأفعاله،  واعتقادًا، بأن يؤمن بأنــه تعالى واحد متفر

لا شريك ولا شبيه له، ولا ولد ولا والد له.
وتوحيده كذلك: قصــدًا وعملاً، بأن يفــرده 8 بالعبودية الكاملة، 
والطاعة المطلقة، والذل له، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والخشــية منه، 

والرجاء فيه، إلخ.
الذي أفصحت عنــه ودلت عليه  بالمعنى الأول هــو  والتوحيد 
ســـورة  وأول  بتمامهـــا(١)،  (الإخـــلاص)  ســـورة  بوضــوح 
(آل عمـران)(٢)، وأول سورة (طه)(٣)، وأول سورة ( ألم. السجدة)(٤)، 

 ﴾ 2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  ❁  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿  (١)
[الإخلاص: ١ ـ ٤].

( ﴾ [آل عمران: ٢].  (  '  &  %  $  # ﴿  (٢) k  ❁  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y ﴿  (٣)
} ﴾ [طه: ٥ ـ ٨].  z  y  xw  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿  (٤)

Y ﴾ [السجدة: ٤].  X  WV  U  T
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وأول سـورة (الحـديـد)(١)، وآخـر سـورة (الحشـر)(٢)، وغيـرهـا.
والتوحيد بالمعنى الثانــي هو ما تضمنته، ودعــت إليه، ودلت 
عليه، ســورة: (قل يا أيها الكافرون)، وجملة سورة (الأنعام)، وأول 
سورة (الأعراف)(٣) وآخرها(٤)، وأول ســورة (يونس)(٥) ووسَطها(٦) 
وآخرها(٧)، وأول سورة (الزمر)(٨) وأواخرها(٩)، وغالب سُوَر القرآن، 

 Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿  (١) %  $  #  "  !  ❁  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  & S  ❁  Q  P  O  N  ML  K  J  I  ❁  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >
_ ﴾ [الحديد: ١ ـ ٦].  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿  (٢) ¾½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®¬
È ﴾ [الحشر: ٢٣، ٢٤].  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿ 2  1  ❁  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  ❁  ! ﴿  (٣)

? ﴾ [الأعراف: ١ ـ ٣].  >  =  <;  :  Û  8  7  6  5  4  3 1  0  /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿  (٤)
5 ﴾ [الأعراف: ١٩٦، ١٩٧].  4  3  2 Y  X  W  V  UT  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿  (٥)

d ﴾ [يونس: ٣].  c  ba  `  _  ^  ]\  [  Z `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿  (٦)
j ﴾ [يونس: ٦٦].  i  h  g  f  e  d  c  ba Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿  (٧) ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×

; ﴾ [يونس: ١٠٥ ـ ١٠٧].  :  9  87  6  5  4  3  2  10  /  .  - g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V ﴿  (٨)
x ﴾ [الزمر: ٣].  w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x  w ﴿  (٩)

μ ﴾ [الزمر: ٦٤ ـ ٦٦].  ´  ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª  ©
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العـقـيــــــدة١٠٢ المحور الثاني : 

بل قـال العـلامـة ابن القيـم: إن كـل ســـورة فــي القـرآن متضمنة 
لنـوعَي التوحيد(١).

وقد جرى كثير من المصنفين قديمًا وحديثًا على تسمية النوع الأول 
من التوحيد (توحيد الربوبية)، وعلى تسمية النوع الثاني (توحيد الإلهية) 

أو (الألوهية)، وأضيف إليهما أيضًا: توحيد الحاكمية.
وأحسبك أيها القارئ الكريم في حاجة إلى إلقاء مزيد من الضوء على 
معنى كل من هذه المصطلحات، حتى تكون على بينة من ربك، وبصيرة 
من دينك، وليهلكِ مَن هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة. فما معنى 
توحيد الربوبية؟ وما معنى توحيد الألوهية؟ وما معنى توحيد الحاكمية؟

ة: ة أو الخالقي أولاً: توحيد الربوبي
ومعناه اعتقاد أنه تعالى رب الســماوات والأرض، وخالق مَنْ فيهما 
وما فيهما، ومالك الأمر في هذا العالم كله، لا شريك له في ملكه، ولا 
مُعَقب عليه في حكمه، فهو وحده رب كل شيء، ورازق كل حي، ومُدَبر 
 كل أمر، وهو وحده الخافض الرافع، المعطي المانع، الضار النافع، المعز
ا،  المذل، وكل مَنْ سواه وما سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضر

إلا بإذن االله ومشيئته.
وهذا القســم من التوحيد لم يجحده إلا الماديون الملحدون، الذين 
ينكرون وجود االله تعالــى، كالدهريين قديمًا، والشــيوعيين في عصرنا. 
ومثل الماديين (الثنوية) الذين يعتقدون أن للعالم إلهَين: إلهًا للنور، وإلهًا 
للظلمة. أما معظم المشــركين ـ كالعرب في الجاهلية ـ فكانوا يعترفون 

مدارج السالكين (٤١٧/٣).  (١)
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١٠٣ عـقــائـد ا�ســلام

ببعض هذا النوع من التوحيــد ولا ينكرونه، كما حكــى عنهم القرآن: 
 ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ [العنكبــوت: ٦١].   ﴾ «
 ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È

 «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ [العنكبوت: ٦٣]. 
 ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ®¬
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿¾  ½
 ﴾ Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  ❁  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

[المؤمنون: ٨٤ ـ ٨٩].

ون بربوبية االله تعالى  فهذه أجوبة المشــركين، تدل علــى أنهم يُقِــر
للكون وتدبيره لأمره، وكان مقتضى إيمانهــم بربوبيته تعالى للكون أن 
يعبدوه وحده، ولا يشــركوا بعبادة ربهم أحدًا، ولكنهم أنكروا القســم 

الآخر من التوحيد هذا، وهو توحيد الإلهية أو الألوهية.

ثانيًا: توحيد الإلهية:
ومعنى توحيد الإلهية: إفراد االله تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة 
المطلقة، فلا يُعبَد إلا االله وحده، ولا يُشــرك به شيء في الأرض أو 

في السماء.
فتوحيد الربوبية يقتضي الإيمان بأن االله جل وعلا هو الخالق الرازق 
المعطي المانع الضــار النافع مالــك الملك، وتوحيــد الإلهية يقتضي 
الإيمان بأن االله تعالى هو وحده المستحق للعبادة، فهو المعبود بحق دون 
ســواه، ولا معبود بحق إلا االله، فمن لم يحقق في قلبــه توحيد الربوبية 

وتوحيد الإلهية فهو مشرك.
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العـقـيــــــدة١٠٤ المحور الثاني : 

ولا يتحقق التوحيد ما لم ينضم توحيد الإلهية إلى توحيد الربوبية؛ 
ون به، ومع هذا  فإن هذا وحده لا يكفي، فالعرب المشركون كانوا يقر
ل به ســلطانًا،  لم يُدخلهم في الإســلام؛ لأنهم أشــركوا باالله ما لم يُنَز
بُهم إلى االله زلفى، أو تشفع  خذوا مع االله آلهة أخرى، زعموا أنها تقروات

لهم عند االله.
والنصارى لم ينكروا أن االله رب السماوات والأرض، ولكنهم أشركوا 
به المســيح عيســى، واتخذوه إلهًا من دون االله، واعتبــر القرآن هؤلاء 

وأولئك كفارًا، تحرم عليهم الجنة، ويخلدون في النار.
ومنذ أقدم العصور ضل الناس عن هذا التوحيد، فعبدوا من دون االله 
ا وســواع ويغوث ويعوق ونسرًا، وعبد قوم  آلهة شتى: عبد قوم نوح وَد
إبراهيم الأصنام، وعبد قدمــاء المصريين العجل، وعبد الهندوس البقر، 
وعبد أهل سبأ الشمس، وعبد الصابئون الكواكب، وعبد المجوس النار، 
وعبد العرب الأوثان والحجارة، وعبد النصارى المســيح وأمه، وعبدوا 
الأحبار والرهبان من دون االله. فهؤلاء كلهم مشركون؛ لأنهم لم يُفردوا االله 

تعالى بالعبادة التي لا تُستحَق لأحد غيره.
ولكن ما معنى (العبادة) التي هي من حق االله وحده؟

ا�"��دة:  ;�"�

العبــادة كلمة تتضمن معنيَيْــن امتزج أحدهما بالآخر، فصارا شــيئًا 
واحدًا، وهما نهاية الخضوع مع نهاية الحب، فالخضوع الكامل الممتزج 
بالحب الكامل هو معنى العبادة. فأما حــب بلا خضوع، أو خضوع بلا 
حب، فلا يحقق معنى العبادة. وكذلك بعض الخضوع مع بعض الحب 

لا يحقق العبادة، بل لا بد من كل الخضوع مع كل الحب.
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١٠٥ عـقــائـد ا�ســلام

ا�"��دة وأ��ا�,�: �9ر 

والعبادة ليســت مقصورة على صورة واحدة، كمــا يُخيل لكثير من 
الناس، بل لها أنواع وصور عديدة:

 أ  ـ فمنها: الدعاء، أي الاتجاه إلى االله تعالى بطلب نفع أو دفع ضر، 
أو رفع بلاء، أو نصر علــى عدو، أو نحو ذلك. فهذا الاتجاه بالســؤال 
المنبعِث من القلب الله تعالى هو مخ العبــادة ورُوحها كما في الحديث: 

«الدعاء هو العبادة»(١).
ب ـ ومنها: إقامة الشــعائر الدينية، مثل: الصــلاة والصيام والصدقة 

والحج والنذر والذبح، وما شابه ذلك.

فلا يجوز أن توجه هذه الشــعائر بقصد الخضــوع والتقرب إلا إلى 
الإله المعبود مع اعتقاد ربوبيته أو إلهيته. فلا تجوز الصلاة لغير االله، ولا 

الصيام، والصدقة، والنذر، والذبح، وغيرها من الشعائر.

ج ـ ـ ومنهــا: الانقياد والإذعان الديني لما شــرع االله من أحكام، 
م الحرام، وحد الحدود، ونظم شؤون الحياة،  بها الحلال، وحر أحل
فلا يجوز لمن آمن باالله ربا أن يأخذ عن البشر النظُم والأحكام والقيم 
مها في حياته بغير سلطان من االله، فهذا  والقوانين، يخضع لها ويحك

ضرب من العبادة.

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الوتر (١٤٨١)، والترمذي  رواه أحمد (١٨٣٥٢)، وقال مخر  (١)
في تفسير القرآن (٢٩٦٩)، وقال: صحيح. وابن ماجه في الدعاء (٣٨٢٨)، وصححه الألباني، 

في صحيح أبي داود (١٣٢٩)، عن النعمان بن بشير.
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العـقـيــــــدة١٠٦ المحور الثاني : 

أU��� N�-�� الإ�,��:

هَ  وهذا القسم من التوحيد هو أعظم أقســامه وأهمها، وهو الذي وَج
الرسل الكرام أكبر عنايتهم إليه، كما سيأتي، وهو الذي يتبادر إلى الذهن 

عند إطلاق كلمة (التوحيد).
وهو الــذي بعث االله به رســله، وأنزل كتبه، وأرى النــاس آياته في 
الآفاق وفي أنفسهم، ومن أجله حَقت الحاقة، ووقعت الواقعة، ونُشرت 
الدواوين، ونُصبت الموازين، وقامت سوق الجنة والنار، وانقسم الناس 

إلى شقي وسعيد؛ فريق في الجنة وفريق في السعير.

:���7��ا�  ��N�- :��ً��K

اها الرسول سورة  وهناك توحيد ثالث: أعلنته سورة التوحيد، التي سم
 h  g  f  e  d  c  b  a الأنعام، قال تعالى: ﴿̀  

i ﴾ [الأنعام: ١١٤].
 X ذلــك أن االله تعالى هو الحَكَم، وهو الحاكــم، كما قال تعالى: ﴿ 
 i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \[  Z  Y

j ﴾ [يوسف: ٤٠]. جاء ذلك على لسان يوسف ‰ .
 ^  ]  \  [  Z ﴿ :وقد جاء ذلك في القرآن الكريم الــذي يقول
 ﴾ o  n  m  l  kj  i  h  g  f  ed  c  b  a  `_
 ﴾ ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £ ¢  ¡ [القصص: ٨٨]، وقال سبحانه: ﴿ ~ ے 

 h  g  ❁  e  d  c  b  a  ` [الأنعام: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿ _ 

o ﴾ [الحج: ٦٨، ٦٩]، وقال تعالى:   n  m  l  k  j  i
وقال  [يونس: ١٠٩]،   ﴾ b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿
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١٠٧ عـقــائـد ا�ســلام

I ﴾ [التيــن: ٧، ٨]،   H  G  F  ❁  D  C  B  A ﴿ :سبحانه
Á ﴾ [الأنبياء: ١١٢]،   À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸ وقــال: ﴿ ¶ 

Ù ﴾ [الممتحنة: ١٠].  Ø  ×  ÖÕ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿ :وقال
هذه الآيات كلها تعطينا دلالة مؤكدة: أن الحكم الله وحده، لا ينبغي 
أن ينازعه أحد فيه، ولا غرو فــي ذلك؛ فهو وحده خالق الخلق، ومالك 
الملــك، ومانح الحياة، ومعطــي الرزق، ومهيئ كل الأســباب للناس، 

ما علموا منها، وما لم يعلموا؛ فلا عجب أن يكون الحكم كله الله.
ولكن ما معنى أن يكون الحكم الله تبارك وتعالى؟

الحكم هنا له معنيان أصليان: الحُكْم الخَلْقي، والحكم الأمَْري، كما 
[الأعــراف: ٥٤].   ﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿ تعالــى:  قــال 
 ـ(الحكــم الكوني) و(الحكم التشــريعي)، وكلا  وأحيانًا يعبــر عنهما ب

الحكمين الله لا لغيره.

ا�/���: ا�!�ري   H/�ا�

فمن الحكم الأول: أن الأمور كلها الله، وفي يده وحده، يصرفها كيف 
، ويهدي  ويذل يشاء، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويصل ويقطع، ويعز
ع على من شــاء، ويُضيق على من شاء، فما يجري به القدر  ويضل، يوس
على الإنسان من خير أو شر، من نعيم أو بؤس؛ من صحة أو مرض، من 
عز أو ذُل، فهو حكم االله القدري التكويني، كما قال سيدنا يعقوب لأبنائه: 

 {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿
 ﴾ ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |

 J  I  H ﴿ :أبنائه حين لم يعودوا بأخيهم [يوســف: ٦٧]، وقال أكبر 

V ﴾ [يوسف: ٨٠].  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K
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العـقـيــــــدة١٠٨ المحور الثاني : 

ر االله، وَفْق سنته  فهذا حكم االله القدري في الخلق، وهو يجري كما قد
الماضية، ولن تجد لسنة االله تبديلاً.

:�"
ا���� ا��/H الأ��ي 

والنوع الثاني من الحكم، هو: الحكم الأمَْري التشريعي، الذي يُرجَعُ 
فيه إلى ما أنزل االله على رسله من الآيات البينات، والأحكام الشرعيات، 
ومن الأوامر والنواهي، ومن التحليلات والتحريمات، ومن المستحبات 
والمكروهات، فعلى الناس هنا أن يخضعوا لحكم االله تعالى وتشــريعه، 
وأن يقولوا عندما يسمعون حكم االله: سمعنا وأطعنا. ولا يجوز لمؤمن أن 
يســمح لنفســه أن يقف معارضًِا لحكــم االله تعالى، أو متوقفًــا فيه، أو 

كًا في تَبَنيه. متشك
 (  '  &  %  $  #  " اسمع إلى قول االله تعالى: ﴿ ! 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9  8  7
 ❁  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 Z  ½  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 g  f  e  d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [
p ﴾ [النساء: ٦٠ ـ ٦٣].   o  n  m  l  k  j  i  h
بينت هــذه الآيات موقــف المنافقين من حكم االله التشــريعي ومحاولة 
التخلص منه، ولكن االله تعهدهم بمحكَم كتابه، وبآياته المستفيضة التي 

لا محيص لهم عنها.
 e  d  c  b  a  `  _  ^ ويقول تعالــى: ﴿ [ 
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  ih  g  f
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١٠٩ عـقــائـد ا�ســلام

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w
 ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ö  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É
 ç  æ  åä  ã  âá  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
 ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  ê  é  è
 ﴾ :  9  8  7  6  5  43  2  1  0/  .  -

[النور: ٤٧ ـ ٥٤].

وبهذا كان النوع الثالــث من التوحيد هو: ألا ننــازع االله في حكمه 
الخَلْقِي القدري، ولا فــي حكمه الأمري التشــريعي؛ لأنه لا حاكم في 

الأمرين غيره.

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة١١٠ المحور الثاني : 

��Nإلا االله ���ان ا��� eلا إ�

وللتوحيد الذي جاء به الرســل عنــوان يعبر عــن حقيقته في كلمة 
ى (كلمة التوحيد)،  موجزة، هذا العنوان هو كلمة (لا إله إلا االله) التي تسم

أو (كلمة الإخلاص)، أو (كلمة التقوى).
وهذه الكلمــة العظيمة تتضمــن نفيَ الإلهية عن كل ما ســوى االله، 
ا عبد الناس في  وإثباتها الله وحده، فهو وحده الإله الحق، ومــا عداه مم
مختلف العصور، فآلهة زائفة باطلة، صنعتها الجهالة والأوهام، كما قال 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ تعالى: 
© ﴾ [الحج: ٦٢].  ¨  §  ¦  ¥

والإله هو: المعبود بحق ـ أي المحبوب المطاع، الذي يستحق أن يُعبد ـ 
وذلك لما اتصف به من صفات الكمال، التي تقتضي أن يُخَص بنهاية الحب 
ونهاية الخضوع، وهما معنى العبادة. فإن الإله ـ كما قال شــيخ الإسلام ابن 
تيمية ـ هو الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له، وتذل له، وتخافه وترجوه، 
وتُنيب إليه في شــدائدها، وتدعوه في مُهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، 

وتلجأ إليه، وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا االله وحده(١).
ولهذا كانت (لا إلــه إلا االله) أصدق الكلامِ وأفضلــه، وكانت رأس 
الأمر، وأحســن الحســنات، جاء في الحديث الصحيح، عن النبي ژ : 

«أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا االله»(٢).

اقتضاء الصراط المستقيم (٣٨٧/٢)، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، نشر دار عالم الكتب،   (١)
بيروت، ط ٧، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

رواه الطبراني في الدعاء (٨٧٤)، وقال الأرناؤوط في تخريج العواصم والقواصم (١٥٠/٩):   (٢)=
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١١١ عـقــائـد ا�ســلام

:4%�	� ا��,�� الأو�;   �U ��Nا���

ولأهمية التوحيد ومنزلتــه في الديانات الســماوية جميعًا، كان هو 
العنصر الأول في دعوات الرسل جميعًا من لدن نوح إلى محمد عليهم 

الصلاة والسلام.

إن المهمة الأولى للرســل الذين بعثهم االله هداة لعبــاده تتمثل في 
ل له: أمرين أساسيين، كلاهما لازم للآخر ومكم

الأول: الدعوة إلى عبادة االله وحده.
الثاني: الدعوة إلى اجتناب الطاغوت.

 J  I  H  G  F  E  D ﴿ :وفي هذا يقول القرآن الكريم
N ﴾ [النحل: ٣٦].  M  L  K

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ النبي ژ :  ويقول مخاطبًا 
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].  .  -  ,  +  *  )

 >  =  < ولهذا نجد أول نداء يوجهه كل رسول إلى قومه: ﴿ ; 
B ﴾ [الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥، هود: ٨٤، المؤمنــون: ٣٣]. هكذا ذكر   A  @  ?

القرآن عن نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم.

 s  r ﴿ :هكذا نجد نوحًا أول رسل االله إلى المشركين يقول لقومه
} ﴾ [هود: ٢٥، ٢٦].  z  y  x  w  ❁  u  t

رجاله ثقات غير قيس بن الربيــع، وحديثه صالح في المتابعات والشــواهد. عن علي بن 
أبي طالب.

=
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العـقـيــــــدة١١٢ المحور الثاني : 

يُعبد ـ  اتخذه قومه بعد ذلك ربا  والمسيح عيســى بن مريم ـ الذي 
 O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C ﴿ :يقــول

Y ﴾ [المائدة: ٧٢].  X  W  V  UT  S  R  Q  P
أما خاتم النبيين محمد ژ فقــد كانت دعوته إلى التوحيد واجتناب 
الطاغوت أبرز وأقوى وأعمــق وأخلد، كما يبدو ذلك واضحًا في القرآن 

والسنة، وكما يتجلى في شعائر الإسلام وشرائعه وآدابه وأخلاقه.

ا���N�� J"�ر الإ%لام:

وكان من مظاهر عناية الإسلام الكبرى بالتوحيد أن جعله شعارًا له، 
فة، وأصبح  زه عن كل الديانات، سواء الوثنية منها أو الكتابية المحريمي
أشــهر ما يُعرف به الإســلام أنه (دين التوحيد)، وصار عنوان الإسلام 
يتجسد في كلمتين ـ أو جملتين ـ من شهد بهما، فقد دخل باب الإسلام: 
أولى هاتين الكلمتين: (شــهادة أن لا إله إلا االله)، والثانية: أن يشهد ( أن 

دًا رسول االله). محم

وأصبح إعلان هذا التوحيد شــعيرة يومية، بل أكثر من يومية، حيث 
ده،  رها الفرد المسلم في صلواته المفروضة فقط تسع مرات في تشه يُكر
وخمس مرات في إقامته، ولم يكتفِ الإسلام بذلك، بل شرع الأذان في 
كل يوم خمس مرات؛ ليعلــن على الدنيا كلها من فــوق منائره بصوت 

جهير: «أشهد أن لا إله إلا االله».

ومن روائع الإسلام أنه سن للأب المسلم أن يستقبل مولوده بالأذان 
الشــرعي، يؤذن به في أذنه اليمنى؛ لتكون كلمة التوحيد أول ما يطرق 

سمعه من أصوات الناس.
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١١٣ عـقــائـد ا�ســلام

رَ له، ثم حضرتــه الوفاة، كان على أوليائه  فإذا عاش في الدنيا ما قُد
وأقاربه أن يلقنوه كلمة التوحيد: «لا إله إلا االله».

وبهذا يكون أول ما يســتقبل به المســلم نور الحيــاة هو كلمة 
التوحيد، وآخر ما يودع به الحياة هو كلمــة التوحيد، وما بين مهد 
الطفولة وفراش الموت مهمته الأولى هــي إقامة التوحيد، والدعوة 

إلى التوحيد.

ا�"��د: ا���N�� hN االله �	; 

ا يؤكد هذا المعنى أن الرســول ژ بين أن التوحيد هو حق االله  ومم
على عباده، الذي لا يجوز التفريط فيه، ولا الغفلة عنه.

روى الشيخان البخاري ومســلم، عن معاذ بن جبل ƒ قال: كنت 
رديف النبي ژ على حمار، فقال لــي: «يا معاذ، أتدري ما حق االله على 
العباد؟ وما حق العباد على االله؟». قلت: االله ورسوله أعلم. قال: «حق االله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على االله ألا يعذب 
من لا يشــرك به شــيئًا». قلت: يا رســول االله، أفلا أبشــر الناس؟ قال: 

«لا تبشرهم فيتكلوا»(١).
ه  في هذا الحق أن االله تعالى خلق الإنسان من عدم، وأمد والسر
بنعم لا تُحصى، وســخر الشــمس والقمر والليل والنهار لخدمته، 
وآتاه العقل، وعلمــه البيان، فمن حق هذا الخالــق الرازق، المنعم 
المعلم، الرحمن الرحيم، أن يُشــكر فلا يُكفر، ويُذكر فلا يُنســى، 

ويُطاع فلا يُعصى.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٦)، ومسلم في الإيمان (٣٠).  (١)
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العـقـيــــــدة١١٤ المحور الثاني : 

ولهذا كان بيــان هذا الحق وتأكيده هو أول وصايــا القرآن، كما في 
 h  g ﴿ :ى آية الحقوق العشرة المبدوءة بقوله تعالى الآية التي تسم
o ﴾ [النســاء: ٣٦] الآيــة. وكمــا قال في   n  ml  k  j  i

الآيات المحكمة المشتملة على الوصايا العشر في سورة (الأنعام): ﴿ ¢ 
 °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £
± ﴾ [الأنعــام: ١٥١] الآيــات. ومثل ذلــك وصايا الحكمة في ســورة 

 c  b  a  `  _  ^  ] (الإســراء) المبدوءة بقوله تعالى: ﴿ \ 
on ﴾ [الإسراء: ٢٢، ٢٣].  m  l  k  j  i  h  g  ❁  d

ا����ة:  �B H	M�ا� ا���N�� ر%��� 

وإذا كان المســلم يســتقبل حياته بالتوحيد ويودعها بالتوحيد، فإن 
وظيفته الأولى بين مهد الطفولة وفراش الموت ـ كما ذكرنا ـ هي إقامة 

التوحيد، والدعوة إلى التوحيد.
يقول االله تعالى في بيان الوظيفة التي خلق لها المكلفين من الإنس 

 P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C ﴿ والجن: 
R ﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٧].  Q

بينت الآية الكريمة أنه سبحانه خلقهم؛ ليعبدوه وحده لا شريك له، 
فهذه هي الغايــة والحكمة من خلقهــم، لم يخلقهــم االله تعالى ليأكلوا 
 شــأنه، ويقدروه حق ويتمتعوا، كما تأكل الأنعام، دون أن يعرفوا االله جل

وه بالعبادة ضارعين خاشعين. قدره، ويخص
فمن عاش عمره من غير أن يحقق هدفَ وجوده ووظيفة حياته، وهي 
عبادة االله وحده؛ فقد انحط عن مرتبة المكلفين العقلاء، وأصبح كالأنعام 

أو أضل سبيلاً.
QaradawiBooks.com

                         114 / 848

http://qaradawibooks.com


 

١١٥ عـقــائـد ا�ســلام

:Hإ�; الأ� ا���N�� ر%��� الأ�� الإ%لا��� 

والتوحيد كما هو رســالة المســلم في الحياة، هو أيضًا رسالة الأمة 
المســلمة إلى العالم كله، وإلى الأمم جميعًا. ولهذا كان النبي ژ يختم 
دعوته إلى كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض وأمرائها، بهذه الآية 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; الكريمة: ﴿ : 
 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V
وقد كان الصحابة رضوان االله عليهم، ومَن تبعهم بإحســان يعرفون 
هذه الرسالة وواجبهم نحوها، وحين ســأل رستم قائد الفرس ربعي بن 
عامر في حرب القادسية: مَن أنتم؟ وما مهمتكم؟ أجابه بقوله: نحن قوم 
ابتعثنا االله؛ لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق 

الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(١).

٭ ٭ ٭

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
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العـقـيــــــدة١١٦ المحور الثاني : 

�!h ا���N��؟�
1��ذا 

إن التوحيد الذي جاءت به الرسل، وعُني الإســلام بتثبيته وتأكيده 
وحمايته، لا يتحقق وتترســخ جذوره وتمتد فروعــه، إلا إذا توافرت له 

العناصر الآتية:
العنصر الأول: إخلاص العبودية الله وحده.

ن عبدها أو والاها  العنصر الثاني: الكفر بكل الطواغيت والبراءة مم
من دون االله.

رك بكل ألوانه ومراتبه، وسد المنافذ إليه. قاء الشالعنصر الثالث: ات

ا�"��د
َّ� الله: أولاً: إ5لاص 

أما إخلاص العبودية الله تعالى، فمعناه: إعطاءُ الألوهية حقها الكامل 
من التعظيم والمحبة والخضوع القلبي المطلق، وذلك يثبت بأمور ثلاثة:
١ ـ ألا يبْغي الإنســان غير االله ربا يعظمه كما يعظم االله، قال تعالى: 
Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. فــكل ما اتخذه الناس من   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
موها من دون االله أو مع االله؛ يجب أن يسقط ويزول،  أرباب عبدوها أو عظ
ســواء أكانــت أربابًا مــن الحجر أم مــن البشــر، ولهذا كانــت دعوة 

 J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :رسول االله ژ إلى الملوك والأمراء
R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M  L  K

 p  o  n ﴿ :ا يحبه كحــب االله، قال تعالى٢ ـ ألا يتخذ غير االله ولي
 O  N  M ﴿ :[الأنعام: ١٤]، وقال تعالى  ﴾ u  t  s  r  q
\ ﴾ [البقرة: ١٦٥].   [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P
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١١٧ عـقــائـد ا�ســلام

 ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :إلى أن قال تعالى في شأنهم
¶ ﴾ [البقرة: ١٦٧].  μ  ´  ³

ـا ممتزجًا بالخضوع  والمعنى: أنهم يحبــون أندادهم وأولياءهم حبـ
والخوف والتعظيم الذي لا يجوز أن يكون إلا الله.

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: «ذكر أنهم يحبون أندادهم 
ـون االله حبا عظيمًا، ولــم يُدخلهم في  كحب االله، فدل علــى أنهم يحبـ
 الند االله؟ وكيف بمَن أحب أكبر من حب الند الإسلام. فكيف بمَن أحب

وحده، ولم يحب االله؟!»(١).
ا  ا ولا نده الله، ولا يتخذ وليإن مقتضى التوحيد أن يُخلصِ المرء حب

 µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ® يحبه كحب االله، فالولاية لا تكون إلا الله: ﴿ 
¿ ﴾ [الشورى: ٩].  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

٣ ـ ألا يبتغي غير االله حكمًا، يطيعه كمــا يطيع االله، كما قال تعالى: 
i ﴾ [الأنعام: ١١٤].  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀﴿

وذلك أن الذي له حق الحكم في شــؤون عباده والتشــريع لهم في 
أمور دينهــم ودنياهم إنما هــو االله وحده، العليم بخلقــه، الرحيم بهم، 
 ﴾ 2  1  0  /  .  - الخبير بمــا يصلحهم وما يفســدهم، ﴿ , 

[الملك: ١٤].

ر القرآن الكريم أن الحكم ـ بمعنى التشريع ـ ليس إلا الله  ومن هنا قر
 d  c  ba  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X ﴿ :وحده، كما قال تعالــى

j ﴾ [يوسف: ٤٠].  i  h  g  f  e
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب صـ ٢٥، تحقيق عبد العزيز بن عبد الرحمٰن السعيد،   (١)

نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض.
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العـقـيــــــدة١١٨ المحور الثاني : 

كما اعتبر القــرآن التحاكم إلى غير االله ورســوله خروجًا عن حقيقة 
 &  %  $  #  " الإيمان، ودخــولاً في طاعة الشــيطان: ﴿ ! 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
N ﴾ [النساء: ٦٠، ٦١]، ولا بد هنا من التفريق بين من يفعل ذلك معتقِدًا 
أن غير هدْي النبي ژ أكملُ من هديه، وأكثــرُ تحقيقًا للعدالة ومصالح 
العباد، وبين من يفعــل ذلك ضعفًا وعجزًا، فأمــا الأول فهو كافر، وأما 

الثاني فهو عاصٍ آثمٌ وليس بكافر.

:j�k����1ا �F/ا�  :��ً��K

كان العنصــر الأول في تحقيــق التوحيد هو إخــلاص العبودية الله، 
التي لا ينبغي أن  التعظيم والمحبــة والطاعة  وإعطاء الألوهية حقها من 

تكون إلا الله سبحانه.

أما العنصر الثاني، فهو الكفر بالطواغيت، والبراءة من كل من عبدها 
م أحيانًا الكفر بالطاغوت  أو والاها من دون االله، حتى إن القرآن الكريم قد

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ :على الإيمان باالله، ولهذا قال
ç ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  æ  å  ä  ã  â

وقال رسول االله ژ : «مَن قال: لا إله إلا االله، وكفر بما يُعبد من دون 
االله، حُرُم ماله ودمه، وحسابه على االله»(١).

رواه مسلم في الإيمان (٢٣)، وأحمد (١٥٨٧٥)، عن طارق بن أشيم الأشجعي.  (١)
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١١٩ عـقــائـد ا�ســلام

فلم يجعل الإقرار بكلمة التوحيــد، عاصمًا للدم والمال، حتى يضم 
إليه الكفر بما يُعبد من دون االله.

ذلك أن الأشــياء تتميز بأضدادها، فالإيمان بالحق لا يتميز ويتحقق 
إلا بالكفر بالباطل، والبراءة من أهله.

دين إبراهيــم ‰ براءته مــن آلهة قومه  ولهذا أعلــن إمــام الموح
 U  T  S  R  Q ﴿ :وأصنامهم وعداوته لهم، كما قــال تعالى
وقال  [الزخرف: ٢٦، ٢٧]،   ﴾ _  ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W  V

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ :سبحانه
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

́ ﴾ [الممتحنة: ٤].  ³  ²
وبهذا نعلم أن التوحيد الحق لا يتم إلا إذا انضــم إلى الإيمان باالله 
وعبادته، الكفر بالطاغوت والبراءة من أوليائه، ومن أجل ذلك كان نداء 

 M  L  K  J الرســل جميعًا إلى قومهم ما ذكرنا من قبل: ﴿ 
N ﴾ [النحل: ٣٦].

ا����kت؟  ;�"� �� و�/� 

الطاغوت كلمة مشتقة من (الطغيان)، وهو مجاوزة الحد. فالطاغوت 
لغة: من طغى يطغى طغيًا، ويطغو طغيانًا أي: جاوز القدر، وارتفع، وغلا 

ه في العصيان طاغٍ. في الكفر، وكل مجاوزٍ حد
 : ƒ وقد اختلفت عبارات السلف في تحديد معناه، فقال عمر
انٌ كانت تنزل  الطواغيت: كه : ƒ الطاغوت: الشيطان(١). وقال جابر

رواه الطبري في تفسيره (٤١٧/٥).  (١)
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العـقـيــــــدة١٢٠ المحور الثاني : 

عليهم الشــيـاطيـن(١). وقـال مـالك: الطاغوت: كـــل مـا عُبدَِ مـن 
دون االله(٢).

وهذه الأقوال تُذكر أمثلة للطاغوت، ولكنها لا تحصر كل أفراده.
قال الإمام الطبري: «والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه كل 
ذي طغيان على االله، فعُبدِ من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة 
ممن عبده له، إنسانًا كان ذلك المعبود أو شيطانًا، أو وثنًا، أو صنمًا، أو 

كائنًا ما كان من شيء»(٣).
ه من  وقال الإمام ابن القيــم: «الطاغوت: كل ما تجاوز بــه العبد حد
معبود، أو متبوع، أو مطاع، فطاغــوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير االله 
ورســوله، أو يعبدونه من دون االله، أو يتبعونه على غير بصيرة من االله، أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنــه طاعة الله. فهذه طواغيــت العالم، إذا تأملتها 
وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة االله تعالى إلى 
عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول االله ژ إلى طاعة الطاغوت ومتابعته»(٤).
م من دون االله، كما قال  والقرآن يحذر من الطاغــوت أن يُعْبَد أو يُعَظ

 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ تعالى: 
èç ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  æ  å

رواه ابن أبي حاتم في تفســيره (٩٧٦/٣)، تحقيق أســعد محمد الطيب، نشــر مكتبة نزار   (١)
مصطفى الباز، السعودية، ط ٣، ١٤١٩ه ـ.

المصدر السابق (٩٧٦/٣).  (٢)
تفسير الطبري (٤١٩/٥).  (٣)

إعلام الموقعين (٤٠/١)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (٤)
١٤١١هـ ـ ١٩٩١م. ولا يخفى وجوب تقييد ذلك بحال الرضا ممن يُعبد من دون االله 8 ، أما من 
عُبد من دون االله وهو غير راضٍ بذلك، فليس بطاغوت ألبتة، ولا إثم عليه في غلو من غلا فيه.
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١٢١ عـقــائـد ا�ســلام

 *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  وقــال 
 43  2  1  0  /  .  -  ,  +

; ﴾ [البقرة: ٢٥٧].  :  9  87  6  5
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ وقــال 8 : 
[الزمر: ١٧]، وقال سبحانه في شــأن من يوالون الطاغوت ويتحاكمون إليه: 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

< ﴾ [النساء: ٦٠].  =  <  ;
:e�� رO�ا���ك وا� ا-!�ء   :��ً��K

وهذا هو العنصر الثالــث لتحقيق التوحيد، وهو يقتضي معرفة أنواع 
الشــرك كله أكبره وأصغره، جليه وخفيه، والتحرر من كل شائبة للشرك، 

والحذر من منافذه ومداخله.
إن الشــيء ـ كما قلنا ـ لا يتميز إلا بضده، فلهذا لا يُعرف التوحيد 

خالصًا متميزًا إلا بمعرفة ضده وهو الشرك. فما هي حقيقة الشرك؟

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة١٢٢ المحور الثاني : 

ا��ـ�ك

الشرك: أن يجعل المرء الله شــريكًا فيما هو من خالص حقه سبحانه. 
كأن يتخذ مع االله إلهًا أو آلهة، يعبدها أو يطيعها أو يستعين بها أو يحبها، 

أو نحو ذلك مما لا يستحقه إلا االله جل شأنه.
وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يُقبل معه عمل صالح، بل لا يصلح 
معه عمل؛ لأن أول شرط لقبول العمل وصلاحه أن يكون خالصًا الله، كما 
 ﴾ î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿ تعالى:  قال 

[الكهف: ١١٠].

 x  w  v  u  t  s  r ﴿ :وهذا الذنب الذي لا يقبل المغفرة بحال
~ ﴾ [النساء: ٤٨].  }  |  {  z  y

والجنة حرام على المشــرك، كما أن النار مأواه ومثواه، قال تعالى: 
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿

Y ﴾ [المائدة: ٧٢].

أ��اع ا���ك

الشرك نوعان: شرك أكبر، وشرك أصغر.
فالشرك الأكبر هو: الذي لا يغفره االله، ولا يدخل صاحبه الجنة أبدًا.

 والشرك الأصغر من كبائر الذنوب التي يُخشى على مَن اقترفها وأصر
عليها أن يموت كافرًا، إن لم يتداركه االله برحمته فيتوب قبل موته.

: ٌّ�F5ٌّ و�	ا���ك الأ��7 ?

. وباطن خفي ، والشرك الأكبر أيضًا نوعان: ظاهر جلي
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١٢٣ عـقــائـد ا�ســلام

فمن الشــرك الأكبر الظاهر: عبادة إله أو آلهة مع االله، سواء أكان هذا 
الإله كوكبًا كالشمس والقمر، أم كان جمادًا كالأصنام والحجارة، أو كان 
حيوانًــا كالعجل والبقــر، أو إنســانًا كالذين عبدوا فرعــون وأمثاله من 
عِيت لهم، ووجــدوا في الناس مَن  عــوا الألوهية أو ادالملوك، الذين اد

يصدقهم. وكذلك الذين عبدوا (بوذا) أو المسيح عيسى بن مريم.
أو كان مــن المخلوقــات المغيبــة عنا، مثــل: الجن والشــياطين 

والملائكة، وقد وُجدَِ لها عُباد في أمم شتى.

ا����ء والا%�"��� ��1��-;:  :�F.ا� ا���ك الأ��7   ��

ومن الشرك الأكبر: نوع خفي، يخفى على كثير من الناس، ومنه دعاء 
بهم،  والمقامات، والاستعانة  والمقبورين من أصحاب الأضرحة  الموتى 
وطلب قضاء الحوائج منهم، من شفاء المرضى، وتفريج الكربات، وإغاثة 
الملهوف، وزواج الفتــاة التي يتأخر زواجها، وحمــل المرأة التي يتأخر 
ا لا يقدر عليه إلا االله، واعتقاد  حملها، والنصر على العدو، وغير ذلك، مم

أنهم يضرون وينفعون. وهذا أصل شرك العالم، كما قال ابن القيم(١).
وسبب خفاء هذا الشرك أمران:

ون هذا الدعاء والاستعانة والاستغاثة بأصحاب  ١ ـ أن الناس لا يسم
القبور عبادة، ويظنــون أن العبادة إنمــا تنحصر في الركوع والســجود 

والصلاة والصيام ونحوها.
والحقيقــة أن روح العبادة ـ كمــا ذكرنا ـ هو الدعــاء، كما جاء في 

الحديث: «الدعاء هو العبادة»(٢).

انظر: مدارج السالكين (٣٥٣/١).  (١)
سبق تخريجه صـ ١٠٥.  (٢)
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العـقـيــــــدة١٢٤ المحور الثاني : 

٢ ـ أنهم يقولون: نحن لا نعتقد أن هــؤلاء الأموات الذين ندعوهم 
ونستغيث بهم آلهة أو أرباب لنا، بل نعتقد أنهم مخلوقون مثلنا، ولكنهم 

وسائط بيننا وبين االله، وشفعاء لنا عنده.
وهذا من جهلهم باالله، جل جلاله، فقد حسبوه مثل الملوك الجبارين 

ين، لا يُستطاع الوصول إليهم إلا بوسطاء وشفعاء. والحكام المستبد
وهو نفس الوهم الذي ســقط فيه المشــركون قديمًا حين قالوا عن 
[الزمــر: ٣]،   ﴾ f  e  d  c  b  a  ` ﴿ وأصنامهــم:  آلهتهــم 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
ے ﴾ [يونس: ١٨].  ~  }

ولم يعتقدوا يومًا أن آلهتهم وأصنامهــم تخلق أو ترزق أو تحيي أو 
 ¬  «  ª  ©  ¨  § تميت، كما قال تعالــى: ﴿ ¦ 

° ﴾ [الزخرف: ٩].  ¯  ®
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

È ﴾ [يونس: ٣١].
ومع هذا الاعتقاد في االله تعالى أنه خالق الســماوات والأرض، وأنه 
الرزاق المدبر المُحيي المميت، والاعتقاد في الأصنام أنها مجرد وسائط 
اهم  وشــفعاء لهم عند االله؛ مــع هذا كله رماهم القرآن بالشــرك، وســم
المشركين، وأمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك، ويقولوا: «لا إله إلا االله». 

فمن قالها فقد عَصَم دمَه وماله إلا بحق الإسلام.
إن االله تعالى غني عن الوسائط والشفعاء، وهو أقرب إلى عبده من حبل 
À ﴾ [البقرة: ١٨٦]،   ¿  ¾  ½  ¼ الوريد، كما قال تعالى: ﴿ « 
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١٢٥ عـقــائـد ا�ســلام

[غافر: ٦٠]. وبابــه تعالى مفتوح لكل   ﴾ 1  0  /  .  - ﴿
اب. من أراد الدخول، ليس عليه حاجب ولا بَو

ا�!�Cر: ا�!��ر و�Jك  �Jك 

ز على عبــادة الأموات، على الذيــن يدعون الأموات  هناك مَن يُرك
النجدة والاستشفاء،  القبور ويســتغيثون بهم، ويطلبون منهم  وأصحاب 
 فهؤلاء الأموات لا يملكون شــيئًا، ولا نعرف مصيرهم؛ لأن ،وهذا حق

ر النبي ژ أنه من أهل الجنة. أحدًا لا يدري مصير أحد إلا من بش
ولكن مع هذا هناك ألوان أخرى من الشرك، كما يوجد شرك القبور 
يوجد شرك القصور، إذا وُجد مَن يعبد القبور، فهناك مَن يعبد القصور، 
إذا وُجدِ مَن يُشرك مع االله الأموات، فهناك مَن يشرك مع االله الأحياء، ذاك 
نوا أنفسهم،  ة، شرك الذين يريدون أن يكو ة، وهذا شرك الخاصشرك العام
أن يقفزوا بســرعة ليكونوا مــن أصحاب الملايين، فلا مانــع أن يبيعوا 
ضمائرهم، ويبيعوا أنفسهم، ويعيشوا في هوان النفس، من أجل التزلف 

للآخرين، من أجل الانحناء للآخرين، هؤلاء شر من عُباد القبور.
شرك الأموات مرفوض، وشرك الأحياء مرفوض أيضًا، شرك العوام 
الاتجاهُ إلى الأموات، وشــرك الخواص للأســف الاتجاهُ إلى الأحياء، 
ينحنون لهم، ويرجونهم مــن دون االله، ويحنُون ظهورهم لهم ويتعبدون 
لهم، ويظنون أن الأرزاق والآجال بأيديهم!! والأرزاق والآجال بيد االله، 
لا يســتطيع أحد أن ينقص من رزقك لقمة أو فلسًا، لا يستطيع أحد أن 
يؤخر أجلك يومًا أو ســاعة أو دقيقة أو ثانية أو لحظة من الزمن، االله هو 
الذي يملك أجلك، ويملك رزقك، ويملك حياتك وموتك؛ فكيف تذل 

نفسك لغير االله، وتطأطئ ظهرك أو عنقك لغير االله 8 ؟!
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العـقـيــــــدة١٢٦ المحور الثاني : 

:��ً ا-ِّ.�ذ k�� االله ���ِّ ا���ك الأ��7:   ��

ومن الشــرك الأكبر الذي يدقِ ويخفى أيضًا علــى كثير من الناس: 
عًا أو ابتغاء غير االله حَكَمًا. وبعبارة أخرى: إعطاء بعض  اتخاذ غير االله مشر
الناس لفرد أو جماعة حق التشــريع المطلق لهم أو لغيرهم من البشــر، 
مون عليهم ما شــاءوا، ويشــرعون لهم من الأنظمة  ون لهم، ويُحرفيُحِل
والقوانيــن، أو يضعون لهم مــن المناهج والأفكار، ما لــم يأذن به االله 
تعالى، وما يضاد شــرع االله ســبحانه، فيتبعهم الآخرون ويطيعونهم فيما 

، يُطاع ولا يُعصى. شرعوا ووضعوا، كأنه شرع إلهي، أو حكم سماوي
إن الذي له الحق في التشريع لخلقه هو االله وحده، فهو الذي خلقهم 
ورزقهم وأســبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فمن حقه وحده أن يكلفهم 
م عليهم؛ لأنــه رب الناس، ملك  لهــم ويُحَر ويأمرهم وينهاهم، ويُحِل
الناس، إله الناس. وليس لأحــد غيره من الربوبيــة والمُلك والألوهية 

ما له، حتى يكون له سلطة الحكم والتشريع.
إن العالَم هــو مملكة االله تعالــى، والناس في هــذه المملكة عبيده 
ورعاياه، وهو سبحانه سيد هذه المملكة وحاكمها، فله وحده أن يحكم 

م، وعلى الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. ل ويُحَرع، ويُحَل ويشر
فمن ادعى من رعية هذه المملكــة أن لأحد فيها حق الأمر والنهي، 
والتحليل والتحريم، والحكم والتشــريع، دون إذن من سيد المملكة أو 
حاكمها؛ فقد جعل من بعض عبيد الملك شريكًا له في المُلك، منازعًا له 

في سلطة السيادة، وفي اختصاصه بالحكم والسلطان.
ــرك،  ومن أجل ذلــك حكم القرآن الكريــم على أهل الكتاب بالش
اهم مشــركين؛ لأنهم أعطوا أحبارهم ورهبانهم حق التشريع لهم،  وســم
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موا عليهم، وقرن القرآن ذلك بعبادتهم  وا لهم وما حرفأطاعوهم فيما أحل
 © للمســيح ابن مريم، ســواء بســواء، قال تعالــى: ﴿̈  
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 ﴾ Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶

[التوبة: ٣١].

رها النبي ژ لعدي بن حاتم الطائي، وكان نصرانيا في  وهذه الآية قد فس
جاهليته، وذلك أنه لما جاء مسلمًا دخل على رسول االله ژ ، فقرأ عليه هذه 
موا  الآية. قال عدي: فقلــتُ: إنهم لم يعبدوهم، فقال ژ : «بلــى، إنهم حَر

اهم»(١). لوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إي عليهم الحلال، وحل
رها من حديث رسول االله ژ ، على أن من  ت هذه الآية وما فسفقد دل
أطاع غير االله في معصيــة، أو اتبعه فيما لم يأذن بــه االله، فقد اتخذه ربا 
ومعبودًا، وجعله الله شــريكًا، وذلــك ينافي التوحيد الــذي هو دين االله، 
والذي دلت عليه كلمة الإخلاص: «لا إله إلا االله». فإن الإله هو المعبود، 
اهم أربابًا،  ى االله طاعتهم لأحبارهم ورهبانهم عبادة لهم، وسم وقد ســم
أي: شــركاء الله تعالى في العبادة. وهذا هو الشرك الأكبر، فكل من أطاع 
مخلوقًا واتبعه على غير ما شرعه االله ورسوله، وسلم له بحق الحاكمية، 
ه بذلك، كما قــال تعالى في آية  ا ومعبودًا، وإن لم يُســمفقد اتخــذه رب
e ﴾ [الأنعام: ١٢١]. ويشــبه هذه الآية في   d  c  b ﴿ :أخــرى

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ المعنى قوله تعالى: ﴿ { 
© ﴾ [الشورى: ٢١].  ¨

رواه الترمذي في التفسير (٣٠٩٥)، وقال: حديث غريب. ونقل الحافظ في تخريج الكشاف   (١)
(٦٦/٢) تحسين الترمذي له، والطبري في تفسيره (٢١٠/١٤)، والطبراني (٩٢/١٧)، والبيهقي في 

آداب القاضي (١١٦/١٠)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٣٢٩٣).
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العـقـيــــــدة١٢٨ المحور الثاني : 

ده شــيخ الإسلام ابن تيمية حين علق على  د هنا ما أك أن نؤك ولا بد
[التوبة: ٣١].   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈﴿ آية: 
فقال: «فمَن أطاع أحدًا في دين لم يــأذن االله به من تحليل أو تحريم، أو 
اســتحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيبٌ، كما يلحق الآمر 
ا عنه، فيتخلف الذم لفوات شرطه،  الناهي، ثم قد يكون كل منهما معفو
أو وجود مانعــه، وإن كان المقتضِي له قائمًا، ويلحــق الذم مَن تبين له 
ر في طلبه، فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه لهوى  الحق فتركه، أو قص

أو كسل ونحو ذلك»(١) انتهى.
عًا، واتبعه  خذ غير االله مشروإذا كان هذا حكم القرآن والسنة فيمن ات
ا، فأعطاها حق الحكم  فيما لم يأذن به االله، فكيف بمن جعل نفسه الله ند

والتشريع، والتحليل والتحريم، الذي هو من خصائص الألوهية؟!
هذه الحاكمية التشريعية التي يجب أن تكون الله وحده، وليست لأحد 
ها ولا يقيدها  من خَلقه، هي الحاكمية (العليــا) و(المطلقة) التي لا يحد

شيء، هي من دلائل وحدانية الإلهية.
وهذه الحاكمية ـ بهــذا المعنى ـ لا تنفي أن يكون للبشــر قدر من 
التشــريع أذَنَِ به االله لهم. إنما هي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع 
يني المحض، كالتشريع في  غير مأذون به من االله، وذلك مثل التشريع الد
أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفســهم، أو بالزيادة فيما 
ا أو كيفًــا، أو بالتحويل  باع الهــوى، أو بالنقص منــه كمشــرع لهم بات
والتبديل فيه زمانًا أو مكانًا أو صورة، ومثل ذلك التشريع في أمر الحلال 

والحرام، كأن يحلوا ما حرم االله ويحرموا ما أحل الله.

مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩٥/٤)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد قاســم، نشــر مجمع   (١)
الملك فهد، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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الصريحة،  الصحيحــة  النصــوص  يصــادم  فيما  التشــريع  وكذلك 
كالقوانين التي تقر المنكرات، أو تشيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، 
أو تعطل الفرائض المحتمة، أو تلغي العقوبات اللازمة، أو تتعدى حدود 

االله المعلومة.
أما فيما عدا ذلك فمن حق المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم. وذلك في 
دائرة ما لا نص فيه أصلاً وهو كثير، وهو المســكوت عنه، وهو يشمل 
منطقة فســيحة من حياة النــاس. ومثل ذلك ما نص فيــه على المبادئ 

والقواعد العامة دون الأحكام الجزئية والتفصيلية.
ومن ثَم يستطيع المســلمون أن يشرعوا لأنفسهم بإذن من دينهم في 
مناطق واســعة من حياتهم الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية، غير 
مقيدين إلا بمقاصد الشريعة الكلية، وقواعدها العامة. وكلها تراعي جلب 

المصالح، ودرء المفاسد، ورعاية حاجات الناس أفرادًا وجماعات.
وكثير من القوانيــن التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشــريعة في 
مقاصدها الكلية، ولا أحكامها الجزئية، لأنها قامت على جلب المنفعة، 

ودفع المضرة، ورعاية الأعراف السائدة(١).

ا���ك الأ9_�: أ��ان �� 

ى  الشــرك، تســم ألوانٌ وأنواع أخرى من  الشــرك الأكبر  ودون 
(الشرك الأصغر)، وهو من كبائر الذنوب، بل أعظم عند االله من سائر 

الكبائر. منها:

فتاوى معاصرة (٨٥٦/٤ ـ ٨٦٢)، نشــر دار القلم للنشــر والتوزيع، القاهرة، ط ٢، ١٤٣٣هـ ـ   (١)
٢٠١٢م، فتوى: هل قيام الدولة الإسلامية على عقيدة الحاكمية يعني: أنها دولة دينية.
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العـقـيــــــدة١٣٠ المحور الثاني : 

الحلف بغير االله:
ومن الشــرك الأصغر: الحلف بغير االله تعالى، كأن يقســم بالنبي أو 
بالكعبة الشــريفة، أو بولي من الأولياء، أو كبير من الكبراء، أو يقســم 
بالوطن، أو بالآباء والأجداد، أو بغيــر ذلك من المخلوقات، فكل ذلك 

من الشرك، ففي الحديث: «مَن حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك»(١).
وقد فسر الماوردي الحديث بقوله: «فيه تأويلان: أحدهما: فقد أشرك 
بين االله وبيــن غيره في التعظيم، وإن لم يصِرْ من المشــركين الكافرين، 
والثاني: فقد أشــرك باالله، فصار كافرًا به إن اعتقد لــزوم يمينه بغير االله 

كاعتقاد لزومها باالله»(٢).
وذلك لأن في القَسم تعظيمًا للمقسَم به، والذي ينبغي أن يُخَص بالتعظيم 
والتقديس هــو االله وحده؛ لهذا جــاء النهيُ عــن الحلف بغيــره، قال ژ : 

«لا تحلفوا بآبائكم»(٣)، وقال: «من كان حالفًا فليحلف باالله أو ليذَرْ»(٤).
وقال ابن مسعود ƒ : لأن أحلف باالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف 
بغيره صادقًا(٥). وذلك مثل الحلف بالــلات والعزى وأمثالها مما كانت 

تعبده العرب وتعظمه في الجاهلية.

رواه أحمد (٦٠٧٢)، وقال مخرجوه: رجاله رجال مســلم غير ســعد بن عبيــدة فمن رجال   (١)
الشيخين. وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وقال: حسن. كلاهما في الأيمان والنذور، 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٤٥٩/٩)، والألباني في غاية المرام (٢٥٩)، عن ابن عمر.
الحاوي الكبير للماوردي (٢٦٢/١٥)، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد   (٢)

عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
متفق عليه: رواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦)، كلاهما في الأيمان، عن ابن عمر.  (٣)

جزء من الحديث السابق.  (٤)
رواه عبد الرزاق (١٥٩٢٩)، وابن أبي شيبة (١٢٤١٤)، كلاهما في الأيمان والنذور، والطبراني   (٥)

(١٨٣/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٨٩٩): رجاله رجال الصحيح.
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ومن المعلوم في الدين أن الحلف باالله كاذبًا كبيرة من الكبائر، لكن 
الشــرك ـ وإن كان شــركًا أصغر ـ أكبر من كل الكبائر، فــي نظر فقهاء 

الصحابة @ (١).

لبس الحَلْقة والخيط:
التوحيــد لا ينافي اتخاذ الأســباب التــي وضعها االله فــي الكون، 
كاستعمال الطعام للشبع، والماء للري، والدواء للعلاج، والسلاح للدفاع، 

ونحو ذلك من الأسباب التي جعلها االله مؤدية إلى مسبباتها.

ر له استعمال  فإذا مرض الإنســان، وعرض نفســه على طبيب، وقر
ذه، فليس ذلك خروجًا  دواء، أو إجراء جراحــة، أو غير ذلك، فقام به ونف

عن التوحيد.

إنما ينافي التوحيد اللجوء إلى أســباب خفية لم يشــرعها االله، لرفع 
البلاء بعد وقوعه، أو للوقاية منه قبل وقوعه، فيما زعموا.

ومن ذلك لبس حلْقة من المعدنِ، أو وضع خيط يُربط بالعضد، فقد 
روى الإمام أحمد، عن عمران بن حصين، أن النبي ژ أبصر على عضد 
رجل حلقة ـ أرُاه قــال: من صُفْر ـ فقال: «ويحــك، ما هذه؟». قال: من 

الحالف بغير االله لا وفاء عليه ولا كفارة؛ لأن هذا شرك، والشرك لا حرمة له، وإنما عليه   (١)
أن يستغفر االله تعالى وأن يقول ما قاله الرسول ژ : «مَن حلف وقال في حلفه: واللات 
والعزى. فليقل: لا إله إلا االله» ـ رواه البخاري في التفسير (٤٨٦٠) ـ وقد بين هذا الحديث 
أن كفارة الشــرك تجديد التوحيد لا الإطعــام ولا الصيام، وللحنابلــة كلام في انعقاد 
الحلف بالنبي ژ ، وهو من مفردات المذهب. انظر: الإنصاف (١٤/١١)، وشرح مختصر 

الخرقي (٩٦/٧).

QaradawiBooks.com

                         131 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة١٣٢ المحور الثاني : 

الواهنة. قال: «أمََا إنها لا تزيدك إلا وهنًا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي 
عليك، ما أفلحت أبدًا»(١).

وإنمــا غلظ ژ في الإنكار علــى الرجل؛ تحذيرًا من الشــرك بكل 
صوره، وتعليمًا للصحابة أن يسدوا هذا الباب جملة وتفصيلاً.

ولهذا حين دخــل حذيفة بن اليمان على مريــض يعوده، فوجد في 
عضده سَيْرًا أو خيطًا يدفع به الحمى، لم يسعه إلا أن قطعه، ثم تلا قوله 

? ﴾ [يوسف: ١٠٦](٢).  >  =  <  ;  : تعالى: ﴿ 9 

تعليق التمائم:
يت تميمة  ومن هــذا الباب: تعليــق التمائم، وهــي جمع تميمة، ســم
لاعتقادهم أنهم يتم أمرهم ويُحْفَظون بها، وهي خرزة أو خرزات كان العرب 
يعلقونها، وخصوصًا على الأولاد، زاعمين أنها تدفع عنهم الجن، أو تقيهم 
العين ونحوها. فأبطلها الإسلام، وعلمهم أن لا دافع ولا مانع إلا االله تعالى.

وإن اعتقد في التميمة النفع والضر من دون االله 8 ، فهذا شرك أكبر، 
وإن اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن، فهذا شرك أصغر، لأنه 

جعل ما ليس سببًا سببًا!

رواه أحمــد (٢٠٠٠٠)، وقال مخرجوه: إســناده ضعيــف. وابن ماجه في الطــب (٣٥٣١)،   (١)
وابن حبان في الرقى والتمائــم (٦٠٨٥)، والحاكم في الطــب (٢١٦/٤)، وصححه، ووافقه 
الذهبي، وضعفه الألباني في غاية المرام (٢٩٦)، وصححه في الصحيحة (٢١٩٥). ويشهد لهذا 
الحديث ويقويه حديث عمران بن حصين قــال: دخلت على النبي ژ ، وفي عضدي حلقة 
صُفْر، فقال: «ما هذه؟». فقلت: من الواهنة. فقال: «انبذها». رواه الحاكم (٢١٦/٤)، وصححه، 

ووافقه الذهبي.
رواه ابن أبي شيبة في الطب (٢٣٩٢٩).  (٢)
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 ق تميمة، فلا أتمروى أحمد، عن عقبة بن عامــر مرفوعًا: «مَن تعل
االله له، ومن تعلق ودعة، فلا ودع االله له»(١). وفي رواية: «من تعلق تميمة 

فقد أشرك»(٢).
ومعنى «تعلق تميمة» أي: علقهــا متعلقًا بها قلبه، في طلب خير، أو 

دفع شر.
وإنما كانت شركًا؛ لأن فيها طلب دفع الضر من غير االله تعالى، قال 

 Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ تعالى: 
Ò ﴾ [الأنعام: ١٧].  Ñ  Ð  Ï

ومن هذه التمائم ما يُســمى (الجامعة) أو (الحرز) أو (الحجاب) أو 
ما شــابه ذلك من الأســماء، فكلها من كبائر المنكرات، وإزالتها واجبة 

على كل مستطيع.
جاء عن ســعيد بن جبير: أنه مَن قطع تميمة من إنســان كان كعِدْل 

رقبة(٣). أي: كمن أعتق رقبة.

التميمة من القرآن، ومن أسماء االله تعالى:
فإذا كانت التميمة من آيات القرآن، أو تشــتمل على أسماء االله تعالى 
وصفاته، فهل تدخل في النهي عن التمائم أم تُستثنى منه، ويجوز تعليقها؟

رواه أحمد (١٧٤٠٤)، وقال مخرجوه: حسن. والحاكم في الطب (٢١٦/٤)، وصححه، ووافقه   (١)
الذهبي، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٥٢٤١)، وضعفه الألباني في الضعيفة 

(١٢٦٦)، عن عقبة بن عامر.
رواه أحمد (١٧٤٢٢)، وقال مخرجوه: إســناده قوي. وصححه الألباني في الصحيحة (٤٩٢)،   (٢)

عن عقبة بن عامر.
رواه ابن أبي شيبة في الطب (٢٣٩٣٩).  (٣)
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ص فيها، وبعضهم منع. وهذا  اختلف السلف في ذلك، فبعضهم رَخ
الاختلاف يخفف من أمرها. والذي نختــاره هو المنع من التمائم كلها، 

وإن كانت من القرآن؛ لعدة أدلة:
أولاً: عموم النهي عن التمائم؛ فإن الأحاديث لم تستثنِ منها شيئًا.

ثانيًا: ســد الذريعة؛ فإن الترخيص في تعليق التمائــم إذا كانت من 
القرآن، يفتح الباب لتعليق غيرها، وباب الشر إذا فُتحَِ لا يُسَد.

ض القرآن للامتهان، حيــث يحمله من علقه في  ثالثًا: أن هذا يُعَر
الأماكــن النجســة، وفي وقت قضــاء الحاجــة، وفي حالــة الجنابة 

والحيض، ونحوها.
رابعًا: أن في ذلك اســتخفافًا بالقرآن، ومناقضة لما جاء له، فإن االله 
أنزله ليهدي الناس للتي هي أقوم، ويخرجهــم من الظلمات إلى النور، 

لا ليُتخذ تمائم وأحرازًا للنساء والأطفال.

قَى: الر
ومما ينافــي التوحيد: الرقى، وهي كلمــات وتمتمات كان يتعاطاها 
أهل الجاهلية، معتقدين أنها تدفع عنهم الآفات، مســتعينين بالجن، أو 
مرددين بعض الأسماء الأعجمية أو الألفاظ غير المفهومة. فجاء الإسلام 

وَلة شرك»(١). قى والتمائم والت الر فأبطل ذلك، كما في الحديث: «إن

رواه أحمد (٣٦١٥)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠)،   (١)
كلاهما في الطب، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٨٤٥)، عن ابن مسعود.

قى في هــذا الحديث: الرقى التي لا يفهم معناها، والرقى المشــتملة على  والمراد بالر
الشرك باالله. قال الخطابي: وأما الرقى، فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب، 
=فلا يدرى ما هو، ولعله قد يدخله سحر أو كفر، وأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر 
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وقد جاء في الأثر، أن عبد االله بن مســعود ƒ ، رأى يومًا في عنق 
ى.  زوجته خيطًا، فســألها: ما هذا؟ فقالت: خيط رُقيَِ لــي فيه من الحُم
فجذبه فقطعه، فرمى به، ثم قال: لقد أصبح آل عبد االله أغنياء عن الشرك، 
وَلة شرك». فقالت:  قى والتمائم والت سمعت رســول االله ژ يقول: «إن الر
لقد كانت عيني تقذف، وكنــت أختلف إلى فلان اليهــودي، فإذا رقى 
سكنت. فقال عبد االله: إنما ذلك عمل الشــيطان، كان ينخسها بيده، فإذا 
رُقيَِ كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول االله ژ يقول: 
«أذهبِ البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً 

لا يغادر سقمًا»(١).
مة ما كان فيها اســتعانة بغير االله تعالى، أو كانت بغير  فالرقى المحر

اللسان العربي، فإنه ربما كان كُفرًا، أو قولاً يدخله الشرك.
وما عدا ذلك فلا بأس بالرقية به، ففي صحيح مسلم، عن عوف بن 
مالك قال: كُنا نرقي فــي الجاهلية، فقلنا: يا رســول االله، كيف ترى في 

ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا»(٢).
قى عند اجتماع  قال الحافظ ابن حجر: « أجمع العلماء على جواز الر

ثلاثة شروط:
١ ـ أن يكون بكلام االله أو بأسمائه وصفاته.

٢ ـ وباللسان العربي أو بما يُعْرَف معناه من غيره.

االله سبحانه فإنه مستحب. انظر: معالم السنن (٢٢٦/٤)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، 
١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.
الحديث السابق.  (١)

رواه مسلم في السلام (٢٢٠٠)، وأبو داود في الطب (٣٨٨٦).  (٢)

=
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٣ ـ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات االله تعالى»(١).
والتوَلة المذكــورة في الحديث هــي: ضرب من أعمال الســحرة؛ 

لتحبيب الرجل إلى امرأته، أو المرأة إلى زوجها.

السحر:
ر منه الإسلام: السحر، وهو ضرب من التخييل  ومن الشرك الذي حذ

والإيهام، ومنه ما هو عزائم ورُقى وعُقَد ونَفْث.
وإنما كان شركًا؛ لأن فيه استعانة بغير االله تعالى من الجن والشياطين، 
أو الكواكب ونحوها، ولهذا جاء في الحديــث: «مَن عقد عُقدة ثم نفث 

فيها، فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك»(٢).
وهو من كبائر الذنوب في الإسلام، وفي الأديان السماوية كلها، 

 X  W  V  U ﴿ :جاء في القرآن على لســان موســى ‰ قوله
 B  A  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5 ﴿ [طــه: ٦٩]،   ﴾ Y
الســبع  النبي ژ في  ه  [يونــس: ٨١]. وقــد عــد  ﴾ E  D  C

الموبقات بعد الشرك(٣).
 E  D ﴿ :منا القرآن أن نســتعيذ باالله من شر الســحر وأهلهوعل
H ﴾ [الفلق: ٤]. أي: الســواحر، فإنهــن إذا أردن عمل   G  F

فتح الباري لابن حجر (١٩٥/١٠)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ه ـ.  (١)
رواه النســائي في تحريم الدم (٤٠٧٩)، وفي الكبرى في المحاربة (٣٥٢٨)، والطبراني في   (٢)
الأوسط (١٤٦٩)، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عباد بن ميسرة (٣٩٤٤): هذا الحديث 
لا يصح للين عباد وانقطاعه. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن نقل كلام الذهبي 

(٨٢/٣): ويتوجه أنه حديث حسن. عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.  (٣)
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الســحر، عقدن الخيوط، ونفثــن على كل عقدة، حتى ينعقــد ما يُرِدْن. 
ومعنى النفث: النفخ مع شيء من الريق.

وقد ذهب كثير من أئمة الســلف إلى أن الســاحر كافر، وأن السحر 
كفر، وبه قال مالك وأبو حنيفــة وأحمد. وجاء عن عدد من الصحابة أن 

عقوبة الساحر ضربه بالسيف.
فعن بَجالة بن عبدة قال: كتب إلينــا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل 

ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر(١).
وصح قتل الســاحر عن حفصــة أم المؤمنين(٢)، وعــن جندب من 

الصحابة @ (٣).
ق بعضهم بين مَن يستعين في سحره بالكفر فيكفر، وإلا فهو فاسق. وفر
ق لأهله، الســاعي إليهم لعمل  الســحر حرام فإن المصــد وكما أن
السحر، شــريك لهم في الإثم، قال ژ : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 

ق بالسحر، وقاطع الرحم»(٤). الخمر، ومصد

التنجيم من السحر:
ومن أنواع السحر: ما يُعرف باسم التنجيم، والمراد به هنا: ما يزعم 
ة عن طريق  ة وخاصئه المستقبل من أحداث عامأهله أنهم يعرفون ما يخب

رواه أحمد (١٦٥٧)، وقال مخرجوه: إســناده على شــرط البخاري. وأبــو داود في الخراج   (١)
(٣٠٤٣)، والترمذي في السير (١٥٨٧)، وقال: حسن صحيح.

رواه عبد الرزاق في اللقطة (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة في الديات (٢٨٤٩١)، عن ابن عمر.  (٢)
رواه الدارقطني في الحدود (٣٢٠٥)، والبيهقي في القسامة (١٣٦/٨).  (٣)

رواه أحمد (١٩٥٦٩)، وقال مخرجوه: حسن لغيره. وابن حبان في الكهانة والسحر (٦١٣٧)،   (٤)
والحاكم في الأشربة (١٤٦/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني لغيره في 

صحيح الترغيب (٢٥٣٩)، عن أبي موسى.
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النجوم والنظر فيها. وهذا ضرب من السحر والدجل، جاء في الحديث: 
«مَن اقتبس شُعبة من النجوم، فقد اقتبس شُعبة من السحر»(١).

وليس هذا الحديــث فيمن يتعلم من علم النجــوم أبعادها ومنازلها 
وأحجامها ومداراتها.. ونحو ذلك بمــا يُعرف بالملاحظة وآلات الرصد 
ونحوها. وهو ما يُعرف اليوم باســم (علم الفلك)، فهذا علم له أصوله 
وقواعده ووســائله. وقد كان للمســلمين منذ أوائل عهد الدولة العباسية 
علماء يبرزون في علم الفلك، لهم مخترعات وكتب وأدوات، انتفع بها 

العالم من بعدهم.
ولكن هذا الحديث فيمن يتعلم من هــذا العلم ما يؤدي إلى الكفر، 
كادعاء معرفة الغيب، فهذا من السحر والشرك؛ إذ لا يعلم الغيب إلا االله.

وَلة سحر وشرك: الت
ومن الســحر: ما شــاع من قديم بين الســحرة، وهو كتابة بحروف 
وكلمات، وتعليق بعض الأشياء.. ونحو ذلك، بدعوى تحبيب المرأة إلى 

الرجل، أو تحبيب الرجل إلى المرأة.
وَلة شرك»(٢). الرقى والتمائم والت وقد سبق في الحديث: «إن

الكهانة والعرافة:
اف. م: الكاهن والعَر ومثل المنج

رواه أحمد (٢٨٤٠)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الطب (٣٩٠٥)، وابن ماجه   (١)
في الأدب (٣٧٢٦)، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (١٦٧١)، وصححه الألباني 

في صحيح سنن أبي داود (٣٣٠٥)، عن ابن عباس.
سبق تخريجه صـ ١٣٤.  (٢)
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والكاهن هو الذي يُخبر عن المغيبات في المســتقبل، أو هو الذي 
ا في الضمير. يُخبرِ عم

مال ـ وهــو الذي يبحث عن  اف اســم للكاهن والمنجم والر والعر
مل أو بالنظر فيها ـ ومن شابه هؤلاء  على الر المجهولات بخطوط تُخَط
عي معرفة المغيبات، ســواء ما يُكِنّه المستقبل أو ما يُكِنّه  من كل من يد
الضمير، وسواء أكان ذلك عن طريق الاتصال بالجن، أم النظر، أو الخط 

في الرمل، أو قراءة الفنجان، أو غير ذلك.
روى مســلم في (صحيحه)، أن النبي ژ قال: «مَن أتى عرافًا فسأله 

عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»(١).
وروى أحمد وأبو داود، عنه ژ : «مَن أتى كاهنًا، فصدقه بما يقول؛ 

فقد كفر بما أنزل على محمد»(٢).
وذلك لأن مما أنزل على محمد ژ : أن الغيب لا يعلمه إلا االله، قال 

@ ﴾ [النمل: ٦٥]، ﴿ ¾   ?  >  =  <  ;  :  9  8 تعالى: ﴿ 7 
 Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ [الأنعــام: ٥٩]،   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
الخلــق حتى   [الجــن: ٢٦، ٢٧]. وكل  ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ❁  Í  Ì
النبي ژ لم يكن ليعلم من الغيب إلا ما أعلمــه االله عن طريق الوحي، 

 -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  " ولهذا خاطبــه بقولــه: ﴿ ! 
 <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .

< ﴾ [الأعراف: ١٨٨].  =
رواه مسلم في السلام (٢٢٣٠)، عن بعض أزواج النبي.  (١)

رواه أحمد (٩٥٣٦)، وقال مخرجوه: حســن. وأبو داود في الطب (٣٩٠٤)، بلفظ: «فقد برئ   (٢)
مما أنزل». والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، كلاهما في الطهارة، وصححه الألباني في 

غاية المرام (٢٨٥)، عن أبي هريرة.
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حَرة والكَهنَة ليس لهم قدرة على  الجن الذين يستعين بهم الس كما أن
معرفة الغيب، وقد ذكر القرآن عن جن ســليمان أنهــم لم يعلموا موت 

 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ ســليمان: 
å ﴾ [سبأ: ١٤]. ولهذا كان تصديق الكهَنة والعرافين ـ في زعمهم معرفة 

الغيب ـ كفرًا بما أنزل االله من آيات بينات.
وإذا كان إتيان هؤلاء وتصديقهم بهذه المنزلة من الشناعة في الدين، 
 افين أنفسهم؟ إنهم برآء من الدين، كما أن فما بالك بهؤلاء الكهنة والعر
ر له، أو  ر أو تطُُي ا من تطي الدين بريء منهم، جاء في الحديث: «ليــس من

ن له، أو سَحر أو سُحِر له»(١). ن أو تكُُه تَكه

النذر لغير االله:
ومن الشــرك: النذر لغير االله تعالى، كالنذر للقبور وأصحابها. ذلك 
ه إلا إلى االله تعالى، قال  أن النذر عبادة وقُربة، والعبادة لا يجوز أن تُوج

 -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ سبحانه: 
الآية:  في  بالظالميــن  والمــراد  [البقــرة: ٢٧٠].   ﴾ 0  /  .
المشركون؛ فإن الشــرك ظلم عظيم، ومن قصد بالعبادة غير االله تعالى 

فقد أشرك.
قال الشيخ قاسم ابن قطلوبغا (ت: ٨٧٩ه ـ) في (شرح الدرر): «النذر 
الذي ينذر له أكثر العوام ـ على ما هو مُشَاهَد ـ كأن يكون للإنسان غائب 

رواه البزار (٣٥٧٨)، والطبراني (١٦٢/١٨)، وجود المنذري في الترغيب والترهيب إسناد البزار   (١)
(٤٦٠٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٨٠): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 

إسحاق بن الربيع وهو ثقة. عن عمران بن حصين.
ص والتماس الحقائق بأمور لا أساس لها. والتكهن هو: التخر
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أو مريض أو له حاجــة، فيأتي إلى مقبــرة بعض الصالحيــن، ويقول: 
يا سيدي فلان، إن رد االله غائبي، أو عُوفي مريضي، أو قُضِيت حاجتي، 
فلك من الذهب كذا، أو من الطعام كذا، أو من الشمع والزيت كذا: فهذا 

النذر باطل بالإجماع لوجوه:
أنه نذر لمخلــوق، والنذر للمخلوق لا يجــوز؛ لأنه عبادة،  ومنها: 

والعبادة لا تكون لمخلوق.
ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يمْلكِ ولا يُملك.

ومنها: أنه ظــن أن الميت يتصرف في الأمــور دون االله، واعتقاده 
ذلك كفر».

ثم قال: «إذا عَلمِتَ هذا، فمـا يؤخذ من الدراهم والشمع والزيـت 
بًا إليهـا؛ فحـرامٌ بـإجمـاع  وغيرهـا، ويُنقـل إلى ضرائـح الأوليـاء تقر

المسلمين»(١).

حكم الوفاء بالنذر لغير االله:
وإذا كان هذا النذر حرامًا، فلا يلزم الوفاء بــه، بل لا يجوز، لثلاثة 

أدلة:

الأول: أنه جاء علــى غير أمر النبي ژ ، وقد قــال: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد»(٢).

البحر الرائق شــرح كنــز الدقائق لابــن نجيــم (٣٢٠/٢، ٣٢١) بتصرف، نشــر دار الكتاب   (١)
الإسلامـي، ط ٢.

رواه مسلم في الحدود (١٧١٨)، عن عائشة.  (٢)
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ــرك لا حُرمة له، فهو مثل  الثاني: أنه نذر لغير االله فهو شــرك، والش
الحلف بالمخلوقات، لا يجب الوفاء به، ولا كفــارة فيه، وليس فيه إلا 

الاستغفار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١).
الثالث: أنه نذر معصية، وقد بينت الســنة أن كل نذر اشــتمل على 
معصية أو شــرك لا يلزم الوفاء به، بل لا يجوز الوفاء به، ففي (صحيح 
البخاري) عن عائشة مرفوعًا: «من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن 

يعصي االله فلا يَعصه»(٢).
وعن ثابت بن الضحاك، أن رجلاً نذر أن ينحر إبلاً ببُِوَانة ـ هي بضم 
الباء، هضبة من وراء ينبع ـ فســأله النبي ژ ، فقال: «هل كان فيها وثنٌ 
من أوثــان الجاهلية يُعبــد؟». قالوا: لا. قــال: «فهــل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟». قالوا: لا. فقال رسول االله ژ : «أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر 

في معصية االله، ولا فيما لا يملك ابن آدم»(٣).

الذبح لغير االله:
الذبائح لغير االله تعالى، معتقدًا  القرابين وذبح  ومن الشــرك: تقديم 

جواز ذلك.
فقد جرت عادة المشركين في كل أمة أن يتقربوا بذبائحهم إلى آلهتهم 
+ ﴾ [المائدة: ٣].   *  )  ( مه ﴿ '  وأصنامهم، فأبطل الإسلام ذلك وحر

مجموع الفتاوى (٥٠٤/١١).  (١)
رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٩٦).  (٢)

رواه أبو داود في الأيمان والنذور (٣٣١٣)، والطبراني (٧٥/٢)، وصححه ابن الملقن في البدر   (٣)
المنير (٥١٨/٩)، ووافقه ابن حجر في بلوغ المرام (١٣٩٢). وفي هذا الحديث ســد الذريعة 

وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك.
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 ﴾ 9  8  7 أي: ما ذُكرَِ عليه اسم غير االله من صنم أو نحوه، ﴿ 6 
م أو  [المائدة: ٣]، أي ما نُصِبَ من حجر أو شــجر أو صنــم؛ ليُعبد أو يُعَظ

يُتبرك به. وأمر أن يكون الذبح الله وحده، ولهذا أمر االلهُ رسوله أن يجعل 
\ ﴾ [الكوثــر: ٢]، وأن يعلــن فــي   [  Z ﴿ :صلاتــه ونحــره الله

 ¦  ¥  ¤ المشركين أن هديه مخالف لهم في صلاته ونُسُكه: ﴿ £ 
 ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §

[الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

ب. سك هو الذبح بقصد التقروالن

وعن عليƒ  قال: حدثني رسول االله ژ بأربع كلمات: «لعن االله مَن 
ذبح لغير االله، لعن االله مَــن لعن والدَيه، لعن االله مَــن آوى محدثًا ـ أي: 
حمى مجرمًا يستحق العقاب بأن تســتر عليه أو نصره بنفوذه وسلطانه ـ 
ر منــار الأرض»(١). أي: معالمها وحدودها، وذلك ليُدخل  لعن االله مَن غي

في مِلكه ما ليس من حقه.

ومن حرص الإسلام على التوحيد ومجانبة الشرك: أنه أمر ألا يُذبح 
اك الســابق  الله بمكان يُذبح فيه لغير االله، كما في حديث ثابت بن الضح

في الرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة(٢).

وقد شــهدت في صباي بعض أهل قريتي يذهبــون بحيواناتهم إلى 
مولد الســيد البدوي بطنطا، ويذبحونها ويأكلونها هنــاك، وقد أنكرت 
عليهم هذا الأمر، فقالوا: نحن لا نذبح إلا الله. قلت لهم: فأولى بكم أن 

رواه مسلم في الأضاحي (١٩٧٨).  (١)
سبق تخريجه صـ ١٤٢.  (٢)
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عوا  ة، وتذبحوه يوم الأضحى، فتُحْيُوا بذلك سنة، وتوستجعلوه للأضحي
على الفقراء في يوم العيد.

يَرة شرك: الط
ومن الشرك: الطيرة(١)، ومعناها: التشاؤم ببعض الأصوات المسموعة، 
أو الأشياء المرئية، أو نحو ذلك. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي 
رك؛  عزم عليها، كسفر أو زواج أو تجارة أو نحو ذلك، فقد دخل في الش
لَه على االله، ولأنه التفت إلى سواه، وجعل للتطير في  لأنه لم يُخلص توك

قلبه نصيبًا.
وقال النووي في (شرحه على صحيح مسلم): «والتطير: التشاؤم، 
وأصله: الشــيء المكروه من قول أو فعل أو مرئــي، وكانوا يتطيرون 
بالســوانح ـ ما مر من الطير والوحش بين يديك من اليسار لليمين ـ 
باء  ــرون الظ بين يديــك من اليمين لليســار ـ فينف والبــوارح ـ ما مر
كوا به ومضوا في ســفرهم، وإن  والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبر
أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا به، فكانت 
تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فنفى الشرع ذلك وأبطله 

ونهي عنه»(٢).

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (ط. ي. ر): هي التشاؤم بالشيء،   (١)
وهو مصدر تطير، يقــال: تَطَير طِيَرة، وتخير خِيَرة، ولم يجــئ من المصادر هكذا غيرهما. 
هم  وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصد
عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله، ونهى عنه، وأخبرهم أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو 

دفع ضر اه ـ.
شرح النووي على صحيح مسلم (٢١٨/١٤، ٢١٩)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢،   (٢)

١٣٩٢ه ـ.
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ته الطِيَرة عن حاجته فقد  النبي ژ قال: «من رد روى الإمام أحمد، أن
أشرك». فقالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرُك، 

ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك»(١).
س للشر من بعض  وأما ما يجده الإنسان في نفسه من انقباض أو توج
لاً على االله، ولم  ر ولا يضر، إذا مضى في طريقه متوكالأشــياء، فلا يؤث

يرده التطير عن قصده وغايته.
روى أبو داود والترمذي، عن ابن مســعود مرفوعًا: «الطيرة شــرك، 

الطيرة شرك». وما منا إلا، ولكن يذهبه االله بالتوكل(٢).
ومعنى: «وما منا إلا». أي: ما منا أحد إلا وقر في قلبه شيء من ذلك، 
بمقتضى الضعف البشري، ولكن مزية المؤمن أن االله يُذهب من قلبه تلك 
| ﴾ [الطلاق: ٣].  {  z  y  x  w ﴿ :الخواطر من أثر توكله على االله
يرة: الفأل. وهو توقع الإنسان الخير، بناء على كلام سمعه  وضد الط
أو شيء أبصره، أو نحو ذلك. وكان النبي ژ يحب الفأل الحسن، ففي 

بة»(٣). الحديث: «يُعجبني الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطي
 والفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل إنما هو من طريق حســن الظن

باالله تعالى، والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه(٤).

رواه أحمد (٧٠٤٥)، وقال مخرجوه: حديث حســن. والطبراني (٢٢/١٣)، وقال الهيثمي في   (١)
مجمع الزوائد (٨٤١٢): فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

رواه أحمد (٣٦٨٧)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الطب (٣٩١٠)، والترمذي   (٢)
في السير (١٦١٤)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الطب (٣٥٣٨).

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٧٦)، ومسلم في السلام (٢٢٢٤)، عن أنس.  (٣)
غريب الحديث للخطابي (١٨٣/١)، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، نشــر دار الفكر،   (٤)

دمشق، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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مثال التفاؤل: أن يكون رجل مريض، فســمع آخر يقول: يا ســالم. 
فيتفاءل بالســلامة والصحة، فهذا أمر حســن؛ لأنه داعٍ إلى سعَة الأمل، 
يَرة؛ فإن فيها سوء الظن باالله تعالى،  وحُسن الظن باالله تعالى، بخلاف الط

وتوقع البلاء من غير سبب يُفضي إليه.
هذه أهم الأمور التي يحمي الإسلام بها حمى التوحيد، والذي يجب 

المحافظة عليه مما يشوبه من مفسدات، فهو أغلى ما يملكه المسلم.
وكثير من هذه الأمور التي يرتكبها جهلة المسلمين وبعض عوامهم 
تعد من البدع والمحرمات. لا يُحْكَم علــى مرتكبها بالكفر أو الخروج 
من الملة، ولا بد من الاحتياط في قضايا التكفير في هذه المسائل. ومما 

يؤيد احتياطنا هذا:
١ ـ أن هؤلاء الذين يرتكبون هذه الأمور التي يناقض بعضها التوحيد، 
لا يزالون يلهجون بشــهادة أن (لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا رســول االله)، 
وهي الكلمة العاصمة للدم والمال فــي الدنيا، والمنجية من الخلود في 

النار في الآخرة.
٢ ـ أن من هؤلاء مَن يحافظون علــى الفرائض، من الصلاة والصيام 
والزكاة وحج البيــت، ويتجنبون المحرمات، ومنهــم مَن يحرص على 

النوافل، ويبتعد عن الشبهات والمكروهات. وتكفير هؤلاء أمر شديد.
٣ ـ أن الأولى من تكفير هؤلاء وإخراجهم مــن الملة: أن نبذل معهم 
جهدًا صادقًا، لتصحيح مفاهيمهم، وتغييــر معتقداتهم. فالحق أنهم جهال 
يجب أن يُعَلموا، لا مشركون يجب أن يقاتلوا، ولا مرتدون يجب أن يُقْتَلوا.

٭ ٭ ٭
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الإ%لام 
�M ا����OB إ�; ا���ك

لقد جاء الإسلام بالتوحيد الخالص، وحارب الشرك أكبره وأصغره، 
ر منه أشــد التحذير، واتخذ لذلك وســائل شــتى، أبرزها سد كل  وحذ

المنافذ التي تهب منها ريح الشرك.
من هذه المنافذ ما يأتي:

ا��َّ��ِّ ژ :  H�o"- �B �	_ا�

النبي ژ عن الغلو في تعظيمه ومدحه، فقال: «لا تطروني كما  نهى 
أنا عبــد، فقولــوا: عبد االله  إنمــا  النصــارى عيســى بن مريم،  أطرت 
ورســوله»(١). و«الإطراء: المدح بالباطــل، تقول: أطريــت فلانًا مدحته 
فأفرطت فــي مدحه. قوله: «كمــا أطرت النصارى ابــن مريم». أي: في 

دعواهم فيه الإلهية، وغير ذلك»(٢).

والقرآن الكريم أثنى عليــه ژ بالعبودية الله في أشــرف المقامات؛ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالى:  كقوله  المعنى،  لهذا  تأكيدًا 
 ﴾ %  $  #  "  ! ﴿ وقولــه:  [الكهــف: ١]،   ﴾ ¶  μ  ´

P ﴾ [النجم: ١٠].  O  N  M  L ﴿ :[الإسراء: ١]، وقوله

وكان صلــوات االله عليه، إذا رأى أو ســمع ما يــؤدي إلى الغلو في 
داد. والس هه إلى الحقشخصه، زجر مَن قال ذلك أو فعله، ونب

رواه البخاري في الأنبياء (٣٤٤٥)، عن عمر.  (١)
فتح الباري لابن حجر (٤٩٠/٦).  (٢)
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العـقـيــــــدة١٤٨ المحور الثاني : 

ير ƒ قال: انطلقت  خ روى أبو داود بسندٍ جيد، عن عبد االله بن الش
في وفد بني عامر إلى رسول االله ژ ، فقلنا: أنت سيدنا. قال: «السيد: االله 

تبارك وتعالى»(١).
وهذا في الســيادة المطلقة، فهــي الله 4 ، وقد اســتعمل القرآن كلمة 
 ﴾ F  E  D  C  B ﴿ : ‰ (ســيد)، فقــال عــن يحيــى
 ﴾ \  [  Z  Y ﴿ :[آل عمــران: ٣٩]. وفــي وصــف عزيــز مصــر

[يوسف: ٢٥].

وعن أبي ســعيد: أن أهــل قريظة نزلوا على حكم ســعد، فأرســل 
النبي ژ إليه فجاء، فقال: «قوموا إلى سيدكم أو قال: خيركم...»(٢)، وورد 

عن عمر ƒ أنه قال: أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا(٣).

وقال النبي ژ في سبطه وريحانته سيدنا الحسن: «إن ابني هذا سيد، 
ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»(٤).

و(السيد) من الأسماء المشتركة التي تطلق عليه 4 كما تطلق على 
غيره من خلقه.

وعن أنس أن أناسًا قالوا: يا رسول االله، يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا 
النــاس، قولوا بقولكم، ولا يســتهوينكم  ها  وابن ســيدنا. فقال: «يا أي

رواه أبو داود في الآداب (٤٨٠٦)، والنسائي في الكبرى في اليوم والليلة (١٠٠٠٥)، وصححه   (١)
الألباني في مشكاة المصابيح (٤٩٠٠).

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٦٢)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٦٨).  (٢)
رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٧٥٤).  (٣)

رواه البخاري في الصلح (٢٧٠٤)، عن أبي بكرة.  (٤)
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١٤٩ عـقــائـد ا�ســلام

الشيطان، أنا محمد عبد االله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني االله 8 »(١).

ا؟ قل:  ولما قال له رجل: ما شــاء االله وشــئتَ. قال: «أجعلتني الله ند
ما شاء االله وحده»(٢).

:����� َّCا�  �B �	_ا�

الحين. ر منه: الغلو في شأن الص ا نهى عنه الإسلام وحذ ومم

فقد غلا قوم في شأن المســيح حتى جعلوه ابنًا الله، أو ثالث ثلاثة، 
وقال بعضهم: إن االله هو المسيح ابن مريم.

وغلا قومٌ في أحبارهم ورهبانهم، فاتخذوهم أربابًا من دون االله، من 
 ! ر االله من غلو أهل الكتاب، وشنع عليهم في ذلك، فقال: ﴿  هنا حذ
 /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 N  M  LK  J  I  H  GF  E  D  CB  A  @  ?>
 ﴾ ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O

 A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7 [النســاء: ١٧١]، ﴿6 
 O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B
 ]  \  [  ❁  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P
 n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^

رواه أحمد (١٣٥٢٩)، وقال مخرجوه: حديث صحيح. والنســائي في الكبرى في عمل اليوم   (١)
والليلة (١٠٠٧٨)، عن أنس.

رواه أحمد (١٨٣٩)، وقــال مخرجوه: صحيح لغيــره. وابن ماجه في الكفــارات (٢١١٧)،   (٢)
والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٣)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٣٩)، عن ابن عباس.
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العـقـيــــــدة١٥٠ المحور الثاني : 

 z  y  x  w  ❁  u  t  s  r  q  p  o
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |{
 μ  ´³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Â  ¡  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 "  !  ❁  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

7 ﴾ [المائدة: ٧٢ ـ ٧٧].  6  5  4  3  2  1  0
وأول شرك وقع في الأرض ـ هو شرك قوم نوح ـ كان سببه الغلو 
فــي الصالحين. جاء فــي (صحيح البخــاري)، عن ابــن عباس في 
الحديث عــن آلهتهم (وَدّ وسُــوَاع ويَغُوث ويعُوق ونســر) قال: هذه 
أســماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم: أن انصبوا إلى مجالســهم التي كانوا يجلســون فيها أنصابًا، 
خَ  وسموها بأســمائهم. ففعلوا ولم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتَنَس

العلم، عُبدَِت(١).

روا  قــوا على قبورهم، ثــم صووقال بعض الســلف: لمــا ماتوا عَل
تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.

ومن هنا نعلم أن غلو بعض المســلمين فيمن يعتقدون صلاحهم 
وولايتهم الله ـ وبخاصــة أصحاب الأضرحة والمــزارات ـ يؤدي إلى 
أنواع من الشرك، كالنذر لهم، والذبح لهم، والاستعانة بهم، والإقسام 
بهم على االله ونحو ذلــك، وقد يفضي بهم الغلو إلى الشــرك الأكبر، 

رواه البخاري في التفسير (٤٩٢٠).  (١)
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١٥١ عـقــائـد ا�ســلام

وهو: اعتقاد أن لهم ســلطة وتأثيرًا في الوجود، وراء الأسباب والسنن 
الكونيــة، فيُدْعَون مــن دون االله أو مــع االله، وهذا هو الإثــم العظيم 

والضلال البعيد.

ا�!��ر:  H�o"-

ر منه الإسلام أشــد التحذير: تعظيم القبور، وبخاصة قبور  ومما حذ
الأنبياء والصالحين، ولذلــك نهى عن جملة أشــياء تفضي إلى تعظيم 

القبور، منها:

١ ـ اتخاذها مساجد:
روى مسلم في (صحيحه)، أن النبي ژ قال قبل أن يموت بخمس: 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، 

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك»(١).
وعن عائشــة وابن عباس قالا: لما نُزِل برسول االله ژ ـ أي وهو في 
حالة الاحتضار ـ طَفِقَ يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها 
عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنة االله على اليهــود والنصارى، اتخذوا 

ر ما صنعوا(٢). قبور أنبيائهم مساجد». يُحَذ
٢ ـ الصلاة إليها:

ففي الحديث: «لا تجلســوا على القبور، ولا تصلــوا إليها»(٣). أي: 
لا تجعلوا القبور في اتجاه القبلة.

رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢)، عن جندب.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٣٥)، ومسلم في المساجد (٥٣١).  (٢)

رواه مسلم في الجنائز (٩٧٢)، وأحمد (١٧٢١٦)، عن أبي مرثد.  (٣)
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العـقـيــــــدة١٥٢ المحور الثاني : 

٣ ـ إضاءتها وإيقاد السرج عليها:
ارات القبــور(١)، والمتخذيــن عليها  في الحديــث: «لعــن االله زو

رُج»(٢). المساجد والس

٤ ـ البناء عليها وتجصيصها:
روى مســلم، عن جابر قال: نهى رسول االله ژ عن تجصيص القبر، 

وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه بناء(٣).

الأحاديث الدالة على الإذن في زيارة النساء للقبور أصح وأكثر من الأحاديث الدالة على   (١)
المنع، والجمع والتوفيق بينها ممكن، وذلــك بحمل (اللعن) المذكور في الحديث على 
ارات» من المبالغــة، قال القرطبي: ولعل  المكثرات من الزيــارة، لما تقتضيه الصيغة «زو
السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج، والتبرج، وما ينشأ من الصياح (العويل) 
ونحو ذلك. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مســلم (٦٣٣/٢)، تحقيق محيي 
الدين ديب ميستو وآخرين، نشر دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، ط ١، ١٤١٧هـ ـ 

١٩٩٦م.
قال الشــوكاني: وإذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساء. وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 
في الظاهر. نيل الأوطار (١٣٤/٤، ١٣٥)، تحقيق عصام الدين الصبابطي، نشر دار الحديث، 

مصر، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
حه وأطمئن إليه. وانظر: فتاوى معاصرة (٤٠٩/٤ ـ ٤١١)، فتوى زيارة النساء للقبور  وهذا ما أرج

وبدعها.
رواه أحمد (٢٩٨٤)، وقال مخرّجوه: حسن لغيره، دون ذكر السرج. وأبو داود في الجنائز   (٢)
(٣٢٣٦)، والترمذي في الصلاة (٣٢٠)، وحســنه، والنسائي (٢٠٤٣)، وابن حبان (٣١٨٠)، 
كلاهما في الجنائز، وصحح إسناده الشــيخ أحمد شاكر في تخريج المسند (٢٦٠٣)، عن 

ابن عباس.
رواه مسلم في الجنائز (٩٧٠)، وأحمد (١٤٦٤٧).  (٣)
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١٥٣ عـقــائـد ا�ســلام

٥ ـ الكتابة عليها:
ص القبور، وأن يُكتب عليها(١).  لحديث جابر: أنه ژ  نهى أن تُجص

إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

:�,"B,� ور��	ـ -"  ٦

اه(٢). ژ بعثه وأمَرَه ألا يدع قبرًا مشرفًا إلا سو النبي لحديث علي: أن
كما جاء في (ســنن أبي داود) نهيُه ! أن يُزاد عليها غير ترابها 
 ونحوها(٣). ولهذا كان الســلف يكرهون الآجر من الأحجار والآجُر

على قبورهم(٤).

ا-.�ذ�U ��ً�ا: ـ   ٧

روى أبو داود، عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا 
وا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٥). تجعلوا قبري عيدًا، وصل

رواه الترمذي في الجنائز (١٠٥٢)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (٢٠٢٧)، والحاكم (٣٧٠/١)،   (١)
كلاهما في الجنائز، وصححه، لكنه قال: الكتابة لفظة صحيحة غريبة، وليس العمل عليها، 
فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف 
عن الســلف. وتعقبه الذهبي بقوله: ما قلتَ طائلاً، ولا نعلــم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو 

شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي.
رواه مســلم في الجنائز (٩٦٩)، وأحمد (٧٤١). أي: ما رفع بجدار أو نحوه، وأما رفعه قليلاً   (٢)

حتى يتميز ويعرف أنه قبر فلا يجلس عليه فهذا مباح اتفاقًا.
رواه أبو داود في الجنائز (٣٢٢٥، ٣٢٢٦)، والنســائي (٢٠٢٧)، كلاهما في الجنائز، وصححه   (٣)

النووي في خلاصة الأحكام (١٠٢٦/٢)، عن جابر بن عبد االله.
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (١٩٦/١)، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر مكتبة   (٤)

المعارف، الرياض.
رواه أحمد (٨٨٠٤)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في المناسك (٢٠٤٢)، وصحح   (٥)=
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العـقـيــــــدة١٥٤ المحور الثاني : 

وروى أبو يعلى بسنده، عن علي بن الحسين، أنه رأى رجلاً يجيء 
إلى فُرجة كانت عند قبر النبي ژ ، فيدخل فيها ويدعو، فنهاه، وقال: ألا 
أحدثكم حديثًا ســمعته عن أبي، عــن جدي، عن رســول االله ژ قال: 
«لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، فإن تســليمكم يبلغني حيث 
كنتم»(١). ومعنى اتخــاذ القبر عيدًا: قصده للاجتماع فيــه والقعود عنده 

ونحو ذلك.
وقبر رســول االله ژ هو أفضل قبر على وجه الأرض، فإذا نهى عن 
اتخاذه عيدًا فقبر غيــره أولى بالنهي، كائنًا مــن كان. ويكفي أن يُصَلي 

ويُسَلم على الرسول ژ ، فتصله صلاته وسلامه حيثما كان.

:�
O�ا�� ا��/�� OU �Bا 

والحكمة في نهي الإسلام عن تعظيم القبور، أنه ذريعة إلى الشرك 
الأصغر والأكبر، كما رأينا في قوم نوح، وكما هو مشــاهد إلى اليوم. 
 رها أوثانًا معبودة، ولهذا قال ژ : «اللهمفالغلو في قبور الصالحين يصي
لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشــتد غضــب االله على قــوم اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد»(٢).

إسناده النووي في رياض الصالحين (١٤٠١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٧٨٠)، 
عن أبي هريرة.

رواه أبو يعلى (٤٦٩)، والضياء في المختارة (٤٢٨)، وقال: في إسناده لين. وقال الهيثمي في   (١)
مجمع الزوائد (٥٨٤٧): فيه حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه 
جرحًا، وبقية رجاله ثقات. وحســنه ابن حجر في نتائج الأفكار (٢١/٤)، وقال الألباني في 

تخريج فضائل الشام صـ ٥٢: صحيح بطرقه وشواهده.
رواه مالك (٥٩٣)، مرسلاً عن عطاء بن يســار، (تحقيق الأعظمي)، ورواه أحمد (٧٣٥٨)،   (٢)

وقال مخرجوه: إسناده قوي. عن أبي هريرة.

=
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١٥٥ عـقــائـد ا�ســلام

ر منه الرسول ژ  ا يأسف له كل مسلم غيور على دينه: أن ما حذ ومم
قد وقع فيه كثير من أهل الإســلام. فقد اتخذوا قبــور بعض الصالحين 
أعيادًا، وشــيدوها وزخرفوها، وبنوا عليها المســاجد والقِباب، وأوقدوا 
ــرج والقناديل، ووقفــوا لذلك الوقوف، ونــذروا لها النذور،  عليها الس
وطافوا بها كالكعبة، واستلموها كالحجر الأسود، وأوسعوا جدرانها لثْمًا 
ر الخدود على ترابها، ويقف خاشعًا  وتقبيلاً، ومنهم من يسجد لها، ويُعَف
مستكينًا، يستغيث بأصحابها، يسأله ـ مشــافهة ـ قضاء الديون، وتفريج 
الكربات، وإغاثــة اللهفات، وشــفاء المرضى، والنصــر على الأعداء، 
وبعضهم يقــدم طلباته مكتوبة فــي رقِاع إلى صاحــب القبر، وهذا من 

الشرك الصريح، ولا حول ولا قوة إلا باالله.

:�U��
�ر و�Nر والأ�
Jا����ك �1لأ

ومن الشــرك الذي حاربه النبــي ژ : التبرك بالأشــجار والأحجار 
ا أو بركة خاصة، ينالها من تمسح  والقبور ونحوها، على اعتقاد أن لها سر
بها، أو طاف حولها، أو زارها، أو جلس إليها. وهذا مما يُفضي بمن فعله 
إذا تمادى فيه إلى الشــرك الأكبر؛ فإن أصنام العــرب الكبرى كانت إما 
ر النبي ژ  صخرة كاللات، أو شجرة كالعزى، أو حجرًا كمناة، ولهذا حذ

منه وزجر عنه.
الليثــي قــال: خرجنا مع  وقــد روى الترمــذي، عــن أبي واقــد 
رســول االله ژ إلى حنين ـ ونحن حديثو عهد بكفر ـ وللمشركين سِدْرَة 
ـ شجرة نبق ـ يعكفون عندها، وينوطون بها أســلحتهم، يقال لها: ذات 
أنواط. فمررنا بسِــدْرَة فقلنا: يا رسول االله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ــنَن، قلتم ـ والذي  ذات أنواط. فقال رســول االله ژ : «االله أكبر، إنها الس
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العـقـيــــــدة١٥٦ المحور الثاني : 

 54  3  2  1  0 نفسي بيده ـ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ / 
9 ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، لتركبن سَنَن من كان قبلكم»(١).  8  7  6

فالظاهر: أنهم كانوا يريدون مجرد التبرك بهذه الشجرة وتعليق أسلحتهم 
ا للذريعة إلى الشرك. عليها، فزجرهم النبي ژ هذا الزجر الشديد؛ سد

ومما يؤســف له أن كثيرًا مــن المســلمين قد انحرفــوا عن هَدي 
رســول االله ژ ، واتبعوا سَــنَن من كان قبلهم، فاتخذوا لهــم ( أنصابًا) 
يتبركون بها، ويتمسحون بها، ويدعون عندها، ويتوسلون بها، ويتعلقون 
بها تعلقًا يشــبه تعلق المشــركين بالأصنام. وكم في بلاد المسلمين من 

«ذواتِ أنواط» مما زجر عنه نبيهم ژ .

والواجب على المســلمين وعلى حكامهم وعلمائهم خاصة: إزالة هذا 
المنكر، وهــدم هذه الأنصاب ومحوها، من شــجرة أو عمــود، أو قبر أو 
خشبة، أو عين أو حجر أو غيرها؛ اقتداءً بما فعله النبي ژ حين بعث عليا، 
وأمره بهدم القبور المُشْرِفة أو تسويتها بالأرض، كما في (صحيح مسلم)، 
عن أبي الهياج الأســدي قال: قال لي عليƒ  : ألا أبعثك على ما بعثني 

يته(٢)؟ عليه رسول االله ژ ألا أدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سو

وذكر الإمام أبو بكر الطرطوشــي المالكي، أنه لما بلغ عمر ƒ أن 
الناس يأتون الشــجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول االله ژ ، فيصلون 

عندها، أرسل، فقطعها؛ خوفًا على المسلمين من الفتنة(٣).

رواه أحمد (٢١٨٩٧)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شــرط الشيخين. والترمذي في   (١)
الفتن (٢١٨٠)، وقال: حسن صحيح.

سبق تخريجه صـ ١٥٣.  (٢)
الحوادث والبدع للطرطوشي صـ ١٦٠، نشر دار ابن الجوزي، ط ٣، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.  (٣)
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١٥٧ عـقــائـد ا�ســلام

فإذا كان هذا فعل عمر بالشــجرة التي ذكرها االله فــي القرآن، وبايع 
الصحابة تحتها رســول االله ژ ، فماذا يكون حكمه فيما عداها من هذه 

الأنصاب والأوثان التي عظمت الفتنة بها، واشتدت البلية بها؟!

أينما وجدتم  «انظروا ـ رحمكــم االله ـ  الطرطوشــي:  قال الإمام 
سِــدْرَة أو شــجـرة يقصـدها النـــاس ويُعظمونها، ويرجــون البرء 
المســامير والخِرَق، فهي (ذات  بها  قبَِلهِا، وينوطون  والشــفـاء من 

أنـواط) فاقطعوها»(١).

وعن المعرور بن ســويد قال: صليتُ مع عمر بن الخطاب ƒ في 
 b  a  `  _  ^ طريق مكة صــلاة الصبح، فقــرأ فيهــا: ﴿ [ 
" ﴾ ثم رأى الناس يذهبــون مذاهب، فقال: أين   ! ﴿ ،﴾ c
يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مســجد صلى فيه النبي ژ فهم 
يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار 
أنبيائهم ويتخذونها كنائــس وبيَِعًا، فمن أدركته الصــلاة منكم في هذه 

، ومن لا، فليمض ولا يتعمدها(٢). المساجد فليصل

وهذا من فقه عمر ƒ ، وحرصه على عقيدة العامة، وخشيته عليهم 
من الغلو والانحراف. وخاصة أنه وجد في أولئك الأقوام تمسكًا وتعلقًا 
بالمواضع التي صلى فيها رســول االله ژ ، يفوق الحرص على أولويات 

الإسلام وفرائضه.

الحوادث والبدع صـ ٣٨، ٣٩.  (١)
رواه عبد الرزاق (٢٧٣٤)، وابن أبي شــيبة (٧٦٣٢)، كلاهما في الصلاة، وقال الألباني في   (٢)

تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق صـ ٥٠: صحيح على شرط الشيخين.
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العـقـيــــــدة١٥٨ المحور الثاني : 

ا���U�� �	��ك: الأ��Fظ 

ر منه النبي ژ : الألفاظ التي فيها إيهام بالشرك، والمُشْعِرة  ا حذ ومم
بالمساواة مع االله، وفيها إســاءة للأدب مع االله، وذلك حماية منه لحمى 

التوحيد.
 أ  ـ من ذلك قول القائل: ما شاء االله وشــاء فلان، أو باسم االله واسم 
الأمير، أو باسم االله واسم الشعب. وقد مر بنا إنكار النبي ژ لمن قال له 
ذلك. روى حذيفة، عنه ژ قال: «لا تقولوا: ما شاء االله وشاء فلان. ولكن 

قولوا: ما شاء االله ثم شاء فلان»(١).
ب ـ ومــن ذلك قولهــم: لولا االله وفــلان، أو اعتمــدتُ على االله 
وعليك. وما شابه هذه الألفاظ. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 
رك. أخفى من دبيب  [البقرة: ٢٢]: الأنداد هو الش ﴾ ̄  ®  ¬  « ﴿
النمــل، على صفاة ســوداء، وفي ظلمــة الليل، وهــو أن تقول: واالله 
وحياتك يا فلانة، وحياتــي. وتقول: لولا كلبه هــذا لأتانا اللصوص. 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء االله وشئتَ. وقول الرجل: لولا االله وفلان. 

هذا كله به شرك(٢).

رواه أحمد (٢٣٢٦٥)، وقال مخرجوه: حديث صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٠)، والنسائي   (١)
في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٧٥٥)، وصححــه الألباني في الصحيحة (١٣٧)، عن 

حذيفة بن اليمان.
رواه ابــن أبي حاتم في تفســيره (٢٢٩). ولــي فتوى مفصلــة في كتابي فتــاوى معاصرة   (٢)
(١٨٠/٢ ـ ١٨٤)، بينت فيها أن اســتخدام حرف (ثم) في العطف على اسم االله، بدل (الواو) 
ليس بواجب ولا لازم دائمًا، وأن استعمال (الواو) ليس منكرًا ولا ممنوعًا في كل حال. إنما 
يمنع في حالات توهم التسوية بين االله وخلقه، وهو ما ينفر منه حس المسلم الموحد، والذي 
ا للذريعــة، وحماية لجناب التوحيد، وبعــدًا عن مظنة الغلو  ينبغي هنا هو الاحتياط، ســد

والتقديس، فإنما هلك من كان قبلنا بالغلو في الدين.
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١٥٩ عـقــائـد ا�ســلام

ي بأسماء االله تعالى، أو بما لا ينبغي إلا الله. سمج ـ ومن ذلك الت

روى أبو داود، عن أبي شــريح، أنه كان يُكنى أبا الحَكَم، فقال له 
النبــي ژ : «إن االله هو الحَكَم، وإليه الحُكم». ثم كُني بولده شــريح، 

أكبر أولاده(١).

وفي الصحيح، عن أبي هريرة ƒ ، عن النبي ژ قال: «إن أخنع اسمٍ 
ى: ملك الأملاك. لا مالك إلا  ه ـ عند االله، رجل تَسمـ أي: أوْضع اسم وأذل
االله»(٢). قال ســفيان بن عُيينة مثل: شاهنشاه عند العجم؛ لأن معناها ملك 

الملوك. وفي رواية: «أغيظُ رجل على االله يوم القيامة وأخبثه»(٣).

ى الإنسان باسم معبد لغير االله، كعبد الكعبة،  (د) ومن ذلك أن يُسم
أو عبد النبي، أو عبد علي، أو عبد الحســين، أو عبد المســيح، ونحو 
ذلك، فقد نقل ابن حزم الإجماع على تحريم التســمية بذلك، باستثناء 

عبد المطلب(٤).

وإن كان الأولى بالمسلم ألا يســمي ابنه أو ابن أحد من المسلمين 
باسم عبد المطلب، لأن (المطّلب) ليس اســمًا من أسماء االله الحسنى، 
والأصل حظر الأسماء المعبدة لغير االله، والنبي الكريم حين نطق بها إنما 

نطق بها من جهة الإخبار، لا من جهة الإنشاء.

رواه أبو داود في الأدب (٤٩٥٥)، والنسائي في آداب القضاة (٥٣٨٧)، والبخاري في الأدب   (١)
المفرد (٨١١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٨٤٥).

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢٠٥)، ومسلم في الآداب (٢١٤٣).  (٢)
رواه مسلم في الآداب (٢١٤٣) (٢١).  (٣)

لحديث النبي ژ قال يوم حنين: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب». متفق عليه: رواه   (٤)
البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، كلاهما في الجهاد والسير.
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العـقـيــــــدة١٦٠ المحور الثاني : 

 الدهر عند نزول الشدائد والنكبات بالناس؛ فإن ه ـ ـ ومن ذلك: سب
سب الدهر حينئذ كان نوعًا من شكوى االله تعالى، أو السخط عليه؛ فإنه 
ـب الليل والنهار، وهــو الفاعل لكل ما في  هو الــذي يُدَبر الأمر، ويُقَلـ

الكون من أحداث.
ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «قــال االله تعالى: يُؤْذيني ابن آدم، 

بُ الليل والنهار»(١). هر، أقَل الدهر وأنا الد يسب
٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٨٢٦)، ومسلم في الألفاظ من الأدب (٢٢٤٦)، عن   (١)
أبي هريرة.

قال الخطابي: معناه: أنا صاحب الدهر، ومدبر الأمور التي ينســبونها إلى الدهر، فمن سب 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور، عاد ســبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان 
جعــل ظرفًا لمواقــع الأمور. أعــلام الحديــث (١٩٠٤/٣)، تحقيق د. محمد بن ســعد بن 
عبد الرحمٰن آل سعود، نشــر مركز البحوث العلمية وإحياء التراث، جامعة أم القرى، ط ١، 

١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م.
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آ�Kر ا���N�� �B ا����ة

إن التوحيد الخالص من شوائب الشــرك إذا تحقق في حياة فرد أو 
قامت عليه حيــاة أمة آتى أينع الثمرات، وحقق أنفــع الآثار في الحياة، 

فمن ثمرات التوحيد وآثاره:


� الإ��Mن:��ـ - أ  

فالشرك بكل صوره ومظاهره، ليس إلا امتهانًا للإنسان، وإذلالاً له، 
حيث يُلزمه بالخضوع للمخلوقات، والعبودية لأشياء أو أناس لا يَخْلقون 
ا ولا نفعًا، ولا يملكون  شــيئًا وهم يُخلقون، ولا يملكون لأنفســهم ضر

موتًا ولا حياةً ولا نُشورًا.
أما التوحيد فهو في الواقع تحرير للإنســان من كل عبودية، إلا لربه 
اه.. تحرير لعقله من الخرافات والأوهام، وتحرير لضميره  الذي خلقه فسو
من الخضــوع والذل والاستســلام، وتحرير لحياته من تســلط الفراعنة 

والأرباب والمتألهين على عباد االله.
ولهذا قاوم زعماء الشــرك وطغــاة الجاهلية دعــوات الأنبياء عامة، 
ودعوة الرســول خاصة؛ لأنهم كانوا يعلمون أن معنــى (لا إله إلا االله): 
إعلان عام لتحرير البشــر، وإســقاط لكل الجبابرة من عــروش تألههم 
الكاذب، وإعلاء لجباه المؤمنين، فلا تطأطئ إلا ساجدة الله رب العالمين.

:��b��ا�  ��C.ا��  �
ـ -/� ب 

والتوحيــد يعين على تكوين الشــخصية المتزنة، التــي تميزت في 
د طريقها، فليــس لها إلا إله  دت غايتهــا، وتحد الحياة وجهتُهــا، وتوح
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العـقـيــــــدة١٦٢ المحور الثاني : 

اء،  اء والضر واحد، تتجه إليــه في الخلوة والجَلــوة، وتدعوه في الســر
وتعمل على ما يرضيه في الصغيرة والكبيرة.

ــمت قلبه الآلهــة، وتوزعــت حياته  بخلاف المشــرك الــذي تقس
المعبودات، فحينًا يتجه إلى االله، وأحيانًا إلــى الأصنام، وحينًا إلى هذا 

الصنم، وحينًا إلى ذاك.

 B  A  @  ? ومن هنا قال يوسف ‰ : ﴿ < 
F ﴾ [يوسف: ٣٩].  E  D  C

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ وقــال تعالــى: ﴿ ½ 
É ﴾ [الزمر: ٢٩]. مثل المؤمن بعبدٍ له سيد واحد، عرف   È  Ç  Æ
ما يُرضيــه وما يُســخطه، فوقف عنــد ما يُرضيه، واســتراح إليه. ومثل 
هه إلى الشرق، وذاك إلى الغرب،  المشرك بعبدٍ له أكثر من سيد، هذا يوج
وهذا يأخذه إلى اليمين، وآخر إلى اليسار، فهم شركاء متشاكسون، وهو 

بينهم مشتت موزع، لا ثبات له ولا قرار.

:RFا�� ا���N�� ��Cر لأ��  ـ  ?ـ 

أمنًــا وطمأنينة، فلا تســتبد به  والتوحيد يمــلأ نفس صاحبــه 
المخاوف التي تتسلط على أهل الشرك، فقد سد منافذ الخوف التي 
الــرزق، والخوف على  الناس على أنفســهم: الخوف على  يفتحها 
الأجل، والخوف على النفس، والخوف على الشباب، والخوف على 
المــال، والخوف على الأهــل والأولاد،  الصحة، والخوف علــى 
والخوف من الإنس، والخــوف من الجن، والخــوف من الموت، 

والخوف مما بعد الموت.
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د، فلا يخاف شيئًا ولا أحدًا إلا االله، ولهذا تراه آمنًا  أما المؤمن الموح
إذا خاف الناسُ، مطمئنا إذا قلــق الناس، هادئًا إذا اضطرب الناس، وفي 
فوه بأصنامهم  هذا يذكر القرآن حوار إبراهيم مع قومه المشركين حين خو

 Æ  Å  Ä ﴿ :بًا بقوله وآلهتهم الزائفة، فرد عليهــم متعجبًا ومعج
 ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
Û ﴾ [الأنعــام: ٨١]. ثــم بيــن 4 من   Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô

 &  %  $  #  "  ! يســتحق الأمن من الفريقين فقال: ﴿ 
ينبع من داخل  [الأنعــام: ٨٢]. وهذا الأمــن   ﴾ +  *  )  (  '
النفس لا من حراســة الشــرطة. وهذا أمن الدنيا، وأما أمن الآخرة فهو 

أعظم وأبقى؛ لأنهم أخلصوا الله، ولم يخلطوا توحيدهم بشرك.
 #  " روى البخاري، عن ابن مسعود ƒ قال: لما نزلت: ﴿ ! 
«ليس  قال:  نفسه؟  أينا لا يظلم  يا رسول االله،  قلنا:   ﴾ &  %  $

 A  @?  >  = كما تقولون، أوَلَم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ﴿ > 
D ﴾(١) [لقمان: ١٣].  C  B

& ﴾: أنهم أخلصــوا دينهم الله، فلم   %  $ فمعنــى: ﴿ # 
يشوبوا توحيدهم بشرك.

:RFا�� ا���N�� ��Cر �!�ة  ـ  د 

والتوحيــد يمنح صاحبه قوة نفســية هائلة؛ لما تمتلئ به نفســه من 
الرجاء في االله، والثقة به، والتوكل عليــه، والرضا بقضائه، والصبر على 
بلائه، والاستغناء عن خلقه، فهو راسخ كالجبل، لا تزحزحه الحوادث، 

ولا تزعزعه الكوارث.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٦٠)، ومسلم في الإيمان (١٢٤).  (١)
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ة، رفــض اللجوء إلى  ت بســاحته شــدت به نازلة، أو حل كلما ألم
الخلق، واتجه بقلبه إلى الخالق، إياه يسأل، ومنه يستمد، وعليه يعتمد، 
لا يرجو غيره في كشــف الضر، وجلب الخير، ولا يمد يده إلى أحد إلا 

إلى االله ضارعًا داعيًا منيبًا إليه.
شعاره قول النبي ژ لابن عباس: «إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت 

 (  '  &  %  $  #  " فاستعن باالله»(١). وقوله تعالى: ﴿ ! 
 :  9  87  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *)

; ﴾ [يونس: ١٠٧].
 + فه قومه بكيد الأصنام له قال: ﴿ *  ألا ترى إلى هود ‰ حين خو
 <  ❁  :  9  8  7  6  54  3  ❁  1  0  /  .  -  ,
 ﴾ O  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =
[هود: ٥٤ ـ ٥٦]، منطق قوي، يُعَبر عن نفس واثقة، وعزيمة صُلبة، وإيمان لا يهِين 

ولا يســتكين، وروح لا تعرف الضعف ولا الخوف؛ لأنها تستمد قوتها من 
{ ﴾ [الأنفال: ٤٩].   |  {  z  y  x  w  v ﴿ التوكل على االله

عزيز لا يَذِل من التجأ إليه، حكيم لا يَعجزِ من وثق بتدبيره.

:�
ا���� ا���N�� أ%�س الإ�5ء وا���Mواة  ـ   ـ  U

ته وكرامته،  وإذا كان التوحيد يُعد أساسًا لحرية الإنسان وإشعاره بعز
فهو أساس أيضًا لإثبات الأخوة الإنسانية والمساواة البشرية؛ لأن الأخوة 
والمساواة لا تتحققان في حياة الناس إذا كان بعضهم أربابًا لبعض. فأما 
إذا كانوا كلهم عباد االله، فهذا هو أصل المســاواة والإخــاء بين الناس، 

رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مخرجوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:   (١)
حسن صحيح. وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٥٣٠٢).
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ولهذا كانت دعوة رسول االله ژ إلى ملوك الأرض ورؤساء الدول تُختم 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ الكريمة:  الآية  بهذه 
R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

وكان مــن الأحاديــث النبوية التي ذكــرت من أدعيــة النبي ژ ، عقب 
الصلوات هذا الدعاء الرائع العظيم: «اللهم ربنا ورب كل شــيء ومليكه، أنا 
شهيد أنك االله وحدك لا شــريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا 
شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد 
أن العباد كلهم إخوة»(١). وفي الحديث الصحيح: «وكونوا عباد االله إخوانًا»(٢).

وهذه الشهادات الثلاث المذكورة من النبي ژ يرتبط بعضها ببعض، 
فإعلان الأخوة الإنســانية العامــة ـ أن العباد كلهم إخــوة ـ مبني على 
د االله تعالى بالألوهية، فلا شريك له ولا أرباب  الشــهادتين الأولَيَين: تَفر
معه، ولا يستحق الخضوع والعبادة غيره، وعبودية محمد ژ الله، وتبليغه 
عنه، ينفي عنه كل شبهة أو رائحة للألوهية، فليس إلهًا، ولا ابن إلَه، ولا 

ثلث إله، كما زعم النصارى للمسيح.
وإذا تقــررت هاتان الحقيقتــان: ألوهية االله وحــده، وعبودية الناس 
جميعًا له، وعلى رأسهم محمد رســوله ومصطفاه ژ ؛ ترتب على ذلك 
تقرير الحقيقــة الثالثة وهــي: أن عبــاد االله إخوة متســاوون، فلا تمييز 

 R  Q عنصري، ولا تفرقة بين الألوان، ولا تفاضل بالأنســاب: ﴿ 
U ﴾ [الحجرات: ١٣].  T  S

رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال: إســناده ضعيف. وأبــو داود في الصــلاة (١٥٠٨)، والطبراني   (١)
(٢١٠/٥)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٥)، عن زيد بن أرقم.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.  (٢)
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�ك وأ*�اره ��F%� ا��ِّ

للشرك مفاسد وأضرار كثيرة في حياة الفرد والمجتمع والأمة، أهمها:

:����Mا���ك �,��� �لإ� ـ   ١

إنه إهانة لكرامة الإنسان، وانحطاط بقدره ومنزلته، فقد استخلفه االله 
ر له ما في السموات وما  مه الأسماء كلها، وسخمه، وعل في الأرض وكر
في الأرض جميعًا منه، وجعل له الســيادة علــى كل ما في هذا الكون، 
ولكنه جهل قدر نفســه، وجعل بعــض عناصر هذا الكــون إلهًا معبودًا 

يخضع له ويذل ويسجد، وهو ســيد الخليقة المكرم، قال تعالى: ﴿ § 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨

¼ ﴾ [فصلت: ٣٧].  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
وأي إهانة للإنسان أكبر من أن يرى ـ إلى يومنا هذا ـ مئات الملايين 
رها االله للإنسان؛ لتخدمه وهي صحيحة،  من البشر يعبدون البقرة التي سخ
ر القرآن الكريم  ويأكلها وهي ذبيحة، فإذا هي معبود مقدس؟! ولهذا صو

 -  ,  +  *  )  ( فقال: ﴿ '  بأهله  الشــرك  ينحط  كيف 
6 ﴾ [الحج: ٣١].  5  4  3  2  1  0  /  .

لماذا يخضع الإنسان خضوع العابد، الخانع للبقرة الأنثى، ويحمدها 
ويقدسها، ويتبرك بروثها، في حين لا يعطي أي لون من الخضوع للذكر 
من البقر، وهو أقوى بكثير من الأنثى، ولولا ماؤه الذي تسعى إليه لتأخذه 
منه ما كان لها عجل صغير. يقولون: لأن الثور ليس له لبن كلبن البقرة! 
فنقول لهم: انظروا إلى الجاموســة، وهي موجودة في بلاد كثيرة كالهند 
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ومصر والسودان وغيرها، ولبنها أغزر وأحلى من لبن البقرة، فلماذا تُعبَد 
هذه، وتُسَاق هذه وتُضرَب بالسوط، وتَعْمَل في كل الأمور الثقيلة؟!

�	.�ا�Bت: و7َْ�  ا���ك  ـ   ٢

الشرك وكر للخرافات والأباطيل؛ لأن الذي يعتقد بوجود مؤثر غير 
االله في الكــون، من الكواكب أو الجن أو الأشــباح أو الأرواح.. أو غير 
ا لقبول كل خرافة وتصديق كل دجال، وبهذا  ذلك، يصبح عقله مســتعد
ــحَرة  والس والعرافين  الكهنــة  المشــرك بضاعــة  المجتمع  فــي  تروج 
عون معرفة الغيب، والاتصال بالقُوى  مِين، وأشباه هؤلاء ممن يد والمنج

الخفية في الوجود.

كما يشيع في مثل هذا المجتمع إهمال الأســباب والسنن الكونية، 
قى الشركية والسحر والتوَلة ونحوها. كال على التمائم والروالات

:H�o� H	w ا���ك ـ   ٣

الشرك ظلم عظيم؛ ظلم للحقيقة، وظلم للنفس، وظلم للغير.

ظلم للحقيقة؛ لأن أعظم الحقائق أن لا إله إلا االله، ولا رب غيره، ولا 
حَكَم سواه، ولكن المشرك اتخذ غير االله إلهًا، وجعل غير االله ربا، وابتغى 

غير االله حَكَمًا.

وظلم للنفس؛ لأن المشــرك جعل نفسه عبدًا لمخلوق مثله أو دونه، 
ا. وقد خلقه االله حُر

وظلم للغير؛ لأن من أشــرك باالله غيره، فقد ظلمه، حيث أعطاه من 
الحق ما ليس له.
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�	�.�وف: ا���ك ��Cر  ـ   ٤

والشــرك مصدر للمخاوف والأوهام، كما أن التوحيد مصدر للأمن 
ق الأباطيل والترهات،  والطمأنينة؛ فإن الذي يتقبل عقله الخرافات ويُصَد
يصبح خائفًا من جهات شتى: من الآلهة وسدنة الآلهة، ومن الأوهام التي 
ينشــرها هؤلاء الســدنة والكهنة وأتباعهم، ويروجونها بين الناس، لهذا 
ينتشر في جو الشرك التطير والتشاؤم، والرعب من غير سبب ظاهر، كما 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ تعالى:  قال 
C ﴾ [آل عمران: ١٥١].  B  A  @


�1�َّ� الإ��Mن:
4 لإ ا���ك �"�ِّ ـ   ٥

ل لإيجابية الإنسان واعتماده على  ق للعمل النافع، مُعَط والشرك مُعَو
نفسه ـ بعد االله ـ ذلك لأنه يعلم أصحابه الاتكال على الشفعاء والوسطاء، 
فهم يرتكبــون الموبقات، ويقترفــون الآثام، معتمدين علــى أن آلهتهم 

ستشفع لهم عند االله.
وهــذا مــا كان يعتقده مشــركو العــرب فــي آلهتهــم وأصنامهم: 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
ے ﴾ [يونس: ١٨].  ~  }

ومثل هــؤلاء النصــارى الذيــن يعملون ما شــاء لهــم الهوى من 
ــر عنهم الخطايا حين  المنكرات، معتقدين أن ربهم ـ المســيح ـ قد كف

صُلبَِ ـ بزعمهم ـ وفدى البشر.
وكل هذه أوهام وضــلالات، لا يغني نبي عن قومه، إنما ينفع المرء 

 B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9 ﴿ وعمله:  إيمانه 
D ﴾ [النساء: ١٢٣]. وما قتلوا المسيح ولا صلبوه ولكن شُبه لهم.  C
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ا���ك �B الآ�5ة: آ�Kر  ـ   ٦

تلك هي آثار الشرك في الدنيا، أما في الآخرة فيكفي أنه الذنب الذي 
 z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ :لا يقبل المغفرة بحال، كما قال تعالى
[النساء: ٤٨]، وفي   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {

h ﴾ [النساء: ١١٦].  g  f  e ﴿ :آية أخرى
وليس للمشرك مصير إلا النار، أما الجنة فحرام عليه أن يدخلها، قال 

 V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿ تعالــى: 
Y ﴾ [المائدة: ٧٢].  X  W

وقال ژ : «من لقي االله يشرك به شيئًا دخل النار»(١).

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الإيمان (٩٣)، وأحمد (١٥٠١٦)، عن جابر.  (١)
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7��لات االله ا�"	��

(;�M�ا� ه  ا�"لا وأ%��وٴ  e-�F9)

ولا بد مع الإيمان بوجود االله، وبوحدانيتــه، من الإيمان بأنه تعالى 
ه عن كل نقص. كمال، منز صف بكلمت

7�+ �"�ف 7��لات االله؟

اه  ه، الذي خلقه فسووأول ما يجب أن يعرفه الإنســان: أن يعرف رب
فعدله، الذي أخرجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود، الذي جعله إنسانًا 

بشرًا سويا، ولم يكن شيئًا مذكورًا.
ويعرف الإنسان ربه حين يعرف نفسه، فمن عرف نفسه معرفة حقيقية 
عرف ربه؛ لأنه يعلم من نفسه أنه لم يكن شيئًا ثم كان، فلا بد من موجدِ 

أوجده، ولا بد من خالق خلقه.
يعرف نفسه عاجزًا، فلا بد أن هناك قادرًا وهبه القدرة.

يعرف نفسه فقيرًا محتاجًا فلا بد أن هناك غنيا يملك كل شيء، وهب 
له من ملكات السمع والبصر والفؤاد، ومن قدرات مادية وروحية وعقلية.
إن الإنســان يعرف بعقله وفطرته أن له ربا، وأن هذا الرب لا بد أن 
يكون أعظم منه، ولا بد أن يكون أقدر منه، ولا بد أن يكون قادرًا على 

أن يهبه ما يحتاج إليه.

ا���س �F9 �B�"� �Bت االله: *لال 

ولكن الناس ضلوا في مختلف العصور عــن معرفة االله، كل الناس 
عرفوا نوعًا من التدين، وأن هناك ذاتًا عُليا تدبر هذا الكون وتسيطر عليه، 
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ولكنهم للأسف ضلت بهم السبل. وكثيرًا ما تصوروا االلهَ تعالى على غير 
حقيقته، حتى كبار الفلاســفة ضلوا في معرفة االله تبــارك وتعالى، هذه 
العقول الكبيرة العبقرية ضلت عن معرفة الألوهيــة، فوجدنا رجلاً مثل 
( أرسطو طاليس) الفيلســوف اليوناني الكبير يقول: إن االله لا يعرف شيئًا 
ك الأول) أو (العلة  في هذا الكــون. ولا يســميه: (االله)، يقول: (المحــر
الأولى)، هذا المحرك الأول لا يعرف إلا ذاته، ولا يعقل إلا نفســه، أما 
هذا الكون فلا يعرف فيه شيئًا، ولا يدبر فيه أمرًا؛ لأنه لا يليق بكماله أن 

يعرف عالَم النقْص وما يجري فيه.

بل جاء فيلسوف آخر، وهو أفلوطين، كان في الإسكندرية، وقال: إن 
االله لا يعرف حتى نفســه. فإذا كان إله أرســطو لا يعــرف الكون، فإله 

أفلوطين لا يعرف شيئًا عن نفسه ولا ذاته.

فإنْ كان هذا هو ما وصل إليه الفلاســفة؛ فإن الناس في حاجة إلى 
معرفة االله 8 من وحيه الذي أنزله، من قرآنــه الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه، ومما أوحى به إلى رســوله ژ ، الذي قال فيه: 

4 ﴾ [النجم: ٣، ٤].  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  + ﴿

�� �"�; (�"�ف االله)؟

هل معنــاه: نعـــرف ذات االله؟ نعــرف كُنْهَه؟ نعـــرف حقيقـة 
الـذات؟ هيهات!!

إن الإنسان إلى الآن لا يعرف حقيقة نفسه، لا يعرف كيف يَعْمَل 
عقله، لا يعرف حقيقة الحياة، لا يعرف كنه حياتهِ، وحياةِ الأشــياء 

من حوله.
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بآثارها، أما حقيقة  الحياة  علماء الأحياء والبيولوجيا يقولون: نعرف 
الحيــاة ما هي، لا نعــرف، نعرف أن من آثــار الحياة: النمــو والتنفس 

والإفراز، إلخ.
الإنسان الذي استطاع أن يغزو الفضاء ويصل إلى القمر، إلى الآن لم 
يســتطع أن يعرف حقائق الأشياء، فكيف يصل الإنســان إلى أن يعرف 

حقيقة االله 8 ؟! هذا طمع في غير مطمع.
روا في خلق االله، ولا تتفكروا في االله؛ فإنكم لن  وجاء في الآثار: تفك

تقدروا قدره(١).
إن التفكــرَ في االلهِ أكبرُ من طاقة البشــر، وإدراك كُنْــه االله فوق طاقة 
العقل البشــري، فالمحدود لا يحيط بغير المحــدود، والفاني لا يحيط 
بالباقــي، والحادث لا يحيــط بالقديم، والمخلوق لا يحيــط بالخالق، 
النبي ژ يناجي ربه  والعاجز لا يحيط بالقادر، هذا محال، ولهــذا كان 
فيقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من ســخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، 
وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»(٢).

ونحن وإن لم نســتطع معرفة االله معرفة تامة، ولا نستطيع أن نعرف 
ذاته إلا أننا نستطيع أن نعرف بعض كمالات االله سبحانه التي أخبرنا بها 
في كتابه وعلى لسان نبيه، فحســبنا أن نعلم أن االله واحد لا شريك له، 

رواه أبو الشــيخ في العظمة (٢)، وابن بطة في الإبانة (١٠٨)، وأبــو نعيم في حلية الأولياء   (١)
(٦٦/٦)، عن ابن عباس. والطبراني في الأوسط (٦٣١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٩)، 
ــنه الألباني في سلســلته (الصحيحة)  وقال عقبه: هذا إســناد فيه نظر، عن ابن عمر. وحس
بمجموع الطــرق برقم (١٧٨٨)، وفي (صحيــح الجامع الصغيــر) (٢٩٧٥، ٢٩٧٦)، ومعنى 

الحديث صحيح بالإجماع.
رواه مسلم في الصلاة (٤٨٦)، وأحمد (٢٥٦٥٥)، عن عائشة.  (٢)
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لا شريك له في ذاته، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله، 
نعرفه سبحانه بأسمائه وصفاته، كما علمنا في كتابه وفي سنة رسوله ژ .
من هذا الطريق وحده نســتطيع أن نعرف كمــالات االله، وليس من 
طريق الفلســفات، أو من طريق الجدل الكلامي، بــل من طريق القرآن 
ك القلب، ويملأ الإنســان يقينًا بأن االله 4 هو  الذي يَصنعُ العقلَ، ويُحر

ه عن كل نقص. صف بكل كمال، المنزالمت

ا�"لا  e-�F9; االله -"��; و	ا�/�ن � أولاً: دلا�� 

من قرأ كتاب االله المنظور، المتمثل فــي هذا الكون الذي نعيش في 
جزء صغير منه، هذا الكون الواسع بأرضه وسماواته، بأحيائه وجماداته، 
بإنسانه وحيوانه، بعقلائه وغير عقلائه، بما يبصر فيه ـ وهو الأقل ـ وما 
لا يبصر فيه ـ وهو الأكثر ـ من قرأ هذا الكتاب أو هذا الكون: تَبَين لعين 
بصيرته أن وراء هذا الكون (مكوّنًا) عظيمًا، خلق هذا العالم، على أحسن 

نظام، وأتم إحكام، وأروع تدبير، وأكمل تقدير.
ن أو الخالق أو المدبر الأعظم، تشهد بكماله وعظمته كل  هذا المكو
أجزاء هذا الكون من ذراته الصغرى إلــى مجراته الكبرى، وأكثر الناس 
معرفة بهذا الخالــق أو (الرب الأعلى) من كان أكثــر معرفة بدقائق هذا 
الكون وأسراره، وقد حكوا أن أحد علماء الطبيعة كان يشاهد تجربة في 
مختبره، فإذا هو يصرخ كما صرخ أرشــميدس قديمًــا: لقد وجدته، لقد 

رأيته! فقال له من حوله: ماذا رأيت؟ قال: لقد رأيت االله!
أجل، لقــد رأى االله 2 : في آثاره، في دقة صنعــه، في بديع خلقه، 

 r  q  p  o ﴿ :فأنطقه ذلك الصنع بالتسبيح والثناء على االله تعالى
z ﴾ [الأعلى: ١ ـ ٣].  y  x  ❁  v  u  t  ❁
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وبهذا يتضح لنا أن (العلم) المعاصر في خدمة (الإيمان) بما يكشف 
من حقائق، وما يقدم من براهين، تجعل دعوة (المصادفة) ـ التي يزعمها 
الماديون ـ مســتحيلة، وتبين أن وراء هــذه الكائنــات خالقًا قصد إلى 
خلقها، ووضع كل شــيء في موضعه؛ ليحقق هدفًا، ويؤدي وظيفة، ولو 
تقدم هذا الشيء أو تأخر، أو صغر أو كبر، أو زاد أو نقص، أو أسرع أو 
أبطأ، عما هو عليه، لاختل نظام الكــون، واضطرب ميزان الحياة، فكل 

شيء في هذا العالم بمقدار، وكل شيء فيه محسوب.

وهذا ما أشــار إليه القرآن الكريم، مبينًا أن مسيرة المستقبل ستكون 
 Â  Á  À ﴿ :في موكب الحق، وركب الإيمــان، كما قال تعالى

Ê ﴾ [فصلت: ٥٣].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 j  i  h  g  fe  d  c  b  a   ̀﴿ تعالــى:  وقــال 

k ﴾ [النمل: ٩٣].

وآيات االله تعالى في (الآفاق) تعني: آياته في (الكون الكبير) من حولنا.

وآياته في (الأنفس) تعني: آياته في (الكون الصغير) وهو الإنســان 
نفســه. فهو عالم وحده، بما فيه من جســم وعقل وروح، وما في كيانه 
الداخلي من طاقات مخزونة هائلة، وإمكانات غير محدودة، يحتاج إلى 

: ƒ من يبرزها ويستثيرها. وقد قال علي
تشــعر ومــا  فيــك  تبصر!دواؤك  ومــا  منــك،  وداؤك 
جـِـرْمٌ صغير أنــك  وفيك انطــوى العالم الأكبر!وتزعــم 

 ﴾ v  u  ts  r  ❁  p  o  n  m ﴿ :ويقول االله سبحانه
[الذاريات: ٢١، ٢٠].
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إن آيات االله تعالى في الكون ـ كتابه المنظور ـ ناطقة بوجوده 8 ، 
ناطقة بوحدانيتــه، ناطقة بكمــال صفاته، فهذا الكــون البديع المتقن 
المُحْكم يدل على أن ربه وخالقه ذو قدرة قاهرة، ومشيئة نافذة، وعلم 
واســع، وحكمة بالغة. فمن لــم يبلغه الوحــي، وفتح نوافــذ عقله، 
واســتجاب لنداء فطرته، وأبعد عنه الأوهام والأهواء والتقاليد، عرف 
ـ بإجمال ـ أن رب هذا الكون رب عظيم كبير، علي قدير، عليم حكيم، 
موصوف بكل كمــال، وهذا ما جعل بعض علمائنا قديمًا يســمون هذا 
الكــون (المصحــف الصامت)، فهــو يدل علــى االله، كمــا أن القرآن 

(المصحف الناطق) يدل على االله.
عُني القــرآن عناية بالغة بلفت الأنظار، وإيقاظ القلوب والمشــاعر، 

وتنبيه الأبصار والبصائر، إلى آيات االله في خلقه.
وكان القرآن المكــي أكثر عناية بهذا الجانب؛ لأنــه هو الذي يُعْنَى 
بتأســيس العقائد، وترسيخ الأصول، وبناء الأســس والقواعد. فلا يريد 
القرآن ليبنــي الإيمان باالله تعالى على التســليم المطلق، بل على اليقين 
المستبصر بالبرهان، الذي يعرف الصانع من صنعته، والخالق من إبداعه 

في خلقه.
وليس معنى هذا أن القرآن المدني خال من هذا الجانب، كلا، فهناك 

آيات مدنية كثيرة تتحدث عن االله 2 وآياته.
 ,  +  ❁  )  (  '  &  %  $  #  " اقرأ قوله تعالــى: ﴿ ! 
 =<  ;  :  9  8  ❁  6  5  4  32  1  0  /  .  -
K ﴾ [الملك: ١ ـ ٣].  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >

 R  ❁  P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿
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 M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?

Y ﴾ [الرحمٰن: ١ ـ ٢٧].  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  ❁
 ❁  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿
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[قۤ: ٦ ـ ١١].
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 Y  ❁  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿
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 ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹ ﴿
 ❁  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
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١٧٩ عـقــائـد ا�ســلام

 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
2 ﴾ [هود: ٤ ـ ٦].  1

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
 n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

v ﴾ [الأعراف: ٥٤].  u  t  s  rq  p  o
 RQ  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
 c  ba  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  UT  S
 s  r  q  p  o  n  ml  k  j  ih  g  f  ❁  d
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  yx  w  v  u  t
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢
 ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ❁  Á  À  ¿

Ð ﴾ [يونس: ٣ ـ ٦].  Ï  Î  Í
 +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 :  98  7  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,
 J  I  HG  F  E  D  C  B  ❁  @  ?  >  =<  ;

N ﴾ [الأنعام: ١ ـ ٣].  M  L  K
ا�"لا  e-�F9; االله -"��; و	ا�!�آن � ��Kً��: دلا�� 

 وإذا كان كتاب االله المنظور، وهو الكون الكبير ـ بما فيه الإنسان ـ قد دل
على االله تبارك وتعالى، وعلى صفاته وأسمائه بإجمال، فإن كتاب االله المسطور 

ـ وهو القرآن الكريم ـ قد دل على االله العليّ الكبير، بوضوح وتفصيل.
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العـقـيــــــدة١٨٠ المحور الثاني : 

 ـ(آياته التكوينية) في الآفاق وفي  ف إلى خلقه ب واالله سبحانه قد تعر
سة التي أنزلها  في كتبه المقد (ةآياته التنزيلي)ـ  الأنفس، كما تعرف إليهم ب
على رســله، وأعظمها وخاتمها هو القرآن الكريم الــذي تميزَ بالإعجاز 

والخلود، فهو سيد كتب االله، كما أن المنزل عليه سيد رسل االله.

والحق أنه لا يُعرف كتاب يهدي الناس إلى االله تعالى، ويجمعهم عليه، 
ويأخذ بأيديهم إليه، ويحشدهم وقوفًا بين يديه، ويصلهم بأسمائه الحسنى، 
وصفاته العــلا، ويجلّي فهم كمالات الألوهية، حتى تســتبصر بها العقول، 
وتطمئن بها القلوب.. لا يوجد كتــاب قام بهذه المهمة مثل القرآن العظيم، 
فهو من أوله إلى آخره دال على االله تعالى، حافل بتمجيده وتعظيمه وتنزيهه 

والثناء عليه جل شأنه، من بداية (فاتحة الكتاب) إلى ختام (سورة الناس).

ا يجب التنويه به هنا: أن القرآن نفسه قد اتخذ أساليب شتى في  ومم
تعريف الناس باالله، ودلالتهم عليه، وهدايتهم إليه.

:e!	5 �B ت االله�
آ 1��ن 

ومن هذه الأســاليب القرآنية: الدالة على االله تعالى وأسمائه وصفاته 
بآياته في خلقه، في السماوات والأرض، في الإنسان والحيوان والنبات، 
في ظواهر الطبيعة، في اختلاف الليل والنهار، فيما سخر االله للإنسان في 

البر والبحر، فيما أسبع على الإنسان من نعم ظاهرة وباطنة..

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :اقرأ قوله تعالى
 k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a
 ﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

[آل عمران: ١٩٠، ١٩١].
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١٨١ عـقــائـد ا�ســلام

التأمــل والتفكر في خلــق هذا الكــون الكبير بأرضه  انتهى بهم 
وسماواته إلى معرفة خالقه، وأن من صفاته الحكمة، التي يراها المتأمل 
مبثوثة في أجزاء هــذا العالم، واضحــة للعيان، بحيث ينطلق لســان 

 t  s  r  q ﴿ :ًالمتفكر بعد جولة الفكر هذا الخلق المحكم، قائلا
.﴾ v  u

لم يخلق االله تعالى شيئًا باطلاً، ولا عبثًا ولا اعتباطًا، كما قال تعالى: 
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ❁  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿

à ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩].  ß  Þ
ال وا�
�اب: ا��Mٴ أو  ا��!�
�ي  أ%	�ب الا%�F,�م 

ومن أساليب القرآن في الحديث عن كمالات االله تعالى وعن أسمائه 
الحسنى وصفاته العلا: أسلوب الاستفهام التقريري، والسؤال والجواب، 
وهو أسلوب بلاغي له تأثيره الخاص في العقل وفي النفس، وفي تثبيت 

المضمون بطريقة مشوقة مثيرة.

 P  O  N  ML  K  JI  H  G  F  E  D ﴿ :اقرأ قوله تعالى
Y ﴾ [الأنعام: ١٢].  X  W  V  U  T  S  RQ

 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤].  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~

 2  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &%  $  #  "  ! ﴿
 F  E  D  C  BA  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  65  4  3

K ﴾ [الأنعام: ١٩].  J  I  H  G
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العـقـيــــــدة١٨٢ المحور الثاني : 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿
 ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }

[الأنعام: ٤٠، ٤١].

 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿
C ﴾ [الأنعام: ٤٦].  B  A  @  ?  >  =  <;  :

Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿

واقرأ في سورة يونس:
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 ❁  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  ❁  È
 $  #  "  !  ❁  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 7  6  5  ❁  3  2  10  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %
 I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =<  ;  :  9  8

T ﴾ [يونس: ٣١ ـ ٣٥].  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J
واقرأ في سورة المؤمنون:

 °  ¯  ®¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
 ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ❁  ±
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿¾
 #  "  !  ❁  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  ❁  Ñ  Ð  Ï  Î
 5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  ❁  %  $
 C  B  ❁  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6

G ﴾ [المؤمنون: ٨٤ ـ ٩٢].  F  E  D
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١٨٣ عـقــائـد ا�ســلام

واقرأ قوله تعالى في سورة النمل:
 Q  ❁  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C ﴿
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 ❁  m  l  k  j  ih  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }|  {
 º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »
 $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç
 4  3  2  1  0  /.  -  ,  +*  )  (  '  &  %

5 ﴾ [النمل: ٥٩ ـ ٦٤].

اقرأ في سورة القصص:
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 <  ;  :  9  8  7  6  ❁  4  3  21  0
 J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  ❁  K

Y ﴾ [القصص: ٧١ ـ ٧٣].  X
وفي سورة فاطر:

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
U ﴾ [فاطر: ٤٠].  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

QaradawiBooks.com

                         183 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة١٨٤ المحور الثاني : 

وفي سورة الأحقاف:
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿

¬ ﴾ [الأحقاف: ٤].

واقرأ في سورة الطور:
 I  H  GF  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
 YX  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M  L  ❁  J
 i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z
 y  x  w  vu  t  s  ❁  q  p  o  n  m  ❁  k  j

¦ ﴾ [الطور: ٣٥ ـ ٤٣].  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  ❁  z
واقرأ قوله تعالى في سورة الواقعة:

 R  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D ﴿
 b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  ❁  T  S
 r  q  ❁  o  n  m  l  k  ❁  i  h  g  ❁  e  d  c
 ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  ❁  y  x  ❁  v  u  t  s
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £
 Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ❁

Ë ﴾ [الواقعة: ٥٨ ـ ٧٤].  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä
واقرأ في سورة الملك:

 S  R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
 b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  YX  W  V  U  T
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١٨٥ عـقــائـد ا�ســلام

 sr  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  ❁  e  d  c
 §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ❁  w  v  u  t
 ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨

[الملك: ١٦ ـ ٢١].

وفي سورة النازعات:
 h  g  f  ❁  d  c  b  ❁  `  _^  ]  \  [  Z ﴿
 ❁  v  u  ❁  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  ❁  i

z ﴾ [النازعات: ٢٧ ـ ٣٣].  y  x
ويدخل في هذا الأسلوب نحو قوله تعالى في سورة العنكبوت:

 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
» ﴾ [العنكبوت: ٦١].  ª

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
Ö ﴾ [العنكبوت: ٦٣].  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì

وفي سورة لقمان:
 ³  ²±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿

¶ ﴾ [لقمان: ٢٥].  µ  ´
وفي سورة الزخرف:

 ❁  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
 ❁  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

QaradawiBooks.com

                         185 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة١٨٦ المحور الثاني : 

 /  ❁  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !
9 ﴾ [الزخرف: ٩ ـ ١٢].  8  7  6  5  4  3  2  1  0

وفي سورة الزمر:
ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t ﴿
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
½ ﴾ [الزمر: ٣٨].  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±

:�J���ا� ا��!�
� والإ��5ر  أ%	�ب 

ومن أساليب القرآن في إبراز كمالات االله تعالى، وصفاته المقدسة، 
وأسمائه الحسنى: أسلوب التقرير والإخبار المباشر.

اقرأ قوله تعالى في سورة الفاتحة:
 ﴾ 0  /  .  ❁  ,  +  ❁  )  (  '  & ﴿

[الفاتحة: ٢ ـ ٤].

واقرأ قوله تعالى في سورة البقرة:
 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s ﴿
 »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §
 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

Ï ﴾ [البقرة: ٢٥٥].  Î  Í  ÌË
وفي سورة آل عمران:

 1  0  /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  $  #  ❁  ! ﴿
 A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  ❁  5  4  3  2
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١٨٧ عـقــائـد ا�ســلام

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  FE  D  C  B
 d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  ❁  V  U

e ﴾ [آل عمران: ١ ـ ٦].

وفي نفس الســورة جاء هذا التقرير في صورة المناجاة والخطاب الله 
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :تبارك وتعالى
 t  s  ❁  q  p  o  n  m  l k  j  i h  g  f  e  d  c  b
 ¥ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { z  y  x  w  v  u

ª ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧].  ©  ¨  §  ¦

واقرأ في سورة النساء:
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Å  Ä  Ã  ÂÁ
 5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (

7 ﴾ [النساء: ٢٦ ـ ٢٨].  6
 S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿

U ﴾ [النساء: ٤٠].  T
~ ﴾ [النساء: ٤٨].  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿

 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿
p ﴾ [النساء: ١١٠].

 Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿
Ï ﴾ [النساء: ١٤٧].
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العـقـيــــــدة١٨٨ المحور الثاني : 

واقرأ في سورة المائدة:
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿

a ﴾ [المائدة: ٤٠].  `  _  ^  ]  \[  Z
 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿

Æ ﴾ [المائدة: ٦٤].  Å  Ä
 Á ﴿ :وقال تعالى على لسان المسيح عيسى يخاطب ربه يوم القيامة

Ì ﴾ [المائدة: ١١٨].  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â
واقرأ في سورة الأنعام:

 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -
 K  J  I  HG  F  E  D  C  B  ❁  @  ?  >  =<

N ﴾ [الأنعام: ١ ـ ٣].  M  L
 Ì  Ë Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Þ  Ý  Ü
 6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *
 D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  ❁  7
 T  S  RQ  P  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  E

X ﴾ [الأنعام: ٥٩ ـ ٦٢].  W  V  U
 ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿
 Ð  ÏÎ  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â

Ò ﴾ [الأنعام: ٧٣].  Ñ
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١٨٩ عـقــائـد ا�ســلام

 0/  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  " ﴿
 =  <  ;  :  9  8  7  ❁  5  4  32  1
 L  K  J  I  H  G  F  E  ❁  C  B  A  @  ?>
 Z  Y  X  W  ❁  U  T  S  R  Q  PO  N  M
 g  f  ❁  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢
 À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²
 ÍÌ  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
 !  ❁  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 2  1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $#  "
 ﴾ >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  ❁  3

[الأنعام: ٩٥ ـ ١٠٣].

واقرأ في سورة يونس:
 RQ  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
 c  ba  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  UT  S
 s  r  q  p  o  n  ml  k  j  ih  g  f  ❁  d

x ﴾ [يونس: ٣، ٤].  w  v  u  t
7 ﴾ [يونس: ٤٤].  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿

 I  H  G  F  E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  : ﴿
P ﴾ [يونس: ٥٥، ٥٦].  O  N  M  L  ❁  J
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العـقـيــــــدة١٩٠ المحور الثاني : 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É

ä ﴾ [يونس: ٦١].  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
t ﴾ [يونس: ٦٧].  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿

 ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤£  ¢¡ ے   ~  } ﴿
̄ ﴾ [يونس: ٦٨].  ®
واقرأ في سورة الرعد:

 W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿
 d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  ❁  Y  X
 s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t

̧ ﴾ [الرعد: ٨ ـ ١١].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
واقرأ في سورة النحل:

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿
] ﴾ [النحل: ٩٠].  Z  Y  XW  V

Ø ﴾ [النحل: ١٢٨].  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿

واقرأ في سورة طه:
 _  ^  ❁  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  T  S  R ﴿
 n  m  l  k  ❁  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `

} ﴾ [طه: ٤ ـ ٨].  z  y  xw  v  u  t  s  ❁  q  p  o
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١٩١ عـقــائـد ا�ســلام

واقرأ في سورة الحج:
Ü ﴾ [الحج: ٣٨].  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿
 N  M  L  ❁  J  I  H  G  FE  D  C  B  A ﴿
 \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  T  SR  Q  P  O

c ﴾ [الحج: ٧٤ ـ ٧٦].  b  a  `  _^  ]
واقرأ في سورة النور:

 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y ﴿
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§
 ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Ò ﴾ [النور: ٣٥].  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /  .  - ﴿
N ﴾ [النور: ٤٥].  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  CB  A  @  ?  >

واقرأ في سورة الفرقان:
 V  ❁  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿
 e  ❁  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W

n ﴾ [الفرقان: ٤٧ ـ ٤٩].  m  l  k  j  i  h  g  f
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
 ﴾ Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »

[الفرقان: ٥٣، ٥٤].

 ﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
[الفرقان: ٦١].
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العـقـيــــــدة١٩٢ المحور الثاني : 

وفي سورة الشعراء على لسان إبراهيم:
 ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
 Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À

Ó ﴾ [الشعراء: ٧٧ ـ ٨٢].  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
وفي سورة القصص:

 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯ ﴿
 Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾

Ù ﴾ [القصص: ٦٨ ـ ٧٠].  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í
وفي سورة الروم:

 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
Î ﴾ [الروم: ٤٠].  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
a ﴾ [الروم: ٥٤].  `  _  ^]  \  [  ZY  X  W  V

وفي سورة السجدة:
 yx  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  m ﴿
 «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {  z
 º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬

« ﴾ [السجدة: ٦ ـ ٩].

واقرأ في سورة سبأ:
 0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
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١٩٣ عـقــائـد ا�ســلام

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  ❁  2  1
F ﴾ [سبأ: ١، ٢].  E  D  CB  A

اقرأ في سورة فاطر:
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |{
 Ä  Ã  ❁  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²
 Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å

Ú ﴾ [فاطر: ١ ـ ٣].  Ù  Ø×
 ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿

[فاطر: ٣٨].

 o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a ﴿
u ﴾ [فاطر: ٤١].  t  s  r  qp

واقرأ في سورة يسۤ:
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿

¦ ﴾ [يسۤ: ٣٦].  ¥
 s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d ﴿
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  wv  u  t
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ´

Î ﴾ [يسۤ: ٧٨ ـ ٨٣].  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁
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العـقـيــــــدة١٩٤ المحور الثاني : 

واقرأ في أول سورة الصافات:
 .  ❁  ,  +  *  ❁  (  '  ❁  %  $  ❁  "  ! ﴿

4 ﴾ [الصافات: ١ ـ ٥].  3  2  1  0  /
وفي آخر السورة:

 Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  ❁  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿
Ú ﴾ [الصافات: ١٨١، ١٨٢].  Ù

واقرأ في سورة الزمر:
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿

K ﴾ [الزمر: ٢٣].  J  I  H  G  F  E  D  C
; ﴾ [الزمر: ٤٢].  :  9  8  7 ﴿

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
¹ ﴾ [الزمر: ٤٦].  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §  ¦¥  ¤

 l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  cb  a  `  _ ﴿
u ﴾ [الزمر: ٦٢، ٦٣].  t  s  r  q  p  o  nm

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿
É ﴾ [الزمر: ٦٧].  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã
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١٩٥ عـقــائـد ا�ســلام

واقرأ في سورة غافر:
 A  @  ?  >  =  ❁  ;  :  9  8  7  6 ﴿

L ﴾ [غافر: ٢، ٣].  K  JI  H  G  F  ED  C  B
 ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
 ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے 
 À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
Ð ﴾ [غافر: ١٣ ـ ١٦].  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ
 p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿
 |  {  zy  x  w  vu  t  s  r  q
 «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }

° ﴾ [غافر: ٦٤، ٦٥].  ¯  ®  ¬
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 <  ;:  9  8  7  6  54  3  2  1  0  /
 J  I  H  G  FE  D  C  B  ❁  @  ?  >  =

N ﴾ [غافر: ٦٧، ٦٨].  M  L  K
 N  ❁  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

̀ ﴾ [غافر: ٧٩ ـ ٨١].  _  ^  ]  \  [  ❁
واقرأ في سورة الشورى:

 0  ❁  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  ❁  #  ❁  ! ﴿
 ?  >  =  <  ❁  :  9  8  76  5  4  3  2  1
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العـقـيــــــدة١٩٦ المحور الثاني : 

 M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A@
P ﴾ [الشورى: ١ ـ ٥].  O  N

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ﴿
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁
 *  )  (  '  &  %  $#  "  !  ❁  Ð  Ï
 9  ❁  7  6  5  43  2  1  0/  .  -,  +
 ﴾ G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =<  ;  :

[الشورى: ٩ ـ ١٢].

واقرأ في سورة الزخرف:
 N  ❁  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C  B  A  @ ﴿
 ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O
 ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _

[الزخرف: ٧٨ ـ ٨٢].

وفي سورة الدخان:
 LK  J  I  H  G  ❁  E  D  C  B  A@  ?  > ﴿
 ﴾ [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  ❁  O  N  M

[الدخان: ٦ ـ ٨].

 Ü  Û  Ú  Ù  ❁  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
à ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩].  ß  Þ  Ý

وفي سورة الجاثية:
 ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
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١٩٧ عـقــائـد ا�ســلام

 ﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
[الجاثية: ١٢، ١٣].

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿
Ñ ﴾ [الجاثية: ٢٢].  Ð  Ï

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿
u ﴾ [الجاثية: ٢٦].  t  s

 Z  Y  X  W  ❁  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
_ ﴾ [الجاثية: ٣٦، ٣٧].  ^  ]  \ [

وفي سورة محمد:
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
 Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½

Ð ﴾ [محمد: ٣٨].  Ï  Î  Í  Ì  Ë
وفي سورة الفتح:

 I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿
P ﴾ [الفتح: ٤].  O  N  M  LK  J

© ﴾ [الفتح: ٧].  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ﴿
 ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦ ﴿

¶ ﴾ [الفتح: ١٤].  µ  ´
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

4 ﴾ [الفتح: ٢٤].  3  2  1  0  /.
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العـقـيــــــدة١٩٨ المحور الثاني : 

وفي سورة الحجرات:
å ﴾ [الحجرات: ١٨].  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿

وفي سورة قۤ:
 ﴾ /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

[قۤ: ١٦].

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
Ç ﴾ [قۤ: ٢٨، ٢٩].  Æ

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
K ﴾ [قۤ: ٣٨].  J

وفي سورة الذاريات:
 Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C ﴿

Z ﴾ [الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨].  Y  X  W  V  U  T  ❁  R
 Í  ❁  Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿
 ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

[الذاريات: ٤٧ ـ ٥٠].

وفي سورة النجم:
 !  ❁  ò  ñ  ð  ï  ❁  í  ì  ë  ê  ❁  è  ç  æ  å ﴿
 3  2  1  ❁  /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  ❁  %  $  #  "
 E  D  ❁  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  ❁  4
 W  V  ❁  T  S  R  ❁  P  O  ❁  M  L  K  J  I  HG  F

Y ﴾ [النجم: ٤٢ ـ ٥٥].  X
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١٩٩ عـقــائـد ا�ســلام

وفي سورة القمر:
 (  ❁  &  %  $  #  "  !  ❁  â  á  à  ß  Þ ﴿
 5  ❁  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )
 D  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6

E ﴾ [القمر: ٤٩ ـ ٥٥].
وفي سورة الرحمن:

 R  ❁  P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿
 ❁  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  ❁  T  S
 k  ❁  i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _
 w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  ❁  m  l
 £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  ❁  x
 ❁  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤
 /  ❁  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  ❁  $  #  "  !
 >  ❁  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  ❁  2  1  0
 M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?

Y ﴾ [الرحمٰن: ١ ـ ٢٧].  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  ❁
وفي سورة الحديد:

 ¼»  º  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
 Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½
 -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ï  Î
 @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 ❁  Q  P  O  N  ML  K  J  I  ❁  G  F  E  D  CB  A

_ ﴾ [الحديد: ١ ـ ٦].  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S
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العـقـيــــــدة٢٠٠ المحور الثاني : 

وفي سورة المجادلة:
 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

R ﴾ [المجادلة: ٧].  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D  C
وفي سورة الحشر:

 ❁  {  z  y  xw  v  u  ts  r  q  p  o  n  m ﴿
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹  ¸

È ﴾ [الحشر: ٢٢ ـ ٢٤].

وفي سورة الممتحنة:
 F  E  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿

G ﴾ [الممتحنة: ٧].

وفي سورة الصف:
 ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿

[الصف: ٤].

 a  `  ❁  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
m ﴾ [الصف: ٨، ٩].  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

وفي سورة الجمعة:
 /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
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٢٠١ عـقــائـد ا�ســلام

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 ﴾ L  K  J  IH  G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >  =  <

[الجمعة: ١ ـ ٣].

وفي سورة التغابن:
 2  1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 B  ❁  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  ❁  3
 P  O  N  M  ❁  K  J  IH  G  F  E  D  C

] ﴾ [التغابن: ١ ـ ٤].  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q
وفي سورة الطلاق:

 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿
í ﴾ [الطلاق: ١٢].  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã

وفي سورة الملك:
 /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

6 ﴾ [الملك: ١، ٢].  5  4  32  1  0
 0  /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿

2 ﴾ [الملك: ١٣، ١٤].  1
 A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿

B ﴾ [الملك: ١٥].

وفي سورة نوح:
 H  G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿
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العـقـيــــــدة٢٠٢ المحور الثاني : 

 X  ❁  V  U  T  S  R  ❁  P  O  N  M  L  ❁  J  I
a ﴾ [نوح: ١٥ ـ ٢٠].  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y

وفي سورة الجن:
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

é ﴾ [الجن: ٢٦ ـ ٢٨].  è  ç  æ  å
وفي سورة المزمل:

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  ❁  Q  P  O  N  M  L ﴿
] ﴾ [المزمل: ٨، ٩].

وفي سورة المدثر:
X ﴾ [المدثر: ٥٦].  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M ﴿

وفي سورة الإنسان:
 @?  >  =  ❁  ;  :  9  8  7  65  4  3  2 ﴿
 S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C  B  A

_ ﴾ [الإنسان: ٢٨ ـ ٣١].  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  ❁
وفي سورة المرسلات:

 D  C  B  A  @  ❁  >  =  ❁  ;  :  9  8 ﴿
F ﴾ [المرسلات: ٢٥ ـ ٢٧].  E

وفي سورة النبأ:
 @  ?  ❁  =  <  ❁  :  9  ❁  7  6  5  4 ﴿
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٢٠٣ عـقــائـد ا�ســلام

 ❁  N  M  L  K  ❁  I  H  G  ❁  E  D  C  ❁  A
 ❁  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P

̀ ﴾ [النبأ: ٦ ـ ١٦].  _
وفي سورة عبس:

 ³  ❁  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
 Å  Ä  ❁  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ❁  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ❁  μ  ´

Æ ﴾ [عبس: ٢٤ ـ ٣٢].

وفي سورة البروج:
 ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  ❁  w  v  u  t ﴿

© ﴾ [البروج: ١٢ ـ ١٦].  ¨  §  ❁  ¥
وفي سورة الأعلى:

 }  |  ❁  z  y  x  ❁  v  u  t  ❁  r  q  p  o ﴿
 ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡  ❁  ~

³ ﴾ [الأعلى: ١ ـ ٧].

وفي سورة الليل:
¾ ﴾ [الليل: ١٢، ١٣].  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶ ﴿

وفي سورة العاديات:
 )  (  '  &  ❁  $  #  "  !  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿

* ﴾ [العاديات: ٩ ـ ١١].
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العـقـيــــــدة٢٠٤ المحور الثاني : 

وفي سورة الفيل:
 k  ❁  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
.﴾ w  v  u  ❁  s  r  q  p  ❁  n  m  l

وفي سورة قريش:
 +  *  )  ❁  '  &  %  $  ❁  "  !  ﴿

.﴾ 4  3  2  1  0  /  .  ❁  ,
وفي سورة الإخلاص:

 .  ❁  ,  +  *  )  ❁  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿
.﴾ 2  1  0  /

وفي سورة الفلق:
 ❁  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4 ﴿

.﴾ N  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D
وفي سورة الناس:

 ]  \  [  ❁  Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿
.﴾ h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  ❁  ^

:���� ا��%4 وا���ٴ أد��� 

وهناك أســاليب أخرى حفل القرآن بها في تمجيد االله تعالى والثناء 
عليه، والتعبير عن أسمائه الحسنى، وصفاته العلا، ينجلي ذلك أحيانًا في 

الأدعية التي تنطق بها ألسنة الرسل أو المؤمنين.
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٢٠٥ عـقــائـد ا�ســلام

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :كما في قوله تعالى على لسان نوح
á ﴾ [نوح: ٢٨].  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

 E  D  C  BA  @  ?  >  = لسان هود: ﴿ >  تعالى على  وقوله 
O ﴾ [هود: ٥٦].  N  M  L  K  JI  H  G  F

 v  ut  s  r  q  p  o  n ﴿ إبراهيم:  لسان  على  تعالى  وقوله 
 ´ ¡ ﴾ [إبراهيــم: ٣٨]، ﴿ ³  ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ

Æ ﴾ [إبراهيم: ٤٠، ٤١].  Å  Ä  Ã
 ¶  µ  ´  ³  ²  ± وعلى لسان يوســف الصديق: ﴿ ° 
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

Ç ﴾ [يوسف: ١٠١].  Æ  Å
 _  ^  ]\  [  Z  YX  W  V  U  T ﴿ :وكما في قول شعيب

f ﴾ [الأعراف: ٨٩].  e  d  c  b  a  `
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ قول موسى:  في  وكما 
وقولــه:  [الأعــراف: ١٥٥]،   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ

 ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
¤ ﴾ [يونس: ٨٥، ٨٦].  £

 TS  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ :وقوله في مقام آخــر
W ﴾ [الأعراف: ١٥١].  V  U

 ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ قول ســليمان:  في  وكما 
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

[النمل: ١٩].

QaradawiBooks.com

                         205 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٢٠٦ المحور الثاني : 

 Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :وقوله تعالى عن أيوب
Ü ﴾ [الحج: ٨٣].  Û  Ú

 +  *  )  (  '  & وقوله تعالى على لسان عيســى: ﴿ % 
7 ﴾ [المائدة: ١١٤].  6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,
 `  _  ^  ]  \ وقوله تعالى على لسان محمد: ﴿ ] 

g ﴾ [الإسراء: ٨٠].  f  e  d  c  b  a
 s  r  ❁  p  o  n  m  l  k  j ﴿ آخــر:  مقام  وفي 

v ﴾ [المؤمنون: ٩٧، ٩٨].  u  t
Ñ ﴾ [المؤمنون: ١١٨].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :وقوله تعالى

 ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸ ومما علمه االله في القرآن: ﴿ ¶ 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð

ß ﴾ [البقرة: ٢٨٦].
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ وقوله على لسان الراســخين في العلم: ﴿ ½ 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä

Û ﴾ [آل عمران: ٨، ٩].  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ
:H,ا��Wا��%4 لأ ��ورة �

ويتجلى هذا الأســلوب كذلك في محاورة الرسل لأقوامهم، وبيان 
حقيقة الألوهية لهم، والثناء على االله بما هو أهله، كما في حوار إبراهيم 

 U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ لنمــرود: 
̀ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

QaradawiBooks.com

                         206 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٧ عـقــائـد ا�ســلام

 v  u ﴿ :جه مع قومه في الحوار حتى انتهى إلى قوله وكذلك تدر
 ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w

[الأنعام: ٧٩].

 > وكذلك محاورة موسى لفرعون، كما في سورة الشعراء: ﴿ = 
 ﴾ L  K  J  IH  G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?

[الشعراء: ٢٣، ٢٤].

 T  S ﴿ :وكذلك حوار مؤمن آل فرعون لقومه، إلى أن قال
̀ ﴾ [غافر: ٤٤].  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  WV  U

ا����7��: ا�!�آن لأ��9ف   ��W���

ويتجلى هذا الأســلوب أيضًا في مناقشــة القــرآن الكريم لأصناف 
المشــركين والكافرين من ملاحدة ووثنيين وكتابيين ومجرمين، وتفنيد 
التــي تبين جلال االله تعالى  الناصعة،  دعاويهم، ورد أباطيلهم بالحقائق 

وكماله الذي لا ينتهي.
 ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° كما في قوله تعالى: ﴿̄  
وقولــه  [الأعــراف: ١٩٤]،   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿ تعالــى: 
 w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f

x ﴾ [الزمر: ٣].
 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ وقولــه تعالى في الرد علــى النصــارى: ﴿ » 
 Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´

È ﴾ [مريم: ٣٥، ٣٦].  Ç
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العـقـيــــــدة٢٠٨ المحور الثاني : 

الأ�� وا��,� وا���?�e الإ�,�:

كما يتجلى هذا الأســلوب فــي الأمــر والنهي والتوجيــه الإلهي 
 \  [  Z  Y  X  W ﴿ :والأحــكام الإلهية كما في قوله تعالــى

b ﴾ [يونس: ١٠٩].  a  `  _^  ]
 h  g  f  ed  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z ﴿ :وقوله تعالى

o ﴾ [القصص: ٨٨].  n  m  l  kj  i
 ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w ﴿ وقولــه: 

© ﴾ [الطلاق: ٣].  ¨  §
 ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " وقوله: ﴿ ! 
 ❁  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1  0  ❁  .  -

D ﴾ [الأحزاب: ١ ـ ٣].  C  B  A@  ?  >
 ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË  Ê ﴿ :وقوله تعالى

[البقرة: ٢٨٢].

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :وقوله بعد آيات المواريث
الآية  وفــي  [النســاء: ١١]،   ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ

¤ ﴾ [النساء: ١٢].  £  ¢ ے¡   ~ التابعة: ﴿ { 
 *  )  (  '&  %  $  #  " وقولــه تعالــى: ﴿ ! 
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +

> ﴾ [البقرة: ٢١٦].

ا�!�آ���: ا���Cص   �� ���ا� دلا�� OUا 

 هذا الحشــد الضخم من آيات الكتاب العزيز فــي تمجيد االله جل
جلاله والثناء عليه ـ وهو على كثرتــه ـ ليس كل ما في القرآن الكريم: 
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٢٠٩ عـقــائـد ا�ســلام

ماذا يفهم منه قارئه؟ وماذا يشــعر منه؟ وماذا يأخذ منــه لعقله ولقلبه 
ولحياته كلها؟

إن من يقرأ هذه الآيات الكريمة وأمثالهــا في كتاب االله، ويفتح لها 
عقله وبصيرتــه: يمتلئ إيمانًا لا يتزعزع، ويقينًــا لا يرتاب، بكمال هذا 
 ر الأحكم، والبَرالخالق الأعظم، والرب الأكرم، والبارئ الأعلم، والمدب
الأرحم، الذي وسع كل شيء علمه، ووسعت كل حي رحمته، وأحاط 
بكل شــيء خبرًا، وأحصى كل شــيء عددًا، وهو على كل شيء قدير، 
لا يعجزه شــيء في الأرض ولا في الســماء، أمره بين الكاف والنون، 
فعّال لما يريد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا يخرج شيء في 
هذا الكون ـ علويه وســفليه ـ عن ســلطانه، له الجلال وله الإكرام، له 
الملك وله الحمد، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشــاء، ويَقْدرِه على من يشاء، ولكن كل 
ذلك بحكمة بالغة، وتقدير عزيز عليم. لا يخلق شــيئًا باطلاً، ولا يفعل 
شــيئًا عبثًا، ولا اعتباطًا، فهــو حكيم فيما خلق، علــم ذلك من عمله، 

وجهله من جهله.
هو أبَر بعباده من أنفســهم، وأرحم بهم من الوالدة بولدها، لا يظلم 
الناس شــيئًا، ولكن الناس أنفســهم يظلمون، لا يكلفهــم ما ليس في 
وسعهم، ولا يعاقبهم على ما لم يقترفوه، ولا يخاف أحد عنده ظلمًا ولا 
هضمًا، بل لا يظلم أحدًا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤْت من 
لدنه أجرًا عظيمًا، الحســنة عنده بعشــر أمثالها أو يزيد، والســيئة عنده 
بواحدة أو يعفو، رحمته سبقت غضبه، وعفوه سبق عقوبته، وبابه مفتوح 

لكل من تاب، يحب التوابين، ويحب المتطهرين.
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العـقـيــــــدة٢١٠ المحور الثاني : 

من قرأ آيات القرآن في شأن الألوهية وكمالاتها وأسمائها وصفاتها، 
وكان ســليم الفطرة، ليس له مصدر آخر غير القرآن، لم يتشــوش عليه 
عقله، ولم يلتبس عليه أمره، ولم يعْترِه غموض، ولا شك، ولا لبْس، ولا 

حيْرة، فكل شيء أمامه في وضوح الشمس وفي ضحى النهار.
ا  وهذا ما كان عليه أصحاب رسول االله ژ ، حين تلقوا منه القرآن غض
طريا، حديث العهــد بمنزّله 8 ، لم يجدوا في صدورهم شــيئًا يجول 
فيها، أو شــبهة تتراءى لعقولهم، فيســألون عنها، أو غموضًا في معنى، 
فيتوجهون إلى رسول االله ژ يستفتون فيه، لم يصح عنهم شيء من ذلك، 
وهو ما يستشعره الإنسان المؤمن إذا قرأ هذا الجانب من كتاب االله، من 

غير خلفية سابقة، ولا تشويشات مبنية.

:4�ا�ِ�	4َ وا��َِّ  4Uf1 ���	M�ا� ا�5لاط 

وإنمــا حدث ذلك بعــد هذا العهــد النبوي والصحابــي الزاهر 
المشــرق، حين اختلط المســلمون بغيرهم من أهــل الملل والنحَل 
المختلفة، وعندهم من الأباطيل ركام هائــل، وقد دخل بعضهم في 
الإســلام، وهو يحمل بعض هذا الــركام، لم يســتطع التحرر منه، 
د الدس لهذه الأباطيل لإشــغال المسلمين بالجدل عن  وبعضهم تعم

العمل، وبالتنافر عن الإخاء.
وكم كنت أود أن يســتمر الفهم الفطري للصحابة @  في الأجيال 
التي بعدهم، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فسنة االله لا بد أن تبلغ 
مداها، ومن هذه الســنن: تأثير الناس بعضهم في بعض، رضي بذلك 
من رضي، وسخط من سخط، ولن تجد لسنة االله تبديلاً، ولن تجد لسنة 

االله تحويلاً.
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٢١١ عـقــائـد ا�ســلام

ا��M	َّ��ت:  �B }�/ت وا�����,
ا���  �B د���
ا��

لقد دخلــت على المســلمين فتن كقطــع الليل المظلــم، جعلتهم 
كون في المُسلّمات، وذلك حين تركوا  يتجادلون في البديهيات، ويشــك
المحكمات، واتبعوا المتشابهات، وضربوا كتاب االله بعضه ببعض، ولم 

 Q  P  O  NM  L  K ﴿ :يردوا بعضه إلى بعض. واالله تعالى يقول
X ﴾ [النساء: ٨٢].  W  V  U  T  S  R

ا�
�ل �Nل �F9ت االله:

لقد أثاروا جدلاً حول صفات االله تعالى: أهي عين ذات االله تعالى؟ أم 
غير ذات االله تعالى؟ أم هي لا عين ولا غير؟!

اتفقوا علــى أن االله تعالى: عليــم، مريد، قدير، ســميع، بصير، 
متكلم، ولكن هل لهذا العليم صفة تســمى العلم؟ وهل لهذا المريد 

صفة تسمى الإرادة؟
وهل لهذا القدير صفة تســمى (القدرة)؟ وهل لهــذا المتكلم صفة 

تسمى (الكلام)؟ وهل لهذا الحي صفة تسمى (الحياة)؟
هذا ما نفاه المعتزلة، بنــاء على أن هذه الصفــات الإلهية غير 
الذات الإلهية، ووجود صفات غير الــذات معناها أن توجد مع االله 
تعالى موجودات قديمة أزلية غيره، وهذا مدخل إلى الشرك، أو باب 

من أبوابه.
وإذا كان النصارى قد كفروا لأنهم أثبتوا مــع االله اثنين: «الابن 
والروح القدس» فماذا يكون حال من أثبت مع االله ســبعة أو ثمانية 

من القدماء؟
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العـقـيــــــدة٢١٢ المحور الثاني : 

 وهذا ما جعل المعتزلة يقولــون: إن االله عليم بذاته، قدير بذاته، حي
بذاته، لا بصفة أخرى زائــدة على الذات. ونفيهم لهــذه الصفات ـ في 
زعمهم ـ إنما هو لحرصهم على نقاء التوحيد، وتجنب الشرك بأي صورة 

من الصور، ولهذا قالوا عن أنفسهم: إنهم أهل العدل والتوحيد!

وهو ما جعل أهل السنة يقولون لهم: لقد عطلتم االله تعالى من صفاته 
الثبوتية الإيجابية، وأطلقوا عليهــم وصف (المعطلة). ولكن ليس معنى 
هذا أنهم ينكرون أن االله عليم أو قدير أو ســميع أو بصير إلخ. فإنهم لو 
أنكروا ذلك لكفروا كفــرًا بواحًا، ولكنهم أنكــروا أن تكون هناك صفة 

زائدة على الذات الإلهية.

الســنة يقولون:  المعبر عنهم بأهل  الــكلام  وهو ما جعل علماء 
الصفات بالنســبة إلى الذات ليســت عينًا ولا غيــرًا؛ ليخرجوا عن 

إلزامات المعتزلة.

:���!� ����? �7�"�

والحقيقة أنها معركة جدلية عقيمة لم يكــن لها لزوم، لولا تأثيرات 
الفلســفات التي دخلت حياة المســلمين. وهي معركة غريبة عن صيغة 
اللغة العربيــة التي تتميز بالوضــوح والبيان، غريبة عن فطرة الإســلام 

 ¶  µ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª السهلة السمحة، ﴿ © 
¾ ﴾ [الروم: ٣٠].  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

والذي يتراءى لي بعد التأمل في هذه المعركة الحامية الوطيس، التي 
دارت حول الصفات الإلهية، بين المعتزلة وأهل الســنة من الأشــاعرة 
ر لها،  والماتريدية وأهل الحديث: أن هــذه المعركة لا معنى لها ولا مبر
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٢١٣ عـقــائـد ا�ســلام

وأنها دخيلة على العقل الإسلامي، وعلى الساحة الإسلامية، وأنها تكاد 
تكون معركة على التعبير، لا معركة على التفكير.

فالجميع يؤمنون بأن االله بكل شــيء عليم، وأن االله على كل شــيء 
قدير، وأنه ســميع بصير، وأنه حي قيــوم، وأنه متكلــم، إلى آخر هذه 
الصفات أو الأســماء التي أثبتها القرآن الكريــم الله 8 ، لا يجحد ذلك 

سني ولا معتزلي.

إ�; �"��7 *�ر
�؟ ا�Oي -��ل  ا�.لاف  B�� OU �%ا 

يبدو أن الخلاف بينهم يتعلق بفلســفة التعبير عن هذه المعاني المتفق 
عليها، وهي: هل هناك (صفة زائدة على الذات) تسمى (العلم) أو (القدرة) 
يه علماؤنا في  أو (الســمع) أو (البصر) أو (الحياة)؟ وهو أشبه بما يســم
الفقهيات وغيرها (خلافًا لفظيا) وليس (خلافًــا حقيقيا). وإن كان موقف 
المعتزلة هنــا يغلب عليه الجمود والتعصب للــرأي، إذ ما معنى أن يكون 
هناك عليم بلا علم، أو مريد بلا إرادة، أو قادر بلا قدرة، أو حيّ بلا حياة؛ 

إذ العليم هو ذو العلم، والمريد ذو الإرادة، والقدير هو ذو القدرة.. إلخ.

 Y  X  W  V  U  T ﴿ :وممــا يدل علــى ذلك قولــه تعالــى
Z ﴾ [الذاريات: ٥٨].

فاالله تعالى وصف في القرآن بأنه (القوي)، ووصف هنا بأنه (ذو 
القوة) فالقوي صفــة من صفاته 8 ، وكذلــك قوله تعالى: ﴿ } 
~ ﴾ [الكهف: ٥٨]. فكما وصف االله تعالى بأنه (الرحمن   }  |
الرحيم) وصف هنا بأنــه (ذو الرحمة) فالرحمة إذن صفة من صفات 

ربنا تبارك وتعالى.
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 ﴾ 1  0  /  .  -  ,  + ﴿ تعالــى:  يقــول  وأيضًــا 
[الرعد: ٦]. فكما وصف االله تعالى بأنه: (غفور) وصف هنا بأنه (ذو مغفرة) 

فالمغفرة إذن صفة من صفاته.
وإذا جاز وصف االله تبــارك وتعالى بأنه (ذو القــوة) و(ذو الرحمة) 
و(ذو الجلال والإكــرام) و(ذو مغفرة) فلماذا لا يجــوز وصفه بأنه (ذو 
العلم) أو (ذو القدرة) أو (ذو الحياة) أو (ذو الســمع والبصر) إلى آخر 

الصفات المعروفة؟
ا لهذا الجمود المعتزلي على عدم إثبات الصفة، مع إتيان  ولا أدري سر

الموصوف بالصفة، وهم الذين يوصفون أنهم أحرار الفكر في الإسلام؟

ا�!�آن:  h	5 ���B

وقد ترتب على مســألة الصفات هذه، مســألة أخرى شغلت الفكر 
الإسلامي، والسياسة الإسلامية، والحياة الإســلامية، مدة غير قليلة من 
الزمن، ولا يزال هناك من يبررها إلى اليوم، ألا وهي (فتنة خلق القرآن): 

هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟
كان لهذا الخلاف ـ الذي هو أشــبه بالخلاف اللفظــي، أو المعركة 
اللفظية ـ آثاره الكبيرة والممتدة في تراثنا الفكري، وما زال يعمل وتدور 
رحاه، حتى انتهى بالأمة إلى هذه الفتنة الشهيرة: (فتنة خلق القرآن) التي 
أوُذي فيهــا كثير من علماء الأمة الكبار، وأئمتها العظام، وعلى رأســهم 

. ƒ اني أحمد بن حنبلالإمام الرب
وهي فتنة ليس لها معنى ولا مبــرر ولا ضرورة، لولا الولع بالجدل 
 دَد في الخصومة. وصدق رســول االله ژ حين قال: «ما ضلالعقيم، والل
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قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتــوا الجدل»(١)، وقال: «إن أبغض الرجال 
إلى االله الألَد الخَصِم»(٢).

أثار ذلك المعتزلة، وأقنعوا به الخليفــة المأمون وخليفتين من بعده 
من خلفاء بني العباس، وامتحنوا به الناس، واستخدموا السوط والسجن 

والسيف في حمل الناس على ما يعتقدون من خلق القرآن.
والعجيب أن الجميع متفقون على أن القرآن كلام االله تعالى، وأنه من 
عند االله، ولو كان من عند غيــر االله لوجدوا فيه اختلافًــا كثيرًا، وأن االله 

 h  ❁  f  e  d  c ﴿ :تعالى أنزله بالحق على قلب رسوله الكريم
u ﴾ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥].  t  s  ❁  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i
ويعجبني في هــذا ما عبر به رجــل صالح على الفطرة الإســلامية 
الســوية، أمام أحد خلفاء العباســيين، الذين تبنوا فكــرة خلق القرآن، 

وحاولوا حمل الناس عليها بقوة السلطة، وسلطة القوة.
فعن المهتدي باالله محمد ابــن الواثق قال: كان أبــي إذا أراد أن يقتل 
رجلاً أحضرنا ذلك المجلس. فأتي بشيخ مخضوب مقيد، فقال أبي: ائذنوا 
لابن أبــي دؤاد وأصحابــه. فأدخل الشــيخ، فقال: الســلام عليك يا أمير 
المؤمنين. فقال له: لا سلم االله عليك. قال: بئس ما أدبك مؤدبك. فقال له 
ابن أبي دؤاد: يا شيخ ما تقول في القرآن؟ فقال: لم تنصفني، ولي السؤال. 
قال: ســل. قال: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا شــيء علمه 

رواه أحمد (٢٢١٦٤)، وقال مخرجوه: حسن بطرقه وشواهده. والترمذي في التفسير (٣٢٥٣)،   (١)
وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٨)، والحاكم في التفسير (٤٤٧/٢)، وصحح 

إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي أمامة.
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٥٧)، ومسلم في العلم (٢٦٦٨)، عن عائشة.  (٢)
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النبي ژ ، وأبو بكر، وعمر، والخلفاء الراشدون، أم شيء لم يعلموه؟ فقال 
(يعني ابن أبي دؤاد): شــيء لم يعلموه. فقال: سبحان االله، شيء لم يعلمه 

رسول االله ژ ، ولا أبو بكر، ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت؟!
أقَلِْنيِ. قال: أقلتك. ما تقول في القرآن؟  فخجل ابن أبي دؤاد فقال: 
قال: مخلوق. قال: هذا شيء علمه رسول االله ژ ، والخلفاء؟ قال: علموه، 

ولم يدعوا الناس إليه. قال: أفلا وسعك ما وسعهم؟!
فقام أبي الواثق ودخل خلوته، واســتلقى على ظهره وهو يقول: هذا 
شيء لم يعلمه النبي ژ ، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، 
ولم يدعوا إليه، أفلا وسعك ما وســعهم. ثم دعا عمارًا الحاجب، وأمره 
أن يرفع عنــه القيــود، ويعطيــه أربعمائــة دينار، وســقط مــن عينيه 

ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعدها أحدًا.
وإن كان في إسنادها ضعف(١).

ا�"!��ة: ون  ا�!�آن �J �Bٴ ا��bام -"���ات 

والمنهج الذي يجب اتباعه في التعبير عن شــؤون العقيدة هو التزام 
العبارات القرآنيــة، فهي أوضح وأبلغ وأدق وأضبــط، من الألفاظ التي 

اصطلح عليها بعض المتكلمين من الفرق الإسلامية المختلفة.
ومن هنا لا أفضل استخدام ما ذكره متكلمو الأشاعرة في صفات االله 
تعالى من: القِدَم، والبقــاء، وقيامه تعالى بنفســه، ومخالفته للحوادث. 

وهي الصفات التي عَبروا عنها بالصفات السلبية.

تاريخ الإسلام (٧٥٨/٥)، وقال الذهبي: في رواتها غير مجهول. تحقيق بشار عواد، نشر دار   (١)
الغرب الإسلامي، ط ١، ٢٠٠٣م.
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وأوْلى من التعبير عنه تعالى بوصف (القديم) أن نعبر عنه ســبحانه 
باسم (الأول) الذي وصفه به القرآن.

على أن مدلول وصف (القديم) ليــس كمدلول وصف (الأول) فقد 
 Á  À  ¿ توصف أشــياء كثيرة بالقدم، كما قال تعالى: ﴿ ¾ 

Ä ﴾ [يسۤ: ٣٩].  Ã  Â
بخلاف وصف (الأول) فهو كما بينه النبي ژ في حديث له يناجي 

فيه ربه، فقال: «أنت الأول فليس قبلك شيء»(١).
ومثل ذلك وصــف (الباقــي) فالأولى هو وصف القــرآن الله تبارك 
È ﴾ [الحديد: ٣]،   Ç  Æ ﴿ :وتعالى، وهو (الآخــر) كما قال تعالــى
وجاء في الحديث الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر 

فليس بعدك شيء»(٢).
وأولى من التعبير عنه 4 من أنه (قائم بنفسه) التعبير بوصف (الغني) 

 ¢¡ ے   ~ الذي لا يفتقر إلى أحد ســواه. كما قال تعالى: ﴿ { 
̄ ﴾ [يونس: ٦٨].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤£

ے ﴾   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  ﴿ تعالى:  وقال 
[فاطر: ١٥].

وكذلك بدل التعبير بأنه تعالى (مخالف للحوادث) نعبر بما عبر به 
3 ﴾ [الشورى: ١١]، وقوله تعالى:   2  1 القرآن في قوله تعالى: ﴿ 

2 ﴾ [الإخلاص: ٤].  1  0  /  . ﴿

رواه مسلم في الذكر (٢٧١٣)، وأحمد (٥٩٦٠)، عن أبي هريرة.  (١)
هو الحديث السابق.  (٢)
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:e-�F9ء االله -"��; و��ذ�7 أ% �B ا�!�آن  ~,��

سُــنة القرآن في ذكر أســماء االله تعالى وصفاته: هي النفي المجمل 
ل، على غير ما كان عليه الفلاســفة والمعتزلة وكثير من  والإثبات المفص
لون فــي النفي ويُجمِلون فــي الإثبات، فعندهم  المتكلميــن، أنهم يُفص
صفات االله مجموعة من الســلوب: ليس بعَرَض وليــس بجوهر، وليس 
داخل العالم، وليس خارجًا عــن العالم، ليس متصلاً به، وليس منفصلاً 

عنه، كله ليس، ليس.
ا. ة كثيرة جدفالصفات الإيجابية قليلة عندهم، والسلبي

ومنهج القرآن عكس هذا، فالصفات السلبية مجملة كما قال تعالى: 
[الإخــلاص: ٣، ٤]،   ﴾ 2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  ) ﴿
7 ﴾ [الشــورى: ١١]. وكمــا في قوله   6  5  43  2  1 ﴿

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ :تعالــى
© ﴾ [الإسراء: ١١١].  ¨  §¦  ¥  ¤

وأما الصفات الإيجابية فهي كثيرة: فهو ســبحانه مَالكُِ الملك، كما 
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :في قولــه تعالــى
 ﴾ q  p  o  n  m  l k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a
[آل عمــران: ٢٦]. كلها صفات إيجابية. وهو ذو الجــلال والإكرام كما قال: 

[الرحمٰــن: ٧٨]. وكمــا فــي قولــه تعالى:   ﴾ [  Z  Y  X  W  V ﴿
 ﴾ 0  /  .  ❁  ,  +  ❁  )  (  '  & ﴿
 ﴾ Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ [الفاتحــة: ٢ ـ ٤]، 

[النــاس: ١ ـ ٣]. فالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، أو الإجمال في 

الصفات السلبية، والتفصيل في الصفات الإيجابية، هو منهج القرآن.
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وكل ما ذكره االله تعالى في القرآن الكريــم مفصلاً يجب الإيمان به 
على التفصيل المذكور في القرآن من غير تجاوز لما ذكر فيه.

ولا شــك أن التوســع في النفي حصل عند المتكلميــن للرد على 
مة الذين يقولون: هو جسم، ويبحثون: هل له جوف أو لا جوف  المجس
له، ويقولون: اســتقر على العرش ولو شاء لاســتقر على ظهر بعوضة!! 

ونحو ذلك.

5لا�9 رأ
�� ��fM� �B الأ%��ء وا��FCت:

مع أني أؤمن بمذهب السلف، وأراه أسلم وأعلم وأحكم، لا أحب 
أن أفتت الجبهة الإسلامية الداخلية حول خلافات جزئية، وهي تحارب 
جين بكل سلاح، من يهود ماكرين، وصليبيين حاقدين،  أعداءً كثرًا مدج

وشيوعيين ملحدين، ومستعمرين طامعين، ومرتدين مارقين.
ا واحدًا، في مواجهة  فالواجب أن نقف ـ نحن المســلمين كافة ـ صف
هؤلاء، الذين يختلفون في أمور كثيرة، ويتفقون علينا نحن أمة الإسلام.

وليس من الدين، ولا من السياسة، ولا من العقل، أن ننقل المعركة من 
ميدانها الحقيقي في مواجهة هؤلاء الأقوياء الشرسين ليواجه بعضنا بعضًا.

إن كل المعارك الجانبية، والخلافات الجزئية، والصراعات الداخلية، 
يجب أن تنتهي اليوم إن كنا نعقل أمر ديننا، وندرك مصلحة دنيانا، وأن 

نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا.
ومهما يكن بيننــا من نقاط خــلاف، فعندنا أكثر منهــا نقاط التقاء 
واتفاق. ويمكننا كما قال العلامة المجدد الســيد رشيد رضا في قاعدته 
الذهبية: أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه.
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وهذا لا يمنع مــن البحث النزيــه، والتحقيق العلمــي الأصيل في 
مواطــن الخــلاف، ومجال ذلك فــي الكتــب المتعمقــة، والمجلات 
المتخصصة وأمثالها، مع التزام النهج العلمي الموضوعي، ورعاية أدب 

الحوار، أو أدب البحث والمناظرة، كما يعبر علماؤنا القدامى.
كل من السلف والخلف أراد تنزيه االله تعالى عن مشابهة المخلوقين، 
وإنما وقع الخلاف في بعض القضايا التي لا تمس أصل التنزيه، فهم لم 
يختلفوا فــي أن االله تعالى يجب أن يتصف بكل كمــال يليق بذاته، وأن 
ه عن مشابهة  ه عن كل نقص لا يليق بجلاله وجماله وكماله، وأن يُنَز يُنَز
7 ﴾ [الشــورى: ١١]. وإنمــا   6  5  43  2 خلقــه، ﴿ 1 
اختلفوا في تفسيرات لا تمس أصل التعظيم والتقديس والتنزيه الله 2 ، 

الذي له الملك وله الحمد، وهو ذو الجلال والإكرام.
والحق أن ما جاء عن الســلف فــي الصفات التــي يقتضي ظاهرها 
ردًا، بل الروايات  مشابهة االله تعالى بخلقه، نجد أنه ليس موقفًا واحدًا مط
الواصلة إلينا عنهم، إذا درسناها وقرأناها كلها بوضوح وتدبر، توضح لنا 
أن أكثرهم يفوض ولا يخوض في الأمر، وأن منهم من أثبت بلا كيف، 

ل، وإنْ كان المروي من ذلك قليلاً. منهم من أو وأن
على أنهم جميعًا يقطعون بنفي مشابهة االله تعالى لخلقه، لقوله تعالى: 

 0  / 7 ﴾، وقوله تعالى: ﴿ .   6  5  43  2  1 ﴿
2 ﴾ [الإخلاص: ٤].  1

هذا وقد كنت من قبل أتجنب الخوض في هذه القضية، تماشيًا مع 
المنهج الذي التزمته من العناية بالكليات، والاهتمام بالأصول، والتركيز 
على قضايا الاتفــاق، وتجنب ما يثير النزاع، ووقفنــا موقف الإمام البنا 
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٢٢١ عـقــائـد ا�ســلام

الذي عبر عنه في الأصل العاشر من الأصول العشرين بقوله: «ومعرفة االله 
تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أســمى عقائد الإسلام، وآياتُ الصفات 
وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من المتشابه، نؤمن بها كما جاءت 
من غير تأويل ولا تعطيــل، ولا نتعرض لما جاء فيهــا من خلاف بين 

 ¬  «  ª ﴿ :العلماء، ويسعنا ما وسع رســول االله ژ ، وأصحابه
́ ﴾ [آل عمران: ٧]»(١).  ³  ²  ±  °  ¯  ®

ولكني وجدت أن هذه القضية ما زالــت في عصرنا محل نزاع كبير 
كما كانت فــي الماضي، وأن من غير المقبــول أن أعرض عنها صفحًا، 
وأتغاضى عن قضية شغلت العلماء والدعاة، وطلاب العلم والدعوة فضلاً 
عن العامة، فكان لا بد لهــا من بيانِ ما أراه حقا، ســاعيًا في ذلك إلى 
جمع كلمة المختلفين، متى كان الخلافُ في دائرة الاعتبار، ورأيت من 
التبســيط المخل أن نســكت، ونغلق أفواهنا عن الكلام في الموضوع، 
ونحسب أن القضية قد حسمت بذلك، وإن كنت أرى ـ كما رأى الإمام 
البنا ـ أن الخلاف بين الســلف والخلف في هــذه القضية ليس بالحدة 
والعمق والســعة التي يتصورها أو يصورها الكثيــرون ممن يتناول هذه 

القضية بالبحث.
الواقع أن من يقرأ ما ورد عن السلف من عبارات مأثورة، حول هذه 
الآيات، يتبين من أكثرهــا أنها تترك الخوض فــي معانيها، ولا تتكلف 

تفسيرها من عندها بعبارة من العبارات.

رسالة التعاليم صـ ٣٥٥، ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، نشر المؤسسة الإسلامية   (١)
للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م، وسيأتي مزيد بيان لموقف الإمام 

البنا 5 .
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وهذا كان واضحًا وشــبه متفق عليه، قبل ظهـور شيـخ الإسلام 
ابـــن تيميــة ومدرســته، وحملهم علــى التفويض ومــن يقول به، 

وتمسكهـم بالإثبات.

وابن تيمية إمــام نعترف لــه بالإمامة ـ ولا ريب ـ في ســائر علوم 
الإسلام، وفي إحياء الأمة وتصويب مسيرتها، ونأخذ عنه، ونقتبس منه، 
وأراه فيضًا من االله تعالى على الأمة الإسلامية في ذلك الزمن وإلى اليوم. 
وأعتبر نفسي تلميذًا له ولتلميذه ابن القيم، ومخالفتي له هنا قد تعلمتها 
منه، ومن منهجه القويــم، ولا تعجبوا أن تجدوا تيميا يعارض ابن تيمية 
د، وهو  دًا غاية التشد في قضية كبيرة؛ لأني أراه في هذا الموضوع متشــد

على كل حال بشر غير معصوم.

وقد أكــد هذا التفويــض كل علمــاء الخلف، الذيــن نقلوا مذهب 
ثين ومفسرين ومتكلمين ومؤرخين. السلف، وشرحوه وقرروه؛ من محد

وقد اخترنا في هذه الأمور منهجًا وسطًا، قد لا يعجب بعض إخواننا 
السلفيين ـ وهم إخوتنا وأصدقاؤنا ممن نحبهم ونقدرهم ـ الذين تعصبوا 

لرأي واحد، لا يتنازلون عنه، ولا يتساهلون فيه.

وقد أطلنا النقل في هذه القضية في كتابنــا (فصول في العقيدة بين 
الســلف والخلف) لنجليها للباحث والقارئ المنصــف، الذي يريد أن 

يعرف الحقيقة دون عصبية لرأي قديم، أو عبودية لفكر جديد.

وأنا مع منهج السلف في معظم قضايا الصفات، فلا ألجأ إلى التأويل 
في الصفات التي هي في البشــر انفعالات، بل أثبتهــا على معنى غير 

الانفعال، يليق به تعالى، لا كما هو عند البشر.
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كذلك نثبت له ـ تبارك وتعالى ـ رحمةً ومحبةً ورضًا وغضبًا وفرحًا، 
ت بها النصوص، ولكنها ليســت  إلى غير ذلك مــن الصفات التي صح

كصفات البشر.
وأنا كذلك مع منهج السلف في إثبات صفة العلو والفوقية الله تعالى، 
والاســتواء على عرشــه، كمــا يليق بــه، لا كمــا يتوهمه المشــبهون 
مون، الذين يتصورونه جسمًا كبيرًا فوق السماوات، وأنه يجلس  والمجس
على العرش فيبقى بعض العرش، وإنه يئط من تحته، إلخ، تعالى االله عما 

ا كبيرًا. يقولون علو
بل نؤمن بهذا العلو كما فهمه المحققون من علماء الســلف، لا كما 
عون أنهم على نهج السلف، وهو  لون من الخلف، الذين يدله المتخيتخي
الذي  المعتدل،  المتصوف  الشــافعي  الواسطي  العلامة  ما نقلت فيه عن 

يه ابن تيمية (جنيد زمانه). كان يسم
الشيء الذي أخالف فيه دعاة المذهب السلفي، هو ما يفيد ظاهره إثبات 
التجسيم والتركيب لذات االله جل ثناؤه، وكان يقبل التأويل بغير تكلف ولا 
اعتســاف؛ مثل إثبات اليد والأصابع والقدم والجَنْب والمشــي والهرولة، 
والنزول من الســماوات إلى الأرض ونحو ذلك. فهــذا أرجح تأويله ـ كما 
جاء عن البيهقي والخطابي والقاضي عياض وابن عبد الســلام وابن دقيق 
العيد ـ ما دام جاريًا على لسان العرب، وما تقتضيه مخاطباتهم في ذلك من 

المجاز والاستعارة والكناية وغيرها من أساليب البلاغة العربية.
ولا ينبغي أن يعيب أحدٌ هذا التأويل الســائغ، فهو اللائق بكلام االله 
تعالى، البالغ الــذروة العليا فــي البلاغة. على أني لا ألــزم أحدًا بهذا 

التأويل، فهو جائزٌ لا واجب، وإن كنت أرجحه.
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ولكني مع المنهج الســلفي فيما كان تأويله بعيــدًا ومتكلفًا، مثل 
تأويل ﴿ \ ﴾ [طه: ٥]. بأن معناها اســتولى. ونسأل االله أن يهدينا إلى 

سبيله القويم.
ومن أراد التفصيــل حول هذه القضايا فليراجــع كتابنا: (فصول في 

العقيدة بين السلف والخلف)، ففيه مناقشة واسعة لهذه القضايا(١).

٭ ٭ ٭

نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.  (١)
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;�M�أ%��ء االله ا�

التي هي مقتضيات  العليا،  الحُســنى، والصفات  له الأسماء  االله 4 
د بها الخالق، فلا يشــاركه فيها  تــه، وقد تفرته، وعظمة إلهيكمال ربوبي

أحد؛ لأنه هو الرب والإله، فلا رب غيره، ولا إله سواه.
والأسماء الحسنى هي الكاملة، فله سبحانه أحسن الأسماء، وأجلها، 

لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها.
وســنذكر فيما يلي بعضًا من أســماء االله وصفاته على نحو ما أثبتها 
القرآن الكريم، والسنة النبوية المُطهرة، وقبل الكلام عن بعض أسماء االله 

وصفاته، أذكر بعض المسائل المتعلقة بأسماء االله تعالى.

:�,�B د��
� �� الإ�O�ا���M; وا��  e'��%f1 د��ء االله

G ﴾ [الأعــراف: ١٨٠]. فاالله   F  E  D  C ﴿ :قــال االله تعالــى
سبحانه اختص بالأسماء الحسنى، وعلى المؤمنين أن يدعوه بها.

M ﴾ [الأعراف: ١٨٠]  L  K  J  I ﴿ :قال تعالى
الإلحاد: الميل وترك القصد.

أو?e الإ���د �B أ%��ء االله -"��;:

والإلحاد في أسمائه يكون بثلاثة أوجه:
أحدها: بالتغيير فيها، كما فعله المشركون، وذلك أنهم عدلوا بها عما 
ى) من  وا بها أوثانهم، فاشتقوا (اللات) من (االله)، و(العُز هي عليه، فسم

(العزيز)، و(مناةَ) من (المنان). قاله ابن عباس وقتادة(١).

رواه الطبري في تفسيره (٢٨٢/١٣)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر  دار  التربية  والتراث،   (١)
مكة المكرمة.
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الثاني: بالزيادة فيها.
الثالث: بالنقصان منها.

ونبه القرطبي إلى معنى في الزيادة في الأسماء الحسنى أو النقصان 
 منها، فقال: «معنى الزيادةِ في الأسماء: التشبيهُ. والنقصانِ: التعطيلُ. فإن
لة سلبوه ما اتصف به؛ ولذلك  هة وصفوه بما لم يأذن فيه، والمعطالمشب

قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين طريقين، لا بتشبيه ولا بتعطيل.
التوحيد، فقال: إثبات ذات  وسئل الشيخ أبو الحسن البوشنجي عن 

لة من الصفات»(١). هة بالذوات، ولا معطغير مشب

٭ ٭ ٭

تفسير القرطبي (٣٢٨/٧)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب المصرية،   (١)
ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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�F9ت االله -"��;

الأول

ل) فلا ابتداء لوجوده، ولم يُسبق بعدم.  من صفات االله تعالى أنه (الأو
وتعني صفة الأولية ـ أو ما يعبر عنــه المتكلمون بالقِدَم ـ أولية االله على 
كل ما سواه، فمهما تصور الإنسان موجودًا قديمًا فاالله أقدم منه، ولا يعني 
هذا الأولية النسبية، بل هي أولية مطلقة، فهو الأول بإطلاق، فلم يسبقه 

عدمٌ البتة.

وقد آثرنا وصفه ســبحانه بعنوان (الأول) على خلاف ما ســار عليه 
علماء الكلام باختيار عنــوان (القديم) اقتداء بما وصف االله نفســه في 
È ﴾ [الحديــد: ٣]. وبما وصفه به رسوله ژ ، وإن كنا   Ç  Æ ﴿ :كتابه

لا ننكر على من وصف االله تعالى بالقِدَم.

 ﴾ È  Ç  Æ ﴿ :والدليل على إثبات هذا الوصف الله قوله تعالى
[الحديد: ٣].

مر: ٦٢]. الز] ﴾ h  g  f  e  d  cb  a  ` وقوله تعالى: ﴿ _ 

ووجه الدلالة في الآية الثانية: أن كل شــيء غير االله مخلوق الله، فلا 
يجوز أن يكون غيــره خالقًا له؛ لأنه لو كان مخلوقًــا لكان محتاجًا إلى 

غيره، كيف وهو صاحب الغنى المطلق، وفقر كل شيء إليه محقق؟

وأهل السنة يعتقدون أن االله تعالى كان ولم يكن شيء غيره، لا قبله 
ولا معه، وهذا يعني أنه في الأزل كان ولا مكان.
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العـقـيــــــدة٢٢٨ المحور الثاني : 

وقال ابن عبد البر: وقد صح في المعقول، وثبت بالواضح من الدليل 
أنه كان في الأزل لا في مكان(١).

ونقل ابن حزم الأندلســي اتفاق العلماء على هــذا فقال: «اتفقوا أن 
االله 8 خالقُ كل شــيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده، ولا شيء غيره 

معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء»(٢).
قال العلامة أحمد بن إبراهيم الواسطي المتوفى سنة ٧١١هـ وكان قد 
صحب ابن تيمية وأخذ عنه: «الحمد الله الــذي كان ولا مكان». ثم قال: 

«االله 8 ، كان ولا مكان ولا عرش ولا ماء»(٣).
وفي صحيح البخاري في كتاب بدء الخلــق عن عمران بن حصين 
مرفوعًا: «كان االله ولم يكن شــيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب 

في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض»(٤).

:RF���1 ُّ��- �T�5ا

وقد تمر بالنفس خواطر حول أســرار هذه الأولية التي تتقاصر عنها 
عقولنا، وتتضاءل أمامها أفهامنا، ولا يؤثر ذلك في صحة الإيمان(٥).

فعن أبي هريرة ƒ : أن ناسًــا من أصحاب رسول االله ژ سألوه: إنا 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: «أوجدتموه؟». قالوا: 

التمهيد لابن عبد البر (١٣٦/٧، ١٣٥)، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير   (١)
البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧ه ـ.

مراتب الإجماع لابن حزم صـ ١٦٧، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (٢)
النصيحة في صفات الرب جل وعلا للواسطي صـ ١٨، تحقيق زهير الشاويش، نشر المكتب   (٣)

الإسلامي، ط ٢، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
رواه البخاري في بدء الخلق (٣١٩١).  (٤)

عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي صـ ٣٠ بتصرف، نشر دار نهضة مصر، ط ١.  (٥)
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٢٢٩ عـقــائـد ا�ســلام

نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان»(١). أي: كراهتكم لتلك الوسوســة دليل 
على كمال إيمانكم.

ولا يصح أن يقال: إن االله خلق الخلق، فمن خلق االله؟ لأن الســؤال 
خطأ؛ لأن الخالق لا يكــون مخلوقًا؛ لأنه لــو كان مخلوقًا لاحتاج إلى 
خالق، وهكذا إلى ما لا نهاية، وكما قلنا فعقولنا القاصرة لا تدرك حقيقة 

نفسها، فكيف بحقيقة الذات الإلهية، وقد نُهينا أن نبحث عنها أو فيها.
الناس  ففي حديث أبي هريرة ƒ قال: قال رسول االله ژ : «لا يزال 
يتساءلون حتى يقال هذا: خلقَ االلهُ الخلق، فمن خلق االله؟ فمن وجد من 

ذلك شيئًا فليقل: آمنت باالله»(٢).

ا��!�م:  �*�
���ل 

كتب الشــيخ حســن البنا جوابًا عن هذا الســؤال الوارد في حديث 
حه بمثال، فقال: رسول االله ژ ، الذي سبق بيانه، وض

«إذا وضعت كتابًــا على مكتبك، ثم خرجت مــن الحجرة، وعُدتَ 
إليها بعد قليل، فرأيت الكتاب الذي تركتــه على المكتب موضوعًا في 
رْج، فإنك تعتقد تمامًــا أن أحدًا لا بد أن يكون قد وضعه في الدرج؛  الد
لأنك تعلم من صفات هذا الكتاب أنه لا ينتقل بنفسه، احفظ هذه النقطة 

وانتقل معي إلى نقطة أخرى.
ـ لو كان معك في حجرة مكتبك شــخص جالس على الكرسي، ثم 
خرجت وعــدت إلى الحجرة، فرأيته جالسًــا على البســاط مثلاً، فإنك 

رواه مسلم في الإيمان (١٣٢).  (١)

رواه مسلم في الإيمان (١٣٤).  (٢)
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لا تســأل عن ســبب انتقاله، ولا تعتقد أن أحدًا نقله من موضعه؛ لأنك 
تعلم من صفات هذا الشخص أنه ينتقل بنفسه، ولا يحتاج إلى من ينقله. 

احفظ هذه النقطة ثم احفظ ما أقول لك.
ـ لما كانــت هذه المخلوقــات مُحدَثــة، ونحن نعلم مــن طبائعها 
وصفاتها أنها لا توجد بذاتها، بل لا بد من مُوجدِ؛ عرفنا أن موجدها هو 

االله تبارك وتعالى.
ولما كان كمال الإلهية يقتضي عدم احتياج الإله إلى غيره، بل إن من 
صفاته قيامه بنفســه، عرفنا أن االله تبــارك وتعالى موجــود بذاته، وغير 

محتاج إلى من يُوجدِه»(١). إذن فالسؤال غير وارد.

٭ ٭ ٭

رسالة العقائد صـ ٤٠٥، ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا.  (١)
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الآ�5

من صفاته تعالى أنه (الآخر)، أو ما يعبر عن المتكلمون بالقدم.
ومعناه: أن االله تعالى باقٍ أبدًا، فلا يلحقه العدم، حيث ثبت له القِدَم، 
 ، وأبدي فهو سبحانه لا آخر لوجوده، وهو باقٍ إلى ما لا نهاية، وهو أزلي

لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء.
o ﴾ [القصص: ٨٨].  n  m  l  kj  i  h  g  f ﴿ :قال تعالى

= ﴾ [الفرقان: ٥٨].  <  ;  :  9  8  7 وقال: ﴿ 6 
Ï ﴾ [الحديد: ٣].  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ ﴿ :وقال

مين في تفســير هذه الأســماء:  وقد تعددت وتنوعت عبارات المتقد
ل، الآخر، الظاهر، الباطن. ولا داعي لهذه التفســيرات بعد أن ورد  الأو
تفســيرها عن المعصوم صلوات االله وســلامه عليه، فقد روى مسلم في 
صحيحه، عن أبي هريرة ƒ ، عــن النبي ژ أنه كان يقول إذا أوى إلى 
فراشه: «اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق 
الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي 
شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك 

يْن وأغنني من الفقر»(١). شيء، اقض عني الد
٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٣)، وأحمد (٨٩٦٠).  (١)
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��7 R��	�J eء

ومن صفاته تعالى: أنه متفرد في أوصافه، فلا يشبه أحدًا ولا شيئًا من 
خلقه، ولا يشــبهه أحد ولا شــيء، ويعبر عنها المتكلمــون بالمخالفة 
 ﴾ 7  6  5  43  2  1 ﴿ تعالــى:  قــال  للحــوادث. 
[الشــورى: ١١]. فلا يمكن أن يماثله شــيء في الأرض، أو في السماء، مما 

يُرَى، ومما لا يُرَى، ومن أين للمخلوق أن يشابه الخالق؟
 Ã  Â  Á ﴿ :والشُبْهَة(١) هنا منعدمة، وكلهم عبيد له، كما قال تعالى
 Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

Õ ﴾ [مريم: ٩٣ ـ ٩٥].  Ô  Ó  Ò
ــبيهُ، انتفى المَثيلُ من باب أوْلى، ودليلُ نفيهما قولُه  وإذا انتفى الش
7 ﴾ [الشــورى: ١١]، وقولُه:   6  5  43  2 تعالــى: ﴿ 1 
2 ﴾ [الإخلاص: ٤]. أي: ليس له مَن يكافئه في   1  0  /  . ﴿

ذاته أو صفاته أو أفعاله.
 :﴾ 3  2 قال الحافظُ البيهقي 5 في قولــه تعالى: ﴿ 1 
ا أراد االلهُ سبحانه أن ينفيَ التشبيهَ على آكَدِ ما يكونُ من النفي، جمع  لم»
دًا  في قراءتنا بين حروف التشبيه واسم التشــبيه، حتى يكون النفيُ مؤك

على المُبالَغة»(٢).

الشبهة: المِثْل، تقول: إني لفي شبهة منه. أي شَبَه. انظر: تاج العروس (ش. ب. ه ـ).  (١)
الأسماء والصفات للبيهقي (٣٤/٢)، نشر مكتبة السوادي، جدة، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.  (٢)

دًا على  وقوله: «جمع في قراءتنا بين حروف التشــبيه واسم التشــبيه حتى يكونَ النفيُ مُؤك
المبالغة». توضيحُه: أن الذي يتبادرُ إلى الأذهان أن يكونَ ســياقُ الآية: (ليس كهو شــيء) 
=بحذف (مثل)، والتقدير: ليس شــيءٌ شــبيهًا به. أو (ليس مثلَه شــيء) بحذف (الكاف)، 
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�F9 �B �Bت االله: َّ��ا�� ز
� الأد
�ن 

روه بصور  هوا االله تبــارك وتعالى بخلقه، وصــوفُتنِت اليهود، فشــب
المخلوقين، فهو يمشــي معهم، ويتكلم بكلامهــم، ويتحلى بأوصافهم 
البشرية، ويدخل معهم في صراع، فيصرعه بعضهم، ولا يفلت منه حتى 

يعطيه بعض المزايا لذريته.
وفتن النصارى، فشــبهوا المخلوق بالخالق، فاتخذوا المســيح ابن 
ـة التثليث التي  مريم إلهًا، وجعله بعضهم ثلث إله، على أســاس نظريـ
ر القرآن من قالوا  ة قديمة، وقد كفأخذوها من الهنود، وهي عندهم نظري

 A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ فقال:  ذلك، 
 O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B
 ]  \  [  ❁  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P
 n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^

u ﴾ [المائدة: ٧٢، ٧٣].  t  s  r  q  p  o
إدراك �F9ت االله: 
b الإ��Mن �� �

من أراد معرفة ربه وخالقه فعليه أن يعرفه بما عرف به سبحانه نفسه 
في كتابه العظيم، وعلى لســان رســوله الكريم، من الأسماء الحسنى، 
والصفات العليا، وبما بثه في هذا الكون الفسيح من الآيات الدالة على 
عظمته وربوبيته سبحانه، ولا يمكن لمخلوق مهما كان أن يدرك حقيقة 

بَه بينه وبين غيره جَل ثناؤُه. والثاني: يُفيدُ  والتقدير: ليس شيءٌ مِثْلاً له، والأولُ: يُفيدُ نفيَ الش
ا أراد االلهُ 8 نفيَ التشبيه والتمثيل بينه  سَت أســماؤُه. ولم نفيَ التماثل بينه وبين غيره تَقَد
وبين خلقه 4 ، جمع في الآية المبدوءة بالنفي (ليس)، بين حرف التشبيه، وهو (الكاف)، 

دًا على المبالغة. واسم التشبيه، وهو (مِثْل)، والغايةُ من ذلك أن يكون النفيُ مُؤك

=
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« ﴾ [طه: ١١٠]،   º  ¹ ذات الخالق ســبحانه، لقوله ســبحانه: ﴿ ¸ 
7 ﴾ [الأنعام: ١٠٣]. ولقول النبي ژ : «تفكروا في   6 وقوله: ﴿ 5 

آلاء االله، ولا تفكروا في االله»(١).
 @ ومما يشــهد لهذا أن فرعون لما سأل موســى ‰ قائلاً: ﴿ ? 
 ﴾ L  K  J  IH  G  F  E  D ﴿ :قال له موسى ﴾ A

[الشعراء: ٢٣، ٢٤]. ففرعون سأل عن ذات االله تعالى، وموسى أجابه بصفاته.

وإذا كان الإنسان عاجزًا عن إدراك حقيقة الوجود المادي الذي يعيش 
فيه فكيف يعــرف ما وراءه من غيوب؟ إذا كان لا يعــرف حقيقة الحياة 

البشرية، فكيف يعرف غيرها من الحقائق؟
ومن أين للإنسان العاجز أن يعرف حقيقة العظيم القاهر؟

إن االله تعالى ليس كمثله شيء، وعقولنا القاصرة، وأذهاننا المحدودة، 
لا تتطاول إلى معرفة حقيقة الإلهية، ولا شــك أن الذات الإلهية مخالفة 
لغيرها من المحدَثــات، والعقل يقضي بأن مرتبــة المخلوق بينها وبين 

مرتبة الخالق أمد بعيد.
صُه: «إن الفكر في ذات الخالق عبث  يقول الشــيخ محمد عبده ما ملخ
ومهلكَة، عبث لأنه سعيٌ إلى ما لا يُدرك، ومَهْلكة لأنه يُؤدي إلى الخبط في 

الاعتقاد؛ لأنه تحديد لما لا يجوز تحديده، وحصر لما لا يصح حصره»(٢).
وما أحسن ما ينسب إلى الإمام علي ƒ في االله تعالى: إنه لا تدركه 
الشــواهد، ولا تحويه المَشــاهد، ولا تراه النواظر، ولا تحجبه السواتر، 

سبق تخريجه صـ ١٧٢.  (١)
التوحيد للإمام محمد عبده صـ ٤٩، نشر نهضة مصر، القاهرة، ط ١٤، ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٦م.  (٢)
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مته تجسيدًا، ولا بذي كبَِر امتدّت به  لا بذي عِظَم تناهت به الغايات فعظ
النهايات فكبرته تجسيمًا، بل كبُر شأنًا، وعظُم سلطانًا(١)!

لقد رد الإسلام الأمر إلى نصابه، وأتى بالقول الفصل في حقيقة االله 
وصفاته، ودحَــض كل الشــبهات والأباطيل التي رانــت على القلوب 
والعقــول حول العقائد في االله تعالى، فالإســلام يــرى أن للكون خالقًا 
ا يدعو إلى  هًا عن كل ما فيه نقص، مم صفًا بجميع صفات الكمال، منزمت
أن نُجلِهُ عن التشبيه والتجســيد، وعن كل صفات المخلوقين، سبحانه: 
< ﴾ [الأنعام: ١٠٣]،   =  <  ;:  9  8  7  6  5 ﴿

 e  d ﴿ ،[طه: ١١٠] ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿
 2  1 ﴿ خــرف: ٨٢]،  الز]  ﴾ k  j  i  h  g  f

7 ﴾ [الشورى: ١١].  6  5  43
فاالله سبحانه ليس كمثله شيء، أو كما يقول علماء العقائد: لا يماثل 
الحوادث؛ لأنه سبحانه لو ماثل شــيئًا من الحوادث، لكان حادثًا مثلها، 

والحدوث مستحيل على االله 8 .

٭ ٭ ٭

انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٤٤/١٣)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر   (١)
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي.
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العـقـيــــــدة٢٣٦ المحور الثاني : 

H	"ا�

العلم صفــةٌ أزليةٌ قائمــةٌ بذاته تعالــى، مُتعلقةٌ بجميــع الواجبات 
والجائزات والمُســتَحيلات، على وجــه الإحاطة، فيعلم مــا كان، وما 

سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.

فيعلمُ االلهُ سُبحانه نفسَه وصفاتهِ، ويعلمُ خَلْقَه الذي أوجَدَه من العَدَم، 
ريك له ـ أنه معدومٌ. ويعلمُ المُستَحيلَ المعدومَ ـ كالش

:H	"ا�  �F9 ;	� �	!"ا� ا����4 

وقد ذكر شــيخ الإســلام ابن تيمية وعلماء الكلام أدلة عقلية على 
إثبات العلــم الله تعالى منها: إيجاده تعالى الأشــياء: لاســتحالة إيجاده 

الأشياء مع الجهل.

ار المسلمين، أولهم  قال ابن تيمية: «هذا الدليل مشــهور عند نُظ
وآخرهم، والقرآن الكريم قد دل عليه كما فــي قولـه تعالـى: ﴿ , 
2 ﴾ [الملك: ١٤]. والمتفلسفة سلكوه، وبيانـه   1  0  /  .  -

مـن وجوه:

أحدها: أن إيجاده للأشياء هو بإرادته. والإرادة تستلزم تصور المراد، 
وتصور المراد هو العلم. فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة، والإرادة مستلزمة 

للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم.

الثانــي: أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان، ما يســتلزم علم 
الفاعل لها؛ لأن الفعل المُحْكَم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم.
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٢٣٧ عـقــائـد ا�ســلام

وبهذين الطريقين يتقرر ما ذكره. ولهم طرق منها: أن من المخلوقات 
ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالمًا»(١).

ويقول الإمام الشــيخ محمد عبده في (رســالة التوحيد): «من أدلة 
ثبوت العِلْــم للواجب ما نشــاهده في نظــام الممكنات مــن الإحكام 
والإتقان، ووضعِ كل شيء في موضعه، وقَرْنِ كل ممكن بما يحتاج إليه 
في وجــوده وبقائه، وذلك ظاهــر لجَِلي النظر بما يشــاهده في الأعيان 

كبيرها وصغيرها، علويها وسفليها.
فهذه الروابط بين الكواكب، والنسب الثابتة بينها، وتقدير حركاتها، 
ر لهــا. وإلزام كل  على قاعــدة تكفل لها البقاء علــى الوضع الذي قُد
كوكب بمقدار لو خرج عنه لاختل نظام عالمه أو العالم بأســره، وغير 
ــل في علم الهيئة الفلكية، كل ذلك يشــهد بعِلْم صانعه،  ا فُص ذلك مم

وحِكْمة مدبره»(٢).
ويقول: «هذا الصنيع الذي تتفاضل العقول في فهم أسراره، والوقوف 
على بديع حِكَمِه، ألا يدل على أن مصدره هو العالمِ بكل شــيء، الذي 

أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟»(٣).
ى بالمصادفــة أن يكون ينبوعًا  د الاتفاق المُســم هل يمكن لمجر
لهذا النظام، وواضعًا لتلك القواعد التي يقــوم عليها وجود الأكوان 

عظيمها وحقيرها؟

شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية صـ ٦٠، تحقيق محمد بن رياض الأحمد، نشر المكتبة   (١)
العصرية، بيروت، ط ١، ١٤٢٥ه ـ.

التوحيد صـ ٣٦.  (٢)
المصدر السابق صـ ٣٧ ـ ٣٨.  (٣)
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العـقـيــــــدة٢٣٨ المحور الثاني : 

X ﴾ ـ أي: لا يغيب ويخفى ـ   W  V ﴿ كلا بل مبدع ذلك كله من
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿

i ﴾ [سبأ: ٣].  h  g
أما الدليل النقلي على ثبوت هذه الصفة الله تعالى فهو كثير، منه قوله 

 c  b  a  ` Î ﴾ [الأنعــام: ٧٣]، ﴿ _   Í  Ì ﴿ :تعالى
% ﴾ [فصلــت: ٤٧]،   $  # g ﴾ [النســاء: ١٦٦]، ﴿ "   f  ed

 D  C  B ﴿ [البقرة: ٢٥٥]،   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
G ﴾ [غافر: ١٩].  F  E

̂ : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا االله..»(١). وفي حديث ابن عمر 

ا����:  H	"7 R�� االله H	�

علم االله تعالى ليس كعلم خلقه من البشــر، فــي أوصافه وخصائصه 
ومقوماته، فعلم االله من ذاته، لا يحتاج إلى معلم، ولا إلى أداة، ولا إلى 

وقت، فهو يعلم ما يشاء، متى يشاء، كيف يشاء.
وعلم االله ثابت لا يتغيــر، فما علمه االله عن شــيء، فهو يعلمه على 
ا، ولو كان ســيتغير لعلم االله أنه  ــا وكيفًا، ولونًا وعد حقيقته وصفته، كم

سيتغير، وكيف يتغير، وكم يتغير، ومتى يتغير، وإلى أي مدى يتغير.
وعلم االله لا يعتريــه نقص أو اختلاط بمــرور الأزمان والأعصار 
وملايين الســنين، وما جاء في القــرآن وغيــره أن االله يبتلي الناس 
بالمحن والبلايا ليختبرهم، فلا يعني ذلك: أنه يجهل حالهم، ولكن 
يعاملهــم كمعاملة المختبرِ، وهــو أعلم بهم منهم. كمــا قال تعالى: 

رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٩).  (١)
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٢٣٩ عـقــائـد ا�ســلام

[محمد: ٣١]،   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿

U ﴾ [البقرة: ١٤٣].
فهو سبحانه صاحب العلم المحيط المستوعِب لكل شيء، في عالَم 

 o  n ﴿ :الخلق والتكوين، أو في عالَم الأمر والتشــريع، كما قال تعالى
v ﴾ [الأعراف: ٥٤].  u  t  s  rq  p

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة٢٤٠ المحور الثاني : 

الإرادة

االله تعالــى مصدر كل شــيء، وخالــق ما عرفنا وما لــم نعرف من 
الموجودات، فمن البداهة أن نثبت له صفة الإرادة؛ لأن من شــروط من 

يصدر عنه شيء أن يكون مُريدًا له.
والإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، شــأنها تخصيص كل ممكن 
امية  على الكر ببعض ما يجوز عليه، أما قول علماء الكلام: (قديمة) فللرد
القائلين بحدوثها، أمــا تخصيصها بكل ممكن ببعــض ما يجوز عليه، 
صُهُ  ا، فتُخَصفذلك كالإنسان مثلاً، فهو صالح لأن يكون ســعيدًا أو شقي
إرادة االله أزلاً بالسعادة، لأن االله تعالى علم أنه سيأخذ في طريقها، ويعمل 
صه إرادة االله  ــا أو فقيــرًا، فتُخصلها، وكذلــك هو صالح لأن يكون غني
بالغنى، لعلم االله أنه ســيعمل لدنياه بيقظة وحزم، وتســهل معه مطالب 
الحياة كأنهــا تطاوعه، وكذلك هــو صالح لأن يكون قوي الجســم أو 
صــه إرادة االله بالقوة، لعلم االله أن أبويه ســيحافظان على  ضعيفه، فتُخص
صحته في الصغر، وتواتيه الأسباب فيحافظ على نفسه في الكبر، وهكذا.
ال لما يريد، كما وصف نفســه في سورة البروج:  فهو ســبحانه الفع
© ﴾ [البــروج: ١٦]. كل ما فــي الكون بإرادتــه، وما يصدر عن   ¨  § ﴿
الخلائق من خير أو شــر، من طاعة أو معصية، فهو بمقتضى مشــيئته، 

 J  I  H ﴿ :ة، كما قال تعالىلا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته التام
S ﴾ [الإنســان: ٣٠]. فمشــيئتنا الإنسانية هي   R  Q  P  O  NM  L  K
جزء من مشيئة االله العامة في الكون، فلسنا نعمل رغم مشيئة االله تعالى، 
أو ضد مشيئة االله تعالى، ولكن بعض ما يشــاء، سبحانه يرضيه ويحبه، 
وبعضه يقع بإرادته ومشيئته، ولكن لا يرضاه ولا يحبه، كما قال تعالى: 
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٢٤١ عـقــائـد ا�ســلام

 ﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J ﴿
[الزمر: ٧].

قال الإمام الســهروردي (ت: ٦٣٢ه ـ) في رســالته ( أعــلام الهدى 
وعقيدة أرباب التقى) في إثبات صفة الإرادة للخالق سبحانه: «مريدٌ على 
الإطــلاق، لا إرادة لأحــد مــن الخلق من الجــن والإنــس والملائكة 
والشياطين؛ إلا وهو منشــئها ومريد مرادها، ما شاء كان، وما لم يشأ لم 
يكن، لا يجري فــي ملكه من كفــر وإيمان، وطاعة وعصيــان، وعطاء 
وحرمان، وعمد وخطأ ونســيان؛ إلا بمشــيئته، عدلٌ في جميع أقضيته 
ومراداته، غير موصوف بالظلم في بريته ومصنوعاته، لا راد لأمره، ولا 

 +  *)  (  '  &  %  $  #  " مانــع لقضائــه: ﴿ ! 
 :  9  87  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,
; ﴾ [يونس: ١٠٧]، وصف نفسه بالإرادة؛ فوصفناه بما وصف به نفسه، 
À ﴾ [النحل: ٤٠]، وقال:   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ فقــال: ﴿ ¶ 

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ Î ﴾ [الإســراء: ١٦]، وقال: ﴿ « 

Ä ﴾ [الكهف: ٨٢]»(١).  Ã  Â
:H	"الأ�� وا� ��k الإرادة

وإرادة االله غير أمره وغير علمه، أما مغايرتها الأمر اللفظي فظاهر، أما 
الأمر النفســي فلأنها تفارقه، فقد يريد االله الشــيء مع نهيــه عنه ككفر 

أبي جهل، وقد لا يريده ويأمر به كإيمان الكافر فيتغايران.

أعلام الهدى وعقيــدة أرباب التقى للســهروردي صـ ٦٢، ٦٣، تحقيــق عبد اللطيف عمر   (١)
المحيمد، نشر كتاب ناشرون، بيروت، ط ١، ١٤٣٧هـ ـ ٢٠١٦م.
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العـقـيــــــدة٢٤٢ المحور الثاني : 

وتغايرُ الإرادةُ العلمَ؛ لأن الإرادة للتخصيص بما يكون حسب العلم، 
فالعلم يسبقها في المنزلة.

���� الإرادة:

ذهب أهل العلم إلى أن الإرادة على نوعين:

أ ـ إرادة كونية:
ويراد منها المشيئة، وهي تتعلق بكل ما يشاء االله فعله وإحداثه، فهو 

سبحانه إذا أراد شيئًا وشاءه كان، عقب إرادته له، كما قال تعالى: ﴿ ¼ 
Å ﴾ [يسۤ: ٨٢].  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

ب ـ إرادة شرعية:
وهي تتعلق بما يأمر االله بــه عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة 
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ في مثــل قولــه تعالــى: ﴿ § 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ [البقرة: ١٨٥]، وقولــه تعالى: ﴿ ¶ 
 %  $  #  "  !  ❁  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾
 2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (  '  &

7 ﴾ [النساء: ٢٦ ـ ٢٨].  6  5  43
ولا تلازُم بين الإرادتين، بل قــد تتعلق كل منهما بمـا لا تتعلـق 

بـه الأخرى.

فالإرادة الكونية أعم مــن جهة تعلقها بما لا يحبــه االله ويرضاه من 
الكفر والمعاصــي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثــل إيمان الكافر، 

وطاعة الفاسق.
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٢٤٣ عـقــائـد ا�ســلام

والإرادة الشــرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به، واقعًا كان أو 
غير واقع، وأخص من جهــة أن الواقع بالإرادة الكونيــة قد يكون غير 

مأمور به.
والخلاصة: أن الإرادتين قد تجتمعان في مثل إيمان المؤمن، وطاعة 
المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفــر الكافر، ومعصية العاصي، وتنفرد 

الشرعية في مثل إيمان الكافر، وطاعة العاصي.

��U�o الإرادة:

إن من يمعن النظر إلى هذا الكون بعقل سليم، وفكر مستقيم، يرى 
أثــر إرادة االله واضحًا في دقيق صنعه، وعجيب تدبيــره، ويدرك أن هذه 
المخلوقات صادرة عن صانــع حكيم، أتقنها ســبحانه بإرادته، ودبرها 
r ﴾ [المائدة: ١]،   q  p  o  n ﴿ :بمشــيئته، وقدرها بحكمته، قال تعالى

 Á  À  ¿  ¾ ﴿ [القصــص: ٦٨]،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯ ﴿
Â ﴾ [الفرقان: ٢].

فالآيات تدل على أن االله أوجد كل شــيء بحســب ما اقتضته إرادته 
المبنية على العلم بالأشياء قبل وقوعها، وعلى الحِكم البالغة، وهيأه لما 

أراد من الخصائص والأفعال التي تليق به.
ر زمانه  ر وظيفته وعمله، وقد ر حجمه وشكله، وقد قد :﴾ Â  Á ﴿

ر تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير. ومكانه، وقد
يقول ( أ. كريســي موريســون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في 
كتابه (الإنســان لا يقوم وحده): «إن الحشــرات ليســت لها رئتان كما 
للإنسان، ولكنها تتنفس عن طريق أنابيب، وحين تنمو الحشرات وتكبر، 
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العـقـيــــــدة٢٤٤ المحور الثاني : 

لا يقدر لتلك الأنابيب أن تجاريها في نســبة تزايد حجمها، ومن ثم لم 
توجد قط حشــرة أطول من بعض بوصات، ولم يَطُل جناح حشــرة إلا 
قليلاً، وبفضل جهــاز تكوين الحشــرات وطريقة تنفســها لم يكن في 
الإمكان وجود حشــرة ضخمة، وهذا الحد من نمو الحشــرات قد كبح 
جماحها كلها، ومنعها من السيطرة على العالم، ولولا وجود هذا الضابط 
رْ إنسانًا فطريا  الطبيعي لما أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض، وتَصَو
يلاقي دُبورًا في حجم الأسد، أو عنكبوتًا في مثل هذا الحجم»، كل ذلك 
 ﴾ ¼  »  º مُدبرة، ومشــيئة حكيمــة(١). ﴿ ¹  إرادة  يدل على 

[يسۤ: ٣٨].

٭ ٭ ٭

في ظلال القرآن (٢٥٤٩/٥، ٢٥٥٠).  (١)
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ا�!�رة

هي صفة أزلية قائمة بذاته، يتأتى بها إيجــادُ كل ممكن وإعدامه وَفْق 
إرادته، وآثار قدرة االله مبثوثة في الأنفس والآفاق، وفي السماوات والأرض.

والقرآن الكريم يدعو الناس إلى النظر والتأمل، ويحثهم على التفكير 
والتدبر فيما حولهم؛ ليصلوا بذلك إلى ربهم، فيؤمنوا فتخبت له قلوبهم، 

[ ﴾ [يونس: ١٠١].  \  [  Z  Y  X ﴿
والإنســان الذي منحــه االله تعالى عقــلاً مفكرًا يتســاءل: من خلق 
الســماوات والأرض؟ من أنزل من الســماء ماءً فأنبت بــه حدائق ذات 
بهجة؟ من جعل الأرض قرارًا، وجعل خلالها أنهارًا، وجعل لها رواسي، 
وجعل بين البحريــن حاجزًا؟ مَنْ يجيــب المُضْطر إذا دعاه ويكشــف 
السوء؟ من يجعلنا نحن البشر خلفاء الأرض؟ من يهدينا في ظلمات البر 
والبحر؟ من يرســل الرياح بشــرًا بين يديه رحمته؟ من يبدأ الخلق ثم 

يعيده؟ من يرزق الخلق من السماء والأرض؟
إنه لا يجد جوابًا ســوى أن يقول: إنه االله رب العالمين، القاهر فوق 

عباده، وهو الحكيم الخبير، إنه على كل شيء قدير.
v ﴾ [الذاريات: ٢١].  u  ts  r ﴿ :ل الإنسان نفسهوليتأم

إن هذا المخلوق الإنساني ـ كما قال صاحب الظلال(١) ـ هو العجيبة 
الكبرى في هذه الأرض، ولكنه يغفل عن قيمته، وعن أســراره الكامنة 

فيه، حين يغفل عن الإيمان، وحين يُحْرَم نعمة اليقين.

في ظلال القرآن (٣٣٧٩/٦، ٣٣٨٠).  (١)

QaradawiBooks.com

                         245 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٢٤٦ المحور الثاني : 

، في أسرار هذا الجسد، عجيبة في  إنه عجيبة في تكوينه الجســماني
تكوينه الروحي، في أســرار هذه النفس، عجيبة في ظاهره وباطنه، وهو 

يمثل عناصر هذا الكون.
جـِـرْمٌ صغير أنــك  الأكبروتزعــم  العالَم  انطــوى  وفيك 

وحينما وقف الإنســان يتأمل عجائب نفســه، التقى بأسرار تدهش 
لهذه  أدائها  أعضائه وتوزيعهــا، ووظائفهــا، وطريقــة  تكويــن  وتحير، 
س والاحتراق، دورة  ة التنفة الهضم والامتصــاص، عمليالوظائف، عملي
الدم في القلب وفي العروق، الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجســم، 
الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشــاطه وانتظامه، وأسرار روحه 
وطاقاتهــا المعلومة والمجهولــة، وإدراكه للمــدرَكات وطريقة إدراكها، 

ª ﴾ [المؤمنون: ١٤].  ©  ¨ وحفظها وتذكرها: ﴿ § 
وينظر إلى هذا الكون ليــرى أن هذه الصنعة البديعة، وفيها ســماء 
رفعها، وأرض بسطها، وجبال أرساها، وكواكب نظمها، وبحار أجراها، 

رها، لا تكون إلا من قادر، سبحانه! وعيون فج
على أنه لو لم يكــن قادرًا لكان عاجزًا، وعجــزه محال، كيف وهو 

خالق كل شيء؟
أما الأدلة النقلية على كمال قدرة االله، فهي كثيرة في كتاب االله تعالى؛ 

̈ ﴾ [العنكبوت: ٢٠].  §  ¦  ¥  ¤ كقوله: ﴿ £ 
è ﴾ [الكهف: ٤٥].  ç  æ  å  ä  ã ﴿ :وقوله تعالى

وقدرة االله تعالــى مطلقة، تتعلق بكل ما هو ممكــن. وما هو ممكن 
يعنــي: أنه ليس بمســتحيل عقلاً وجــوده، فكل ما يخطــر ببالك، وما 

لا يخطر ببالك من الممكنات العقلية، فهو في متناول القدرة.
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وانظر إلى قدرة االله تعالى علــى الخلق، فالرجل وزوجته يلتقيان في 
فراش الزوجية، يبتغيان المتعة، ويلتمسان الولد، ذكرًا كان أو أنثى، المرأة 
تنتج في الشهر القمري العربي بويضة واحدة، والرجل ينزل في كل مرة 
من مرات الجماع دفقات فيها مئــات الملايين، كل واحد منها قابل لأن 

 :  9  8  ❁  6  5  4 يُخصِب البويضة التي تنزل من المرأة، ﴿ 3 
A ﴾ [الطارق: ٥ ـ ٧].  @  ?  >  =  ❁  ;

وكل أنواع الخلــق من الإنبات والإخراج تدل علــى قدرة االله تبارك 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º وتعالــى، كما قــال: ﴿ ¹ 
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

- ﴾ [الحج: ٥، ٦].  ,  +  *
قال تعالى في أوائل ســورة النحل، وكانوا يعدونها (ســورة النعم): 

 ¡ ے   ❁  }  |  {  zy  x  w  v ﴿
 ¯  ®  ¬  «ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °
[النحل: ٣ ـ ٦]. وبعد أن ذكر سبحانه خلق النبات والشجر والزرع والزيتون 

والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وعرج على الســماوات والأرض 
 87  6  5  4 والبحار وسائر الأنواع مما خلق االله تعالى، قال: ﴿ 3 
 ﴾ F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ❁  :  9

[النحل: ١٧، ١٨].

االله 8 هو الذي خلق الأشياء، مما نعلمه، ومما لا نعلمه، مما نأكله 
وما لا نأكله، مما نلبسه، ومما لا نلبســه، مما نستعمله وما لا نستعمله، 
من المأكولات والمشروبات، والملبوسات والمشمومات، والمسموعات 

والمقروءات، وما هو فوق ذلك، مما سماه الناس وما لم يسموه.
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وأرسل االله تعالى رسله إلى خلقه، وأنزل عليهم الكتب، ولكن كثيرًا 
من الناس قد عصوا االله تعالى، وتمردوا على رســله الذين أرســلهم االله 
إليهم، فطغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفســاد، فــإذا ربهم يصب عليهم 
سوط عذاب، وينزل نقمته على هذه النعم التي أنعم بها على عباده فلم 
يشكروها، فأنزل عليهم ســخطه، ونقمته؛ فأنزل الطوفان على قوم نوح، 
وأهلك عادًا بريحٍ صرصرٍ عاتيــة، وثمود أخذتهم الصيحة، وقوم فرعون 
وجنوده أهلكهم بإغراقهم في البحر، ونجا موســى ومن معه أجمعون، 

 T  S  R  ❁  P  O  ❁  M  L  K  J  I  HG  F  E  D ﴿
 f  e  d  ❁  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W  V  ❁
 ❁  u  t  ❁  r  q  p  ❁  n  m  l  k  ❁  i  h  g

y ﴾ [النجم: ٥٢ ـ ٦٢].  x  w
وفي ســورة النمل ذكــر االله تعالى أنواعًــا وألوانًا مــن قدرته التي 
لا يحدها حــد، ولا يعدها عد، ومــا اتصلت به من نعــم كبرى، مادية 

 C ﴿ :رًا بــأن صاحبها هو االله، ولا إله مــع االله. قال تعالى ومعنوية، مذك
O ﴾ إلــى قولــه:   N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D

5﴾ [النمل: ٥٩ ـ ٦٤].  4  3 ﴿

٭ ٭ ٭
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ا���ـ�ة

من الصفات الواجبة الله تعالى: الحياة، وهي صفة ذاتية ثبوتية قديمة 
أزلية، تقتضي صحة العلم والقدرة، لاستحالة قيامها بغير الحي.

( ﴾ [آل عمران: ٢].  (  '  &  %  $ يقول االله تعالى: ﴿ # 
ومن أجل هذا اهتم الرســول الكريم، واهتــم الصحابة معه، واهتم 
التابعون والمسلمون بعدهم بصفة الحياة، ولما سأل النبي ژ الصحابي 
الجليل أبي بن كعب: أيّ آية في كتاب االله أعظم؟ وحين أجاب بأنها آية 
ے ﴾ [البقرة: ٢٥٥]،   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s ﴿ :الكرسي

قال له: «ليَِهْنكَِ العلم أبا المنذر»(١).
Á ﴾ [طه: ١١١].  À  ¿ ويقول سبحانه: ﴿ ¾ 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ويقول: ﴿ = 
وم: ١٩]. الر] ﴾ H

 >=  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ لرســوله:  تعالى  وقال 
C ﴾ [الفرقان: ٥٨].  B  A  @  ?

قال العلمـاء رحمهــم االله تعالى: حيـاة البـــاري 8 مما اتفـق 
عليـه العقلاء.

فكيف يكون مصــدر الحياة ومعطيها لكل حــي، ولا يكون هو في 
نفسه حيا على أكمل ما تكون الحياة؟

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨١٠)، عن أبُي بن كعب.  (١)
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إنه حي أزلاً وأبــدًا، ولا يناله ما ينال الأحيــاء الآخرين من نوم أو 
غفلة، أو تعب أو ملل أو كَلل.

وينبغي أن نؤمــن عقلاً بصفة عامة: أن االله تعالــى بحكم أنه واجب 
الوجود، هو أعلى الموجــودات مرتبة وكمالاً، وهذا يســتتبع حتمًا من 
ناحية العقل أيضًا أن يكون له من صفات الكمال الوجودية ما يلائم هذه 
المرتبة العليا من الوجــود، ومن هذه الصفات التــي يجب أن تثبت الله 
تعالى باعتباره واجب الوجود على أكمل نحو يمكن العقل أن يتصوره: 

صفة الحياة على أكمل ما يمكن أن تكون الحياة.
يها  فهو ســبحانه قادر على إعطاء الحياة كل ما تحتاج إليه، مما يقو
ويُنضِجهــا، ويوصلها إلى أنــواع الكمال في كل ما يصبــو الناس إليه: 

è ﴾ [طه: ٥٠].  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿
وهو قادر على إمداد الحياة بأنواع جديدة، وألوان متنوعة، وابتكارات 
لا تخطر بأفــكار الناس، بحيــث يراها النــاس فيُعجَبون ويدهشــون، 

ر. ويقولون: سبحان من خلق وصو
وهو قادر على إعادة ما يموت منها ومن يموت فيها، بما عنده تعالى 

 ?  > من صفات، يقدر بهــا على إعادة الأحياء بكل يســر: ﴿ = 
 ih  g  f  e  d ﴿ ،[الروم: ٢٧] ﴾ E  D  C  B  A  @
 y  x  wv  u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j

} ﴾ [يسۤ: ٧٨، ٧٩].  z
ا�.��k �� h��ه: - �'�C5��N bِّ��ة 

١ ـ أن الحياة التي يتصف بها االله الواحد، هي الحياة الذاتية، التي لم 
تأت من مصدر آخر، أما حياة الخلائق فمكتسبة موهوبة لها من الخالق.

QaradawiBooks.com

                         250 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٢٥١ عـقــائـد ا�ســلام

٢ ـ وحياته ســبحانه أزليــة أبدية، لا تبدأ من مبــدأ، ولا تنتهي إلى 
نهاية، أما حياة الخلائق فهي مرتبطة بالزمان، محدودة البدء والنهاية.

٣ ـ وحياته تعالى حياة كاملة لا يعتريها ما يلحق بحياة المخلوقات 
من نوم أو فتور.

٭ ٭ ٭
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�Cوا�� ��Mا�

ف العلماء الســمع بأنه: صفة  صفتان واجبتــان الله تعالى، وقد عر
أزلية قائمة بذاته تعالى، تتعلق بالمسموعات أو بالموجودات، فتدركها 

إدراكًا تاما.
م، ولا على طريق تأثر حاسة ووصول هواء. ل والتوهلا على طريق التخي
فوا البصر بأنه: صفة أزلية تتعلــق بالمُبْصَرات أو بالموجودات،  وعر
فتدركها إدراكًا تاما لا على طريــق التخيل والتوهم، ولا على طريق تأثر 

حاسة ووصول شعاع.
ويريد علماء الكلام بذلك التعريف بيان الفرق بين سمع االله وبصره، 
وسمعنا وبصرنا، وإذا كان سمعُنا لا يتعلق إلا بالقريب، فسمع االله يتعلق 

بالقريب وبالبعيد، ولا يقال: إن هناك بعيدًا عن االله تعالى.
ة وأداته الهواء، فسمع االله يخالف سمعنا  وإذا كان سمعنا طريقه الحاس
في ذلك، وإذا كان بصرنا يدرك الأشــياء عن طريق الحاســة، وبمعونة 
ورى: ١١]. 3 ﴾ [الش  2 الأشعة، فبصر االله تعالى ليس كذلك: ﴿ 1 
أثبت القرآن لربنا 4 ، صفة السمع وصفة البصر، وهما زائدتان عن 

صفة العلم، التي أثبتها وأكدها القرآن الله جل شأنه.

:���Mا� االله 

إن االله يســمع كل ما تنطق به الكائنات في الســماء أو في الأرض، 
ن يعقل، وما لا يعقل، من عالم الجمــادات والأفلاك، وعالم البحار  مم
والجبــال والأرض، وعالــم النباتــات والــزروع، وعالــم الحشــرات 
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البهائــم والوحوش  والزواحف، وعالم الأســماك والبحريــات، وعالم 
والطيور، وعالم الجــن وعالم الملائكة، وما لا نعرفــه من العوالم، االله 
يسمع هؤلاء جميعًا، ويسمع ما يقوله الإنســان في خلوته وفي جَلْوَته، 
بالليل أو بالنهار، بالسر أو بالجهار، ما جهرت به على الملأ، وما أسررته 

 &  %  $  #  " في نفسك يسمعه االله تعالى. كما قال تعالى: ﴿ ! 
[المجادلــة: ١]،   ﴾ 3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '
* ﴾ [الملك: ١٣]،   )  (  '  &%  $  #  " وقال تعالى: ﴿ ! 

 y  xw  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l  k ﴿ :وقال تعالــى
 S  R  Q  P  O  N ﴿ :تعالــى [طــه: ٧، ٨]، وقال   ﴾ {  z

Y ﴾ [الزخرف: ٨٠].  X  W  V  UT
:��Cا�� االله 

، ما ظهَر  وما دق واالله تعالى يبصر كل شيء، ما كبُر وما صغُر، ما جل
وما بطَن، ما نطقت به الألسن، وما خفِيَ في القلوب، وما عُمِل بالليل، 
وما عُمِــل بالنهار، ما عُمِل في الســر، وما عُمِل فــي العلن؛ لأن بصره 
ة، ولا تحجبه حواجب، ولا  تعالى غير بصرنا، لا ينظر بجارحة ولا بحاس

 <  ;:  9  8  7  6 تحجزه عن شــيء حواجز، ﴿ 5 
 ?  >  =  <  ; < ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ويقول تعالى: ﴿ :   =
 S  RQ  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @

̄ ﴾ [العلق: ١٤].  ®  ¬  «  ª ﴿ :[فصلت: ٤٠]، وقال تعالى ﴾ V  U  T
ويقول تعالى مبينًا مدى بصره بكل ما فــي الكون ومدى علمه به، 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :ا، لا تخفى عليه فيه خافيةعلمًا دقيقًا قطعي
 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
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العـقـيــــــدة٢٥٤ المحور الثاني : 

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
ä ﴾ [يونس: ٦١].  ã  â


M�� االله -"��; و7�+ 
�ى؟ +�7

إنه لا يسمع بواسطة كما نسمع نحن بواسطة الأذن، كما أنه يرى كل 
شــيء في الكون: عاليه ونازلــه، ظاهره وباطنه، قريبــه وبعيده، صغيره 
اه، كلها عنده سواء:  ه، دقيقه وجليله، مكشوفه ومُغطوكبيره، باديه وخَفِي

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
n ﴾ [الرعد: ١٠].

يسمع دبيب النمل، وأصوات الطيور في أعشاشها، ودعاء قائم الليل 
في الســحر، وحركات الكواكــب الكبيرة، وأنين الحشــرات الصغيرة، 
المدافع، وأزيز  القنابل، ودوي  السهام، وفرقعة  السيوف، ورمي  وصليل 
البطون، وتهامس  الطائرات، ويســمع معها دقائق قرقعات الأمعاء فــي 
الأخيار في ظلام الليل، ونفثات الأشــرار حين يتآمرون على المؤمنين، 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! كل هذه الأصوات تســتوي عنــده: ﴿ 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+
 O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

R ﴾ [المجادلة: ٧].  Q  P
:���FCا� ا�"!	� لإ��Kت  ا����4 

لقــد ورد الدليل العقلي مؤيدًا للدليل الســمعي، فــي إثبات هاتين 
الصفتين الله تعالى وملخصه: أن عدم السمع والبصر نقص، والنقص على 

االله محال.
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٢٥٥ عـقــائـد ا�ســلام

 E  D ﴿ :االله إبراهيم ‰ لأبيه أما أن عدمهما نقص؛ فلقول نبــي
O ﴾ [مريم: ٤٢].  N  M  L  K  J  I  H  G  F

 y  x  ❁  v  u  t  s  r ﴿ :وقال تبكيتًا لعباد الأصنام
} ﴾ [الشعراء: ٧٢، ٧٣].  z

فهذا توبيــخ لقوم يعبدون الأصنام التي خلــت عن هذه الكمالات، 
دت عن هذه الخصائص، وتســفيه لأحلامهم، فــدل ذلك على أن  وتجر
المودَع في الفِطَر: أن من شــأن الإلٰه أن يكون ســميعًا يُجيب مَنْ دعاه، 
، أو  بصيرًا يرى مَنْ يعبده، ولا يســمح عاقل لنفســه أن يعبد إلهًا أصم
يخضع لإلــه أعمى، فوجوب هاتيــن الصفتين الله تعالــى نقلي وعقلي، 

تقضي به الفطرة، وتدل عليه الكائنات.

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة٢٥٦ المحور الثاني : 

ا�/ـلام

صفة أزلية قائمةٌ بذاته تعالى منافية للسكوت (عدم الكلام مع القدرة 
عليه) والآفة (عدم الكلام للعجز كالخرس) هو بها آمرٌ ناهٍ، مخبر منشئ.. 

وغير ذلك.
يدل عليها بالعبــارة والكتابة، فــإن عبر عنها بالعربيــة فالقرآن، أو 

بالعبرية فالتوراة، أو بالسريانية فالإنجيل.
وهذا بالنسبة لكلمات االله التشــريعية المنزلة في الكتب السماوية أو 
الكلمات الأمرية، ولكن كلمات االله تعالى أوسع من ذلك فهناك الكلمات 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ التكوينية، التي يعبر عنها قوله تعالى: ﴿ ¼ 
Å ﴾ [يسۤ: ٨٢]. فكلمة (كُنْ) من الكلمات الإلٰهية التي ينفذ االله   Ä
بها ما شاء في خلقه من سماوات وأرضين، وعلى العقلاء وغير العقلاء، 

مما يتعلق بنظام الكون والحياة والأحياء والأفلاك والأشياء.
وهي التي عبر عنها النبي ژ بقوله: «أعوذ بكلمات االله التامات من 
شــر ما خلق»(١)، وقوله في رقية الأطفال: «أعوذ بكلمات االله التامة، من 

كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة»(٢).
 ¥  ¤£  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ تعالــى:  وقــال 
§ ﴾ [الأنعام: ١١٥]. أي: صدقًا في الأخبــار وعدلاً في الأحكام.   ¦
| ﴾ موحدة، والآخرون بالجمع، والآية  والكوفيون قرأوا الآية: ﴿ } 

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٨)، عن خولة بنت حكيم السلمية.  (١)
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٧١)، عن ابن عباس.  (٢)
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٢٥٧ عـقــائـد ا�ســلام

£ ﴾ أي: لا يستطيع أحد أن يغير كلمات االله. فهو   ¢ تقول: ﴿ ¡ 
الذي بيده ملكوت كل شيء.

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :وقال تعالى يعبر عن ســعة كلماته في الوجود
Ô ﴾ [الكهف: ١٠٩].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :وقال تعالى في تمثيل أوســع
 Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

Ú ﴾ [لقمان: ٢٧].
يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: «أي: ولو أن جميع أشجار الأرض 
ه ســبعة أبحر معه، فكتبت بها  جُعِلَت أقلامًــا، وجعل البحر مدادًا، ومَد
كلمات االله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام، ونَفدَ ماء 
البحر، ولو جاء أمثالها مَدَدًا. وإنما ذكرت (السبعة) على وجه المبالغة، 
ولم يرد الحصر. وقال الحســن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلامًا، 
وجعل البحر مدادًا، وقال االله: (إن مــن أمري كذا، ومن أمري كذا) لنفد 
ما في البحور، وتكســرت الأقلام... وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم 

العباد كلهم في علم االله كقطرة من ماء البحور كلها»(١).
، لو لم يكن الخالق متصفًــا به لكان ناقصًا  والكلام كمــال وجودي
ـ ســبحانه ـ بفقده في الأزل له، ولكان غيره من الموجودات كالإنسان 
ع القرآن بني إســرائيل الذين  أكمل منــه، تعالى االله عن ذلك. ولذلك قر

 ¯  ®  ¬  «  ª  © اتخــذوا العجل وعبدوه، فقــال فيهــم: ﴿ ¨ 
° ﴾ [الأعراف: ١٤٨].

تفسير ابن كثير (٣٤٨/٦ ـ ٣٤٩)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، نشر دار طيبة للنشر، ط ٢،   (١)
١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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العـقـيــــــدة٢٥٨ المحور الثاني : 

النقــل عن الأنبياء  والدليل: إجماع الأمة عقــلاً ونقلاً، وتواتر 
عليهم الصلاة والســلام على أنه تعالى متكلــم، وآخر ذلك القرآن 
الذي حدثنا عن تكليم االله لموسى، وللملائكة، ولبعض خلقه، قال 

 Î  Í  Ì ﴿ :[النساء: ١٦٤]، وقال ﴾ L  K  J  I ﴿ :تعالى
 2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  "  !  ❁  Ï
ے   ~ 8 ﴾ [النازعات: ١٥ ـ ١٩]، وقال: ﴿ {   7  6  5  ❁  3
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡
 Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²
% ﴾ [طــه: ٩ ـ ١٣]، إلــى آخر   $  #  "  !  ❁  Æ  Å  Ä

الآيات من سورة طه.

ا�Oات: ا�/لام �� �F9ت 

ذهب علماء السلف إلى أن الكلام صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، كما 
ه،  االله تعالــى يوصف به لا بضد م، فالكلام مــن صفات الذات، لأن تقد
د  وهذا يقتضي أن يكون قائمًا بذاته تعالى، ولبيــان ذلك ينبغي أن نحد

الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل.
صفة الــذات: ما يوصف االله به لا بضده، كالعلــم والقدرة والإرادة، 
حيث لا يوصف االله تعالى بالجهل ولا بالعجز ولا بالاضطرار، حاشــاه 
سبحانه، ويجب وصف االله تعالى بها أزلاً وأبدًا، وهذا يقتضي أن تكون 

قديمة باقية قائمة بذاته تعالى.
وصفــات الفعل: هــي ما يوصــف االله تعالى به وبضــده، كالإحياء 
والإماتة، والرفع والخفض، والقبض والبسط، والإعزاز والإذلال، وهذه 
الأفعال لم تكن في الأزل، فهــي إذن حادثة. وعليه: فلا يمكن أن تكون 
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٢٥٩ عـقــائـد ا�ســلام

قائمة بذات االله. وتســميتها صفات فعلية باعتبار أن هذه الأفعال جميعًا 
مرجعها إلى صفة القدرة أو التكوين من صفات الذات.

واالله تعالى متكلم أزلاً وأبدًا، أي: هــو مخبرِ وآمرٌ وناهٍ على الدوام، 
ولكن تعلق الــكلام بالمخلوق حادث، كصفة القــدرة، هي صفة قديمة 
قائمة بذات االله، ولكنها تتعلق بالمخلوق عند خلقه تعلقًا تنجيزيا حادثًا.

والكلام من صفــات االله 4 الثابتة، وكل صفاته قديمــة أزلية باقية 
ل ولا التعاقب  ر ولا التبدبقِدَم االله تعالى وأزليته وبقائــه، لا يعتريها التغي
ل من حال إلى حال، والذي يعتريه ذلك هو آثار  ولا الانقسام ولا التحو

تلك الصفات.
فكل من القدرة والإرادة مثلاً هي صفة من صفاته ســبحانه الأزلية، 
ولا يعتريها التغير والتحول ونحو ذلك، والمخلوقات هي من آثار قدرة 

االله وإرادته، وهي التي يعتريها ذلك.
وكذلك صفــة الكلام هي من صفاتــه ســبحانه، ولا يعتريها التغير 
ل والتعاقب، ولا ســوى ذلك من أعراض الحــدوث، والكلام  والتحــو
الصادر عن صفة الكلام هو من آثار تلك الصفة، وهو الذي يعتريه ذلك.

فإذا أراد االله تعالى في الأزل إسماع عبد من عباده بعد أن يخلقه شيئًا 
من كلامه في وقتٍ ما أسمعه إياه في الوقت الذي شاءه كيف شاء.

وقد نقول من بــاب التقريب للذهن: إنه يوصله إليــه إيصالاً خفيا، 
فيحصل للعبد إدراك ما أراد االله إسماعه إياه، ويعِيه العبد بالنظم والتأليف 
والتعاقب والحروف والصوت في نفســه، لكن ذلك أثر الإسماع من االله 

تعالى، وليس تكييفًا للصفة الربانية القائمة بذاته سبحانه.
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يأتيك  الحارث بن هشــام ƒ  سأل رســولَ االله: كيف  أن  ألا ترى 
الوحي؟ فقال رســول االله ژ : «أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، 
ه علي، فيفْصِم عني وقــد وعَيْت ما قال، وأحيانًــا يتمثل ليَ  وهو أشَــد

مُني، فأعي ما يقول»(١). المَلَك رجلاً، فيكل
فــكلام الملَك للنبي ژ هو غير كلام الإنســان للإنســان، فكيف 
بكلام االله 4 ؟! لا شــك في أن كلام االله تعالى للنبي ژ أو لأي أحد 
من خلقه لا يشبه كلام جبريل للنبي ژ ، وليس المراد التشبيه، بل من 

باب تقريب المعنى.

ا�!�ر�ٴ: ا���bل و�Wاءة  ا�/لام و7لام االله   �F9 ��1 ق�Fا�

هل هناك فرق بين كلام االله الذي هو صفــة قائمة به، وبين كلام االله 
ل، وقراءة القارئ لكلام االله؟ المنز

ـم بالكلام الذي هــو صفة من صفاته فــي الأزل، ولا  االله 4 متكلـ
نخوض في تكييف الصفات، وقد قال الإمام أحمد 5 : القرآن من علم 

االله(٢). وفي هذه الكلمة من هذا الإمام الكبير كفاية لمن تأمل.
ثم إن االله تعالى أنــزل القرآن على عبده ورســوله محمدٍ ژ ، ومن 
المعلوم أن االله تعالى لم ينزل عليه الصفة الربانية، ولا شــيئًا منها؛ لأن 
ل  ض، وصفــات االله تعالى قائمة به، لــذا فالمنزانيــة لا تتبعالصفة الرب
ـ نزولَ إعلام وإفهام لا نــزولَ حركة وانتقال ـ هو كلام االله تعالى القديم 
ل نزول حركــة وانتقال، والذي أمُرنا بتلاوته  الأزلي القائم بذاته، والمنز

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٢)، ومسلم في الفضائل (٢٣٣٣).  (١)
السنة لعبد االله بن أحمد (١٠٢/١)، نشر دار ابن القيم، الدمام، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.  (٢)
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٢٦١ عـقــائـد ا�ســلام

هو صورةٌ عن الكلام القديم الأزلي، وهذا لا شــك في أنه مشتمل على 
سور وألفاظ وحروف، كما لا يخفى.

ومن ظن أن كلام االله الذي هو صفة الله قد نزل على محمد ژ ؛ فإنه 
لا يتضح له الفرق الدقيق بين الــكلام الذي هو صفة من الصفات وبين 

ل. الكلام المنز

ا�/لام:  �F9 �B وردي�,Mا� 7لام الإ��م 

يقول الإمام السهروردي 5 : «اعلم أن كلام االله تعالى عظيم، إذ 
ـم، فكلام االله ســبحانه عظُم  عظمــة الكلام على قــدر عظمة المتكلـ
بعظمته، وجــل بجلاله، وكبُر بكبريائه، وقــرُب ودنا بوعده ووعيده، 
وحدوده وأحكامه وإنبائه، وبعد ونأى بكُنهه وغايته، وَعِظَم شأنه وقهر 
سلطانه، وسطوع نوره وضيائه؛ فهو عالي الرتبة، عظيم المنزلة، ناهيك 

 3  2  1  0  /  .  - بعظم شأنه قول االله تعالى، ﴿ , 
 ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

[الإسراء: ٨٨].

فمثاله من عالم الشــهادة: الشــمس التي ينتفع الخلق بشــعاعها 
ووهجها، ولا قدرة لأحدٍ من الخلق أن يقرب من جرِْمها إن لم يجد 
إلى ذلك سبيلاً؛ فمن قائلٍ بأن لا حرف ولا صوتَ لما عظُم عليه أن 
 عليه أن يغيب، ولكل يحضُر، ومن قائلٍ: إنه حرف وصوت لمــا عز

وجهة هو موليها.

ا رأى مــن مزج الحدث بالحروف والأصوات،  فالقائل الأول نفر لم
فقال: لا حرف ولا صوت، صيانةً للقديم عن مزج الحدث.
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العـقـيــــــدة٢٦٢ المحور الثاني : 

ة العظمة القديمة تحــرق أجرام الأصوات  والقائل الثاني: رأى أشــع
واللغات، فقال: هو حرف وصوت.
ـت الخمرُ الأمــرُرق الزجــاجُ ورقـ فتشــاكل  فتشــابها، 
قَــدَح ولا  خمــرٌ  خمــرُ(١)فكأنهــا  ولا  قــدح  وكأنهــا 

فالسبيل الأمثل والطريق الأعدل أيها الإخوان من الطائفتين: أن اتركا 
المنازعة، فما حمل كل واحدٍ من الطائفتين أن يخوض فيما خاض فيه، 
ــبَه ببواطن أهل  قِ الشويتعرض لما تعرض لــه، إلا ما بُليَِ بــه من تعل
الزمان؛ فأحوجه الوقت أن يشرع فيما لم يشرع فيه أصحاب رسول االله ژ 
من الأهواء المختلفة، وإلا فلا يخفى على العاقل أن العبد إذا قال: القرآن 
كلام االله، واعتقد أنه يجب اتباع أمــره ونهيه، والالتزام بأحكامه وحلاله 
وحرامه، واستماع وعده ووعيده، والقيام بحقوقه وحدوده، ولا يتعرض 
بعد ذلك لقدمٍ وحــدثٍ وتلاوةٍ ومتلو وحرفٍ وصــوتٍ، لا يضره ذلك 
شيئًا، ولا يفوته مما وجب عليه شيء؛ مما يتصور من المسألة أنه إن لم 
يقل كذا يلزمــه كذا؛ فلعله يعيش مائة ســنةٍ ولا يخطر بباله شــيء مما 
ره؛ فدعه يمضي لســبيله؛ فهذا الطريق القديم، والمنهج المستقيم،  تصو
ض الخصم للحدث، وأنت تكفره، وهو  ضتَ للقــدم، تعر وإلا فمتى تعر
يكفرك، وما أرى التكفير إلا قولاً من غيــر فعلٍ بمقتضاه؛ فالذي تكفره 
جه، وكفاك عــارًا أن فعلك يكذب  أراك تخالطه وتمازحه وتــواده وتُزو
قولك؛ فلا أراك تزيد خصمــك بقولك إلا إغراءً وعصبيةً وغيظًا، فاعمل 
في تلاوة كتاب االله 8 آناء ليلك وأطــراف نهارك، وتَدَبرِه في صلواتك 

البيتان للصاحب بن عباد، كما في يتيمة الدهر للثعالبــي (٣٠٤/٣)، تحقيق د. مفيد محمد   (١)
قميحة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.

QaradawiBooks.com

                         262 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٣ عـقــائـد ا�ســلام

ــةٌ عليك. فالمنازعة في ذلك  وغير صلواتك؛ فإنه كتاب االله إليك، وحج
كمن يأتيهم كتاب من ســلطانٍ يأمرهم فيه وينهاهم، وهم يتشاجرون في 
ه؟ وكيف عبارته؟ وأي شيءٍ فيه من صفة الفصاحة  أن الكتاب كيف خط
والبلاغة؟ ويذهلون عن صرف الهم إلى الانتــداب لما نُدبوا إليه، واالله 

بفضله يلهم الصواب»(١).
وكلام الســهروردي جلى المســألة بقلــب واعٍ، ذاق نكهة القضية، 
ورسم الطريق فيها إلى الموقف الراشد، وقرر أنه يسعنا ما وسع السلف 
قبل أن يخــوض الناس فيما أتى به المعتزلة مــن إنكار صفات المعاني 

بالجملة، وما ترتب عليه من جدل، ما كان أغنى المسلمين عنه!

٭ ٭ ٭

أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى صـ ٦٩ ـ ٧٢.  (١)
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العـقـيــــــدة٢٦٤ المحور الثاني : 

ا��N�ـ�

من قرأ كتاب االله تعالى، وســنة رســوله، وجد صفة (الرحمة)، بل 
الرحمة الواسعة، صفة واضحة الله 4 لورودها في آيات كثيرة من الكتاب 
العزيز، وأحاديث وافرة من الســنة المطهرة، ففي القــرآن الكريم آياتٌ 
$ ﴾ في الفاتحة ومائة واثنتي   #  " متعددات، كقوله تعالى: ﴿ ! 

 ±  ° عشــرة أخرى، وقوله تعالى على لســان الملائكة: ﴿ ¯ 
 ﴾ 8  7  6 ́ ﴾ [غافر: ٧]، وقوله تعالى: ﴿ 5   ³  ²

[الأعراف: ١٥٦].

? ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقوله:   >  =  <  ; وقوله تعالى: ﴿ 
; ﴾ [يونس: ١٠٧].  :  9 ﴿

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ تعالى:  وقوله 
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے 

هم بفضله،  واالله تعالى شــمل عباده برحمته، وغمرهم بإحسانه، وعم
j ﴾ [البقرة: ١٤٣].  i  h  g  f ﴿ :ه وأحاطهم ببر

وآثار رحمته جل شأنه تتْرى على الخلق، ليلهم ونهارهم، في أنفسهم 
 Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :وفيما يحيط بهم
 Ã  Â  Á ﴿ وم: ٥٠]،  الــر]  ﴾ á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù
Ï ﴾ [الإسراء: ٦٦].  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

رN�� االله ورN�� الإ��Mن:

والرحمة في الإنســان، هي: الرقة فــي القلب، التــي تبعث للرفق 
بالضعيف والمغلوب، والتجاوب مع مواقف الحق ونصرة المستضعفين.
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٢٦٥ عـقــائـد ا�ســلام

ولكن الرحمة بالنســبة إلى االله تعالى: هي من صفاته الثبُوتية، التي 
توجب تعامــل االله مع عباده بالحلــم والمغفرة واللين والســماحة، فلا 
يعاجلهم بالعقوبــة، بل يعفو ويصفح، ويغفــر ويُمهل، ويتوب على من 
تاب، ويقبل القليل مــن الطاعة، ويعفو عن الكثير مــن المعصية، ومن 

استتر بذنبه ولم يجاهر به كان أقرب إلى عفو االله.

والرحمــة هــي التي بها يــرزق االله النــاس والــدواب والطيـر 
 +  *  )  (  '  &  %  $  # والأسماك والحشــرات: ﴿ " 
 c  b  a  `  _  ^  ] - ﴾ [هــود: ٦]، ﴿ \   ,
 m  l  k  j  i  ❁  g  f  e  d
 z  y  x  w  v  u  t ﴿ ،[الشورى: ٢٥، ٢٦] ﴾ p  o  n
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {
ورحمته سبحانه وسِــعت في الدنيا المؤمن والكافر، والبَر والفاجر، 

ة بالمتقين كما قال تعالى: ﴿ :  ولكنها يوم القيامة تكون خاص
B ﴾ [الأعراف: ١٥٦].  A  @  ?  >  =  <  ;

:���Nا��ا  HNأر

وصف القرآن االله تعالى بأنه أرحم الراحميــن، وأنه خير الراحمين، 
 0/  . كما قال تعالى على لسان يعقوب ‰ حين قال لأبنائه: ﴿ - 

3 ﴾ [يوسف: ٦٤].  2  1
 z  y  x  w  v ﴿ :وقال يوسف ‰ لإخوته حين قالوا له
 ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {

» ﴾ [يوسف: ٩١، ٩٢].  ª
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العـقـيــــــدة٢٦٦ المحور الثاني : 

 U  TS  R  Q  P  O  N  M ﴿ : ‰ وقال موســى
W ﴾ [الأعراف: ١٥١].  V

 6  5  4  3  2  1 القرآن على لسان أيوب: ﴿ 0  وقال 
9 ﴾ [الأنبياء: ٨٣].  8  7

 M  L  K  J  I  H  G ﴿ :وقال تعالى على لسان المؤمنين
N ﴾ [المؤمنون: ١٠٩].

وقال االله تعالى في ختام الســورة لرســوله محمد، ولكل من يصلح 
Ñ ﴾ [المؤمنون: ١١٨].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :للخطاب بعده

آ�Kر رN�� االله -"��;:  ��

يقول العلامة ابن القيم في كتابه (الصواعق المرسلة): «إن ظهور آثار 
 ــة والملك والقدرة، فإنهذه الصفة في الوجود كظهور أثر صفة الربوبي
ما الله على خلقه من الإحســان والإنعام، شــاهدٌ برحمة تامة وسعت كل 
شيء، كما أن الموجودات كلها شــاهدة له بالربوبية التامة الكاملة، وما 

في العالم من آثار التدبير الإلهي شاهد بمُلكه سبحانه..
فنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرَفنا به أنه ربنا ومولانا. فبرحمته عر
وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض 

وجعلها مهادًا وفراشًا وقرارًا وكفاتًا للأحياء والأموات.
ومن رحمته: أنشــأ الســحاب، وأمطــر المطر، وأطلــع الفواكه 

والأقوات والمرعى.
ر لنا الخيل والإبل والأنعام، وذللها منقادة للركوب  ومن رحمته: سخ

ر. والحمل والأكل والد
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٢٦٧ عـقــائـد ا�ســلام

وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها، وكذلك بين ســائر 
أنواع الحيوان، فهذا التراحم بينهم بعض آثــار الرحمة، التي هي صفته 
ونعمته، واشتق لنفســه منها اســم: الرحمن الرحيم، وأوصل إلى خلقه 

ن لهم أسباب مصالحهم برحمته. معاني خطابه برحمته، ونصرهم ومك
ومن رحمته: أن خلق مائة رحمة. كل رحمة منها طباق ما بين السماء 
والأرض، فأنــزل منها إلــى الأرض رحمة واحدة، نشــرها بين الخليقة 
ليتراحموا بها، فيها تعطف الوالدة على ولدها والطير والوحش والبهائم، 

وبهذه الرحمة قوام العالم ونظامه»(١).

٭ ٭ ٭

انظر: مختصر الصواعق المرســلة على الجهمية والمعطلة لابن الموصلي صـ ٣٦٨، ٣٦٩،   (١)
تحقيق سيد إبراهيم، نشر دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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العـقـيــــــدة٢٦٨ المحور الثاني : 

��/�ا�

كل ما دل على عموم إرادته ومشــيئته تعالى، فهــو دال على عموم 
حكمته؛ إذ إن إثبات إرادة ومشيئة بلا حكمة ليس كمالاً.

وقد جاءت آيات القرآن الكريم بإثبات اسم: الحكيم الله تعالى. وذلك 
\ ﴾ [البقرة: ٣٢]،   [  Z  Y ﴿ :دة كقوله تعالــى في مواضع متعــد

 Â  Á ﴿ :[آل عمــران: ٦]، وقولــه ﴾ e  d  c  b  a وقولــه: ﴿ ` 
> ﴾ [الأنعام: ٨٣].  ;  : Ã ﴾ [النور: ١٨]، وقوله: ﴿ 9 

والحكيــم من أســمائه تعالى مأخوذ مــن الحِكْمة، ومعنــاه: الذي 
لا يقول ولا يفعل إلا الصــواب، فلا يقع منه عبــث ولا باطل، بل كل 
ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل: هو من فعيل بمعنى مُفعِل. 
ومعناه: المُحْكِم للأشــياء من الإحكام، وهو الإتقــان فلا يقع في ملكه 

تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل واضطراب.

واالله سبحانه خلق هذا الكون بإرادته، وأنشأه بحكمته، وجل سبحانه 
 O  N ﴿ :أن يخلقه لعبًا ولهــوًا، أو يبدعه جُزافًا وهوى، قــال تعالى
 t  s  r  q ﴿ وقــال:  [الأنبيــاء: ١٦]،   ﴾ T  S  R  Q  P
 #  "  ! ﴿ وقــال:  [آل عمــران: ١٩١]،   ﴾ y  x  w  v  u
2 ﴾ [صۤ: ٢٧].  1  0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $

ووجود الإنسان في هذا العالم ليس عبثًا، قال تعالى: ﴿ ~ 
 ﴾ «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

[المؤمنون: ١١٥، ١١٦].
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٢٦٩ عـقــائـد ا�ســلام

وإذا علــم العبــد أن الحكيم 4 هــو المدبر للأمــور المتقن لها، 
والموجد لها على غاية الإحكام والإتقان والكمال، والواضع للأشياء في 
مواضعها، والعالم بخواصها ومنافعها، الخبير بحقائقها ومآلاتها، وأن كل 
ما يجري في هذا الكون هو لحكمة بالغة، أرادها االله تبارك وتعالى؛ علم 
هذه الحكمة من علمها وجهلها من جهلها؛ كان لهذه المعرفة الأثر البالغ 
في حياته وتصرفاته ونظرته للكــون والحياة، وعاش مطمئن القلب قرير 
ضًا الأمر كله إلــى االله تعالى، متقِنًا لعمله محسِــنًا لعبادته،  العيــن، مفو
ومتيقنًا أن كل ما يجري في الكون والحياة هو من تقدير الحكيم العليم، 

اللطيف الخبير، الذي لا راد لقضائه، ولا معقب لحُكْمه.

أB"�ل االله -"��;:  4�	"- �B HU��kو +	Mا� رأي 

يتلخص رأي السلف وغيرهم في تعليل أفعال االله في قول ابن القيم: 
«إنا وإن عللنا أفعال الرب بالحِكَم، فإنا لا نوجب عليه رعاية المصالح، 
بل نقول: إن له في كل ما خلقه حكمة تعجــز العقول عن الإحاطة بها، 

وحكمته أعلى وأعظم أن توزن بعقولنا»(١).
وهذا يخالف ما ســلكه أهل القدر والاعتزال، حيــث أوجبوا عليه 
سبحانه رعاية المصالح التي اقترحتها عقولهم، وهو مسلك باطل، يقابله 
في البطلان مسلك خصومهم من الجبْرية الذين ينكرون أن يفعل لغاية، 

أو يكون لفعله علةٌ البتة.
والحق ما رآه الســلف، فــإن االله فطر عباده ـ حتــى الحيوان ـ على 
استحسان وضع الشيء في موضعه، والإتيان به في وقته، وحصوله على 
 الوجه المطلوب منه، وعلى اســتقباح ضد ذلك وخلافه، وأن الأول دال

مختصر الصواعق المرسلة صـ ٢٥٥.  (١)
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على كمال فاعله وعلمــه وقدرته، وضده دال على نقصــه، وهذه فطرة 
لا يمكنهم الخروج عن موجبها.

فهو ســبحانه يضعُ الأشــياء في مواضعها، التي لا يليق بها سواها، 
ها من الصفات والأشكال والهيئات والمقادير، بما هو أنسب لها  ويَخص

من غيره، ويبرزها في أوقاتها المناسبة.

ومن له نظر صحيــح، وأعطى التأملَ حقه، شــهد بذلــك فيما رآه 
وعَلمِه، واستدل بما شــاهده على ما خفي عنه، وقد ندب سبحانه عباده 

v ﴾ [الذاريات: ٢١].  u  ts  r ﴿ :إلى ذلك فقال

ا�/�ن:  �B ;��"- االله ��/N �U���

 لَه حقيقول العلامة ابن القيم في ذلك: «مَن نظر في هذا العالم وتأم
التأمل، وجده كالبيت المبني المُعد فيه جميع عتاده، فالســماء مرفوعة 
كالســقف، والأرض ممدودة كالبســاط، والنجوم منضودة كالمصابيح، 
والمنافع مخزونة كالذخائر، كل شــيء منها لأمر يصلح له. والإنســان 
فة  الحيوان مصر النبات مهيآت لمآربه، وصنوف  فيه، وضروب  ل  المخو
ر والنســل والغذاء فقــط، ومنها ما هو  في مصالحه، فمنهــا ما هو للد
للركوب والحمولة فقط، ومنها ما هو للجمــال والزينة، ومنها ما يجمع 
ذلك كله كالإبل، وجعــل أجوافها خزائن لما هو غذاء وشــراب ودواء 

وشفاء. ففيها عبرة للناظرين، وآيات للمتوسمين.

وفي الطير واختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها، ومقاديرها ومنافعها 
وأصواتها، صافات وقابضات، وغاديات ورائحات، ومقيمات وظاعنات، 

ق العليم. أعظم عبرة وأعظم دلالة على حكمة الخلا
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وكل ما أخذه الناس وأدركوه بالأفكار الطويلة، والتجارب المتعددة، 
ر، وجدها  ر فيهــا المتفك من أصنــاف الآلات والمصانع وغيرها، إذا فك

مشتقة من الخلقة، ومُستنبَطة من الصنع الإلهي.
مثال ذلك القَبانُ: مســتنبط من خلقة البعيــر، فإنهم لما رأوه ينهض 
بحمله، وينوء به، ويمد عنقه، ويوازن حمله برأسه، استنبطوا القبان من 
ذلك، وجعلوا طول حديدتــه في مقابلة طول العنــق، ورُمان القبان في 

مقابلة رأس البعير، فتمّ لهم ما استنبطوه.
وكذلك اســتنبطوا بنــاء الأقبية من ظهــره؛ فإنهم وجــدوه يحمل 
ما لا يحمل غيره، فتأملوا ظهره، فإذا هو كالقبو، فعلموا أن القبو يحمل 
اقُ لكل منْ كَل بصره، أن  ما لا يحمل السطح، وكذلك ما استنبطه الحد
انــةٍ خضراء مملوءة ماء ( أي إناء تغســل فيه الثياب)  يديم النظر إلى إج
استنباطًا من حكمة الخلاق العليم في لون السماء، فإن لونها أشد الألوان 
موافقة للبصر، فجعل أديمها بهذا اللون ليمسك الأبصار، ولا ينكأ فيها 

بطول مباشرته لها.
الليل والنهار،  وإذا فكرت في طلوع الشــمس وغروبها لإقامة دولتي 
ولولا طلوعها لبطل أمر هذا العالم، فكم في طلوعها من الحكم والمصالح.
الليل  وكيف يكون حال الحيوان (الأحياء) لو أمُسكَت عنه، وجُعل 
عليه سرمدًا، والدنيا مظلمة عليه، فبأي نور كانوا يتصرفون؟ وكيف كانت 
تنضج ثمارهم وتكمل أقواتهم، وتعتدل صورهم وأبدانهم؟ فالحِكَم في 
طلوعها أعظم من أن تخفى أو تُحْصَى، ولكن تأمل الحكمة في غروبها، 
ة حاجتهم إلى  فلولا غروبها لــم يكن للحيوان هدوء، ولا قرار مع شــد

الهدوء والراحة.
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وأيضًا لو دامت على الأرض، لاشتد حرها بدوام طلوعها، فاحترق كل 
ما عليها مــن حيوان ونبــات، فاقتضت حكمــة الخلاق العليــم، والعزيز 
الحكيم، أن جعلهــا تطلع عليهم في وقت دون وقت، بمنزلة ســراج يرفع 
وا ويهدؤوا. ا، ليقضوا مآربهم، ثم يغيب عنهم مثل ذلك، ليقرلأهل الدار ملي
وصار ضياء النهار وحرارته، وظلام الليل وبرده ـ على تضادهما وما 

فيهما ـ متظاهرَيْن متعاونَيْن على ما فيه صلاح العالم وقوامه»(١).
ومَن ينظر في العالم الكبير اليوم بما آلت إليه علوم الفلك الحديثة، 
ا من العالم، في الأرض  رأى فيما وصفه ابن القيم فــي قطعة صغيرة جد
ا من المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية  التي هي جزء صغير جد
التي نحن نعيش فــي بعض كواكبها، ونســتفيد من كواكبهــا الصغيرة 
الأخرى، وينظر في كل مملكة من الممالك الحيوانية والنباتية، والوحشية 
والمائية والإنســية، والدواب والطيور، وما رأيناه ومــا لم نره، يجد أننا 
جزء من عالم هو أكبر منا بلا ريب، لا نعلم منه إلا القليل، يدبر االله أمره 

جميعًا بحكمته.
Ö ﴾ [يونس: ٣٢].  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê ﴿

ا�"�ل:

 I  H  G  F ﴿ :العدل: صفة الله ثابتة بالكتاب والســنة، قــال تعالى
 6  5  4  3  2  1  0  / K ﴾ [النساء: ٤٠]، ﴿ .   J
j ﴾ [الكهــف: ٤٩]. فــاالله لا يَظْلم   i  h  g ﴿ ،[يونــس: ٤٤] ﴾ 7

الصواعق المرســلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيــم (١٥٦٧/٤ ـ ١٥٧٠)، تحقيق   (١)
علي بن محمد الدخيل االله، نشر دار العاصمة، الرياض، ط ١، ١٤٠٨ه ـ.
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الناس شــيئًا بزيادةٍ في سَيئاتهم، أو نقْصٍ من حســناتهم، ولكن الناسَ 
أنفسَهم يَظْلمون، بالكفر والمعصية ومخالفةِ أمر االله ونهيه.

وقال ژ : «فمَن يعدل إذا لم يَعْدلِ االله ورسوله»(١).
ومعنى هــذه الصفة: أن االله تعالــى لا يَظْلم الناسَ شــيئًا بزيادةٍ في 
سَيئاتهم، أو نقْصٍ من حسناتهم. وأحكامه كلها حق وعدل، لا ظلم فيها.

e-�F9ء االله و��%f1 ن��
أ�K الإ

يجب أن تكون هذه الأســماء والصفات حاضرة في قلوبنا، حية في 
أنفسنا، فإذا علمنا من كتاب االله وسنة رســوله أن االله تعالى هو السميع، 
استحضر المرء أن كل لفظة تخرج منه يسمعها االله، مهما أخفاها وأخفتها، 
تقول عائشــة # فــي قصــة المجادلة: الحمد الله الذي وســع ســمعه 
الأصوات، لقد جاءت المجادلــة إلى النبي ژ تكلمــه، وأنا في ناحية 

 '  &  %  $  #  " البيت، ما أســمع ما تقول، فأنزل االله 8 : ﴿ ! 
[المجادلــة: ١](٢).   ﴾ 3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (

 /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  وقال 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 ﴾ R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @

[المجادلة: ٧].

متفق عليــه: رواه البخاري في فــرض الخمس (٣١٥٠)، ومســلم في الــزكاة (١٠٦٢)، عن   (١)
Ö ابن مسعود.  Õ  Ô ﴿ :علقه البخــاري بصيغة الجزم في التوحيد (١١٧/٩)، باب قــول االله تعالى  (٢)

× ﴾، ووصله أحمد (٢٤١٩٥)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي 
في الطلاق (٣٤٦٠)، وابن ماجه في المقدمة (١٨٨)، عن عائشة.
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وقال تعالى للمشــركين الذين كانوا يقولون في مجالسهم الخاصة: 
 )  (  '  &%  $  #  " وا قولكم لئلا يسمع إله محمد: ﴿ !  أسِر

2 ﴾ [الملك: ١٣، ١٤].  1  0  /  .  -  ,  ❁  *
فحين تعلم أن االله سميع، ليس المهم أن تردد هذه الكلمة بلسانك، 
من غير أثر لها في وجدانك، بل عليك أن توقن بهذا في أعماقك، وأن 
تُحِس به، فيظهر ذلك في عملك، فلا تتكلم إلا بما فيه رضا االله كما قال 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالــى: 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /

> ﴾ [النساء: ١١٤].
إذا عرفت من صفات االله تعالى أنه ﴿ 3 ﴾، فتستشعر أنه يراك في 
خلوتك وجلوتك، لذا قــال النبي ژ في حديث جبريــل: «أن تعبد االله 

كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١).
االله تعالى 4 بصير بكل هذه الموجودات، يبصر النملة السوداء في 
اء، هــذا هو البصر  الليلة الظلماء، ويســمع دبيبها علــى الصخرة الصم
الإلهي، سميع بصير. ولهذا، إذا أردت أن تغيب عن الناس لتسمع شيئًا 
حيث لا يراك أحد، فاعلم أن هنــاك عينًا تراك، وترقبك، وترصدك، وأن 

 ` هناك ســميعًا يرصدك وأنت تخفي في نفسك ما االله به عليم، ﴿ _ 
a ﴾ [الفجر: ١٤].

لما راود أحد الناس جارية عن نفسها، فامتنعت، فقال لها: ما يمنعك 
ولا يرانا إلا الكواكب؟ فقالت له: ويحك، وأين مُكَوْكبِها؟!

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)، كلاهما في الإيمان.  (١)
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الإيمان بأن االله تعالى يراك ويراقبك، هذا هو معنى الإيمان بأســماء 
االله تعالى وصفاته.

 y  x  ❁  v  u  t  s  r ﴿ :لما بعث االله موسى وهارون قال لهما
 ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {  z
μ ﴾ [طه: ٤٣ ـ ٤٦]. ليس هناك شيء في هذا الكون   ´  ³  ²  ±°

غائب عن سمعي وبصري، هذا المعنى ملأ قلب موسى وأخيه هارون.
ولهذا رأينا موســى ‰ حينما خرج بقومه مهاجــرًا من مصر، تاركًا 
فرعــون وجنــوده، وأدركهم فرعــون بجنــوده الآلاف المؤلفــة، بالعُدد 
والأســلحة، أدرك موســى ومعه الحَفْنة أو الحفنات من قومه، فماذا كان 
) ﴾ [الشعراء: ٦١]. البحر أمامنا والعدو من   '  &  % الأمر؟ ﴿ $ 
خلفنا، ونحن شــرذمة قليلة أمام هذه الجيوش الجرارة. ماذا قال موسى؟ 

 ³ لقد كان في ذهنه وقلبه وسويداء فؤاده تلك الكلمة الإلهية: ﴿ ² 
0 ﴾ [الشعراء: ٦٢].   /  .  - μ ﴾ [طه: ٤٦]. فقال لأصحابه: ﴿ +,   ´

فلم يذهب هذا اليقين سُدًى، ولم تذهب هذه الكلمة أدراج الرياح.
 ، ƒ أبو بكر الصديق النبي ژ حينما خرج مهاجرًا هو وصاحبــه 
وذهبا إلى الغار، أوََيا إلى الغار، وجاء المشــركون حتى وقفوا على باب 
الغار، وقــال منهم من قال: لم يَعْــدُ محمد هذا المــكان، إما هبط إلى 
الأرض من هنا أو صعد إلى السماء من هنا. وقال أبو بكر، وهو خائف 
على رسول االله ژ : يا رسول االله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا!! قال: 

«يا أبا بكر، ما ظنك باثنين االله ثالثهما، لا تحزن إن االله معنا»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٥٢)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣٨١)،   (١)
عن أبي بكر الصديق.
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هذا هو معنى الإيمان بأسماء االله تعالى وصفاته، فليس معنى العقائد 
أن نحفظها من كتــاب، أو نرددها، دون أن تكون لهــذه العقائد آثار في 

أنفسنا، وفي حياتنا.
حينما نعلم أن االله (عليم حكيم)، فمعنــى هذا: أننا نطمئن إلى علم 
هذا الإله وحكمته، أنه خلق كل شــيء بمقدار، ولم يخلق شــيئًا عبثًا، 
v ﴾ [آل عمران: ١٩١]، وكذلك لم يشرع شيئًا   u  t  s  r  q ﴿
م من  عبثًا، فكل ما شــرع من الأحكام، وما أحله من الحــلال، وما حر

الحرام؛ فهو بحكمة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها.
وبهذا نعرف االله تعالــى حق معرفته، نعرفه بأســمائه وصفاته، وكل 
ما تتجلى به أســماء وأوصاف الجلال والجمال، والملك والحمد، كما 
علمنا في كتابه وفي سنة رســوله ژ ، ويكون لهذا الإيمان أثر في حياة 
المسلم وســلوكه، وفي حياة الأمة كلها وسلوكها، فهي أمة الحياة، وأمة 

الحي القيوم، وأمة القرآن الكريم، وأمة محمد رسول رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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ا��,�دة:  Hَ3 و����ا�_  Hَ��� ل�N ��	7

هذا العالــم الكبير، الذي نعيــش منه في جزء صغيــر، منه ما يُرى 
اهما العلماء: عالم  ويُعرف، ومنه ما لا يُــرى ولا يعــرف، أو كما ســم

الشهادة، وعالم الغيب.
، فهو مشهودٌ لنا ومنظور، ويقال له:  وعالم الشهادة: ما يشهده الحس
العالم المنظور. والعالَم الآخر: عالم الغيب، غير المنظور، وهو ما غاب 

نا وشهادتنا. عن حس
وقد يكون الغائب عنا موجودًا الآن، مثل العرش والكرســي واللوح 

والملائكة والجن، وغير ذلك من الغيوب في السماوات والأرض.
وقد يكون غائبًا عنا؛ لأنه لم يحدث بعد؛ كالحيــاة البرزخية في القبر 
بالنسبة للأحياء من البشر، وكذلك أحداث يوم القيامة، فكل هذا من الغيب.
ــنا محدودة، وقوانا الإدراكية كلها  حواس ونحن لا نعلم الغيب؛ لأن
محدودة، بل إننا لا نعلم كثيرًا من عالمنا المادي. والعلم الحديث يقول: 
إننا لا نعلم من أجزاء الكون المادي الذي نعيش فيه إلا ثلاثة في المائة 
(٣ ٪) فقط، وسبعة وتسعون في المائة (٩٧ ٪) في هذا الكون تغيب عنا، 

ا���7 ا�����: الإ
��ن ��1�لا'/�
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ونها: «الأعماق السوداء»، ولذا فلا نطمع أن نعلم الأشياء الغائبة عنا  ويسم
من العالم والكون غير المنظور وغير المُحس وغير المشهود، إنما الذي 

[ ﴾، وهو االله تعالى.  \ يعلم ذلك هو ﴿ ] 
والملائكة مخلوقات نورانية من جملة عالم الغيب، بثها االله في هذا 
الكون، وجعل لها وظائــف، بعضها متصل بنا، يحافــظ علينا، ويكتب 
أعمالنا، لنا أو علينا، ولكنا لا نحس بهم، وليس لدينا أية أداة نستطيع أن 

نكتشفهم بها، فهل هذا يفرض علينا أن ننكر وجود هؤلاء الملائكة؟!
الواقع يقول لنا: لا يجوز لنا أن ننكر ما لا نستطيع إدراكه؛ إذا ثبت 
عن طريق نؤمن بقطعيته وحقيته، مثل الملائكة، فقد أخبرنا بها القرآن، 
الذي ثبت نزوله من عند االله على رســوله محمد ژ ، وأخبرنا الرسول 
بوجود هذه الملائكــة ونزولها عليه، وتمثلها أحيانًا بصورة أشــخاص، 
وســؤالهم له، وإجابته عليهم(١)، ونحن نؤمن بهذا ونوقن بوقوعه، وأنه 

حق لا ريب فيه.
ونحن الآن نؤمن بوجود أشــياء كثيرة، انكشــفت لنــا، فأيقنا بها، 
لعِ عليها بحواسنا الخمس، وما  وأصبحت من الحقائق التي نشهدها ونط
هو أكثر منها، من ذلك: ما نشهده من «البكتيريا» في الأطعمة والأشربة 
بة والمكبرة  رات المقروالأشياء المختلفة، فأصبحنا نرى عن طريق المكب

«الميكروسكوبات» آلاف الكائنات الحية وملايينها.

كما في حديث جبريل المتفق عليه، أن رســول االله ژ كان يومًا بارزًا للناس، إذ أتاه رجل   (١)
يمشي، فقال: يا رسول االله، ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته... هذا جبريل 
جاء ليعلم الناس دينهم». رواه البخاري في التفسير (٤٧٧٧)، ومسلم في الإيمان (٩)، عن 

أبي هريرة.
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وأصبحنا نرى في قطرة الــدم التي تنزف منا من هــذه المخلوقات 
قة، وإن بلغت  الدقيقة ومن المواد الأخرى ما لا تراه أعيننا الواسعة المحد

من قوة البصر «٦/٦».

واســتطعنا أن نرى الحيوان المنوي في ماء الرجل الذي يقذفه عند 
جماع زوجته، وفــي الدفقة الواحدة منه مئــات الملايين من الحيوانات 
المنوية، يصل إلى بويضة المرأة في رحمها حيوان منوي واحد من هذه 

المئات من الملايين.

وما يفرز الإنســان من البول والبراز وغيرهما، فيه من هذه الكائنات 
الصغيرة الدقيقة ما لا نراه بأعيننا، بل نراه بوساطة الآلات المكبرة التي 

تظهرها أمامنا في غاية الوضوح.

لم نعرف أجهزة إلى اليوم تكشــف وجود الملائكــة والجن، الذين 
يروننا ولا نراهم. ولكن هذا لا يعنــي عدم وجودهم، بل يعني أنهم من 
عالم الغيب غير المرئي لنا، وعلينا التصديق بها لنكون من أهل الهداية 

/ ﴾ [البقرة: ٣]. والتقوى، الذين وصفهم االله بأنهم ﴿ . 

ولم يعد الإيمــان بالملائكة ـ وبــكل ما هو غيبيّ ـ شــيئًا يثير 
التســاؤل أو يبعث على الإنكار، فإن العلم الحديث يكشف كل يوم 
جديدًا، يبرهــن على أن هنــاك عالَمًا غيبيــا لا يُــدرَك كنهه، ومنه 
الملائكة، وليــس جهلنا بهــم وعدم رؤيتنــا لهم دليــلاً على عدم 
وجودهم، فــإن العلــم الحديث ـ كما قلنا ـ كشــف عــن كثير من 
الكائنات الحية لم تكن معروفة من قبل. فهل جهْلُنا بها من قبل يعني 

أنها لم تكن موجودة؟!
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ا�!�آن:  �B ن��
أر�7ن الإ  3�-�-

مَن قرأ القرآن الكريــم، وجد أركان الإيمان المعدودة فيه خمســة: 
الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. كما قال االله تعالى: 

 t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 £  ¢ ے¡   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u
¥ ﴾ [البقــرة: ٢٨٥]. فهذه الآية ذكرت الإيمان بالأركان الأربعة،   ¤
وأشــارت إلى الركن الخامــس وهو الإيمــان بالآخرة، بقولــه تعالى: 

.﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  } ﴿

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ وقال: 
g ﴾ [النساء: ١٣٦].  f

 -  ,  + وقال االله في ســورة البقرة وهو يذكر بر العقيدة: ﴿ * 
فجعــل  [البقــرة: ١٧٧].   ﴾ 3  2  1  0  /  .
الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان باالله تعالى، لأهميته وضرورته، بل قد 

 @  ?  >  = يكتفي القرآن أحيانًا بهما، كما في قوله تعالى: ﴿ > 
F ﴾ [البقرة: ٨]، وفي غيره من الآيات.  E  D  C  B  A

وقد يضيف القرآن إلى هذين الركنين الإيمانيين ركنًا عمليا أساسيا، 
فيصبح طــوق النجاة في ثلاثة: الإيمــان باالله، والإيمــان باليوم الآخر، 

 0  /  .  -  ,  +  *  ) والعمــل الصالــح: ﴿ ) 
8 ﴾ [البقــرة: ٦٢]، وقال 8 : ﴿ °   7  6  5  4  3  2  1
 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

[المائدة: ٦٩].
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:4%ُ ا�ُ/3�ُ وا��ُّ  4�W �/'لا�ن ��1��
ا��B ُّ�M -�-�3 الإ

وفي جميع الآيات الواردة في القرآن الكريم وأحاديث السنة المطهرة، 
م في الذكر على  التي توجب الإيمان بالملائكة؛ نجد أن الإيمــان بهم مقد
الإيمان بالكتب السماوية والرسل صلوات االله وسلامه عليهم، وليس معنى 
هذا التقديم أنه نوع من التفضيل، فليس هنــاك من الملائكة على الإطلاق 
سل. نا محمد ژ ، وهو من الرـ بما فيهم جبريل ‰ ـ من هو أفضل من نبي

ولكن التقديم في هذه النصوص للملائكة والكتب على الرسل؛ لأنه 
لا يقع إيمان بالكتب الســماوية إلا بعد الإيمان بالملائكة؛ لأن الكتب 
يوحى بها عن طريقهم؛ فكان من البدهــي الإيمان بهم قبل الإيمان بما 

يأتون به من عند االله تعالى.
وكذلك الرســل 1 ، جاء ذكرهم بعد الإيمان بالملائكة والكتب؛ 
لأنــه لا يؤمن أحد من البشــر برســول إلا وهو يعلــم أن االله بعث هذا 
الرسول، وأوحى إليه عن طريق جبريل، فالإيمان بالرسل يستلزم الإيمان 
بالملائكة؛ الذين هم الواســطة بين الرســل وبين االله تعالى؛ ولهذا كان 

تقديمهم وتقديم الإيمان بهم على الكتب والرسل.

ا��لا'/�:  +
�"-

ذُكرت كلمة (الملائكة) في القرآن الكريم في ثمانية وستين موضعًا، 
وكلمة: (مَلَك) مفرد ـ بمعنى جنس الملائكة ـ في ثلاثة عشر موضعًا.

و(الملائكة) لغة: جمع مَلَك ـ بفتح اللام ـ فقيل: مخفف من مالك. 
وقيل: مشــتق من الألوكة وهي الرســالة، وهذا قول سيبويه والجمهور، 

وأصله لاك. وقيل: أصله المَلْك بفتح ثم سكون وهو الأخذ بقوة.
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وفي الاصطلاح الشــرعي: قال جمهور أهل الكلام من المســلمين: 
ل بأشكال مختلفة،  الملائكة أجســام لطيفة، أعطيت قدرة على التشــك

ومسكنها السماوات(١).
والملائكة عالَمٌ نوراني غير منظــور، لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا االله 

وحده، والإيمان بهم جزء من الإيمان بالغيب.

و?�ب الإ
��ن ��1�لا'/�:

والإيمان بالملائكة من أركان الإيمــان التي لا يقوم الإيمان إلا بها، 
 r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :قال االله تعالى
u ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. وقال الرسول ژ في حديث جبريل   t  s

المشهور: «الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته، وكتبه، ورسله»(٢).
فيجب الإيمان بهم؛ يجب الإيمــان إجمالاً فيمن علم منهم إجمالاً، 
́ ﴾ [المدثــر: ٣١]، وفي حديث   ³  ²  ±  ° واالله أعلم بعددهــم، ﴿ ¯ 
الإســراء والمعراج يصف جبريــل الأمين لرســولنا ! البيت المعمور 
بقوله: «يدخله في كل يوم ســبعون ألــف ملك، لا يعــودون إليه آخر 

ما عليهم»(٣).
وقول الرســول ژ لأصحابــه يومًا: «إني أرى ما لا ترون، وأســمع 
ت السماء وحُق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع  ما لا تسمعون، أط
إلا وملك واضع جبهته ســاجدًا الله، واالله لو تعلمــون ما أعلم لضحكتم 

فتح الباري (٣٠٦/٦).  (١)
سبق تخريجه صـ ٢٣.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٠٧)، ومسلم في الإيمان (١٦٤)، عن مالك بن   (٣)
صعصعة.
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قليلاً ولبكيتم كثيرًا، وما تلذذتم بالنســاء على الفُــرُش، ولخرجتم إلى 
عُدات تجأرون إلى االله»(١). الص

ن علــى كثرةِ عــدد الملائكة كثرةً  فهــذان الحديثــان وغيرهما يدلا
لا يُحصيها إلا االله سبحانه.

ويجب الإيمان تفصيلاً بمن ذُكـِـر منهم تفصيلاً، ويجب الإيمان بما 
ورد في حقهم في نصوص الشــرع الإسلامي، من القرآن الكريم والسنة 

النبوية المطهرة.
ب صريح  ومَن أنكر وجودهم فقد كفر بمــا أنزل على محمد ژ ، وكذ

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ :القــرآن
 r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h  g
 ^  ]  \ ﴿ [البقــرة: ٩٧، ٩٨]،   ﴾ x  w  v  u  t  s

g ﴾ [النساء: ١٣٦].  f  e  d  c  b  a  `  _
يقول أبو عبد االله الحليمي: «والإيمان بالملائكة ينتظم معاني:

أحدها: التصديق بوجودهم.
والآخر: إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد االله وخَلْقُه كالإنس والجن، 
ر لهم االله تعالى، والموت  فون لا يقدرون إلا على ما يُقَــدمأمورون مُكل
جائز عليهم، ولكن االله جعل لهم أمدًا بعيــدًا، فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، 
ولا يوصفون بشــيء يؤدي وصفهم به إلى إشــراكهم بــاالله تعالى، ولا 

يدعون آلهة كما قد دعتهم الأوائل.

نه، وابن ماجه  رواه أحمد (٢١٥١٦)، وقال مخرجوه: حسن لغيره. والترمذي في الزهد (٢٣١٢)، وحس  (١)
حح إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي ذر. (٤١٩٠) كلهما في الزهد، والحاكم في الفتن (٥١٠/٢)، وص
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والثالث: الاعتزاز بأن منهم رسلاً الله تعالى يرسلهم إلى من يشاء من 
البشر. وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن 
منهم حملة العرش، ومنهم الصافون حولــه، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم 
خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يســوقون السحاب، وقد 

ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره»(١).

ا��لا'/�:  h	5

وقد خلق االله الملائكة من نور، كما أخبرنا رسول االله ژ : «خُلقت 
الملائكة مــن نور، وخُلق الجــان من مارج من نــار، وخُلق آدم مما 

وُصِف لكم»(٢).
مًا على خلق البشــر، كما قصة خلق آدم ‰ ، قال  وكان خَلقهم مُتقد
( ﴾ [البقرة: ٣٠].  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ ! 
يقول الأستاذ محمد قطب 5 : «فالنور كما يراه الإنسان في عالمه 
ة تنطلق مســتقيمة في الفضاء، لا مُريدة ولا عاقلة، ولا  المحسوس أشع
تعمل شيئًا غير أن تضيء الجسمَ الذي تســقط عليه بغير إرادة منها ولا 
قصد! أمــا أن تكون من هذا النــور كائنات تتحرك وتتكلم، وتتشــكل 
بأشكال شتى، وتقوم بأعمال معينة تُكلفها، فأمر وراء إدراك الحس، وإن 

كان الإنسان يحاول أن يدركه فيما وراء الحس.
وحقيقة أن خلــق االله آدم من قبضة من طيــن الأرض: معجزة هائلة 
يقف الحس أمامهــا عاجزًا متحيرًا؛ لأن النقلة بعيــدة بين قبضة الطين، 

المنهاج في شــعب الإيمان للحليمي (٣٠٢/١)، تحقيق حلمي محمد فودة، نشر دار الفكر،   (١)
ط ١، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٦)، وأحمد (٢٥١٩٤)، عن عائشة.  (٢)
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وبين هذا البشــر ذي الحواس والإدراك والقصــد والإرادة والقدرة على 
تعمير الأرض، واستخدام طاقات الكون المسخرة له من عند االله.

ولكن هذه النقلة على ضخامتها أيســر في حس الإنســان من خَلْق 
مة، وجسم الإنسان  الكائنات من النور. فالطين على أي حال مادة مجس
مادة ماثلة للعيان. أما النور، فإنه ليــس مادة، فكيف يكون مادة للخلق، 
إلا أن تكون قدرة الخالــق المبدع متجاوزةً كل حد يســتطيع العقل أن 

يصل إليه. فتبارك االله أحسن الخالقين»(١).

٭ ٭ ٭

ركائز الإيمان للأستاذ محمد قطب صـ ١٧٩، نشر دار إشبيليا للنشر، الرياض، ط ١، ١٤١٧هـ ـ   (١)
١٩٩٧م.
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العـقـيــــــدة٢٨٦ المحور الثاني : 

�َّ� ُّMا�!�آن وا� �B �/'لا�ت ا��F9

ا��لا'/�:  h	5َ Hoَ�ِ

وقد وُصِفَتْ الملائكة بعِظَــم الخَلْق في أكثر من موضع من الكتاب 
والســنة، فهي قوية قادرة على تنفيذ ما توكل به من أمــر االله، يقول االله 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ تعالــى: 
© ﴾ [فاطر: ١].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |{  z

 p  o  n  ❁  l  k  j  i ﴿ : ‰ وقال تعالى في وصف جبريل
[التكوير: ١٩، ٢٠]. وفي الحديث: «رأيته منهبطًِا من السماء،   ﴾ s  r  q

ا عظَِم خَلْقِه ما بين السماء إلى الأرض»(١). ساد
º ﴾ [التحريم: ٦]، وعن عائشة # ،  ووصف خزنة النار بأنهم: ﴿ ¹ 
قالت للنبي ژ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحُُد. قال: «لقد لقيت 
من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد يَاليِلَ بنِ عبد كُلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي، فإذا أنا 
بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن االله قد سمع 
قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملــك الجبال لتأمره بما 
شــئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك 
فيما شئتَ، إن شــئتَ أن أطبق عليهم الأخشــبين؟». فقال النبي ژ : «بل 

أرجو أن يُخْرجِ االله من أصلابهم من يعبد االله وحده، لا يشرك به شيئًا»(٢).

رواه مسلم في الإيمان (١٧٧)، وأحمد (٢٥٩٩٣)، عن عائشة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣١)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٥).  (٢)
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٢٨٧ عـقــائـد ا�ســلام

:�K��f1 �7رة ولاO1 +9�- 47 ولا -��ب ولا -��ا�� ولاf- لا'/� لا�ا�

والملائكة ـ على عِظَم خلقهم ـ لا يأكلون ولا يشربون، ولا ينكحون 
ولا يتناسلون، ولا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة.

قال االله تعالى في شــأن الملائكة الذين نزلوا ضيوفًا في صورة بشر 
 º على ســيدنا إبراهيم ‰ ، وذبح عجلاً وقدمه إليهــم ليأكلوا: ﴿ ¹ 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
Ë ﴾ [هود: ٧٠]، فإبراهيم ‰ ظنهم بشرًا، فأوجس منهم خيفة لما لم   Ê

يأكلوا، فأخبروه أنهم ملائكة مرسلون إلى قوم لوط.
وقد كان مشركو العرب يقولون: إن الملائكة بنات االله، فأنكر عليهم 

 8  7  6 القرآن ذلك في غير آية، منها قوله تعالى: ﴿ 5 
 ¹  ¸ ﴿ [الإســراء: ٤٠]،   ﴾ @  ?  >  =  <;  :  9
 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º

[الصافات: ١٤٩، ١٥٠].

ومن العجيب أن العربي في الجاهلية كان يأنف من أن يولد له أنثى، 
ها سرقة! ومع ذلك نسبوا الله  ِويقول: ما هي بنعم الولد، نَصْرُها بكاء وَبر

 :  9 البنات سبحانه، وقد صور لنا القرآن ذلك في قوله: ﴿ 8 
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <;
 \  [Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  ❁
 m  l  k  j  i  h ﴿ :[النحل: ٥٧ ـ ٥٩]، وقال ﴾ _  ^  ]
 {  z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n
 ª©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |

® ﴾ [الزخرف: ١٧ ـ ١٩].  ¬  «
QaradawiBooks.com

                         287 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٢٨٨ المحور الثاني : 

ووصف الملائكة بالذكورة قولٌ على االله بغير علم، وادعاء ليس عليه 
كَر يحتاج إلى أنثى،  دليل عقلي ولا نقلي في أمر مــن أمور الغيب، والذ

 <  ❁  : تَتُــوق إلى ذكر، أمــا الملائكة فهــم ﴿ 9  والأنثى 
خَلْــق  وهــم  [الأنبيــاء: ٢٦، ٢٧].   ﴾ A  @  ?  >  =

يختلفون في طبيعتهم عن خلق الإنس والجن.

:H,���?لا'/� و�ا�  �MْNُ

ومن صفات الملائكة الحُسن والجمال، وهو أمر مستقر بين كل من 
يؤمن بوجودهم من البشر، حتى إنهم يشــبهون الإنسان الذي بلغ مبلغًا 
من الجمال بالملائكة، كما قال تعالى على لسان النسوة عن يوسف ‰ : 

A ﴾ [يوسف: ٣١].  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
وهو ليس جمالاً عاديا، بل هم على درجة عاليــة مـنه، قال تعالى في 
[النجــم: ٥، ٦]. قــال   ﴾ <  ;  :  ❁  8  7 حــق جبريــل ‰ : ﴿ 6 
ة: ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خَلْق طويل حسن(١). ذو مِر : ̂ ابن عباس 

ا���/4ُّ:  ;	� H,-ر�W

ل، ففي القرآن في  ومن صفات الملائكة الخَلقية: قدرتهم على التشك
قصة إبراهيم ولوط مع الملائكة، تمثلت الملائكة لإبراهيم ولوط عليهما 
الصلاة والسلام في صورة رجال، بعد أن أمرهم االله بإهلاك قوم لوط، قال 

 ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª تعالى: ﴿ © 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹
Ô ﴾ [الذاريــات: ٢٤ ـ ٢٨]. ثم   Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  ❁

رواه الطبري في تفسيره (٤٩٩/٢٢).  (١)
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٢٨٩ عـقــائـد ا�ســلام

 h  g  f  e  d  c ﴿ :جاءوا بعد ذلك لوطًا ‰ ، قــال تعالى
 v  u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j  i
 ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §

¾ ﴾ [هود: ٧٧ ـ ٧٩].  ½  ¼  »
ويحكي القرآن لنا أيضًا مجيء جبريل ‰ إلى مريم ابنة عمران في 

 ❁  X  W  V  U  T  S  R ﴿ :صورة بشر سوي، قال تعالى
a ﴾ [مريم: ١٧، ١٨].  `  _  ^  ]  \  [  Z

 ،(١) ƒ وكان جبريل ‰ يأتــي النبي ژ في صورة دحِيــة الكلبي
وفي حديث عمر المتفق عليه عن الإيمان والإســلام والإحسان أتى في 

صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر(٢).
وفي السنة الصحيحة قصة الثلاثة الذين ابتلاهم االله من بني إسرائيل، 

ل لهم بصورة بشر(٣). الأبرص والأقرع والأعمى، وأن المَلَك تشك
ل الملائكة في صورة  والقرآن قد أشار إلى هذه الحقيقة ـ حقيقة تشك
ا على المشركين الذين أنكروا أن يبعث  البشر ـ وذلك في قوله تعالى رد

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: أن جبريل ‰  أتى نبي االله ژ ، وعنده أم سلمة، فجعل   (١)
يتحدث، ثم قام فقال نبي االله ژ لأم ســلمة: «من هذا؟». أو كما قال. قالت: هذا دحية. 
قال: فقالت أم سلمة: ايم االله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي االله ژ يخبر خبر 
جبريل. رواه البخاري في المناقب (٣٦٣٤)، ومســلم في فضائــل الصحابة (٢٤٥١)، عن 

أسامة بن زيد.
سبق تخريجه صـ ٢٣.  (٢)

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٤)، ومســلم فــي الزهد (٢٩٦٤)، عن   (٣)
أبي هريرة.
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العـقـيــــــدة٢٩٠ المحور الثاني : 

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ رسولاً:  بشرًا  إليهم  االله 
( ﴾ [الأنعام: ٩].  (

:��أو�� أ?� ا��لا'/� 

ومن أوصاف الملائكة التي أخبرنا القرآن بها أنهم أولو أجنحة، قال 
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ تعالــى: 

} ﴾ [فاطر: ١].  z
يقول الأســتاذ محمد قطب 5 في كتابه: «ركائــز الإيمان»: «فإذا 
نا ليؤخذ ـ خاصة بعد  علمنا أن هذه المخلوقات ذوات أجنحة، فإن حس
أن نعرف مهامها وأعمالها ـ لأن المخلوقات ذوات الأجنحة المعلومة لنا 
في عالمنا المحسوس من طيور وحشــرات طائرة مختلفة تمامًا عن هذه 

الكائنات التي تقوم بأعمال هائلة في السماوات والأرض.
والطيــران في الجو حلم قديم مــن أحلام الإنســان، حاوله منذ أقدم 
العصور، ولكنه عجز عنه إلا باستخدام وسائل صناعية كالطائرة والصاروخ.

 فمعرفة الإنسان بأن هذه الكائنات الهائلة تطير مباشرة بأجنحتها؛ يهز
وجدانه بلا ريب، ويجعله يحس من خلال عجزه بالقدرة المعجزة التي 

خلق االله بها هذه الكائنات.
فإذا زاد علمــه أكثر من ذلك، فعرف أن الملائكة ليســوا على مرتبة 
واحدة من حيث عدد أجنحتهم، فمنهم ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، 
فإنه يزيد تعظيمًا الله الخالق الذي يزيد في الخلق ما يشــاء وهو على كل 

شيء قدير»(١).

ركائز الإيمان للأستاذ محمد قطب صـ ١٧٨.  (١)
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٢٩١ عـقــائـد ا�ســلام

 :﴾ x  w ﴿ :قال ابن الجوزي في «زاد المســير» في قولــه تعالى
} ﴾ [فاطر: ١]. فبعضهم له جناحان،   z  y ﴿ ،أي: أصحاب أجنحة»

وبعضهم له ثلاثة، وبعضهم له أربعة»(١).
وعن أبي هريرة قال: قال رســول االله ژ : «إن الله ملائكة يطوفون في 
وا  الطرق، يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون االله، تنادوا: هلم

ونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا»(٢). إلى حاجتكم. قال: فيحف
وفي الحديث: «إن الملائكة تضــع أجنحتها لطالب العلم رضًِا 

بما يطلب»(٣).
وعن جابر بن عبد االله ^ قال: لما قتل أبي، جعلتُ أكشــف الثوب 
عن وجهه أبكي، وينهونني عنه، والنبــي ژ لا ينهاني، فجعلتْ عمتي 
فاطمة تبكي، فقــال النبي ژ : «تبكين أو لا تبكيــن، ما زالت الملائكة 

تظُله بأجنحتها حتى رفعتموه»(٤).

ا��لا'/�: ���دة 

الملائكة مجبولون على طاعة االله تعالــى وعدم المعصية، ليس لهم 
 ¾  ½  ¼ اختيار في ذلك، كما قال تعالى في شأن خزنة جهنم: ﴿ « 

Â ﴾ [التحريم: ٦].  Á  À  ¿

زاد المسير (٥٠٥/٣)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ه ـ.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٤٠٨)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٦٨٩)، عن   (٢)

أبي هريرة.
رواه أحمد (١٨٠٩٨)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. والترمذي في الدعوات (٣٥٣٥)، وقال:   (٣)

حسن صحيح. وأبو داود الطيالسي (١٢٦١)، عن صفوان بن عسال.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٤٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧١).  (٤)
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العـقـيــــــدة٢٩٢ المحور الثاني : 

 ¤  £  ¢ وقد وصــف االله تعالــى الملائكة بقولــه: ﴿ ¡ 
 Â  Á  À  ¿ ¥ ﴾ [الأنبيــاء: ٢٠]، وقال تعالــى: ﴿ ¾ 
 Ç  Æ  Å ﴿ :[فصلت: ٣٨]، وقوله ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Ï ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 a  `  ❁  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :الملائكــة وحكى االله تعالى قول 

f ﴾ [الصافات: ١٦٤ ـ ١٦٦].  e  d  ❁  b
وقد بلغوا في تحقيقهم للعبوديّة مرتبة الكمال، وقد ورد كثير من 
الأحاديث التي تبين عبوديتهم الله سبحانه على أتم وجه وأكمل حال، 
ففي حديث أبي ذر ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «إني أرى ما لا ترون، 
ت السماء، وحُق لها أن تئط! ما فيها موضع  وأسمع ما لا تسمعون، أط
أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا الله»(١). والأطيط: الصوت 
الذي يصدر من الرحال والإبل بسبب ثقل أحمالها. والمعنى: أن كثرة 

ما في السماء من الملائكة أثقلها حتى صدر منها ذلك الصوت.

ون كما  أن النبي ژ قــال: «ألا تصف ، ƒ وعن جابر بن ســمرة
يا رســول االله، وكيف تصف  فقلنــا:  الملائكة عنــد ربها؟!»   تصف
ون في  ون الصفــوف الأوَُل، ويتراص الملائكة عند ربها؟ قــال: «يتم
الصف»(٢). فحث النبي ژ الصحابة على الاصطفاف في الصلاة، كما 
تصف الملائكة عند ربها، وذلك لحســن نظامهــم عند وقوفهم بين 

يدي ربهم.

سبق تخريجه صـ ٢٨٣.  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٣٠)، وأحمد (٢٠٩٦٤).  (٢)
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٢٩٣ عـقــائـد ا�ســلام

فهم يعبدون االله، ويخافونه، ويقدسونه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، 
وهم معصومون من الذنــوب والمعاصي لا يقربونهــا، قال تعالى: ﴿ « 

Â ﴾ [التحريم: ٦].  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
ا��لا'/�: أ5لاق 

̂ ﴾ [عبس: ١٥، ١٦].   ]  ❁  [  Z ﴿ :وقد وصفهم االله ســبحانه فقال
بأنهم كــرامٌ بررة، أي: كرام علــى ربهم، كما أنهم كــرام عن المعاصي 

والمدنسات، يترفعون عنها.

 إذا كان أهــلاً للصدق. ومنه: بر ، وبار و(بررة): جمع بارّ. يقال: بَر
فلان في يمينه أي: صدق. وفلان يبَر خالقه ويتبرره، أي: يطيعه. فمعنى 

(بررة): مطيعون الله تعالى، صادقون الله في أعمالهم.

 %  ❁  #  " وفي ســورة الواقعة قال االله تعالى عن القرآن: ﴿ ! 
[الواقعة: ٧٧ ـ ٧٩]. وهؤلاء الملائكة   ﴾ ,  +  *  )  ❁  '  &

المطهرون هنا هم الكرام البررة في سورة عبس.

ومن صفات الملائكــة: الحياء، فقد روت عائشــة # : أن أبا بكر 
وعمر ^ دخلا على النبي ژ وهو كاشف فخذه، فلم يسترها، فلما دخل 
ى ثيابه، فسألته عائشة # عن ذلك، فقال:  عثمان جلس النبي ژ وســو

«ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»(١).
قال الإمام النووي: «الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة»(٢).

رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٠١)، وأحمد (٢٤٣٣٠)، عن عائشة.  (١)
شرح النووي على صحيح مسلم (١٦٩/١٥).  (٢)
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العـقـيــــــدة٢٩٤ المحور الثاني : 

 H  G ﴿ :ومنها أنهم منظمون، قال تعالى عــن موقفهم يوم القيامة
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I

¿ ﴾ [الفجر: ٢٢].  ¾  ½  ¼ [النبأ: ٣٨]، وقال: ﴿ « 

وقد أمرنا النبي أن نقتــدي بنظام الملائكة فــي صفوف الصلاة، 
فنصف كما يصفون، فقد روى مســلم: عن جابر بن ســمرة ƒ ، أن 
ون كمــا تصف الملائكة عنــد ربها؟» فقلنا:  النبــي ژ قال: «ألا تصف
ون الصفوف  يا رسول االله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتم

ون في الصف»(١). الأوَُل، ويتراص

ا��لا'/�: أ���ل 

والملائكة مشــغولون بعبادة االله لا يفترون عنها، ومنهم من كلفه االله 
بوظائــف وأعمال لا يقــوم بها غيرهم، وهــم يتفاوتون فــي أعمالهم، 

وتختلف وظائفهم وأدوارهم.
يقول ابن الجوزي: «أما أعمال الملائكة، فجمهورهم مشغول بالتعبد، 
ومن الملائكة موكل بعمل، فمنهم حملة العرش قد وكلوا بحمله، وجبريل 
صاحب الوحي والغلظة، فهــو ينزل بالوحي ويتولى إهــلاك المكذبين، 
وميكائيل صاحب الرزق والرحمة، وإســرافيل صاحــب اللوح والصور، 
وعزرائيل(٢) قابــض الأرواح وله أعوان، وهؤلاء الأربعة هم المقســمات 

أمرًا. ومنهم كتاب على بني آدم، وهم المعقبات ومنهم، ومنهم»(٣).

رواه مسلم في الصلاة (٤٣٠)، وأحمد (٢٠٩٦٤).  (١)
لم تأت تسمية ملك الموت بعزرائيل في آية من كتاب االله أو سنة صحيحة عن رسول االله.  (٢)

التبصرة لابن الجــوزي (١٦٦/٢، ١٦٧) بتصرف، نشــر دار الكتب العلميــة، بيروت، ط ١،   (٣)
١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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٢٩٥ عـقــائـد ا�ســلام

١ ـ جبريل ‰ :
فمنهم من ينزل بالوحي، وهو جبريل ‰ ، اصطفاه االله من الملائكة 
ليقوم بأعظم مهمة، وأخطر رســالة، وهي النزول بالرســالات السماوية 

 p  o  n  m  ❁  k  j  i  h ﴿ :على رسل االله تعالى. قال تعالى
u ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٥]. وقد وصفه االله بالقوة والأمانة   t  s  ❁  q

 r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  i ﴿ :على تأدية مهمته. قــال تعالى
s ﴾ [التكوير: ١٩ ـ ٢١].

وكان ينزل على النبي ژ تارةً يســمع مثل صلصلة الجرس، وطورًا 
في صورة رجل، كما قال النبي ژ : «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، 
، فيفصم عني، وقد وعيتُ عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل ليَ  وهو أشده علي

المَلك رجلاً، فيكلمني فأعي ما يقول»(١).
ولم يره النبي ژ  فــي صورته التي خُلق عليهــا إلا مرتين ذكرهما 
القرآن الكريم، وبقية الأوقات يأتيه في صورة رجل، أو ينفُث في رُوعه، 
 ﴾ ¡ ے   ~ أو يســمعه مثل صلصلة الجرس، قال تعالــى: ﴿ { 
[التكوير: ٢٣]. أي رآه فــي صورته الأصلية، وهيئته التــي خلقه االله عليها، 

بالأفق المبين، أي بمطلع الشــمس من قبل المشرق؛ لأن هذا الأفق إذا 
كان منه مطلع الشمس، فهو مبين، من جهته نرى الأشياء.

وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي مذكورة في سورة النجم 
 C  B  ❁  @  ?  >  ❁  <  ;  :  ❁  8  7 في قوله تعالى: ﴿ 6 

P ﴾ [النجم: ٥ ـ ١٠].  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ❁  D

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٢)، ومسلم في الفضائل (٢٣٣٣)، عن عائشة.  (١)
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العـقـيــــــدة٢٩٦ المحور الثاني : 

الثانية كانت عند ســدرة المنتهى في ليلــة المعراج، وهذا  والرؤية 
 g  f  ❁  d  c  b  ❁  `  _  ^  ] ﴿ بقوله:  عنه  االله  ما أخبر 

h ﴾ [النجم: ١٣ ـ ١٥].
وفي صحيح مسلم، من حديث عائشة # ، أنها سألت النبي ژ عن 
متين(١)، فقال: «إنما هو جبريل، لم أرَه على صورته  تفسير الآيتين المتقد
ا عظَِمُ  تَيْن، رأيته منهبطًا من الســماء ساد التي خُلق عليها غير هاتين المر

خَلْقِه ما بين السماء إلى الأرض»(٢).
وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود، أن النبي ژ رأى جبريل 

له ستمائة جناح(٣).

٢ ـ ميكائيل ‰ :
وهو الموكل بالقطْر والنبات(٤)، وقد ورد ذكره في القرآن. قال تعالى: 

 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿
x ﴾ [البقرة: ٩٨]. وهو ذو مكانة عالية، ومنزلة رفيعة عند ربه، ولذا 
كْر مع جبريــل، وعطفهما على الملائكة، مع أنهما من  ه االله هنا بالذ خص

جنسهم لشرفهما، من قبيل عطف الخاص على العام.

̀ ﴾ [النجم: ١٣].  _  ^ ¡ ﴾ [التكوير: ٢٣]، ﴿ [  ے   ~ يعني ﴿ {   (١)
سبق تخريجه صـ ٢٨٦.  (٢)

رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣٢)، ومسلم في الإيمان (١٧٤).  (٣)
كما في حديث ابن عباس، أقبلت يهود إلى رسول االله ژ فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن   (٤)
خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن، عرفنا أنك نبي... وفيه: إنما بقيتْ واحدةٌ، وهي التيِ نُبايعك 
إن أخبرتَنــا بها، فإنه ليس من نبي إلا لــه مَلَكٌ يأتيه بالخبَر، فأخبرنــا منْ صاحبُك؟ قال: 
نا! لو قلتَ:  جبريل ‰ ». قالوا: جبريل! ذاك الذي ينزل بالحــرب والقتال والعذاب، عدو» ]  \  [  Z ﴿ : 8 ميكائيل الذي ينزل بالرحمــة والنبات والقطر لكان. فأنــزل االله

̂ ﴾ [البقرة: ٩٧] إلى آخر الآية. رواه أحمد (٢٤٨٣)، وقال مخرجوه: حسن.
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٢٩٧ عـقــائـد ا�ســلام

وكذا ورد ذكره في السنة، ففي دعاء النبي ژ في صلاة الليل أنه كان 
يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل»(١) ولذا قال بعض العلماء: 

إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة.

٣ ـ إسرافيل ‰ :
م ذكرهم. لين المتقد ور، وهو ثالث الملائكة المفض ل بالص وهو الموك

ور: قرن عظيم ينفخ فيه. والص

روى الإمام أحمد بسنده، عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال: جاء 
ور؟ فقال: «قرن يَنْفُخ فيه»(٢). أعرابي إلى النبي ژ فقال: ما الص

 ، ƒ وأخرج الإمام أحمد والترمذي، من حديث أبي سعيد الخدري
أن النبي ژ قــال: «كيف أنعم؟ وقد التقم صاحــب القرنِ القرنَ، وحنى 
جبهته، وأصغى ســمعه، ينظر متى يؤمر؟» قال المسلمون: يا رسول االله، 

فما نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا االله ونعم الوكيل، على االله توكلنا»(٣).

٤ ـ ملك الجبال:
ومنهم: ملك الجبال، المــوكل بالجبال وقــد ورد ذكره في حديث 
ــي، ودعوته إياهم،  خروج النبــي ژ إلى أهل الطائف فــي العهد المك
وإعراضهم عن الاســتجابة لــه، وما لقــي منهم، من ســخريتهم منه، 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧٠)، وأحمد (٢٥٢٢٥).  (١)
رواه أحمد (٦٥٠٧)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في السنة (٤٧٤٢)، والترمذي في   (٢)
صفة القيامة (٢٤٣٠)، وحسنه، والحاكم في التفسير (٤٣٦/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.
رواه أحمــد (١١٠٣٩)، وقال مخرجوه: صحيح. والترمذي في التفســير (٣٢٤٣)، وحســنه،   (٣)

وعبد بن حميد (٨٨٦)، وابن حبان في الرقائق (٨٢٣).
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العـقـيــــــدة٢٩٨ المحور الثاني : 

وتســليطهم ســفهائهم عليه، وفيه يقول النبي ژ : «فإذا أنا بسحابة قد 
تْني، فنظرتُ فــإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إن االله قد ســمع قولَ  أظل
وا عليك، وقد بعث االله إليك ملَكَ الجبال، لتأمره بما  قومكِ لك، وما رد
، ثم قال: يا محمد. فقال:  شئتَ فيهم. فناداني ملك الجبال، فســلم علي
ذلك فيما شئتَ، إن شــئتَ أن أطبق عليهم الأخشبين». فقال النبي ژ : 
«بل أرجو أن يُخــرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده لا يشــرك به 

شيئًا»(١). والأخشبان: هما جبلا مكةَ: أبو قُبَيْس والذي يقابله.

لون للأقوال والأعمال والحسنات والسيئات: ٥ ـ الملائكة المسج
ومنهم مَن يلازمون الناس، ولا يفارقونهم في أية لحظة من لحظات 
حياتهم، ويســجلون أعمالهم وأقوالهم خيرها وشرها، حَسَنها وقبيحها، 

يئات. في سجل الحَسنات والس
 >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6  5  4  3  2 قال تعالــى: ﴿ 1 

A ﴾ [قۤ: ١٧، ١٨].  @  ?
وعندهم لكل واحدٍ من البشر سجل خاص يكتبون فيه كل شيء، من 
خير أو شر، ويعرضونه عليه يوم يقوم بين يدي االله، ويشهدون له أو عليه 

 ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿ :بكل ما فيه، وصــدق االله العظيــم
X ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].  W  V

ا�"��د: إ�CNء االله -"��; أ���ل 

قد علمنا  [النبــأ: ٢٩]. أي:   ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ :تعالى قال 
كل شــيء من أعمال العباد كلها، وكتبناها عليهم كتابة تدقيق وإحصاء، 

سبق تخريجه صـ ٢٨٦.  (١)
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، وسيجزيهم على ذلك إن خيرًا فخيرٌ، وإن  لا يفوتها شيء وإن صغر وقل
 ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ تعالى:  قال  كما   ، فشــر ا  شــر

Ï ﴾ [المجادلة: ٦].  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç
ل بوســاطة هؤلاء الحفظة الكاتبين كل  وللتسجيل الإلهي قلم يُسج

 ;  :  ❁  8  7  6  5  4  3  2 شيء في صحائف لا تَبْلى: ﴿ 1 
A ﴾ [ق: ١٧، ١٨].  @  ?  >  =  <

لين بالعبــاد، بأمر االله تعالى  المُوك فهذه كتابة صدرت عن الملائكة 
 R  Q  P  O  N ﴿ :سجيل لكل شيء، وقال سبحانهاهم بالكتابة والتإي

خرف: ٨٠]. الز] ﴾ Y  X  W  V  UT  S
ة بالقول فقط، وإنما شاملة للفعل أيضًا،  وليســت هذه الكتابة خاص
 ﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿ :كما قــال تعالــى

[الانفطار: ١٠ ـ ١٢].

واختلــف العلماء: هل يكتب الملك كل شــيء من الــكلام، أم أنه 
لا يكتــب إلا ما فيه ثواب وعقــاب؟ وقد ذكر ابن كثيــر أن ظاهر الآية 

العموم. واالله أعلم(١).

لون أعمال المؤمنين والكافرين: قَباء يسج ٦ ـ الملائكة الر
الرقباء؛ لأن االله  المؤمنون والكافرون والناس جميعًا عليهم هــؤلاء 

 N ﴿ ،ل على الجميع كل شــيء، الأقوال والأفعــال والنيات يســج
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 i  h  g  fe  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [

j ﴾ [الكهف: ٤٩].

تفسير ابن كثير (٣٩٨/٧).  (١)
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العـقـيــــــدة٣٠٠ المحور الثاني : 

وإذا قيل: إن الملَك يكتب الحسنات والسيئات، والكافر لا حسنة له، 
فلماذا يكتب؟

والجواب: أن من الكفار من له بعض الحسنات، يخفف االله بها عنه 
من العذاب، فلماذا تضيع عليه، ولا توضع في حسابه؟

٧ ـ الملائكة الحفظة الذين يحرسون العباد:
ومنهم: الحَفظَــة: الذين يحفظون العباد ويحرســونهم، وقيل: الذين 

يحفظون أعمالهم ويسجلونها، فيكون هؤلاء والسابقون صنفًا واحدًا.
 :  9 ﴿ وقال:  [الطــارق: ٤]،   ﴾ 1  0  /  .  -  , ﴿ تعالى:  قال 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;

J ﴾ [الأنعام: ٦١]،  I
z ﴾ [الرعد: ١١].   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :وقال

أي: ملائكة تتعاقب وتتوارد وتتناوب عليه، وَكَلَها االله به.
وعقّب الشــيء أي: أتى عقبــه بلا مهلة ولا فاصــل، وأصل العقب 
جْل، فَعَقبَه أي: جاء في عقبه كأنه يكاد يلمس عقبه ويطؤه، وفي  ر الر مؤخ
علم النحو يقولــون: الفاء للتعقيب والترتيب بــلا مهلة، فهؤلاء الحَفَظة 

اس ولا حَفَظة. يتعاقبون بحيث لا توجد فترة بلا حر
وقد ذكــر ابن كثير في التفســير: أنهم أربعة بالليــل وأربعة بالنهار، 
فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الحسنات والسيئات، واثنان من ورائه 

وأمامه يحرسانه(١).

تفسير ابن كثير (٤٣٧/٤).  (١)
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٣٠١ عـقــائـد ا�ســلام

z ﴾، يقولون عنها في علم النحو: لابتداء   y  x ﴿ :و(مِنْ) في قوله
ر هذا،  بات من أمر االله، ومن قــدر االله، واالله هو الذي قدالغاية. أي: مُعق
فليســت خارجة عن أمر االله ولا عن قدره، إنما هي حسب النظام الذي 

أودعه االله تعالى في هذا الكون.
ر االله  ا لم يقد فالملائكة الحفظة يحرسون العباد، بإذن االله وقدره، مم
ر االله أن يصاب العبد بشــيء فلا تســتطيع  إصابــة العبد به، فإذا قــد

الملائكة دفعه.
وفي الحديث أن هؤلاء الحفظة يتناوبون على الإنســان عند صلاتَي 
الفجر والعصر، قال ژ : «يَتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثــم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيســألهم ربهم، وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 

وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون»(١).

٨ ـ تأييد الرسل وتثبيت المؤمنين:
ومنهم مَن يرسلهم ربهم لتأييد رسله، وتثبيت المؤمنين في معاركهم 
ضد قوى الشر والبغي، كما أيد االله رسوله والمؤمنين في بدر بالملائكة. 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قــال 
 6  54  3  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *
 \  [  Z  Y ﴿ :[الأنفــال: ٩، ١٠]، وقال ســبحانه ﴾ <;  :  9  8  7

b ﴾ [الأنفال: ١٢].  a  `  _  ^  ]

متفق عليــه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٥٥)، ومســلم في المســاجد (٦٣٢)، عن   (١)
أبي هريرة.
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العـقـيــــــدة٣٠٢ المحور الثاني : 

وفي صحيح البخاري: أن جبريل قال للنبي ژ : «ما تعدون أهل بدر 
فيكم؟» قال: «من أفضل المســلمين» أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من 

شهد بدرًا من الملائكة(١).
ومنهم مَن يحمل المواســاة والبُشــرى للمؤمنين عند وفاتهم، وفي 

 &  %  $  #  " الجنة كما قال تعالى: ﴿ !  مواقف الآخرة، وفي 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 .  -  , ﴿ ســبحانه:  وقال  لــت: ٣٠]،  فص]  ﴾ 3  2  1
 ﴾ 6  5  4  3  2  1  0  /

[الأنبياء: ١٠٣].

 μ ﴿ :م الملائكة عليهم عند دخولهم الجنــة، يقولون لهموتُســل
º ﴾ [الزمر: ٧٣].  ¹  ¸  ¶

٩ ـ حضور مجالس الذكر والطاعة:
ومنهم السياحون الذين يتبعون مجالس العلم والذكر وتلاوة القرآن، 
كما جاء في الحديث: «ما اجتمــع قومٌ في بيت من بيــوت االله، يتلون 
كتاب االله، ويتدارســونه بينهم، إلا نزلت عليهم الســكينة، وغشــيتهم 

تهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده»(٢). الرحمة، وحف
وروى الشــيخان، من حديث أبي هريرة، عن النبي ژ أنه قال: «إن الله 
ملائكةً يطوفون في الطرق، يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون 
وا إلى حاجتكم» قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى الســماء  االله، تنادوا: هلم
الدنيا» قال: «فيســألهم ربهــم وهو أعلمُ منهــم: ما يقول عبــادي؟ قالوا: 

رواه البخاري في المغازي (٣٩٩٢)، عن رفاعة بن رافع الزرقي.  (١)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٩)، وأحمد (٧٤٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٣٠٣ عـقــائـد ا�ســلام

يقولون، يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» قال: «فيقول: هل 
رأوني؟» قال: «فيقولون: لا واالله ما رأوك؟» قال: «فيقول: وكيف لو رأوني؟» 
قال: «يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدًا وتحميدًا، 
وأكثر لك تسبيحًا» قال: «يقول: فما يسألوني؟» قال: «يسألونك الجنة» قال: 
«يقول: وهل رأوها؟» قال: «يقولون: لا واالله يا رب ما رأوها» قال: «يقول: 
فكيف لــو أنهم رأوها؟» قــال: «يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشــد عليها 
حرصًا، وأشــد لها طلبًا، وأعظم فيهــا رغبة، قال: فمم يتعــوذون؟» قال: 
«يقولون: من النار» قال: «يقول: وهل رأوها؟» قال: «يقولون: لا واالله يا رب 
ما رأوها» قال: «يقول: فكيف لو رأوها؟» قال: «يقولون: لو رأوها كانوا أشد 
منها فرارًا، وأشد لها مخافة» قال: «فيقول: فأشُــهدكم أني قد غفرت لهم» 
قال: «يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: 

هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»(١).
وهؤلاء غير الملائكــة المرتبين للحفظ والكتابة، ويشــهد لذلك 
رواية أحمد والترمذي: «إن الله ملائكة ســياحين في الأرض فضُُلاً عن 

اب الناس»(٢). كُت
وقد ثبت أيضًا أن هؤلاء السياحين يُبلغون النبي ژ من أمته السلام، 
لما روى أحمد والنسائي بإســناد صحيح، عن عبد االله بن مسعود قال: 
غُوني من  احين في الأرض، يبل قال رسول االله ژ : «إن الله 8 ملائكة سي

أمتي السلام»(٣).

سبق تخريجه صـ ٢٩١.  (١)
رواه أحمد (٧٤٢٤)، والترمذي في الدعوات (٣٦٠٠)، وقال: حسن صحيح.  (٢)

رواه أحمد (٣٦٦٦)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي في السهو (١٢٨٢)،   (٣)
وابن حبان في الرقائق (٩١٤)، والحاكم في التفسير (٤٢١/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.
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العـقـيــــــدة٣٠٤ المحور الثاني : 

١٠ ـ ملك الموت:
 Ð  Ï  Î ﴿ :وملك الموت وظيفته قبض الأرواح من الأجســاد

Ô ﴾ [السجدة: ١١].  Ó  Ò  Ñ
ولملك الموت أعوان، وهم رسل االله المذكورون في قول االله تعالى: 
J ﴾ [الأنعام: ٦١]، وقوله:   I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿

Õ ﴾ [الأعراف: ٣٧].  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
قال الإمام الطبري: «فإن قال قائل: أوَليس الذي يقبض الأرواح ملك 
G ﴾ والرسل جملة وهو واحد؟ أوليس   F ﴿ :الموت؟ فكيف قيل

Ô ﴾؟  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :قد قال
قيل: جائز أن يكون االله تعالى ذكرُه أعان ملك الموت بأعوان من غيره، 
فيتولوْن ذلك بأمر ملك الموت، فيكون التوفي مضافًا ـ وإن كان ذلك من 
فعل أعوان ملك الموت ـ إلى ملك المــوت، إذ كان فعلهم ما فعلوا من 
ذلك بأمره، كما يضــاف قتْل مَن قَتَل أعوانُ الســلطان، وجلْد من جلدوه 
بأمر السلطان إلى الســلطان، وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه، ولا 

وَليَِه بيده. وكان ابن عباس يقول: لملك الموت أعوان من الملائكة»(١).
والعبد إن كان صالحًا كان لهؤلاء الملائكة معه شأن طيب، وإن كان 

 =<  ;  :  9 مسيئًا عاملوه بما يستحق، قال 8 : ﴿ 8 
 ❁  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >
 Z  Y  X  ❁  V  U  T  SR  Q  P  O  N
 j  ih  g  f  e  d  c  ba  `  _^  ]  \  [
 yx  w  v  u  t  s  r  ❁  p  o  n  ml  k

تفسير الطبري (٤٠٩/١١، ٤١٠).  (١)
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٣٠٥ عـقــائـد ا�ســلام

 ©¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z
² ﴾ [النحل: ٢٨ ـ ٣٢].  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

 #  " وقال تعالى في شــأن من قال: ربي االله، ثم استقام: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 :  9  8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /
 H  G  ❁  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;

J ﴾ [فصلت: ٣٠ ـ ٣٢].  I
أما الظالمون الذين افتروا على االله الكذب وقالوا على االله غير الحق 

 ¨  §  ¦  ¥ واســتكبروا عن آياته، فقال االله في شــأنهم: ﴿ ¤ 
 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ [الأنعــام: ٩٣]، ﴿ ے 

® ﴾ [الأنفال: ٥٠].  ¬  «  ª
١١ ـ حملة العرش:

ومــن الملائكة حَمَلة العــرش الذين يحملون العــرش، قال تعالى: 
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
 \  [  Z ﴿ :[غافــر: ٧]، هذا في الدنيا. وفــي الآخرة ﴾ ®  ¬
_ ﴾ [الحاقة: ١٧]. أي: يوم القيامــة يحمل العرش ثمانية من   ^  ]
الملائكة، أفراد أو أصناف أو صفوف من الأملاك لا يعلم عددهم إلا االله، 

اك(١). كما رُوي ذلك عن الضح

تفسير ابن كثير (٢١٢/٨).  (١)
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العـقـيــــــدة٣٠٦ المحور الثاني : 

١٢ ـ خزنة الجنة:
ومنهم خزنة الجنة، جمع خازن، بمعنى الحافظ، والموكل بالشيء.

 ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ تعالى:  قال 
 ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

 fe  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ وقــال:  [الزمــر: ٧٣]، 

l ﴾ [الرعد: ٢٣].  k  j  i  h  g
١٣ ـ خزنة النار:

 Ä  Ã  Â  Á ﴿ :ومنهم خزنة النار ـ عياذًا باالله منها ـ قال تعالى
Í ﴾ [غافر: ٤٩].  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

بْن وهو الدفع بشدة، سموا بذلك لدفعهم  وهم الزبانية، مشتق من الز
Á ﴾ [العلق: ١٧، ١٨].   À  ❁  ¾ أهل النار إليها(١)، قال تعالى: ﴿ ½ 

 ¹  ¸ وهــم الملائكة المشــار إليهم فــي قوله تعالــى: ﴿ ¶ 
º... ﴾ [التحريم: ٦].

 \  [  Z  ❁  X  W  V ﴿ :تعالى ورؤساؤهم تسعة عشر، قال 
g ﴾ [المدثر: ٣٠، ٣١].  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]

ورئيسهم الأكبر اسمه مالك، جاء ذكره في القرآن والسنة، قال تعالى: 
< ﴾ [الزخرف: ٧٧].  =  <  ;:  9  8  7  6 ﴿

نة ذكِْر مالك، وأنه خازن النار، ورؤية النبي ژ له،  وقد جاء في الس
ففي صحيح البخاري، من حديث سَمُرَة بن جُنْدُب ƒ ، عن النبي ژ 

انظر: لسان العرب مادة (ز. ب. ن).  (١)
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٣٠٧ عـقــائـد ا�ســلام

قال: «رأيــت الليلة رجلين أتيانــي.. قالاَ: الذي يوقد النــار مالك خازن 
النار.. وأنا جبريل، وهذا ميكائيل»(١).

:H	M�ا� أ�K الإ
��ن ��1�لا'/� N �B��ة 

الإنســان،  آثار عظيمة على ســلوك  الكرام 1  بالملائكة  للإيمان 
وعلاقته بربه، وعلاقته بخلقه والكون من حوله.. من تلك الآثار:

١ ـ الإيمان بعظمة االله تعالى وقدرتــه، الذي خلق الملائكة من نور، 
أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء.

٢ ـ شعور المؤمن بالأنس وعدم الوحدة والوحشة، فيمتلئ قلبه أنسًا بهذا 
الكون الرحيب من حوله؛ إذ يعلم أنه معمور بتلك الأرواح النورانية الشفيفة.
يقول الأســتاذ محمد قطب 5 : «فإذا كانت المخلوقات الحية في 
الأرض من نبات وحيوان ـ والحيوان على الأخص بما فيه من الإنســان 
من أوجه شبه وأوجه اختلاف ـ تؤنس الإنسان، وتبهج قلبه، وتنفي عنه 
ها،  الشــعور بالوحشــة في ســكناه لهذه الأرض، فيروح يتأملها ويتملا

ويفرح كلما لقى واحدًا منها على مقربة منه.
إذا كان هذا يحدث بالنسبة لعالم الأرض المحدود المحسوس، فإنه 
حري أن يحدث بالنســبة للكون الكبير، ما يقع منه في دائرة الحس وما 

يقع وراء الحس من آفاق.
فإذا كانت المخلوقات الطينية تؤنس وحشته في الأرض، فإن تلك 
المخلوقات النورانية تؤنس وحشته في الكون الواسع، الذي هو جزء 

لاً في الجنائز (١٣٨٦). رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣٦) مختصرًا، وقد رواه مطو  (١)
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العـقـيــــــدة٣٠٨ المحور الثاني : 

منه، فيصبح أرَْوَحَ نفسًــا، وأكثر طلاقة مما لو حبس نفســه في دائرة 
المادة والحس»(١).

٣ ـ بذل العبد جهده في طاعة ربه سبحانه، اقتداء بالملائكة الكرام، 
الذين يتنافســون في التقرب إليه مع عصمتهم من الذنوب، وقربهم من 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :ربهم جل وعلا، قال تعالــى
Ï ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].  Î  Í

٤ ـ الشعور بمقدار تكريم االله تعالى للإنسان، بأن جعل من ملائكته 
بين حفظة وحرسًــا ـ وهــم الذين فطرهــم االله تعالى على  الكرام المقر
طاعته ـ في خدمة الإنسان، وفي حفظه وحراســته، فأي تكريم للإنسان 

أعظم من هذا؟!
ل له ملائكة  ٥ ـ إقرار الإنسان بضعفه، وتذكر فضل االله عليه الذي وك

ا من أزره. يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؛ جبرًا لضعفه، وشد
٦ ـ دفع الغرور عن النفس، والافتخار بالعمل، فالملائكة على دَأبهم 

في طاعته ســبحانه متذللون له خاضعون لأوامره ســبحانه، ﴿ ¡ 
[الأنبيــاء: ٢٠]، وهــم مع ذلك يســألونه الصفح   ﴾ ¥  ¤  £  ¢
والمغفرة عن التقصير في العمل، كما فــي الحديث: أن الملائكة تقول 
لربها يوم القيامة: «ســبحانك ما عبدناك حق عبادتك»(٢). فالمسلم مهما 
بلغ في عبادتــه، فلن يبلغ مقدار عبادة الملائكــة، فهو أولى بالبعد عن 

العُجب والتيه والاغترار بالعمل.

ركائز الإيمان للأستاذ محمد قطب صـ ١٧٩، ١٨٠.  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن سلمان  رواه الحاكم في الأهوال (٥٨٦/٤)، وصح  (٢)

الفارسي.
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٣٠٩ عـقــائـد ا�ســلام

ا حرمه االله، خوفًا وحياء من االله سبحانه، ثم  ٧ ـ الاجتهاد في البعد عم
حياء مــن الملائكة الذيــن لا يفارقون بنــي آدم، ويكتبون ويســجلون 

 O ﴿ :أعمالهم، ولا ســيما أن االله وصفهم بأنهم كــرام، كما قال تعالى
X ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P

لقد جعــل االله تعالــى الحفَظة مــن ملائكته الكرام على الإنســان؛ 
لإشــعاره أنه ليس ســائبًا يفعل ما يشــاء، ويترك ما يشــاء، وأن أعماله 
لة له أو عليه، فليحذر أن  د عملها، ولكنها محفوظة مسج لا تنتهي بمجر

يرى في صحيفته غدًا ما يسوؤه.
ت، فإنه  فيه أجهــزةَ تَنَص حينما يكون الإنســان في مكان يعلــم أن
ر حركاته، فلا  يحترس من الكلمة يقولها، وإذا علم بوجود «كاميرا» تصو
لَهم االلهُ بأن يسجلوا  ى ألا يفعل ما يشين، فهؤلاء الحفَظَة وَك شك أنه يتحر
على الإنســان حركاته وســكناته، وأقوالــه وأفعاله، ولهذا نرى ســيدنا 
قائــده على جند  أبي وقاص  الخطاب حينمــا بعث ســعد بن  عمر بن 
المسلمين في معركة القادسية، وأوصاه بتقوى االله 8 ، قال له فيما قال: 
واعلموا أن عليكم حَفَظة في ســيركم، يكتبــون كل ما لكم أو عليكم، 

فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي االله وأنتم في سبيل االله(١).
٨ ـ الاقتداء بهم في حسن عبادتهم ونظامهم وإتقان أعمالهم.

ذكره ابن عبد ربه عن عمر بن الخطاب في العقد الفريد (١١٧/١)، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ. ورواه أبو نُعيم في حلية الأولياء (٣٠٢/٥)، عن عمر بن عبد العزيز، 
وذكره ابن عبد الحكم في ســيرة عمر بن عبد العزيز صـ ٧٦، ٧٧، تحقيق أحمد عبيد، نشر 
اده منصور بن غالب،  عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م، بوصفها رسالة منه إلى أحد قو
وجهها إليه حين بعثه لقتال أهل الحرب. وتكاد تكون بالألفاظ نفسها ما عدا اختلافًا يسيرًا. 

ولا يضيرنا أن تكون من أحد العمرين، المهم هو مضمون الوصية.
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العـقـيــــــدة٣١٠ المحور الثاني : 

٩ ـ الحذر مــن إيذاء الملائكة الكرام بما يســبب نفورهم من بيوتنا 
ومجالسنا، لتعم بيوتنا ومجالسنا الرحمة والبركة.

وكذلك اجتناب موجبات لعنهم لنا، واللعنة هي الطرد والإبعاد من 
رحمة االله تبارك وتعالى، وشر عقوبة أن يُطرد الإنسان من رحمة االله التي 

 N  M ﴿ :وَسِعَت كل شيء، فلا تَسَعه هذه الرحمة، كما قال تعالى
 [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 g  f  e  d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \

i ﴾ [آل عمران: ٨٦، ٨٧].  h
ومن أسباب لعن الملائكة: كتمان وحي االله وحكمه، وما أنزل على 
أنبيائه من البينات، اتباعًا لهــوى الأنفس، ويدخل في ذلك كتمان العلم 

 x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :الشرعي، كما قال تعالى
 ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y
 ¶  μ  ❁  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

[البقرة: ١٥٩ ـ ١٦١].

١٠ ـ أن نحــرص على صــلاة الملائكــة علينـــا، وفـي صلاة 
بالعمل  له، والثناء عليه، والتنويه  العبد: الاســتغفار  الملائكـة على 

الذي أكسبه صلاتهم.
وبصلاة الملائكــة على العبــد يُنقل من ظلمــات الجهل والضلال 

 Ø ﴿ :والكفر إلى نور العلم والهدى والإيمان واليقيــن. قال االله تعالى
 ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

å ﴾ [الأحزاب: ٤٣].  ä
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٣١١ عـقــائـد ا�ســلام

١١ ـ وكما يحرص المؤمن على كثير من الأقوال والأعمال التي ينال 
بها صلاة الملائكة، كذلك يحرص على التحلي بالأعمال التي يباهي االله 

تعالى بعاملها ملائكته في الملأ الأعلى.
ومن الأمور التي يباهي االله بفاعليها ملائكته: الاجتماع على طاعة االله 
وذكره، ففي حديث معاوية بن أبي سفيان، عند مسلم وغيره، أن النبي ژ 
خرج على حلقة من أصحابه، فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر االله 
ونحمده على ما هدانا للإســلام، ومن به علينا. قال: «آالله ما أجلسكم إلا 
ذاك؟» قالوا: واالله ما أجلســنا إلا ذاك. قال: «أما إني لم أستحلفكم تهُمة 

لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن االله 8 يباهي بكم الملائكة»(١).
ومن ذلك المجاهد المحتســب المقــدام الذي لا يفــر، وإن انهزم 
أصحابه، فعن عبد االله بن مســعود ƒ قال: قال رسول االله ژ : «عَجبِ 
نــا 8 من رجل غزا في ســبيل االله، فانهزم أصحابــه، فعلم ما عليه،  رب
ورجع حتى أهريق دمُه، فيقول االله تبارك وتعالــى لملائكته: انظروا إلى 

عبدي، رجع رغبة فيما عندي، وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه»(٢).
ومن ذلك أيضًا: الوقوف بعرفة، فعن أمنا عائشــة، أن رسول االله ژ 
قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه عبــدًا من النار من يوم عرفة، 

وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟»(٣).
٭ ٭ ٭

رواه مسلم في العلم (٢٧٠١)، وأحمد (١٦٨٣٥)، والترمذي في الدعوات (٣٣٧٩).  (١)
رواه أحمد (٣٩٤٩)، وقال مخرجوه: إســناده حســن. وأبو داود (٢٥٣٦)، والحاكم (١١٢/٢)،   (٢)
كلاهما في الجهاد، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وصحح الدارقطني في العلل وقفه (٨٦٩).

رواه مسلم في الحج (١٣٤٨).  (٣)
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العـقـيــــــدة٣١٢ المحور الثاني : 

ا�
ـّ�

الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، ولكن الإيمان بالجن ليس من 
الأركان، لا في القــرآن، ولا في الســنة، ولكننا مطالبــون بالإيمان به 
رًا في القرآن الكريم، وكل ما هو في القرآن يجب  باعتباره مذكورًا ومكر

الإيمان به كما ورد، فهو جزء من مقررات الكتاب العزيز.

ا��,�دة:  H3 و����ا�_  H���

ونكرر هنا ما ذكرناه في حديثنا عن الإيمان بالملائكة، فنقول: نحن 
نؤمن بأن هذا العالم فيه جانب مســتور غير منظور، وجانب مكشــوف 

منظور، هناك عالم الغيب، وعالم الشهادة.
ا بالنسبة لعالم الغيب الذي  فعالم الشهادة الذي نراه نحن، قليل جد

لا نراه.
ويجب أن نعلم ونوقن بأن عجزنا عن قدرة الشيء، ليس دليلاً على 
عدمه. فكم من الكائنــات التي لم نكن نعلم عنها شــيئًا حتى تطورت 
أدواتنا، فأصبحنا نراها ونعلــم خصائصها! فعدم وجــود أداة ندرك بها 
الملائكة، أو ندرك بها الجن، لا يعني أنهم معدومون، أو غير موجودين.

:�
ا� ا���س �� الإ
��ن ��1_�3 و��e و?�د  أ��9ف 

الماديون،  الجن مختلفون، فهناك  والناس في مسألة الإيمان بوجود 
الذيــن يُنكرون كل ما هــو وراء المادة، فلا يؤمنــون إلا بالمادة ـ وهي 
ما يتحيز وإن صغُر ـ ولا يؤمنــون إلا بما يدخل تحت دائرة الحس، وما 

لا يمكن إدخاله المختبر والمعمل لا يؤمنون به.
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٣١٣ عـقــائـد ا�ســلام

أرأيتَه بعينك؟ أســمعتَه بأذنك؟  تقول لأحدهم: (االله). يقول لــك: 
أشــممتَه بأنفك؟ ألمســته بيديك؟ أذُقته بلســانك؟ فكيف تؤمن به؟! 
وهؤلاء الماديون يمثلون الطفولة الإنســانية، فالطفل حين يولد لا يعرف 
إلا أمه، فإذا زاد إدراكه قليلاً عرف أبــاه، فإذا زاد قليلاً عرف إخوته، ثم 
أقاربه الذين يزورونه، ويرتقي شيئًا فشيئًا، ليعرف من حوله، ثم ما حوله 
شــيئًا فشــيئًا، ولكن هــذا الطفل لا يعــرف المعنويــات، لا يعرف إلا 
الماديات، وكلما ازداد تمييزه بدأ يدرك من الأشــياء ما غاب عنه، حتى 
يبلغ حد التمييز أو الرشــد، فيعلم أن هناك أشياء تُدرك بالعقل، ولذلك 

فالماديون يمثلون الطفولة الإنسانية.
، كما  ين من بني الإنســان ينكرون وجود الجنولا شــك أن المادي
، لا يجوز  ما لا يدخل تحت دائرة الحس الملائكة، فكل ينكرون وجود 
ـ عندهم ـ للعقل الإنســاني أن يعتبره موجودًا. وهكذا اتفق الفلاســفة 

الماديون (الذين لا يؤمنون إلا بالمادة) قديمًا وحديثًا.
ن يؤمن  وقد كتب الإمام الفخر الرازي صفحات كثيرة في تفسيره عم
بالجن ومن لا يؤمن به من الفلاســفة، الذين ينتمون إلى الإسلام، وإن 
كانوا لا يأخذون فكرَهم الأساسي إلا من فلاســفة الإغريق، وخصوصًا 

ل أرسطو. مهم الأوفيلسوفهم الأكبر ومعل
قال الرازي: «اختلف الناس قديمًا وحديثًا في ثبوت الجن ونفيه، فالنقل 
الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره، وذلك لأن أبا علي بنَ سينا قال في رسالته 
ل بأشكال مختلفة. ثم قال:  مُتَشك حيوانٌ هَوائي في «حدود الأشياء»: الجن
وهذا شرح للاسم. فقوله: وهذا شرح للاسم، يدل على أن هذا الحد شرحٌ 

للمُراد من هذا اللفظ، وليس لهذه الحقيقة وجود في الخارج.
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العـقـيــــــدة٣١٤ المحور الثاني : 

قين للأنبياء، فقد اعترفوا بوجود  وأما جمهور أرباب الملل، والمصد
، واعترف به جَمْع عظيم من قدماء الفلاسفة»(١). الجن

ولا يزال في أصحاب التفكير المادي مِنَ المســلمين مَنْ يجحد أو 
عي الإيمان به لذكره في القرآن،  ومنهم مَن يد ، ك في وجود الجنيشــك

له تأويلاً يخرج عن لغة العرب، ولا يقبله دين ولا عقل. ه يُؤَوولكن
وفي مقابل هؤلاء المادييــن طرفٌ على النقيــض منهم، وهم هواة 
المبالغات وأتباع الخرافات، ممن يؤمنون بالجن، لكنهم يضفون عليهم 
من الصفات ما يجعلهم كأنهم قادرون على كل شــيء، كأنهم آلهة، فهم 
فيه،  الكــون، ويَركبون الإنســان، ويدخلون  الناس، وفي  يتصرفون في 

ويتكلمون بلسانه.
وبين هذين الطرفين وســط، وهم الذين يؤمنون بما جاء به الوحي 
، فهم يؤمنون بالغيب، أي: بكل ما غاب  عن عالم الغيب، ومنه أمر الجن
 جلاله، ومن الملائكة، ومن الشــياطين، والجن من االله جل ، عن الحس
عامة، لكن إيمانهم هذا مســتند إلى الوحي ونصوصه القرآنية والنبوية، 

فيؤمنون بما جاء في القرآن العظيم، وما صح عن الرسول الكريم ژ .

:�
ا�  +
�"-

أصل الجن: ستر الشــيء، تقول: جنه الليل، وجن عليه فجَنه: ستره. 
? ﴾ [الأنعام: ٧٦]. أي: ســتر عليه وأظلم.   >  = يقول تعالــى: ﴿ > 
والجَنان: القلب لكونه مستورًا. والجنين: الولد ما دام في بطن أمه. فمادة 

«جنن» تفيد معنى الاستتار والاختفاء.

تفسير الرازي (٦٦١/٣٠).  (١)
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٣١٥ عـقــائـد ا�ســلام

وا جنًا؛ لاستتارهم عن أعين الإنس، كما تسمى الجَنة  فالجن إنما سم
جنة لالتفاف الأشــجار فيها حول بعضها، وكما يسمى الجنين في بطن 
أمه جنينًا لاستتاره، وكما يســمى المِجَن (الترس) مِجَنا لاستتار المقاتل 

به في الحرب.
والجن: مخلوقات غير مرئية، مخلوقة من نار، قابلة للتشكل بأشكال 

مختلفة حسنة وقبيحة، وتظهر منهم أفعال عجيبة.
والجن من الخلق العُقَلاء، الذين خلقهم االله في هذا الكون، وهم من 
المُغَيبيِن عنا أيضًا مثل الملائكة، خلقهم االله من نار، كما خلق الناس من 
التراب والطيــن، الذي منه تتكــون الحجارة والصلصــال، قال تعالى: 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 
» ﴾ [الرحمٰن: ١٤، ١٥].

يهم: البشر ـ بل هم مثلُنا من  فالجنّ ليسوا من بني آدم ـ أو من نُسم
الأحياء والمخلوقــات العاقلــة المُكلفة، ولذلك أمرهــم االله تعالى بأن 

 G  F  E  D  C ﴿ :يعبدوه، كما نعبده نحن الإنس، قال تعالى
H ﴾ [الذاريات: ٥٦]، إلا أنهم يقدرون أن يَرَوْنا، ونحن لا نقدر ـ بحُِكم 
ــة على ذلك، مثل بعض  خِلْقَتنا ـ أن نراهــم، إلا من آتاه االله قدرةً خاص

 µ  ´ ر االله له الجن، ﴿ ³  الأنبياء والرسل، كسليمان ‰ ، الذي سخ
½ ¾﴾ [سبأ: ١٣].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

:�
ا�  h	5

وهم مخلوقون من نار قبل أن يخلق الإنسان من طين وحمأ مسنون، 
 ¡ ے   ~ حيث نص على ذلك القرآن الكريم، يقول تعالى: ﴿ { 
[الحجــر: ٢٦، ٢٧]،   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢

QaradawiBooks.com

                         315 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٣١٦ المحور الثاني : 

[الرحمن: ١٥]. وهذه   ﴾ «  ª  ©  ¨  § قائل: ﴿ ¦  مِن   وقال عز
الحقيقة ذكرها القرآن ـ أيضًا ـ على لسان إبليس نفسه حين قال لربه 4 : 
قبل حديث  ذكرنــا  وقــد  [الأعــراف: ١٢].   ﴾ 2  1  0  /  .  - ﴿
النبي ژ : «خُلقِت الملائكة مــن نور، وخُلق الجان مــن مارج من نار، 

وخُلق آدم مما وُصِف لكم»(١).

:�
ا�  +�	/-

الجن خلق مكلف مثل الإنس، طُلبِ منــه ما طُلب من الإنس، من 
عبــادة الله، وتوحيد فــي الاعتقاد، وصلاح في الســلوك، وشــرف في 
H ﴾ [الذاريات: ٥٦].  G  F  E  D  C ﴿ :الأخلاق. قال تعالى

وقد أرســل االله إليهم الرســل كما أرســلها للإنس، فرســل االله 
 «  ª مرسلون للإنس والجن جميعًا، يقول االله تعالى: ﴿ © 
 º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »
Ç ﴾ [الأنعــام: ١٣٠]. فهم يُسألون كما يُسأل البشر، ويُحاسبون على 

أعمالهم كما يحاسبون.
اهم االله ســبحانه مع الإنس  إليهم، وقد تحد والرســول ژ مبعوثٌ 

 3  2  1  0  /  .  -  , ﴿ تعالــى:  فقال  القرآن،  بإعجاز 
< ﴾ [الإسراء: ٨٨].  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

ــه إليهما معًا، يقــول تعالى:  والخطاب في ســورة «الرحمٰن» موج
 ~  }  |  {  ❁  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q ﴿

سبق تخريجه صـ ٢٨٤.  (١)
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 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
[الرحمن: ٣١ ـ ٣٣].

وهم مخاطبون برسالات السماء، منذ خوطب البشر بها، وفيهم مَن 
يحمل عبء البلاغ ومهمة الإنذار والتبشــير، ويسائل نفسه ويسائل غيره 

عن الاستجابة والاستقامة، ويعلم الصواب والخطأ، وعقبى هذا وذاك!
 الجن وإذا كان الملائكة قد فُطــروا على الطاعة وعدم المعصية، فإن
كالبشــر منهم المطيع والعاصي، والصالح والطالح، والمؤمن والكافر، 

 ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ فقــال:  بذلــك  القرآن  نطق  وقد 
¿ ﴾ [الجنّ: ١١].

فالجن أمة فيها المؤمن والكافر، والتقي والفاجر ـ شــأن المكلفين 
عمومًا ـ فمَن أصلح نفســه وأرضى ربه كان له ثوابه، ومن طغى وفسد 
كان عليه عقابــه، كما قال االله تعالى على لســان الجن الذين أوحي إلى 

 *  )  (  '  &%  $  #  " النبي شــأنهم: ﴿ ! 
1 ﴾ [الجنّ: ١٤، ١٥].  0  /  .  -  ❁  +

وظاهر من وصف الجنة والنار، أنهمــا مصير للصالحين والطالحين 
 @  ? من الجن والإنس، فإن االله يقول في وصف الحور العين: ﴿ < 

حمن: ٥٦، ٧٤]. الر] ﴾ C  B  A
ا�!�آن:  �B ُّ�
ا�

وقد ذكر االله تعالى الجن في عــدد من الآيات، في عدد من الألفاظ: 
(الجــان) في خمســة مواضع، و(الجن) فــي اثنين وعشــرين موضعًا، 
و(الجنِة) في خمسة مواضع، وهناك سورة باسمهم هي سورة الجن، وقد 
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العـقـيــــــدة٣١٨ المحور الثاني : 

فسرتها بتفصيل في كتابي (تفسير جزء تبارك)، وأذكر هنا بعض معانيها 
المتصلة بعالم الجن بإيجاز:

- ﴾ [الجــن: ١]:   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
أي أخبرهم وقل لهم أن االله أوحى إلي أنه اســتمع نفر من هذا النوع من 
، وأنا أتلو القرآن، فقالوا  بين عنا ـ إليالمُغَي الخليقة ـ أي: من نوع الجن
- ﴾: أي   ,  +  * من فَرْط ما أعجبوا بالقرآن الكريم وتأثروا به: ﴿ 
قولاً يُقرأ ويُسمع، فيَعجَب به سامُعه، لمَِا يحتوي عليه من جوامع الكلم، 
وروائع الحكم، ونوادر العلم، وكنوز المعرفة، وبدائع الحكمة، وأحكام 
الشــريعة العادلة، ومكارم الأخلاق الفاضلة، وســوانح الهداية الربانية، 

وعوالي القيم الإنسانية.

ا�
� ��1!�آن: إ
��ن 

 8 ﴾ [الجــن: ٢]، وقال الجن: إن  7  6  5  43  2  1  0  / ﴿
شْد، يعني  من صفة هذا القرآن العَجَب الذي ســمعوه: أنه يهدي إلى الر
إلى اســتنِارة العقل، الذي ينقل الإنســان من الخطأ إلى الصواب، ومن 

شاد. فَه إلى الر دَاد، ومن الس العِوَج إلى الس
3 ﴾ فأعلنوا أنهم لما سمعوا القرآن آمنوا به.  2 ﴿

ويفهم مــن إيمانهم بالقــرآن: أنهم آمنــوا باالله الذي أنزلــه، وآمنوا 
بوحدانيته، وأنه لا إله غيره، ولذلك قالوا:

8 ﴾ أعلن هؤلاء القوم الذين أنار االله بصائرَهم، وفَتَح   7  6  5 ﴿
د أن ســمعوا القرآن تدبروه، فهداهم  نات القرآن، أنهم بمجرعقولَهم ببَي
إلى الإيمان بربهم، فآمنوا صادقيــن، إيمانًا لا يميل به عن التوحيد لونٌ 
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٣١٩ عـقــائـد ا�ســلام

رك؛ لأنهم آمنوا باالله ربا، فلن يشركوا باالله في الربوبية، وآمنوا باالله  من الش
إلهًا واحدًا، فلا يستحق أحدٌ غيره العبادةَ في الأرض أو في السماء.

ا���N�C وا����:  �� e����% e,
b�-

هذا  تعلمه  ا  ومم [الجــن: ٣]:   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
النفر من مؤمني الجنّ مما ســمعوه من القرآن العجيــب وآمنوا به: أنه 

 @  ? تعالى جَد االله سبحانه، أي: علا مقامُه وعظمَتُه وسلطانه. ﴿ < 
B ﴾: فلا يجوز له أو عليه سبحانه، أن يتخذ صاحبة، أو يتخذ ولدًا؛   A

لأن كل ما عداه إنما هو مِلْك له، وعبدٌ له سبحانه.
وهم يردون على الذيــن زعموا من العــرب أن الملائكة بناتُ االله، 
وعلى الذين جعلــوا الله ابنًا، كما قال بعض الهنــود من قديم، وكما قال 

بعض اليهود: عُزيرٌ ابنُ االله. وكما قالت النصارى: المسيحُ ابنُ االله.
إلى آخر ما اعترف به هؤلاء من مؤمني الجن في السورة التي سميت 

باسمهم: سورة الجن.

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة٣٢٠ المحور الثاني : 

ا���ـ�T�ـ�

والشــياطين هم المتمردون من كفرة الجن، وهم الذين يمثلون الشر 
وينشرونه في الأرض.

فإذا كانت الملائكة هي التي تمثل جانب الخير والفلاح والصلاح، 
وتتجه إلى عبادة االله، وهداية الإنسان إلى الحق، ودعاء االله له بالمغفرة، 
فإن الشــياطين يُمثلون جانب الشر والفســاد، ويزينون للناس المعاصي 
الشرور والآثام، ويقطعون  والشهوات، ويوسوسون لهم، ويوقعونهم في 

ما بين الناس، مما أمر االله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض.

فما من خلل أو فساد في العالم إلا وهم من ورائه، وما من عداوة أو 
خصومــة بين النــاس إلا وهم صانعوها، فهــم يعملون علــى إيقاد نار 
العداوة، ويعصفون بأمن الإنســان وسلامته، ويدمرون حياته، فهم أعداء 

االله وأعداء الإنسان.

وللشــياطين أوليــاء وأتبــاع مــن الإنــس يُغرونهــم ويخدعونهم 
ويستحوذون عليهم استحواذًا كاملاً، حتى يكونوا من جنودهم وحزبهم، 

 Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :فيهــم تعالى  قال االله  وهؤلاء 
Ú ﴾ [المجادلة: ١٩].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò

فإذا بلغ الأمر بأوليائهم من الإنس ذلك الحد، وعرف الشــيطان أنه 
 Ã  Â  Á ﴿ :ى عن فريسته ونبذها، قال تعالىوصل إلى بغيته، تخل
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

[الحشر: ١٦].
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ا�����ن والإ��Mن: ا��"��7 1�� 

لقد سلط االله الشيطان على الإنسان ليوسوس له في صدره، ويزين له 
المعصية، ويغريه بالقعود عن الخير، واتباع الهوى، ويضله عن سبيل االله.
وبدأت هذه المعركة بين الشــيطان والإنســان، منذ أن خلق االله آدم 
بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسكنه جنته، وأمر ملائكته أن تسجد تكريمًا 
 ﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ أجمعون،  كلهم  فسجدوا  له، 

[البقرة: ٣٤].

دًا على  استكبر إبليس على أمر االله، وأبى أن يسجد كما أمر االله، تمر
ربه، وغرورًا بنفسه، وحسدًا لآدم على ما آتاه االله من فضله ونعمه، ووقف 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ي من خالقه، فقال له: ﴿ ¬  موقف التحد
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ
 Ú  Ù  Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁
 é  è  ❁  æ  å  ä  ã  ❁  á  à  ß  Þ  ❁  Ü  Û

ð ﴾ [صۤ: ٧٥ ـ ٨٣].  ï  î  í  ❁  ë  ê
ومن ذلك اليوم، وقد توعد إبليس وأقسم بعزة االله أن يقف لبني آدم 
ل ذلك في مقام آخر، كما حكى  بالمرصاد، ويغويهم أجمعين. وكما فص

 V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :االله عنه في قوله
 ﴾ d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

[الأعراف: ١٦، ١٧].

أقسم اللعين أن يأتيهم من كل الجهات ليغويهم، ليُِرَغبَهم في الدنيا، 
دَهم أو يشــككهم في الآخرة، ويثبطهم عن الحســنات، ويغريهم  ويُزَه

بالسيئات، حتى يضل أكثرهم عن سبيل االله.
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العـقـيــــــدة٣٢٢ المحور الثاني : 

ويعينه على الإنسان: هوى نفســه التي بين جنبيه، فهي مع الشيطان 
عليه. كما يعينه من بني آدم جند آخرون، ممن اتبعوا الشيطان ومشوا في 

 =  <  ;  : ركبه، فتشــيطنوا مثله، كمــا قال تعالــى: ﴿ 9 
G ﴾ [الأنعام: ١١٢].  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
، حتى يفوق  والغي ومن شــياطين الإنس هؤلاء من يرتقي في الشر

بعض شياطين الجن، كما قال بعضهم:
بيَ الحالُ حتى صار إبليس من جندي(١)!وكنت امرأً من جند إبليس، فارتقى

وقال بعض السلف: إن شيطان الإنس أشد علي من شياطين الجن، 
إن شيطان الجن إذا ذكرت االله تعالى خنس وهرب، وهذا يأتي حتى يأخذ 

برقبتي(٢).
يعمل إبليس وجنده ليــلَ نهار في إغواء بني الإنســان، لا يأخذون 
راحة ولا إجازة، حتى سئل الحسن البصري يومًا: يا أبا سعيد، هل ينام 

الشيطان؟ فقال: لو نام لاسترحنا(٣)!

:���  e-ن و��او���ا�� ا�!�آن ��   �
O�-

رنا القرآن من الشيطان وعداوته وكيده لنا، فقال تعالى: ﴿ ?  لقد حذ
 ﴾ L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @

[فاطر: ٦].

البيت لنصر بن أحمد الخبزرزي، كما في ديوانه قصيدة (٤٨)، صـ ١٢٣، ضمن مجلة المجمع   (١)
العلمي العراقي، الجزء الأول، المجلد الأربعون، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

قول مالك بن دينار، انظر: تفسير البغوي (١٥٣/٢١)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت،   (٢)
وتفسير القرطبي (٦٨/٧).

إحياء علوم الدين (٣١/٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٣)
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 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º تعالــى: ﴿ ¹  وقــال 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã
 ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ [البقــرة: ١٦٨، ١٦٩]،   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

[البقرة: ٢٠٨].

وذكر لنــا القرآن بعض هــذه الخطوات التي يتبعها الشــيطان، مثل 
ما يتبعه في التثبيط عــن الصدقات والإنفاق في ســبيل االله: ﴿ ¤ 
 ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥

³ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].  ²

�� والإ�kاء:bا��  �B ن���ا�� ��5ات 

وذكر لنا القرآن أيضًا بعض الخطوات التفصيلية التي يتبعها الشيطان في 
الإغواء والإغراء والتزيين في الأرض، مثل ما ذكر تعالى في سورة النساء، 

 ❁  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ :حين قال
 ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {  z  y  xw  v
 ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 º  ❁  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

Á ﴾ [النساء: ١١٧ ـ ١٢٠].  À  ¿  ¾  ½  ¼»
 i ﴿ :وفي ســورة الإســراء ذكر القرآن ما قاله إبليس اللعين لربه
 v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l  k  j
 £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w
 ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

³ ﴾ [الإسراء: ٦٢ ـ ٦٤].  ²  ±  °
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العـقـيــــــدة٣٢٤ المحور الثاني : 

فهذه طرائق الشيطان: الإضلال عن الحق، والتمنية (إعطاء الأماني) 
بالباطــل، والأمر بتبتيك وتقطيــع آذان الأنعام، وهو يشــير إلى تحريم 
ما أحل االله، علــى ما كان يفعله العرب في الجاهليــة، في تحريم بعض 

الأنعام بتقطيع آذانها.. وغير ذلك.

ومن طرقه كذلك: تغيير خلق االله، وأعظم ذلك: تغيير فطرة االله التي 
فطر االله الناس عليها. ثم التغييرات الجزئية، كما جاء في الحديث: «لعن 
االله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»(١). وفي رواية: «لعن االله 
للحســن،  والمتفلجات  والمتنمصــات،  والمستوشــمات،  الواشــمات 

رات خلق االله»(٢). المغي
 V  U  T ﴿ :وفي مقام آخر قال الشــيطان فــي مخاطبته لرب العــزة
 a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W

b ﴾ [الحجر: ٣٩، ٤٠].

فعمله هنا ضد بني آدم، قد حصره في طريقين رئيسين: التزيين والإغواء.

:�
ا�  �B ��
�k ا��!�دات

وللبشــر من قديم اعتقادات غريبة ومبالغات في أمر الجن، ذكر االله 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :فقــال كتابه  منها في  شــيئًا 
a ﴾ [الجن: ٦]، ومما يعتقده بعض الناس: مس الجني للإنسي،   `

متفق عليــه: رواه البخاري في اللباس (٥٩٣٧)، ومســلم في اللبــاس والزينة (٢١٢٤)، عن   (١)
ابن عمر.

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٨٨٦)، ومســلم في اللبــاس والزينة (٢١٢٥)، عن   (٢)
ابن مسعود.
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٣٢٥ عـقــائـد ا�ســلام

وتَلَبسُــه به، والدخول في جسده، وقد نشــرت فتوى مفصلة حول هذا 
الموضــوع، انتهيت فيها إلــى أن ركوب الجن للإنســان وتحكمه فيه، 
لا يوجد عليه دليل مــن القرآن الكريــم، ولا دليل صحيح من الســنة 

النبوية، فلتراجع(١).

٭ ٭ ٭

فتاوى معاصرة (٢٤٣/٤ ـ ٢٥٠).  (١)
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٣٢٧

الإيمان بالكتب التي أنزلها االله على رســله جزء مــن حقيقة الإيمان، 
وركن من أركان الإيمان الخمســة التي جاء بها القــرآن، وذكرها في قوله 
 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿ تعالى: 

 b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تعالــى:  [البقرة: ١٧٧]، وقوله 

 j  i  h  g ﴿ :[النساء: ١٣٦]، وقال تعالى ﴾ g  f  e  d  c
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k

¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |{  z
:�
ا�M��و ا�/�3   +
ـ -"�  ١

ــماوية: هي الكتبُ التي أنزلها االله على رسُلهِ، ليُِبلغوها  والكتبُ الس
للنــاس، فيها الدعوة إلى توحيــدِ االلهِ وعبادتهِِ، والإيمــان باليوم الآخر، 

والحث على العمل الصالح.
وقد ذَكَرَ القرآن الكريم منها:

إبراهيــم  علــى  أنُزلــت  التــي  وموســى:  إبراهيــم  صُحُــف  ـ   ١
 Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :ومـوسى 6 . قال تعالى
 0  ❁  .  -  ,  + Ì ﴾ [النجم: ٣٦، ٣٧]، وقال سبحانه: ﴿ * 

2 ﴾ [الأعلى: ١٨، ١٩].  1

�
ا���7 ا�����: الإ
��ن 3�/��1 ا�M��و
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العـقـيــــــدة٣٢٨ المحور الثاني : 

ثنا عنها، ما عرفنا عنها  وصحف إبراهيم فُقِدت، ولولا أن القرآن حد
شيئًا، وقد وردت أحاديث في توقيت نزولها، وفي ذكر بعض مما تضمنته 

من توجيهات، وإن كانت لضعفها لا يعول عليها.
 R  Q ﴿ :٢ ـ التوراة: التي أنزلت على موســى ‰ . قــال تعالى
 <  ;  :  9  8 ﴿ [المائــدة: ٤٤]،   ﴾ V  U  T  S

< ﴾ [الإسراء: ٢].  =
 ; بور: الذي أنزل علــى داود ‰ . قال تعالى: ﴿ :  ٣ ـ الز

> ﴾ [النساء: ١٦٣].
٤ ـ الإنجيــل: الذي أنُزل على عيســى ‰ . قــال تعالى: ﴿ . 

2 ﴾ [المائدة: ٤٦].  1  0  /
د ژ ، وهو أعظم هذه الكتب على  ٥ ـ القرآن: الذي أنُزل على محم

 Ø الإطلاق، وآخرُ كتابٍ أنُزل، على آخر نبي أرُســل. قال تعالى: ﴿ × 
Ü ﴾ [الإنسان: ٢٣].  Û  Ú  Ù

وهذه هي أشــهر الكتب التي نعلم أن االله قد أنزلها على رسله، مع 
إيماننا بأن االله قد أنــزل كتبًا كثيرة لا نعلم أســماءها، هي حق وصدق؛ 

لأنها من عند االله.
ونعلم أن االله تعالى أنزل هذه الكتب على رســل أرسلوا إلى قومهم 
في فترة محــددة، فلم يكتب لهــذه الكتب الخلــود، ولا تولى حفظها 
بنفسه، وإنما استحفظها أهلها، فحفظتها أجيال، وضيعتها أجيال بعدهم، 
لت تحريفًا معنويا، وتحريفًا لفظيا، ولكنا نؤمن  فت هذه الكتب وبد فحُر

بها كما أنزلت.
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٣٢٩ عـقــائـد ا�ســلام

والقرآن أعظم هذه الكتب على الإطلاق، وهــو الكتاب العزيز الذي 
نزل على قلب محمد ژ ، وقــد تولى االله تعالى حفظه بنفســه، كما قال 
ر  [الحجر: ٩]. بهذا التأكيد المكر ﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿ :سبحانه

k ﴾ [فصلت: ٤٢].  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :للحفظ. وقال تعالى
ونؤمن كذلك بأن هناك رباطًا وثيقًا يربط هذه الكتب جميعها، هو أن 
مُنزلها واحد، هو االله 8 . وهدفها واحد، وهو: الدعوة إلى توحيد االله 8 
وعبادته، والإيمان باليوم الآخر، والعمــل الصالح، وتوحيد الناس على 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :عبــادة االله
 f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g
v ﴾ [البقرة: ٢١٣]. وأن هذه هي الحقيقة الأساســية الكبرى التي أجمعت 
عليها الكتب السماوية كلها، وأكدها الكتاب الأعظم، وهو القرآن، وأنها 

الهدف الأصيل الذي من أجله أنزلت الكتب، وبُعث الرسل.

ـ و?�ب الإ
��ن 3�/��1:  ٢

ماوية هي كلامُ  الكتبَ الس يجبُ على كل مسلم ومسلمة الإيمان بأن
ل على هؤلاء الرسل المذكورين، كما  تبارك وتعالى، ووحيُهُ المُنَز الحق
يجبُ الإيمان إجمالاً بأن االله أنزل كتُبًا أخرى على رُسُلٍ آخرين، لا نعرف 

 L  K ﴿ :وصدقٌ؛ لأنها من عند االله، قال تعالى أســماءهَا وهي حق
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

Z ﴾ [النساء: ١٣٦].  Y  X  W
واالله ســبحانه أمر نبيه ! أن يُعلن للناس إيمانه بالكتب الســماويّة 

É ﴾ [الشورى: ١٥].  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :كلّها
QaradawiBooks.com

                         329 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٣٣٠ المحور الثاني : 

و(كتاب) اســم جنس يعُمّ جميع تلك الكتب دون تفريقٍ بينها. قال 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :الآيــة ابن عبــاس ^ في معنــى هــذه 
Í ﴾ [الشــورى: ١٥]. فقال: لأســوي بينكم في   Ì  Ë  ÊÉ

ين، وأؤُمن بكل كتاب وكل رسول(١). الد

ولا يُقبل إيمانُ مَن آمن ببعضِ هذه الكُتُب وكفر بجزءٍ منها، كما 
 O  N  ML  K  J  I  H ﴿ تعالى:  يقول 
 ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P
بين  التفريــق  لأن  [البقــرة: ٨٥]؛   ﴾ e  d  c  b  a  `_  ^
الكتب السماوية هو تفريقٌ بين الرســالات، وبين المُرسَلين. واالله 4 

أمرنا أن نعلن إيماننا بمـا أنـزل إلينا وما أنـزل على مـن قبلنـا: ﴿ 3 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  ❁  Q  P  O

h ﴾ [البقرة: ١٣٦، ١٣٧].  g  f  ed  c  ba  `
 *  )  (  '  &  %  $  #  " وقــال تعالــى: ﴿ ! 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +
وهذا  [آل عمــران: ٨٤].   ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

 S ﴿ :ل إلى رضوان االله وغفرانه الإيمان الحق هو سبيل الهُدى، الموص
Z ﴾ [البقرة: ١٣٧].  Y  X  W  V  U  T

ذكره الثعلبي في تفسيره (٣٠٧/٨)، نشــر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ   (١)
٢٠٠٢م، والقرطبي في تفسيره (١٣/١٦).
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٣٣١ عـقــائـد ا�ســلام

وقد ذم االله اليهــود في جملة أمــور كثيرة منهــا: إيمانهم ببعض 
ما أنزل االله من الكتــاب، والكفر بما أنُزل علــى غيرهم من الأنبياء، 
وبذلك كفروا بالقرآن الكريم، ولم يقبلــوه، قال االله تعالى مؤنبًا لهم: 

 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿
 w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h

y ﴾ [البقرة: ٩١].  x
وقول بعض فرق اليهود والنصارى: نؤمن بأن القرآن كتابٌ مُنزل، ولكنه 
خاص بالعرب(١)! كفرٌ بواح؛ لأن الإيمان بأن القرآن كتابٌ سماوي أنُزل من 
عند االله، يوجب الإيمان بصدق كل ما جاء فيه، ومنها: الآيات الكثيرة التي 

 r ﴿ ،[الأنبياء: ١٠٧] ﴾ d  c  b  a ر عالمية الرســالة: ﴿ `  تقر
y ﴾ [الأعراف: ١٥٨].  x  w  v  u  t  s

فلا يكون المرء مؤمنًا حقا إلا إذا آمن بأن االله أنزل على رســله كتبًا؛ 
كالصحف التي أنزلت على إبراهيم، والتوراة التي أنزلت على موســى، 
والزبور الذي أنزل على داود، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والقرآن 
الذي أنزل على محمد صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين. يؤمن بأن االله 
تبارك وتعالى أنزلها على رســله، وإن أصاب بعضهــا ما أصابه على مر 

العصور، فيما عدا القرآن العظيم.

:3�ُ/ُ��1 أ�K الإ
��ن  ـ   ٣

لماذا أنزل االله الكتب السماوية؟ وما أثر الإيمان بها؟

ترى فرقة العيســوية من اليهود أن محمدًا وعيســى 6 ، نبيان صادقان، وأنهما أرســلا إلى   (١)
قومهما، ولم يرسلا بتبديل شريعة موسى. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلاني صـ ٢١٨، 

تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط ١، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
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العـقـيــــــدة٣٣٢ المحور الثاني : 

أ ـ كمالُ حكمة االله سبحانه:
الإيمان بالكتبِ تصديقٌ بوحي االله ســبحانه، وإيمانٌ بكَمالِ حكمته، 
وأنه لا يترك عباده سُدًى دون أن يُبينَ لهم طريق هدايتهم، وما لهم وما 
عليهم من الحقــوق والواجبات، وما فيه صــلاح دنياهم وآخرتهم، قال 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ تعالــى: 
B ﴾ [إبراهيم: ١].  A  @  ?  >

بَ بها، فما عــرفَ االله العليمَ الحكيمَ، ولا  فمَن أنكرَ كتُــب االلهِ وكذ
 (  '  &  %  $  #  " عرف قَدْرَ رَب العالمين، قــال تعالى: ﴿ ! 

. ﴾ [الأنعام: ٩١].  -  ,  +  *  )
ب ـ تأييد الرسل وإظهار صدقهم:

أنزل االله الكتب السماوية لبيان صدق الرســل والأنبياء في دعواهم 
المتعلقة بالبعثة والاصطفاء، فأنزل االله على موسى ‰  تلك الألواح التي 

 7  6  5  4  3  2  1 تدل على صدق رسالته: ﴿ 0 
: ﴾ [الأعراف: ١٤٥].  9  8

بوا على الرغم من التأييد الإلهي لهم  الرســل كُذ وذكر االله سبحانه أن
 a ﴿ :على صدق اصطفائهم، قال االله تعالى لنبيه بالكتب المنزّلة التي تدل
 ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

[آل عمران: ١٨٤].

جـ ـ الدلالةُ على وَحدةِ الرسالات:
الإيمانُ بكتبِ االله كالإيمانِ برسُــلهِِ، فيه دلالةٌ على وحدة الرسالات 

الإلهية، والوحدة الجامعة بين المؤمنين.
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٣٣٣ عـقــائـد ا�ســلام

فهذه الكُتُــب جميعها، مُنزلُها واحد هــو االله 8 ، وهدفُها واحدٌ هو 
الدعوة إلــى توحيد االله 8 وعبادتـِـهِ، والإيمانِ باليومِ الآخــرِ، والعملِ 

الصالح، ومكارمِ الأخلاق.
Q ﴾، أي: جماعــة واحدة على دين   P  O  N ﴿ :قال تعالى

 U  T  S  R ﴿ ،واحــد، فاختلفوا في عقائدهم وشــرائعهم
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

[البقرة: ٢١٣].

د ـ الحُكم بين الناس حين الاختلاف:
أنزل االله الكتب السماوية لتكون حَكَمًا بين الناس، وليُبين لهم الذي 

 T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :اختلفــوا فيــه، قــال االله تعالــى
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
̀ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، فكل ما اشتملت عليه الكتب السماويةُ هو الفصل عند 
التنازع والاختلاف؛ لأنها أخبار صادقة، وأوامر عادلة، فهي حق، تفصل 

بين المختلفين في مسائل الأصول والفروع.

هـ ـ الحكم بين الناس بالعدل:
أنزل االله الكتب السماوية حتى يقوم ميزان الحق بين الناس، فيأخذَ 
كل ذي حق حقــه، ولا يظلم أحدٌ أحــدًا، ولو تُركــت الأمور للناس 
لفسدت الأرض، وضاعت معالم الهدى والحق، بسبب الأهواء الفاسدة 

التي تمنع من إقامة ســلطان الحق، وفي ذلك يقــول االله تعالى: ﴿ ! 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "

+ ﴾ [الحديد: ٢٥].
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العـقـيــــــدة٣٣٤ المحور الثاني : 

وأقرب عبارة لتحديد معنى هذا الميزان، واالله أعلم بمراده: أنه القِيَم 
الأخلاقية الأصيلة، توارثتها الأجيال عن النبوات الهادية، وأنه المقاييس 
الإنسانية السليمة التي تهتدي بالكتاب الإلهي لمعرفة الحق، قيِاسًا للأمر 

ا للفرع إلى أصله. بنظيره، ورد
وهكذا تُبَين الآية أن إرسال الرسل، وإنزال الكتب، إنما كان لتحقيق 
هدف أساسي، هو: أن يقوم (الناس) بالقسط، وهو العدل، الذي به يُعطى 

كل ذي حق حقه.

و ـ الهدايةُ والرحمة:
 ة، لهداية الناس وإرشــادهم في كلأنزل االله تعالى الكتب الســماوي
ما ينفعهم في أمور معاشهم ومعادهم، ودينهم ودنياهم، ويعلمهم الحق 

والخير والجمال.
من أهم آثار الإيمان بالكتب: أن الإنسان ـ هذا المخلوق الضعيف ـ 
دُ حيرتَهُ، ويعرف بها طريق هدايته وفلاحه،  يرجع من خلالها إلى ما يُبد

ويقرأ فيها ما يُنجيهِ من عذابه وهلاكه.
وعقول البشر متفاوتة في إدراك الحَسن والقبيح، وهي قاصرة عن العلم 
بكل الحقائق، ومن رحمة االله ســبحانه وبالغ حكمته أنــه لم يترك الناس 

حيارى، بل رسم لهم معالم الهداية، وسبيل النجاة والفوز في الدارين.
وقد من االله علينا بالنعمة العظمى بإرسال الرسول الخاتم، وإنزال الكتاب 

 ¸  ¶  µ المهيمن على ما ســبق من الكتب، ولذلك يقول االله تعالى: ﴿ ´ 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Í ﴾ [آل عمران: ١٦٤].  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
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ا�!�آن:  j!�% ا��� ا�ُ/�3ِ   +
��ـ -  ٤

أنُزلــت لأقوامٍ  نَزَلت قبــل القــرآن،  الكتــبُ الســماوية التــي 
مخصوصين، ولفترة زمنية محدودة، ولم تنزل بشــريعةٍ عامةٍ خالدة، 
ل بحفظِ القرآن، فضَاعت  ل االلهُ 8 ، بحفظها كما تكف فلذلك لم يتكف

أصولُها، وغُيرَت أحكامُها.

ا���راة:  +
��-

وأول هذه الكتب تحريفًا: التوراة، الكتابُ الذي أنزله االله على موسى 
نورًا وهدى لبني إسرائيل.

والتوراة قد فُقــدت منذ زمنٍ قديم، وضاعت بســبب النكبات التي 
ت ببني إســرائيل من قتل وتشريد، وتســليط االله عليهم مَن يسومُهم  مر

ويذيقهم سوء العذاب، جزاء بغيهم وإفسادهم في الأرض.

فة، وليست هي التوراة التي أنُزلت على  والتوراة الموجودة اليوم مُحر
موســى ‰ ، ولكنها مجموعة من الأســفار(١) كتبها اليهود بأيديهم، ثم 

 H  G ﴿ :قالوا: هي من عند االله؛ ليشــتروا بها ثمنًا قليلاً، قال تعالى
O ﴾ [البقرة: ٧٩].  N  M  L  K  J  I

ا���راة:  +
��ا����4 �	; -

لا يحتــاج الإنســانُ إلى جهــدٍ كبير لإثبــات تحريــفِ التوراة 
لــع عليها ليحكم  عاقل أن يط الموجــودة وتزويرها، ويكفــي لأي

بكذبها وتزويرها.

الأسفار: جمع سِفر، وهو الكتاب الذي يُسفر عن الحقائق.  (١)
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نته من: عقائد  والأدلةُ التي تُثبت تحريف التوراة كثيرة منها ما تضم
فاســدة، وحكاياتٍ كاذبة، وتناقضــاتٍ واضحة، وإفســادٍ للأخلاق، 

وتزويرٍ للأحكام.
ونكتفي بشرح الدليل الأول وهو: تحريف العقيدة.

ا���راة:  �B ة��ا�"!  +
��-

إن الكُتُــبَ التي أنُزلت على المرســلين كُلها تدعــو إلى توحيدِ االله 
والإيمان باليوم الآخرِ، والحث على العمل الصالح، فنجد التحريف في 

التوراة في أصل الإيمان الذي جاء به المرسلون.
هُ عنه  أما االله سبحانه: فقد نسَبَت إليه التوراة من صِفاتِ النقص ما يتنز
العالمين.   ا ببني إســرائيل، وهو ســبحانه رب ســبحانه، فجعلته خاص
رَته كالإنسان يتعب ويستريح، فتقول: إنه خلق السماوات والأرض  وصو
في ستة أيام، واستراح في اليوم السابع (يوم السبت). وقد رد االله سبحانه 

 C  B  A  @ على كذبهم وضلالهم بقوله تعالى: ﴿ ? 
K ﴾ [قۤ: ٣٨]، أي: إعياء وتعب.  J  I  H  G  F  E  D

كما وصفتــه بالبُخل والفقر، فرد االله عليهــم افتراءهم ولعَنَهم، فقال 
[المائــدة: ٦٤].   ﴾ À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿ تعالــى: 
مغلولة: أي: محبوسة مقبوضة عن الرزق والعطاء، فنسبوا االله تعالى إلى 
ا كبيرًا، غُلت أيديهم، أي أمُســكت  البخل، تعالى االله عما يقولــون علو

أيديهم عن كل خير، وطردوا من رحمة االله.
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  " وقال تعالــى: ﴿ ! 

[آل عمران: ١٨١].
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وإننا لنعجب ونحن نقرأ في العهد القديــم، نصوصًا تصادم العقيدة 
الصافية، وتنال من مقام الألوهية الراســخ في القلــوب، فالتوراة تصور 
معركة بين االله ويعقوب، ينتصر فيها يعقوب، ويأبى أن يخرج من نصره 
هــذا إلا بأكبر المكاســب، وَفق أخلاق اليهــود، وفيهــا أن االله قال له: 
« أطلقني، لأنه قد طلع الفجــر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: 
ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اســمك فيما بعد يعقوب؛ بل 

إسرائيل، لأنك جاهدت مع االله والناس وقدرت. وباركه هناك»(١).
وكيف نسبوا الله تعالى الندم والأسف، وكأنه غير عالم بما يكون من 
أعمال خلقه. تقــول التوراة: «ورأى الرب أن شــر الإنســان قد كثر في 
الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه 

عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه»(٢).
فة، فقد خَلَت  وأما اليوم الآخر: فلا وجود له في هذه التــوراة المحر
دِ ذكره فضــلاً عن إثباته وإقامــة الأدلةِ على إمكانـِـه والدعوةِ  من مُجَر
للإيمان به، وخَلَت من ذكر الجنــة والنار، وكل ذلك من أصولِ الإيمان 

التي جاءت بها الكتب السماوية.
وقد جعلت الجنة التي يُثيبُ االله بها على الطاعات هي: الحياة على 
أرض فلســطين، كما جُعِلَتِ النار التي يعاقب االله بها على السيئات هي: 

الطرد من أرض فلسطين.
سُــل  ومــن تحريف العقيدة: نســبةُ كبائر الإثــم والفواحش إلى الر
الأخيار، فقد نســبت إلى نوح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وداود 

سفر التكوين (٢٦/٣٢ ـ ٢٩).  (١)
سفر التكوين (٥/٦، ٦).  (٢)
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وسليمان ما لا يليقُ أن ينسب لإنسان عادي، فضلاً عن أنبياء جعلهم االله 
 ÂÁ  À  ¿ قدوة صالحة للنــاس، ووصفهم بقوله ســبحانه: ﴿ ¾ 

Ä ﴾ [الأنعام: ٩٠].  Ã
ففي التوراة ما يســتحيي منه صاحب الفطرة الســليمة، ويخجل من 
ترديده كل ذي قلب مســتقيم، عندما تتحدث ابنتا لوط، كما ســجل لنا 
العهد القديــم هذا الحــوار الصادم بيــن ابنتي لوط: «فقالــت الكبرى 
للصغرى: إن أبانا قد شــاخ، وليس في الأرض رجــل يدخل علينا على 
عادة الأرض كلها. تعالي نســقي أبانا خمرًا ونضاجعــه ونقيم من أبينا 
نسلاً. فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة، وجاءت الكبرى فضاجعت أباها 

ولم يعلم بنيامها ولا قيامها... فحبلت ابنتا لوط من أبيهما»(١).
وكيف نســبوا صناعة العجل الذي عبـده بنو إسرائـيل إلى نبـي 
االله هــارون ‰ ، كذبًـــا وزورًا، فقد ذكـــرت التــوراة: «ولما رأى 
الشعـب أن موســى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على 
هارون. وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تســير أمامنا. لأن هذا موســى 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلــم ماذا أصابه. فقال لهم 
هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم 
وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم، وأتوا بها 
ره بالإزميل، وصنعه عجلاً  إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وصو
مســبوكًا... فلما نظر هارون بنى مذبحًا أمامه. ونادى هارون وقال: 

غدًا عيد للرب»(٢).

سفر التكوين الإصحاح (٣١/١٩ ـ ٣٦).  (١)
سفر الخروج الإصحاح (١/٣٢ ـ ٥).  (٢)
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فوا الكتاب الــذي آتاهم االله إياه،  اليهودَ حر علــى أن هُ يدلوهذا كل
لوا. روا وبدروا الحقائق الإيمانية فيه، فحذفوا وأضاعوا، وغي وزو

وفي التوراة الحالية: تعاليم غريبة، مثــل: محاكمة الحيوان الأعجم 
التفرقة بين الناس بسبب عروقهم وأجناسهم، وتفضيل  وعقوبته. ومثل: 
بعضهم على بعض، بل اســتعباد بعضهم لبعض، مثل (شــعب كنعان)، 

الذي يجب أن يعيش أبدًا معبدًا لبني إسرائيل!
وقد أثبت علماء المسلمين من قديم تحريف التوراة، منذ عهد كتاب 
(الفِصَل في الملل والنحل)، إلى عهد الشــيخ رحمة االله الهندي صاحب 

د ذلك البحث العلمي في عصرنا(١). (إظهار الحق)، وأك

ا���راة:  +
��ا��را%�ت �Nل -  �"1

ومن الدراسات الجديرة بالتنويه: ما قام به د. بدران محمد بدران عن 
(التوراة)، فقد عكف على دراســة أســفار (العهد القديم) دراسة علمية 
موضوعية، «وانتهى من دراسته إلى نتائج غاية في الخطورة، ومن أهمها:
أولاً: أصول العهد القديم ثلاثة: النسخة السامرية، والنسخة العبرية، 
والنســخة اليونانية، وبيــن هذه الأصول مــن الاختلافــات والتناقض 
والتضارب ما فيها، فضلاً عما فيهــا من زيادة ونقصان، مما يجعلنا نفقد 

الثقة بهذه الأصول جميعًا.
ثانيًا: طبعات العهد القديم عديدة، لا تكاد طبعة منها تتفق والطبعات 
الأخرى، وهي تتغاير من بلد إلى بلد، ومن طائفة إلى طائفة، ومن جيل 

وقد تناولنا الموضوع بشيء من التفصيل في كتابنا: كيف نتعامل مع القرآن، تحت عنوان:   (١)
خصائص القرآن، كتاب محفوظ.
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إلى جيل، والمشرفون على هذه الطبعات يتعاورونها بالتعديل والتبديل، 
والحذف والإضافة، مما يجعلها موضع الشك والارتياب.

ثالثًا: أســفار العهد القديم مليئة بالروايات المتناقضة، التي لا سبيل 
إلى التوفيق بينها بــأي حال، مما يجعل بعض الأســفار الأخرى تنطق 
بالكذب والبهتان، بل إن الســفر الواحد تتناقــض بعض إصحاحاته مع 

بعضها الآخر.

رابعًا: والعهد القديم غاص بالأســاطير الوهمية، والقصص الجنسية 
الداعرة، والأخلاق السيئة التي تنأى به عن مظاهر الطهر والتقديس.

خامسًــا: وهو إلى هــذا يناقض الحقائــق العلمية الثابتــة بالتجربة 
الواقعية، والنظر العقلي الرشيد، ولو كان وحيًا سماويا ما ظهرت فيه هذه 

الأخطاء.

سادسًا: انتهى من دراساته إلى الأصول التي استمد منها كُتاب العهد 
القديم معلوماتهم، إضافة للتوراة الأصلية، ومن أهمها:

١ ـ نشيد أخناتون.
٢ ـ حِكَم أمينوبي.

٣ ـ قانون حمورابي.

والواقع أن الدارس للعهــد القديم يجد فيه تيارات عديدة شــنيعة، 
منها: تشــويه صورة الذات الإلهيــة، وتلويث الأنبيــاء، ومجافاة العقل 
السليم، ومناقضة العلم الصحيح، والتناقضات العديدة بين أسفار العهد 
القديم، بــل بين إصحاحات الســفر الواحد. هذا إلــى جانب التعصب 
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الأعمى لشعب بني إســرائيل، مما يجعلنا لا نمنحه أي ثقة، ولا نضفي 
عليه أي تصديق»(١).

وهذا يتفق مــع ما انتهى إليــه الغربيــون من بحوث جــادة حول 
الموضوع، فقد أثبتت الدراسات الحديثة للغربيين أنفسهم بالأدلة العلمية 
تحريف التوراة، وأن فيها نصوصًــا لا يمكن أن تكون مما أنزله االله على 
ر نقدًا قويا للعهد  موسى، فقد كتب اسبينوزا الفيلسوف اليهودي المتحر
القديم، أثبت فيه عدم صحة نسبته لمَن نسب إليهم من الأنبياء، وبخاصة 
التوراة، حيث أثبت بالدليل القاطع أنها كتبت بعد موسى بمئات السنين، 

وذلك في كتابه القيم (رسالة في اللاهوت والسياسة)(٢).
وقد طالب بعــض العلماء والمفكريــن في الغرب بوجــوب إبعاد 
القديم ـ عن مــدارس الأولاد  العهــد  (الكتاب المقدس) ـ ولا ســيما 

والبنات، لما تضمنه من أمور تنافي الحياء والآداب العامة.

ا��1bر:  +
��-

وهو الكتاب الذي أنُزلَ على داود، وقد فُقِدَ هذا الكتاب كما فُقِدَت 
التوراة، والكتبُ السابقة على القرآن الكريم.

ى: (المزامير)،  والكتاب الموجود الآن والذي ينســب إلى داود يُسم
عات، كلها بكاءٌ على مَجدِ إسرائيل، ومُلك  وهو: عبارة عن أدعية وتضر
داود، وهيكل ســليمان، وجبل صهيون. وقد كتبه اليهود بأيديهم لإثارة 

شعبهم وربطهم بأرض الميعاد في فلسطين.

مقدمة د. علي عبد العظيم لكتاب: التوراة العقل العلم التاريخ للدكتور بدران محمد بدران   (١)
صـ ٧، ٨، نشر دار الأنصار، القاهرة، ط ١، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

التوراة العقل العلم التاريخ صـ ٦.  (٢)
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وبعضُ الأدعية ليس فيها أدبٌ مع االله، بل فيهــا تطَاولٌ على جلال 
ت  الخالق، وحقدٌ على جميع الخلق من غير بني إســرائيل، ولهذا ضُم

فة، وجُعلت جُزءًا منها. إلى أسفار التوراة المُحر

:4�

+ الإ���-

الإنجيل: هو الكتابُ الــذي أنزله االله على عيســى بن مريم 6 . 
ونحن المسلمين لا نعرف شيئًا عن الإنجيل الأصلي الذي أنزله االله على 

المسيح عيسى.
ض  فُقِد هذا الإنجيل واندثر عبر موجات الاضطهادات التي تعر وقد 
لها النصارى بعد المســيح، وكانت سببًا في اختفاء النســخة الحقيقية، 
إضافة إلى ما حدث للمســيحية عبر تاريخها، ممن اشتروا بآيات االله ثمنًا 
قليلاً من علماء السوء، وكذلك ما دخل على عقيدة النصارى من التثليث، 
وما دخل من تأثير الوثنية الرومانية على الديانة المســيحية، بعد دخول 
الملك قسطنطين إمبراطور الروم في النصرانية، فكسبت الدولة، وخسرت 
ر، ولكن النصرانية ترومت! دينًا. حتى قال بعض علمائنا: إن روما لم تتنص

أ��?�4؟ أم   4�
إ�

الإنجيل الذي أنزله االله سبحانه على عيســى بن مريم كتابٌ واحدٌ، 
والإنجيل الموجود اليوم ليس إنجيلاً واحدًا، بل هو أناجيل كثيرةٌ، وقد 
ـى، وإنجيلُ مرقس،  اتفقَ النصارى على أربعــةٍ منها، وهي: (إنجيل متـ
وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحَنا). وقد اختيرت هــذه الأناجيل الأربعة من 
ســبعين إنجيلاً، وهي مختلفة متناقضة فيما بين بعضها وبعض، بل كل 

إنجيل منها متناقض في نفسه.
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ى (العهد  وهــذه الأناجيل الأربعــة كلها مجموعــة في كتاب يُســم
الجديد). وهي لا تخرج عن كونها ســيرة للمسيح، مشتملة على بعض 

مواعظه وأقواله.

وقد اختلف في تاريخ تأليف هذه الأناجيــل، وفي اللغة التي كتبت 
ك الدارسون المحققون في صحة  بها أساسًا، والتي تُرجمَِت إليها، وشك
نسبتها إلى مؤلفيها، ونقل الشيخ رشيد رضا في (مجلة المنار) عن دائرة 
المعارف الفرنسية: أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى لم تظهر 

إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح(١).

وقرر الأب عبد الواحد داود، المطران المســيحي الآشــوري، الذي 
اعتنق الإسلام، في كتابه (الإنجيل والصليب): أن الأناجيل المعتبرة الآن 

لم تكن معترفًا بها قبل القرن الرابع الميلادي(٢).


+ الأ��?�4:��الأد�� �	; -

وروايات في ســيرة  اليوم عبارة عــن قصصٍ  الموجــودة  الأناجيل 
المسيح تتضمن بعض المواعظ والكلمات للمسيح، تنسب إلى مؤلفيها، 
نتــه الأناجيل من عقائد  والأدلة على تحريفهــا كثيرة، ونكتفي بما تضم

تفسير المنار (٢٣٨/٦)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.  (١)
انظر: النصرانية والإسلام للمستشار محمد إسماعيل محمد الطهطاوي صـ ١٤ ـ ٢٦، نشر دار   (٢)
الأنصــار، القاهــرة، والكتب المقدســة بيــن الصحة والتحريــف د. يحيــى محمد ربيع 
صـ ١١٥ ـ ١٨٥، فصل: ســند الأناجيل، نشــر دار الوفاء، مصر، ومحاضــرات في النصرانية 
للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة صـ ٩٠، ٩١، نشــر دار الفكر العربي، والأسفار المقدسة في 
الأديان السابقة للإسلام د. علي عبد الواحد وافي صـ ٦٤ ـ ٦٨، نشر دار نهضة مصر، القاهرة، 

ط ١، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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باطلة لا يقرها دين ســليم، ولا يقبلها عقل ســليم، وهي تناقض القرآن 
الكريم أيما تناقض.

أ ـ نسبة الولد إلى االله سبحانه:
فقد اتفقــت الأناجيل الأربعة على أن عيســى ‰ هو ابن االله، واالله 
 ﴾ 2  1  0  /  .  ❁  ,  +  * تعالــى يقــول: ﴿ ( 

[الإخلاص: ٣، ٤].

لب إلى عيسى ‰ : ب ـ نسبة الص
فقد قال النصارى بصلبِ عيسى تكفيرًا عن خطيئة آدم وفداءً للبشر، 

O ﴾ [النساء: ١٥٧].  N  M  L  K  J  I ﴿ :واالله تعالى يقول

ج ـ ـ تحميل خطيئة آدم في أكلهِ من الشجرة لبنيه:
فقد نســب الإنجيل خطيئة آدم إلى ذريته، وأن عيسى صُلبَِ ليكون 
الفادي والمُخلص للبشــرية من تلــك الخطيئة، وذلــك مخالفٌ لمبدأ 
[الإسراء: ١٥].   ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تعالى:  قال  والجزاء،  المسؤولية 

 ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ ثم إن آدم قد استغفر ربه من ذلك: ﴿ ¢ 
¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].  «  ª

د ـ اعتماده في أحكامه وشرائعه على التوراة (العهد القديم):
ل(١). قال المسيح: ما جئتُ لأنقض بل لأكم

فة، فيكون (العهد الجديد) قائمًا على باطل. والتوراةُ محر

إنجيل متى (١٧/٥).  (١)
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وبعيدًا عن دلالات التحريف الواضحة في العهد الجديد (الإنجيل) 
واختلاف نســخه، وتعارضها فيما بينها تعارضًا كبيــرًا في ذكر الحدث 
الواحد، نرى تناقضًا واضحًا بين هذه النصوص وبين الفطرة الســليمة. 
حيث يحرم الإنجيل الغِنَى، ويجعل الموسر أبعد ما يكون عن رحمة االله 
تعالى. يقول الإنجيل: «فقال يســوع لتلاميذه: الحق أقول لكم: إنه يعسر 
أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضًا: إن مرور جمل 

من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت االله»(١).
ونجد قســمة ظالمة في هذه الدنيــا بين االله تعالــى وبعض خلقه، 
فملكوت الدنيا يوزع بين االله وبين ملــوك الدنيا!! لذا نقرأ في الإنجيل: 

« أعطوا ما لقيصر لقيصر وما الله الله»(٢).
 كما نجد استسلامًا صارخًا أمام الظلم والظالمين، وعدم محاولة رد
ك الأيمن  الاعتداء أو الهروب منه في قول المسيح: «مَن لطمك على خد
ل له الآخــر أيضًا»(٣). وهــو ما يخالف الفطرة الســليمة. ولذا فإن  فحَو
المسيح نفســه لما تعرض للطم لم يدر خده الآخر، وإنما اعترض على 
ذلك، كما جاء في العهد الجديد نفسه: «لطم يسوعَ واحدٌ من الخدام كان 
واقفًا قائلاً: أهكــذا تجاوب رئيــس الكهنة. أجابه يســوع: إن كنت قد 

تكلمت رديا فاشهد على الردى. وإن حسنًا فلماذا تضربني؟»(٤).

٭ ٭ ٭

إنجيل متى (٢٣/١٩، ٢٤).  (١)
إنجيل متى (٢١/٢٢)، ومرقس (١٧/١٢)، ولوقا (٢٥/٢٠).  (٢)

إنجيل متى (٣٩/٥).  (٣)
إنجيل يوحنا (٢٢/١٨، ٢٣).  (٤)
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H
ا�!�آن ا�/�

ل على نبينا محمد ژ ،  القرآن الكريم هو كلام االله تعالى المعجز، المُنَز
المنقول عنه بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته.

وهو كتاب االله الخالدُ الذي ختَمَ بــه الكتب، كما خَتَمَ بمحمدٍ ژ ، 
سُل. الأنبياءَ والر

ا�.���ة ا��"
bة 

 هُ محمدًا ژ ولم يؤتَ نبياالله بها نبي القرآنُ هو المعجزة التي خَص
مثلَها. قال ژ : «ما مــن الأنبياء نبي إِلا أعُْطِيَ ما مثله آمنَ عليه البشــر، 
، فأرجو أن أكون أكثرَهُم تابعًا  ما كان الذي أوُتيتُه وحيًا أوحاه االله إليوإن

يوم القيامة»(١).
وهذا القرآن الآيــة الكبرى، والمعجزة العظمــى، هو كلام االله الذي 

أوحاه إلى نبيه، دلت على ذلك دلائل كثيرة:

ا�!�آن: 
��U دارس 
أد�� 

١ ـ فقدان الطابع الشخصي والبشري:
كل نص أدبي من شــعر أو نثــر يحمل الطابع الشــخصي لصاحبه 
وقائله، حتى إن الدارسين المتذوقين ليحكمون أحيانًا بأن هذه القصيدة 
لفلان الشــاعر، وهذه المقالة لفلان الأديب، دون أن يكون عليها اسمه، 

وإنما فيها روحه وطابعه.

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٤٩٨١)، ومسلم في الإيمان (١٥٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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فإذا درســنا القرآن على هذا النحو: هل نحس فيه الطابع الشخصي 
لمحمد؟! هل نجد لأنفسنا فسحة في أن نحكم بأن محمدًا هو صانع هذا 

الكتاب وقائله؟!
لقد رُويِت عــن محمد ژ  آلاف من الأحاديث قالها في مناســبات 
شــتى، طوال أعوام بعثته، منها خطب ألقاها، ومنها رسائل كتبها، ومنها 
توجيهات ومواعظ وأحكام، كلها في قمة البلاغة البشــرية، ولكنها نمط 
آخر غير القرآن، في نظمه، ونســجه، وروحه. وقد يســتدل محمد عليه 
الصلاة الســلام، بآية من القرآن في حديث، فلا يشــك مَــن يقرؤها أو 
يسمعها أنها من جنس آخر أعلى وأعظم من كلام محمد نفسه، وأن لها 

من النور الخاص ما يعظم بكثير نور غيرها.
إن أدنى دراسة للقرآن وأدنى تأمل في آياته وسوره يملأ القلب يقينًا 
بأن هذا الكتاب ليس من صنع محمــد، ولا من تأليفه، ولا له فيه دخل 
ولا اختيار. كل ما فيه أنه ملقن مبلغ مأمور، فلا أثر للطابع الشخصي بل 

لا أثر للطابع البشري في هذا الكتاب.

٢ ـ شهادة العقل الحر:
، فلن يقول غير ما قاله  عقل منصف حر إننا إذا احتكمنا إلى أي
إمام مســلم متأمل في كتاب االله، هو شــمس الدين ابن القيم قال: 
«تأمل خطاب القرآن، تجد مَلكًِا له المُلك كله، وله الحمد كله، أزمة 
الأمور كلها بيده، ومصدرها منه، ومردها إليه، مستويًا على العرش، 
لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته، عالمًا بما في نفوس عبيده، 
لعًِا على إســرارهم وعلانيتهــم، منفردًا بتدبير المملكة، يســمع  مط
ويرى، ويعطــي ويمنع، ويثيــب ويعاقب، ويكــرم ويهين، ويخلق 
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ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي، ويدبر الأمور نازلةً من عنده 
دقيقها وجليلها، وصاعدةً إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تســقط 

ورقة إلا بعلمه.
د نفســه، ويحمد نفسه،  ل كيف تجده يُثني على نفســه، ويمجفتأم
وينصح عباده، ويدلهم على ما فيه ســعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، 
ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأســمائه وصفاته، ويتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه، يذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يســتوجبون به 
رهم من نقمــه، ويذكرهم بما أعد لهم مــن الكرامة إن  تمامهــا، ويحذ
أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هــؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح 
أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءهَ بسيئ أعمالهم وقبيح صفاتهم، 
ويضرب الأمثال، وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن 
ب الكاذب، ويقــول الحق، ويهدي  ق الصــادق، ويكذ الأجوبة، ويصد
الســبيل، ويدعو إلى دار الســلام، ويذكر أوصافَها وحُســنها ونعيمها، 
ر عباده  ر مــن دار البوار، ويذكــر عذابها وقبحها وآلامهــا، ويذك ويحذ
فقرَهم إليه، وشــدةَ حاجتهم إليه من كل وجــه، وأنهم لا غنى لهم عنه 
 رهم غناه عنهم، وعــن جميع الموجودات، وأنه الغني طرفة عين، ويذك
بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما ســواه فقير إليه، وأنه لن ينال أحدٌ ذرةً 
من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا 
بعدله وحكمته، ويُشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع 
تهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم،  ذلك مُقيل عثراتهم، وغافر زلا
والدافع عنهم، والحامــي عنهم، والناصر لهــم، والكفيل بمصالحهم، 
ي لهم من كل كــرب، والمُوفيِ لهم بوعــده، وأنه وليهم الذي  والمنج
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لا ولي لهم ســواه، فهو مولاهم الحق، ونصيرهــم على عدوهم، فنعم 
المولى ونعم النصير.

وإذا شــهدت القلوب من القرآن ملكًِا عظيمًا جوادًا رحيمًا جميلاً، 
هذا شــأنه، فكيف لا تحبه وتنافسُ في القرب منه، وتنفق أنفاســها في 
د إليه، ويكون أحب إليها من كل ما ســواه، ورضاه آثَر عندها من  التود
رضا كل مَن ســواه؟ وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشــوق إليه 
والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فســدت 

وهلكت لم تنتفع بحياتها؟»(١).
هل يعقــل أن محمدًا تقمص في هــذا الكتاب كلــه رداء الألوهية، 
رًا ســطوته  واســتوى على عرش الربوبية، فنــادى الناس من علٍ، محذ

ونقمته، ومرغبًا في مثوبته وحسن جزائه؟
هل يعقل أنه هو الذي يخاطب نفسه بـ﴿ . ﴾، تلك الكلمة القصيرة 
الآمرة الموقظة، الموحية بكبرياء الآمر، وخضوع المأمور؟ وقد وردت 
كلمة ﴿ . ﴾ فــي القــرآن (٣٣٢) اثنتين وثلاثين وثلاثمائــة مرة، وَفق 
إحصاء (المعجــم المفهــرس لألفاظ القــرآن الكريــم) لمحمد فؤاد 

عبد الباقي(٢).
ق أن هذا القرآن فيضٌ من فُرات محمد، وذاته  هل نســتطيع أن نصد
لم تشغل في هذا الكتاب الكبير إلا حيزًا محدودًا، مع أن أكثر هذا الحيز 
المحدود أمر له أو نهي، أو تعليم وتبييــن، أو تعزية وتثبيت، أو إيقاظ 

وتحذير، أو عتاب ولوم؟

الفوائد لابن القيم صـ ٢٨، ٢٩، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (١)
انظر: المعجم المفهرس مادة (ق. و. ل).  (٢)
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ا�"��ب: آ
�ت 

وإن آيات العتاب وحدها لتحمل أبلغ الدلالة على أنها من ســلطان 
أعلى من محمد، إنه سلطان من أرسله ويملك أمره ونهيه وتوجيهه.

 O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ له:  قوله  ذلك  في  اقرأ 
 P  O  N  M  L  K ﴿ :[الأحزاب: ٣٧]، وقوله ﴾ S  R  Q  P
 Ä ﴿ [التوبــة: ٤٣]،   ﴾ W  V  U  T  S  R  Q
 Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

 ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ [الأنعام: ٥٢]، ﴿ » 

 4  3 ﴿ [الأنفــال: ٦٧]،   ﴾ Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

F ﴾ [التوبة: ١١٣].  E  D  C  B
وقوله سبحانه في قصة ابن أم مكتوم الأعمى، الذي شُغل عنه بدعوة 

 $  ❁  " كبار القوم، وقد كان يأمل في استجابتهم لدعوة الإسلام: ﴿ ! 
 6  ❁  4  3  2  ❁  0  /  .  -  ❁  +  *  )  (  ❁  &  %
 K  ❁  I  H  G  ❁  E  D  ❁  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  :  ❁  8  7
ر أن محمدًا يلوم نفسه ويعاتبها إلى هذا  [عبس: ١ ـ ١١]، هل يُتصو ﴾ M  L

الحد بمثل هذه اللهجة؟!
هل يمكننا أن نقبل أن محمــدًا هو الذي اصطنع هذا القرآن وافتراه، 
وقد كان يقرؤه بنفســه أو يســمعه من غيره، فإذا مــر بقوارعه وأوامره 
وزواجره، أو بوعده ووعيده ارتجف قلبه، وفاضت عيناه من خشية ربه؟ 
رًا وخشية إذا قرأ كلامًا له يعلم من نفسه  اب تذك هل يمكن أن يبكي الكذ

عيه؟ أنه مختلقه ومد
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٣٥١ عـقــائـد ا�ســلام

٣ ـ شهادة القلب والفطرة:
أما القلب الحي والفطرة الســليمة، فيحس إحساسًــا غامرًا: أن في هذا 
القرآن قبسًــا من نور االله، ونغمة مــن رُوح االله، يحس بأنه ليس قول بشــر، 
إحساسًا مباشرًا لا شك فيه، إذا لم يضع على قلبه غشاوة الهوى، ولم يحبس 

ب، ولم يجعل بينه وبين هذا القرآن حجابًا مستورًا. نفسه في قمقم التعص
أنفســهم، حين ينطلقون مع فطرتهم؛ يحسون  المشركون  ولقد كان 
بهذه الروح الإلهية تنبثق من كل سورة وكل آية من القرآن، وكان القرآن 
يهز قلوبهم هز الريح العاصفة للأشجار الغضة تريد أن تقتلعها، ويلمس 
وجدانهم بقوة كأنه لمسة الكهرباء. فمَن سار منهم وراء قلبه وفطرته إلى 
بُ أو  النهاية، وصلا به إلى الإسلام. ومَن حال بينه وبين الإسلام التعص
الحســد أو الكبر أو حب الدنيا أو التقليد الأعمى، أو غير ذلك؛ عاش 

وهو يصارع قلبه، ويقاوم فطرته في شأن القرآن.
وقد أسلم جماعةٌ عند سماع آياتٍ منه، كما وقع لجبير بن مطعمٍ، أنه 

ســمع النبي ژ يقرأ في المغرب بالطور. قال: فلما بلغ هذه الآية: ﴿ : 
 ❁  J  I  H  GF  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;
أن  قلبـِـي  كاد  [الطــور: ٣٥ ـ ٣٧]،   ﴾ R  Q  P  O  N  M  L

يطير. قال: وذلك أولَ ما وقر الإِسلام في قلبي.
وكان القوم يعرفون ويوقنون بقوة تأثير القــرآن في النفوس، فكانوا 
يخافون على أنفســهم من ســماع القرآن، حريصين على أن يحولوا بين 
عامة الناس وبين ســماع هذا الكتاب المبين، وذلك بالتشويق المفتعل 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ المصنــوع: ﴿ {  والتهريج 
̈ ﴾ [فصلت: ٢٦].
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ي ��1!�آن: ِّ��ا��ََّ

ومع كثــرة آيات النبــي ژ ومعجزاته الحســية، فإنه لــم يتحد إلا 
ى بها العرب أن يأتوا بمثله. بالقرآن، فهو الآيةُ التي تحد

ي ��1!�آن: ِّ��ا��َّ  4Nا��

ى االله ســبحانه الإِنسَ والجن علــى أن يأتوا بمثل هذا  ١ ـ لقد تحد
 7  6  5  4 إلــى قيــام الســاعة، قــال تعالــى: ﴿ 3  القرآن 
 5  4  3  2  1  0  /  .  - 8 ﴾ [الطور: ٣٤]، ﴿ , 

< ﴾ [الإِسراء: ٨٨].  =  <  ;  :  9  8  7  6
ى قريشًــا عندما ادعَوا أنَ القرآن ليس من  االله سبحانه تَحَد إِن ٢ ـ ثُم
عند االله، فطلب منهم الإِتيان بعشــر سُــوَرٍ مفترياتٍ، إن كان مُفْترًى كما 

 )  (  '  &  %  $#  " يزعمــون، بقولــه تعالــى: ﴿ ! 
3 ﴾ [هود: ١٣].  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

ي مَنْ كان في رَيْبٍ من هذا القرآن بالإِتيان  رَ ســبحانه تَحَد ٣ ـ وَكَر
دَ عدم اســتطاعتهم على ذلك بقوله تعالى: ﴿ ³  بســورةٍ واحدة، وأك
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

Ö ﴾ [البقرة: ٢٣، ٢٤].  Õ  ÔÓ  Ò
 ﴾ Í  Ì ﴿ :د، فقــاللَ االله ســبحانه عليهم العجــزَ المؤب فســج
[البقــرة: ٢٤]، وهذه معجزةٌ أخرى، وهو أنه سبحانه أخبر خبرًا جازمًِا قاطعًا 

أنَ هذا القرآن لا يُعارضُ بمثله، أبدَ الآبدين، وكذلكَ كانَ الأمر كما أخبرَ 
سبحانه، فإنه لَم يُعارَضْ إلى زماننا هذا.
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ي قائمًــا، ولا يـزال الخَلْــقُ عاجـزين إلى أن  ولا يـزال التحـد
تقـوم الساعة.

يه للعالم، ويتجلى  د تحد ولا يزال هذا الكتاب العظيم إلى اليوم يجد
إعجازه كما لم يتجل من قبل.

وعة، مثل: شيخنا الدكتور  ى ببيانه الأدبي الفائق الر فمنهم مَن يتحد
محمد عبد االله دراز فــي كتابه (النبأ العظيم)، وســيد قطــب في كتابه 
(التصوير الفني في القرآن)، والدكتورة بنت الشاطئ في كتابها (التفسير 

البياني للقرآن).
ومنهم مَن يتحدى بإعجازه، التشــريعي والإصلاحــي، مثل: الفقيه 
العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في مثل بحثه (شريعة القرآن دليل على أنه 
د محمد رشــيد رضا فــي كتابه (الوحي  من عنــد االله)، والعلامة المجد

المحمدي).
الحقائق  التعارض بين  العلمي، وعــدم  ومنهم مَن يتحدى بإعجازه 

العلمية الحديثة وبين نصوص القرآن الكريم.
ـى قال ابن رجب  فالقرآن الكريم هو المعجــزة الباقية الخالدة، حَتـ
الحنبلــي: «لو أنَ هذا الكتــاب وجد مكتوبًا في مصحــف في فلاة من 
الأرض، ولم يعلم مَن وضعه لَشَهدت العقول السليمة أنه منزل من عند 
االله، وأن البشــر لا قدرة لهم على تأليف ذلك، فكيــف إذا جاء أصدق 
ى الخلق كلهم أن  الخلق ژ وأبرهم، وأتقاهم، وقال: إنه كلام االله. وتحد
يأتوا بسورة من مثله فعجزوا؟ فكيف يبقى مع هذا شكّ فيه، ولهذا قال 

 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ تعالــى:  االله 
¶ ﴾ [العنكبوت: ٥١].  µ  ´  ³  ²
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ـة على صدقه غير هذا  فلو لم يكن لمحمد ژ من المعجزات الدالـ
الكتــاب لكفــاه، فكيف ولــه مــن المعجــزاتِ الســماوية والأرضية 

ما لا يحصى؟»(١).

:H
ا�/� ا�!�آن   �'�C5

ةِ خصائص،  يمتاز القرآن الكريم عن الكتب الســماوية الســابقة بعد
أذكر أهمها:

١ ـ القرآن حَفِظَهُ االله من التغيير:
من خصائــص القرآن العظيــم: أن االله ســبحانه حفظه مــن التغيير 
ن هداية البشــرية وســعادتها،  والتبديل؛ لأنه الكتاب الأخير الذي تضم
فليست هناك حاجة لكتاب آخر بعد القرآن، ولا لنبي بعد محمد، فلسنا 

بحاجةٍ إلى كتابٍ بعده، ولا إلى نبي بعد نبيه محمد ژ .
ة، التي  ة الفذفنحن المسلمين ـ وحدنا ـ الذين نملك الوثيقة السماوي
تحمل كلمــات االله الأخيرة لهداية البشــرية، محفوظة مــن كل تبديل أو 
ل بحفظ هذا الكتاب،  تحريف لفظي أو معنوي، وذلك أن االله تعالى تكف
 ﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿ :ولم يكلــه إلى أحــد مــن خلقــه
m ﴾ فهي جملة   l  k ﴿ :[الحجر: ٩]. وانظر في هذه الجملــة الأخيرة

 ـ(إن) فــي ﴿ g ﴾، واللام في قوله:  بليغة، لأنها جملة اســمية، مؤكدة ب
﴿ m ﴾، كلهــا زيادة في التوكيــد. فهو كتاب إلهي مائــة في المائة: 

 a  ` n ﴾ [هود: ١]، ﴿ _   m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
p ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  ❁

لطائف المعارف لابن رجب صـ ٨٤، نشر دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.  (١)
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ولم يوجد في الدنيــا كتاب دينــي أو دنيوي حُفِظَ مــن التحريف 
والتبديل، كما حُفِظ هذا القرآن، وإن أحدًا لا يســتطيع أن يزيد فيه حرفًا 

أو يخرم منه حرفًا.
آياته تُتلى وتُسمع وتُحفظ وتُشــرح، كما أنزلها االله على محمد ژ ، 

بواسطة الروح الأمين.
ولقد اشتمل على مائة وأربع عشرة سورة (١١٤) ابتدأت كلها بالبسملة 
(بسم االله الرحمن الرحيم)، إلا سورة واحدة منها: سورة التوبة، فجاءت 
خالية منهــا، فلم يجترئ أحد أن يزيد هذه البســملة في مطلع الســورة 

ا ولا لفظًا؛ لأنه لا مجال للرأي في القرآن. لا خط
لقد بلغ من اهتمام المســلمين بالقرآن أن عدوا آياته، بل كلماته، 
بل حروفه، فكيف يستطيع امرؤ أن يزيد أو ينقص في كتاب أحُصيت 

كلماته وحروفه؟!
ولم يعرف فــي الدنيا كتــاب يحفظه الألوف، وعشــرات الألوف، 
ومئات الألوف، عــن ظهر قلب، بل يحفظه الملاييــن، إلا القرآن الذي 
يسره االله للذكر والحفظ؛ فلا عجب أن نجد من الرجال والنساء من جمعه 
في قلبه ووعاه، كما حفظه كثير من صبيان المســلمين، لا يضيعون منه 
حرفًا، وكذلك كثير من الأعاجم، لا يُسقِطون منه كلمة واحدة، وأحدهم 
لو سألته بالعربية عن اسمه، لم يجبك! فهو يحفظ كتاب ربه تعبدًا وتقربًا 

إليه سبحانه، وإن لم يفهم ما يقرأ ويحفظ؛ لأنه بغير لغته.
ولم تُحفظ معاني القرآن وكلماته وألفاظه فحســب، بل طريقة أدائه، 
، وإظهار وإدغام، وإخفاء  ومخارج حروفه، وما ينبغي لها من مد وغــن

وإقلاب، وهو ما قام به علم خاص سُمي علم (تجويد القرآن).
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حتى رسم المصحف بقي يُرسم ويُطبع إلى اليوم، كما رسم في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان ƒ ، رغم تطور قواعد الرســم والإملاء، ولم 
تجرؤ حكومة مســلمة ولا مجمــع علمي إلى اليوم، علــى أن يغير من 
طريقة رســمه، وأن يُطبق عليه من القواعد ما يطبق على سائر ما يكتب 

ويطبع من كتب ورسائل وصحف وغيرها.

لةِ وناسخٌ لها: ٢ ـ القرآنُ آخرُ الكتُبِ المنز
لةِ، وأن الأحكام  المنز من خصائص القرآن الكريم أنه آخرُ الكتــبِ 
 التي جاءت فيه ناســخة لما ورد في غيره من الكتب الســماوية، إذ إن
الكتب السماوية قبل دخول التحريف عليها، تلتقي مع القرآن الكريم في 
العقائد، فلا يختلفُ كتابٌ عن كتابٍ فيها؛ لأنها من القضايا الثابتة التي 

لا تتغير بتغير الزمان والمكان.

وتلتقي أيضًا بأصول العبادات والأخلاق، فما من كتابٍ إلا ودعا 
إلى العبــادة، وفعل الخيــر، واجتناب الشــر، والتــزام الفضائـل، 

واجتناب الرذائل.

وما جاء في الكُتُب السابقة من تشريعٍ وأحكامٍ إنما كان لفترة موقوتةٍ 
من فتراتِ التاريخ، ولقوم مخصوصين، وقد استنفدت أغراضها، وانتهت 
الحاجة إليها، أما القرآن الكريم، فهو خاتمُ الكتب الســماوية، ولذا جاء 
واء،  الناس على الس زمانٍ ومكان، ولكل بأحكام وتشريعات صالحة لكل

ولكل الأحوال دون استثناء.

فالقرآن هــو الوثيقة الســماوية الوحيــدة التي نأمــن أن نأخذ منها 
معارفنا، دون أن نخشى تسلل الباطل والوهم والتحريف إليها.
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دق: والص ٣ ـ القرآن هو الحق
دَ بحفــظ القرآن الكريم، ونســخَ به الكتبَ  االله ســبحانه تعه بما أن
السماوية الســابقة، فكل ما جاء فيه من عقائد وعباداتٍ وأخلاق وشرائع 

وأحكام هو الحق والصدق والعدل.
$ ﴾ [الإسراء: ١٠٥].  #  " قال تعالى: ﴿ ! 

£ ﴾ [الأنعام: ١١٥].  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ :وقال تعالى

فهو حق وصدقٌ في الإخبار عن رسل االله وأنبيائه المصطفين الأخيار.
ــاعة والغيب كله، ما وقع  وهو حقٌ وصدقٌ في الإخبار عن الس

وما سيقع.
وهو عدلٌ في أحكامه، ســامٍ في أخلاقه يدعو إلــى خصال الخير، 

وينهى عن خصال الشر.

:e	�W ِ3�ُ/ُا� ا�!�آن �,�ِ�ٌ� �	;  ـ   ٤

القرآن الكريم هو الحاكم على الكُتب السابقة، يُرجع إليه في معرفة 
الحق والباطل من أخبارها وأحكامها، فهو المؤتمن والشاهد على ما قبله 

من الكتب.
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ تعالــى:  قــال 

Z ﴾ [المائدة: ٤٨].  Y  X
فإذا اختلفت الأخبار عــن االله وصفاتهِ وأنبيائهِ ورســله، أو اختلفت 
 الأحكام والأخلاق، فبالقرآن العظيم يُعرف الصدقُ من الكذب، والحق

من الباطل، وما يصلح للناس، وما لا يصلح لهم.
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 Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :قال تعالى
Õ ﴾ [البقرة: ١٧٦].  Ô  Ó  Ò

٥ ـ القرآنُ معجزِ:
ى البلغاء والفصحاء من  من خصائص القرآن أنه مُعجزٌ في بيانه، تحد
العرب قديمًا فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بمثله فغُلبوا، وتحداهم أن يأتوا 
اهم أن يأتوا  بعشر سور مثله مفتريات، فخرسوا وانقطعوا، ولا يزال يتحد
بســورةٍ من مثله، ولن يأتوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ومُعينًا، قال 

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - تعالــى: ﴿ , 
< ﴾ [الإسراء: ٨٨].  =  <  ;  :  9  8

ا���*��: ا�/�
H وا�/�3  ا�!�آن  ا��Fق 1�� 

بعد ذكِْر تلــك الخصائــص التي اختص بهــا القرآن عــن الكتب 
الســماوية، نذكر الفروق بين القرآن وغيره من الكتــب الماضية، التي 

يمكن أن نجملها في:

الماضيــة قد ضاعت أصولها، ودرســت  الكتب  أن  الفــرق الأول: 
معالمها، ولم يبقَ بأيدي الناس إلا تراجم متناقضة بلغات مختلفة.

أما القــرآن الكريم فقد بقي محفوظًا بنفــس الكلمات والحروف 
التي نزل بها أول مرة، لم تمتد إليه يــد التحريف والتغيير والتبديل، 
لا لفظًا ولا معنًى. ولم يكن ذلك بحروفه وكلماته، فحسب، بل يظل 
ه وغنه وإدغامــه، إلى غير ذلك من  محفوظًا بحركاته وســكناته ومد

أحكام تلاوته.
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الثاني: أن الكتب الماضية قد اختلطت بكلام مَن كتبوها، وتاريخهم 
القومي، وســير الأكابر منهم واجتهاداتهم الخاصــة، بحيث أصبح من 

ر معرفة كلام االله من غيره: المتعذ
أما القرآن فقد ظل خالصًا نقيا غير مشُــوب بكلام أحد، ولم يختلط 
س بأي لون من الأساليب البشــرية، فبقي محفوظًا  الإلهي المقد النص
على مــدى الأجيال، وما كتبه المســلمون من مســائل العقيــدة والفقه 
والحديث والسيرة والســلوك وغير ذلك، فهو في كتبه الخاصة التي لم 

تختلط بالقرآن.
الثالث: كل الكتب الماضية التي نراها في أيدي الناس اليوم ليس لها 
سند تاريخي يُعتمد عليه، ولا يعرف على وجه التحقيق متى كُتبِت وكيف 
كُتبت ومَن الذي كتبها بل هناك كثير مــن الكتب الدينية لا يُعرف على 
مَن نزلت، ومتى نزلت بل بعضها لا يعرف: هل نزلت أصلاً من السماء 

أم ليس لها أصل؟
أما القرآن الكريم، فقد تضافــرت الأدلة التاريخية الثابتة، وتظاهرت 
الشواهد القاطعة على نزوله على نبينا محمد ژ ، بل إن كل سورة وكل 
آية معروف متى نزلت، وأين نزلت. وقد كان الصحابة رضوان االله عليهم 
يحفظون عن ظهر قلب كل ما ينزل على رسول االله ژ من الوحي. وكانوا 
يســارعون بكتابته، وكان هناك كُتاب مخصوصون لكتابة الوحي، عرفوا 

في التاريخ باسم (كتاب الوحي).
الرابع: اللغات التي كُتبت بها الكتب الماضية قد انطمست معالمها، 
واندرســت آثارها، ولا يُعــرف لها أصــل الآن يُرجع إليــه، ولا يوجد 

متكلمون بها في أقصى بقاع الأرض.
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أما القرآن الكريم فقد نزل بلســان عربي مبين، تلــك اللغة العربية 
الحية التي ينطق بها مئات الملايين من البشر ويفهمونها.

الخامس: ما جاء في الكتب الماضية من تشــريع وأحكام، إنما كان 
لفترة مَوْقوتة من فترات التاريــخ، ولقوم بأعيانهم، ولأحوال خاصة بهم 

دون سواهم، وقد استنفدت أغراضها، وانتهت بانتهاء الحاجة إليها.

أما القرآن الكريم: فقد جاء بأحكام وتشــريعات صالحة لكل زمان 
ومكان، ولكل الناس على السواء، ولكل الأحوال دون استثناء.

وأين ما تضمنتــه التوراة والإنجيــل مما تضمنه القــرآن من عقائد 
وعبادات، ومعــارف ومفاهيم، وقيم وأخلاق، وتشــريعات ومعاملات، 
وأنباء عن عالم الغيب وعالم الشهادة، ولفت الأنظار إلى آيات االله تعالى 

في الآفاق وفي الأنفس؟

لا يستطيع عاقل أن يقارن بين الكتابين السابقين في وضعهما الحالي 
(التوراة والإنجيل) وبين القرآن؛ الكتاب الخالد المبين؛ في التوجهات، 
وفي الموضوعات، وفي الصياغة والأســلوب، في الشــكل والمضمون 
والتأثير، ولا يعترف بتفرد القرآن في كل ذلك، إلا أن ينطبق عليه ما قاله 

البوصيري قديمًا في بردته:
يُنكِرُها راحَ  لحســودٍ  تَعْجَبَنْ  تجاهلاً، وهو عينُ الحاذقِِ الفَهِمِ!لا 
مسِ مِنْ رَمَدٍ سَقَمِ!قَدْ تنكِرُ العينُ ضوءَ الش مِنْ  الماءِ  طَعْمِ  الفَمُ  وينكِرُ 

السادس: بالاطلاع على الكتب الماضية نجد فيها أشياء غير معقولة 
ولا مقبولة، ينْبو عنها الطبع الســليم، وينكرها العقــل القويم، والخلق 
الكريم، والدين المستقيم، وتُفسد العقائدَ الصحيحة بما تُدخل عليها من 
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التحريف، وما تقوم عليه من تصورات وثنية فاسدة لا تقل عن تصورات 
الإغريق لآلهتهم.

وقد ســبقت الإشــارة إلى بعض ذلك، وأضيف أيضًــا أنه جاء في 
الإصحاح الثالث من ســفر التكوين: قال: «الرب الإله هو ذا الإنسان قد 

صار كواحد منا عارفًا بالخير والشر»(١).
«ورأى الرب أن شــر الإنســان قد كثر في الأرض، فحزن الرب أنه 

عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه»(٢)!!
أرأيت كيف يوصف الإله الواحد الأحد الذي لا شــريك له، ولا ند 
له، ولا شــبيه له؟ يقول: الإنســان صار كواحد منا! أي أنه سبحانه مع 
مجموعة من الآلهــة! وكيف يوصف الإله الذي ليس كمثله شــيء بأنه 

يحزن ويتأسف ويندم، أو أنه يرفع الإنسان إلى مقام الربوبية!!
ومن عجب أن كتبهم هي التي تنطوي على الدليل القاطع على تحريفها.
 xw  v  u ﴿ :التحريف فقــال القرآن عــن هذا  وقد أخبرنا 
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y

¦ ﴾ [المائدة: ٤١].  ¥  ¤
ه عن ذلك كله، ولم يأتِ إلا بما يُصلح  أما القرآن الكريم: فقد تنــز
العقائد والأعمال والقيم الفاسدة، ويلائم العقل الرشيد، ويَطهر القلب، 
ي النفس، ويوافق الفطرة السليمة، ويؤسس الفرد الصالح، والأسرة  ويزك
الصالحة، والمجتمع الصالح، مجتمع الفضائل العالية، والمُثُل الكريمة، 

سفر التكوين (٢٢/٣).  (١)
سفر التكوين (٥/٦، ٦).  (٢)
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والمعاملات الفاضلة، ويطهره من الفحشــاء والمنكــر والبغي، ويقيم 
الأمة المُثلى، التي تجمع المســلمين في كل مكان تحت راية واحدة، 
ولهدف واحد، هو الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر، والدعوة إلى 

الحق والخير.
د الأناجيل في أيدي الناس دليل قاطع على تحريفها  السابع: أن تعد
والعبث بها؛ إذ لم ينزل من السماء إلا إنجيل واحد، فما الذي أوجد هذه 
إنجيل متى، ويوحنا، ولوقا، ومرقص، وإنجيل  دة؛ مثل  المتعد الأناجيل 
برنابا، وقد اختيرت الأناجيل الأربعة الأُوَل من سبعين إنجيلاً، ومع ذلك 
فبينها اختلاف كبير، وتضارب عظيم في أخبارها، ويخالفها إنجيل برنابا 
ـ الذي نشــره العلامة رشــيد رضا ومجلة المنار ـ مخالفة كبيرة، وكثيرًا 
ما تطبع هذه الأناجيل طبعات مزيدة منقحة، كأنها من تأليف البشر، وفقًا 
ســة كلمــا عَن لها أن تبحــث حتى في تطوير  لما تفعله المجامع المقد
العقائد التي من شأنها الثبات والاســتقرار، أما القرآن الكريم فقد مضى 
ل منه  ر منه حــرف، ولم تتبدعليه أربعة عشــر قرنًا من الزمان، لم يتغي
كلمة، ولــم ترفع آية لتوضع محلها عبارة أخرى، ولكنه سَــلمِ من ذلك 
العبث كله؛ ذلك بأن االله 8 ضَمِن حفظه على مر القرون والأجيال، فقال 

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h  g ﴿ :تعالى
وليست كذلك الكتب الماضية، فلم يضمن االله 8 حفظها وبقاءها، 
فإنها نزلت لشــعب محــدود، ولزمن معيــن، لم تنزل لتكــون رحمة 
للعالمين، ولا هداية وتشريعًا للعالمين، فلم تنزل لتكون كتاب الخلود، 
كتاب الزمــن كله، والعالم كله، والإنســان كله، والحيــاة كلها؛ بعكس 

القرآن الذي يُغْنيِ عن كل كتاب، ولا يغني عنه كتاب.
QaradawiBooks.com

                         362 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٣ عـقــائـد ا�ســلام

وهذه الخصائص والمزايا بين القــرآن وغيره من الكتب، هو ما عبر 
عنه البوصيري 5 في لاميته فقال:

ديِْــنَ مُحمــدٍ  إن أكبــر،  وَأقَْــومُ قيِْلااالله  أقَـْـوَى  وكتابَــهُ 
وَالفَِ عِندَهُ باحُ، فأطفئ القِنْديِلالا تُذكَرِ الكُتُبَ الس طَلَعَ الص

:H
ا�/� ا�!�آن   ��وا?��� �

إذا عرفنــا بعض الخصائص العظيمــة والمزايا الفريــدة لهذا القرآن 
الكريم، فما واجبنا نحو القرآن؟

١ ـ أن نؤمــن أن القــرآن كلام االله خالصًا، من ألفه إلــى يائه، ليس 
لجبريل منــه إلا النقل، ولا لمحمد منه إلا التلقــي والحفظ، ثم التبليغ 

والبيان، لم يحرف أو يصحف ولم يَضِعْ منه حرف واحد(١).
مه ونحترمَــهُ؛ لأنه كلامُ الخالق 8 ، فهو  القرآن ونعظ ٢ ـ أن نُحب

أحسنُ الحديث، وأصدقُ الكلام وأفضلُه.
٣ ـ أن نــداوم على تلاوتــه وقراءته وتعاهُــدِ ما حفظنــاه منه، ثم 

الاستزادة من هذا الحفظ.
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ تعـالــى:  يقـول 
 Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

Õ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠].  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï
صون في دراســة القرآن وتاريخه، أمثال (نولدكه) بأن  وقد اعترف المستشــرقون المتخص  (١)
المصحف الذي كتب في عهد عثمان وبأمره، ووزعه إلى المســلمين في البلاد المختلفة: 
عي أن فيه خللاً بوجه من الوجوه.  ف أن يدمصحف كامل تمام الكمال، ولا يستطيع متكل
انظر: تاريخ القرآن لتيودور نولدكه صـ ٣٢١، ٣٢٢، ترجمة جورج تامر، نشر مؤسسة كونراد ـ 

أدناور، بيروت، ط ١، ٢٠٠٤م.
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 ¨  §  ¦ وقد مدح القرآن طائفة من أهل الكتاب بأنهم: ﴿ ¥ 
» ﴾ [آل عمران: ١١٣].  ª  ©

فإذا كانوا ممدوحين مأجورين بتلاوة آيات الكتب التي أنزلها االله قبل 
القرآن، فما بالكم بتلاوة أعظم كتب االله، وهو القرآن؟! هذا إذا لم يكن 

المراد بآيات االله القرآن ذاته، وهو دليل على أنهم آمنوا به.
 I  H  G  F  E  D ﴿ :وقال عــن جماعة أخــرى

L ﴾ [البقرة: ١٢١].  K  J
ر في مواعظه وقصصه وأمثاله. وقد بين  ٤ ـ أن نتدبرَ آياته، وأن نتفك
لنا مُنْزِل القرآن ســبحانه أنه لــم ينزله إلا لتُتَدبر آياتــه، وتُتَفهم معانيه. 

 H  G  F  E  D  C  B ﴿ رسوله:  يخاطب  يقول 8 
J ﴾ [صۤ: ٢٩].  I

 Q  P  O  NM  L  K ﴿ :والتحريض ويقول في معرض الحض
 d  c  b  a ﴿ ،[النساء: ٨٢] ﴾ X  W  V  U  T  S  R

g ﴾ [محمد: ٢٤].  f  e
٥ ـ أن نُحســن التعامــل مع القــرآن اتباعًا له، وعملاً بــه، وحكمًا 
بشريعته، ودعوة إلى هدايته. فهو منهاج لحياة الفرد والأسرة، والمجتمع 

والأمة، ودستور لسياسة الحكم، ودستور للدعوة إلى االله تعالى.
فعلى صاحب القرآن: أن يكون مرآة يرى النــاس فيها عقائد القرآن 
وقيمه وآدابه وأخلاقــه، وأن يتلو القرآن فتصدقه آياتــه، ولا يتلو القرآن 

فتلعنه آياته.
وأهم ما يجــب أن نتحلى به هــو: أخلاق المؤمنيــن، التي جلاها 
القرآن، ولا ســيما في أوائل ســور الأنفال، والمؤمنين، وأواسط الرعد 
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٣٦٥ عـقــائـد ا�ســلام

والذاريات، وأواخر الفرقان والحجرات وغيرها، والتي تمَثلَت في الخُلُق 
النبوي، حتى كان خُلُقه ! القرآن، كما وصفته أم المؤمنين عائشة # 
عندما سُــئلت عن خُلُق النبي ژ فقالــت: كان خُلُقه القرآن(١). فســيرة 
التطبيق العملي لأحكام القرآن وشرائعه، فيجب  الرسول ژ وهديُه هما 

علينا الاقتداء برسول االله ژ ؛ لأنه القدوة الحسنة لكل واحد منا.
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ تعالــى:  قال 

Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í
٭ ٭ ٭

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١).  (١)
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٣٦٧

(١)

H,-�F9ا��%4 و +
�"-

ا��%�ل وا����:  +
�"-

الرسول في اللغة: مشتق من الإرسال، وهو التوجيه. فالرسول الذي 
يُتابع أخبار الذي بعثه، أخَذًا من قولهم: جاءت الإِبل رَسَلاً. أيَ: متتابعة، 
سول: اســم من أرَسلتَ،  سول رســولاً لأنَه ذو رســالة. والر ي الر وسُم
 ﴾ 1  0  /  . ســالة. قــال تعالــى: ﴿ -  وكذلــك الر

[الأحزاب: ٤٥](١).

والنبي: فعيل من النبأ مهموزًا، وأصله النبــيء ترك الهمز تخفيفًا، 
وهو بمعنى مُفْعِل ومُفعَــل فهو مُنْبئِ ومُنْبَأ، مُنْبـِـئ أي: مخبرِ عن االله، 

 ]  \  [  ZY  X  W  V ﴿ :ومُنْبَأ أي: مُخبَرٌ من االله، قال تعالى
 ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ وقــال:  [التحريــم: ٣]،   ﴾ ̂
[الحجر: ٤٩]، فالنبي هو الذي يُخبَر مــن االله، وهو الذي يُخبرِ الناس أي: 

انظر: لسان العرب مادة (ر. س. ل)، وشرح سنن ابن ماجه لمغلطاي صـ ١١٠٧، ١١٠٨، تحقيق   (١)
كامل عويضة، نشر مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

ا���7 ا��ا1�: الإ
��ن � 4%���1	�H, ا�Cلاة وا�Mلام
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العـقـيــــــدة٣٦٨ المحور الثاني : 

يبلغهم أمر االله ونهيه ووحيــه، وقد يكون لفظ (النبي) مــن النبْو غير 
مهموز، وهو الرفعة والمكانة(١).

:�Nًا��%�ل ا�9لا  +
�"-

ه  والرســول في الاصطلاح: هو رجلٌ اصْطَفَاهُ االله من البشر، واختص
بالوحيِ، وأمََرَهُ بتبليغِهِ.

وهذا التعريف يشــمل الأنبياء أيضًا، لأن لفظي النبي والرســول إذا 
اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.

وقد تضمن هذا التعريف خمســة أمور، يحســنُ بنـا أن نتكلمَ 
عنهـا بإيجاز:

سُولُ بَشَرٌ: ١ ـ الر
أرسل االله سبحانه رســلَه صلوات االله وسلامه عليهم إلى الناس بشَرًا 

من جنسهم.
والأنبياء ليسوا في نظر القرآن آلهة، ولا أنصاف آلهة، ولا أبناء آلهة، 
إنهم بشــر مثلنا، من االله عليهم بنعمة الوحي؛ ليبلغوا رسالة االله للناس: 

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  10

? ﴾ [إبراهيم: ١١].

انظر في اشتقاق كلمة (النبي): التفسير البسيط للواحدي (٦٠٠/٢، ٦٠٦) تفسير الآية (٦١) من   (١)
سورة البقرة، نشــر جامعة الإمام محمد بن سعود الإســلامية، ط ١، ١٤٣٠ه ـ، وانظر: لسان 

العرب مادة (ن. ب. أ) و(ن. ب. و).

QaradawiBooks.com

                         368 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٩ عـقــائـد ا�ســلام

التي لا تَنْقُــصُ من مراتبهِِم  البشَــرِيةُ  وهم تجري عليهم الأعراضُ 
العَليِة، فهُم يأكلونَ ويشربون، وينامون ويمرضون.

 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿ تعالــى:  قــال 
¿ ﴾ [الفرقان: ٢٠].  ¾  ½  ¼

والحكمةُ في بشَرِيتهم: ليكون الناسُ أقدرَ على الفهم عنهم، والأُنْسِ 
بهم، والاقتداء بسلوكهم.

بين الرسل  ولو كانوا من غير جنسهم ـ كالملائكة ـ لشَعَروا بفاصلٍ 
نوا من اتباعهم والاقتداء بهم. وبينهم، ولم يتمك

وقد استبعد المشركون أن يكون الرسل بشرًا، وقالوا منذ عهد نوح: 
ســيدنا  عهــد  فــي  وقالــوا  [المؤمنــون: ٢٤]،   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 

À ﴾ [الإسراء: ٩٤].  ¿  ¾ محمد ژ : ﴿ ½ 
ولهذا رد القرآن على المُجادلين الذين طلبوا أن يكون الرسول مَلَكًا 

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ بقوله:  الملائكة  من 
( ﴾ [الأنعام: ٩].

وأخبر ســبحانه أنهُ لو كان على ظهرِ الأرض ملائكة لأرســل إليهم 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،ملــكًا منهــم

Ï ﴾ [الإِسراء: ٩٥].  Î  Í  Ì  Ë

د القرآن بشرية محمد ‰ في غير موضع، وأمره االله أن يبلغ  ولقد أك
Ú ﴾ [الكهف: ١١٠]، ﴿ §   Ù  Ø  ×  Ö ﴿ :ذلك للناس في أكثر من سورة
فهو بشــر مثل سائر  [الإســراء: ٩٣]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

الناس، لا يمتاز إلا بالوحي والرسالة.
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العـقـيــــــدة٣٧٠ المحور الثاني : 

سُولُ رَجُل: ٢ ـ الر
لم تجْرِ سُــنةُ االله في خلقه أن يرسل إلى الناس امرأة؛ قال االله تعالى: 
[يوســف: ١٠٩]،   ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿

 w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l ﴿ تعالى:  وقال 
z ﴾ [النحل: ٤٣، الأنبيــاء: ٧]. والاســتثناء بعد النفي يدل على   y  x

الحصر كما قال أهل اللغة.
وهو قول جمهور أهل العلم ـ وهو ما أرجحه ـ خلافًا للقرطبي وابن 
ة بعض النساء كأم موسى  حزم وأبي الحســن الأشــعري، فقد قالوا بنبو

ومريم بنت عمران وغيرهما، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ . 
 T  S  R ﴿ :3 ﴾ [القصص: ٧]، وقوله في مريم  2  1  0  /
 w  v  u  t  s  r ﴿ [مريــم: ١٧]،   ﴾ X  W  V  U
 ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x

¦ ﴾ [آل عمران: ٤٢، ٤٣].  ¥  ¤  £
 5  43  2  1  0  / أما قوله تعالــى عن أم موســى: ﴿ . 
 D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7  6
ة أم موســى، فليس كل من  [القصــص: ٧]. فلا يدل علــى نبو ﴾ E
أوحى االله إليه شــيئًا يكون نبيا، فالوحي في اللغة: هو الإعلام الســريع 
الخفي. ويطلق الوحي على الإلهام الفطري للإنسان، وهو المقصود في 

الآية هنا.
ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :وكذلــك في قولــه تعالــى
ليســوا  والحواريون  [المائدة: ١١١].   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

أنبياء باتفاق، وإنما ألهمهم االله بما أراده منهم كما ألهم أم موسى.
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إلى  الغريزي للحيــوان كالوحي  أيضًا على الإلهــام  الوحي  ويطلق 
_ ﴾ [النحل: ٦٨].  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :النحل، قال تعالى

ومريــم 7 امــرأة صالحة من خيــر نســاء العالميــن، وقد نزل 
 S  R ﴿ :تها، قال تعالىرها ويثب جبريل ‰ على السيدة مريم يبش
 c  ❁  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U  T

k ﴾ [مريم: ١٧ ـ ١٩].  j  i  h  g  f  e  d
ولا يلزم من ذلك أيضًا نبوتها، لأنه ليس كل من كلمه جبريل أو خاطبته 
الملائكة يعد نبيا، فقد كلمــت الملائكة غير الأنبياء، ففي الحديث الذي رواه 
مســلم، عن أبي هريرة، عن النبي ژ : أن رجلاً زار أخًا لــه في قرية أخرى، 
ا أتى عليه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا  فأرصد االله له على مَدْرَجَته ملَكًا، فلم
لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تَربها؟ قال: لا، غير أني أحببتُه 

في االله 8 . قال: فإني رسول االله إليكَ، بأن االله قد أحبكَ كما أحببتَه فيه(١).
وكذلك إرسال االله المَلَك إلى كل من الأعمى والأبرص والأقرع في 

الحديث المشهور(٢).
والحق أن اختصاص الرجال بالنبوة كان أمــرًا معروفًا عند العرب، 

حتى قال قيس بن عاصم في سجاح المتنبئة:
نَبيِتُنا أنثــى نُطيف بها النــاس ذكراناأضحــت  أنبياء  وأصبحــت 
كلهِمــو والأقــوام  االله  على سجاح ومَن بالإفك أغرانا(٣)فلعنــة 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٧)، وأحمد (٩٢٩١)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٤)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦٤)،   (٢)

عن أبي هريرة.
الأغاني للأصبهاني (٣١٢/١٤)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ.  (٣)
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ة،  ة، ولــم يصفها بالنبويقي وقد وصف االله 8 مريــم 7 بالصد
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ ســبحانه:  فقال 
̄ ﴾ [المائــدة: ٧٥]، ولــو كانت نبيــة لجاء وصفها   ®  ¬
بذلك بعد وصف ابنها ‰ بأنه رسول؛ فمرتبة النبوة أعظم وأرفع من 

ديقية. مرتبة الص


��fَّ الأ����ء 4�W %�ِّ الأر1"��؟ُ  4U

وبعد أن قررنا أنه يلزم أن يكون النبي رجلاً، بقي هنا أن نجيب عن 
سؤال: هل للنبوة سن معين، لا يُنبأ الإنسان قبله؟

يقول العلماء: الأنبياء لا يُنبؤون إلا في سن الأربعين. ولكن هذا في 
 8  7  6  5 الغالب، ليس دائمًا، لأن قــوم إبراهيم قالوا: ﴿ 4 
9 ﴾ [الأنبياء: ٦٠]. ومعنى (الفتى): صغير السن. وقال االله في شأن سيدنا 
) ﴾ [المريــم: ١٢]. والحُكْم هو النبوة.   ' يحيى بن زكريا: ﴿ & 

وسيدنا عيسى ما زاد عمره عن ثلاث وثلاثين سنة.

٣ ـ الرسالةُ اصطفاء:
الرسالة منحةٌ إلهيةٌ يختص بها من يشاء من عباده، فَضْلاً منه ونعمة. 
وليست الرسالة درجةً علميةً يمكن الحصول عليها بالاجتهاد أو التعبد أو 

سُل من بين سائر الناس. م.. وإنما هي اصْطِفَاءٌ واختيار للرالتعل

 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L ﴿ تعالــى:  قــال 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ [الحــج: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿́  

Ç ﴾ [الأنعام: ١٢٤].  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿
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٣٧٣ عـقــائـد ا�ســلام

٤ ـ الرسولُ يُوحَى إليه:
 زُ الرسولَ عن سائرِ البشر: أنه يُوحى إليه من االله عزما يُمي أخص إِن
يُبلغه إلى الناس عن نفسه ورأيه، وإنما  ، فالرســولُ لا يصدر فيما  وجَل

 Ö ﴿ : ى ذلك بوحيٍ من االله 8 . قال االله تعالى مخاطبًا رســوله ژيتلق
Ü ﴾ [الكهف: ١١٠].  Û  Ú  Ù  Ø  ×

:�Nا��  ;�"�

الوحي لغةً: الإِعلام في سرعةٍ وخَفَاء. واصطلاحًا: إعلامٌ من االله لنبيهِ 
بطريقة غير معتادة لدى البَشَــر، تفيدُ الرســولَ العلمَ اليقيني القاطعَ بما 

أعلمهُ االله به.

:�N�َا� Tُُ�قُ 

لون علمَهُم بطريق الحَواس أو العقل، أما عِلمُ الأنبياء  البشرَ يُحص إِن
فهو وَحْيٌ مــن االله إليهم، وطرُقُ الوحي الإِلهي إلى الأنبياء تنقســمُ إلى 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :ثلاثةِ أنــواع، ذكرها االله في قوله تعالــى
Ý ﴾ [الشورى: ٥١].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

النوع الأول: أن يُلقيَ االله سبحانه المعنى في قلب النبي مباشرةً. وهو 
Ò ﴾ [الشورى: ٥١].  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :المرادُ بقوله تعالى

ويكونُ ذلك في اليقظةِ والمنام، وله صور عدة:
أ  ـ إلقاءُ االله معنًى يُفيضُه على قلب رسوله في حالة اليقظة، يستيقنُ 
ا، ولا يستطيع له  بحيث لا يجد فيه شَــك ، وجَل معه أنه من عند االله عز
وع: القلب. وع)، والر فْثُ في الرى هذا النوع من الوحي: (الن دفعًا، ويُسم

QaradawiBooks.com

                         373 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٣٧٤ المحور الثاني : 

وفي الحديث: «إن رُوحَ القُدُس نفث في رُوعي: أنه لن تموت نفس 
لَب»(١). قوا االله وأجمِلوا في الطحتى تستوفيَ رزقَها وأجلَها، فات

ورُوح القُدس: جبريل ‰ . ونفث فــي رُوعي: أي ألقى الوحيَ 
في قلبي.

(ب) ومنهــا ما يكــون رؤيا صادقــة في النــوم: ومن ذلــك رؤيا 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :إبراهيم ‰ ، وأمرُ االله إياه بذبح ولده. قال تعالى

Ö ﴾ [الصافات: ١٠٢].  Õ  Ô
لُ ما بُدئِ  َالمؤمنين # قالت: أو وفي صحيح البخاري، عن عائشة أم
ادقة في النوم، فكان لا يَرَى رُؤْيا  به رسول االله ژ من الوحي: الرؤيا الص

بح(٢). جاءت مثلَ فَلَقِ الص إِلا

النوعُ الثاني: ما يكون مكالمةً بين االله تعالى وبين رُسُلهِِ، وهو المرادُ 
 I ﴿ :[الشورى: ٥١]، كما قال تعالى ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :من قوله تعالى

L ﴾ [النساء: ١٦٤].  K  J
النوعُ الثالث: ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل ‰ ، وهو المرادُ 
Ý ﴾ [الشــورى: ٥١].   Ü  Û  Ú  Ù  Ø من قولــه تعالــى: ﴿ × 
. ووحي القرآن  ِيه العلماء: الوحيَ الجَلي وذلك أشهرُ أنواع الوحي، ويُسَم

كله من هذا النوع.

رواه ابن أبي شــيبة في الزهد (٣٥٤٧٣)، والحاكم في البيوع (٤/٢) شــاهدًا لحديث جابر،   (١)
والبيهقي في الشعب (٩٩٨٩)، وقال الحافظ في المطالب العالية (٩٢٧): فيه انقطاع. وكذا قال 

البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢٧٢٢)، عن ابن مسعود.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٥٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠).  (٢)
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٣٧٥ عـقــائـد ا�ســلام

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تعالــى:  قال 
k ﴾ [البقرة: ٩٧]، قال تعالى:   j  i  h  g  f  e

 ❁  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h  ❁  f  e  d  c ﴿
u ﴾ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥].  t  s

٥ ـ الرسولُ مأمورٌ بالتبليغ:
الرسول ژ يُبلغ كل ما أوحاه االله تعالى إليه، ولو كان عتابًا لشخصه، 
ا أمره االله بتبليغه. ا ثقيلاً على نفسه، ويستحيل عليه أن يكتم شيئًا ممشاق

 W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J ﴿ :قال تعالى
 «  ª  © X ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقال تعالى عن رُسُلهِِ: ﴿̈  

² ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  ±  °  ¯  ®  ¬
ا���� وا��%�ل: ا��Fق 1�� 

اختلف العلماء في التفريق بين معنى النبي والرسول، على أقوال:
فرأى بعضهم أنهما ســواء، فالنبي والرســول لفظان لمعنًى واحد، 
ورأى البعض: أنهمــا مفترقان من وجه، ويجتمعان مــن وجه، كما قال 
اء الغفير أن كل رســول  القاضي عياض: «والصحيــح والذي عليه الجَم

، وليس كل نبي رسولاً»(١). نبي

الشــفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض (٢٥١/١)، نشــر دار الفكر، ١٤٠٩هـ ـ   (١)
١٩٨٨م. وانظر: تفسير القرطبي (٨٠/١٢).

والجماء الغفير: جماعة الناس. انظر: مختار الصحاح مادة (ج. م. م). وقال أيضًا: وقولهم: 
جاؤوا جماءَ غفيرًا والجماء الغفير، أي جاؤوا بجماعتهم الشريف والوضيع ولم يتخلف أحد 

وكانت فيهم كثرة. مادة (غ. ف. ر).
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العـقـيــــــدة٣٧٦ المحور الثاني : 

وقد اشــتُهر بين عوام المســلمين قول من قال: إن الرسول هو من 
أوُحي إليه بشرع وأمُر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ.

ســل،  والراجح أنه لا اختلاف فــي وجوب التبليغ بين الأنبياء والر
وذلك للأدلة التالية:

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :١ ـ قول االله تعالى
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

s ﴾ [الحج: ٥٢].  r  q  po
سلَ كما أرســلَ الأنبياء، فقد عَطَف  االله أرســلَ الر على أن فهذا نص

النبي على الرسول، والإرسال يقتضي التبليغ.

م  كتِمــان العِلم المُوحَى به من االله هو كتمــان للعلم المحر ٢ ـ أن
شرعًا وعَقْلاً.

٣ ـ قــول النبي ژ في الحديــث الذي أخرجه الشــيخان، عن ابن 
 معه الرجل، والنبي النبي الأمُم، فجَعَــل يمر عُرضَِتْ علي» : ƒ عباس
هْط، والنبي ليس معه أحدٌ»(١). فهذا الحديث  معه الرجلان، والنبي معه الر
الصحيح يــدل على أن الأنبياء مأمــورون بالتبليــغ، وإلا، فَلمَِ يُطَالبون 

باستصحاب أتْبَاعهم؟

والراجح في الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول: من بُعث بشرع 
جديد، وأمر بتبليغه، والنبي من أمر بالتبليغ، ولكن بشرع من سبقه من 
الرسل، كحال أنبياء بني إسرائيل الذين كُلفوا بتبليغ شريعة موسى ‰ .

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٥٢)، ومسلم في الإيمان (٢٢٠)، عن ابن عباس.  (١)
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٣٧٧ عـقــائـد ا�ســلام

والمراد بالشرع هنا، هو: التشريع الذي يحوي شيئًا جديدًا، لم يكن 
في التشريع الســابق، كما في حال عيســى ‰ ، فقد قال االله في شأنه: 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿
° ﴾ [آل عمران: ٥٠].  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§

: 1 4%ُ ا��ُّ أ�F9 ُّHUتِ 

سُل هم سفراء االله تعالى إلى الخلق لهدايتهم إلى الحق، ودعوتهم  الر
إلى الخير.

ةٌ عظيمة، لا يصلح لها إلا مَن توفرَت فيهم صفاتٌ  وهدايةُ البَشَرِ مُهِم
رفيعةٌ من الكمالات الإِنسانية.

وقد ســبق أن ذكَرتُ في تعريف الرســول أنه: رَجُلٌ اصْطفاه االله من 
ه بالوحي، وَأمََرَهُ بتبليغِه. البشَر، واختص

وشَرَحتُ هذا التعريف، وبينتُ ما يشــتمل عليه من أوصاف أساسية 
سُل، ويُضافُ إلى هذه الأوصاف صفاتٌ أخرى تتعلق بأخلاقهم، وهي: للر

دق: ١ ـ الص
سُــل صادقون فــي أقوالهــم وأعمالهم، قال تعالى على لســان  فالر

 ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :الكافرين حين يُبْعَثون مــن قبورهم يوم القيامة
Ç ﴾ [يسۤ: ٥٢].  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À¿

سُلُ مُبلغون عن االله تعالى، وداعون  اب، والر والرسالة لا يصلح لها كَذ
 E  D  C  B  A إلى الحق والهــدى، قال تعالــى: ﴿ @ 

K ﴾ [النحل: ١٠٥].  J  I  HG  F
QaradawiBooks.com

                         377 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٣٧٨ المحور الثاني : 

فيســتحيل على النبي الكذب، ذلك أنه ينقل وحــيَ االله تعالى إلى 
بَ شك الناسِ إلى الوحي الذِي ينقله  الناس، فلو صدَرَ منه الكذب لَتَسَر

 `  ❁  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V ﴿ :إليهم، ولذلك قال تعالى
j ﴾ [الحاقة: ٤٤ ـ ٤٧].  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a

وقد كان رسولنا محمد ژ معروفًا بين قومه بالصدق والأمانة، قبل 
الرسالة، في شبابه وكهولته، شــهد بذلك أنصاره وأعداؤه على السواء، 
وا  فلم يستطع أحدٌ منهم أن يخدشه في شيء من ذلك أبدًا، بل إنهم أقََر
دق في موقف من أشــد مواقف خصومتهم له، ففي حوار هرقل  له بالص
ة  ا سأله هِرقل من الأسئلة الدقيقة المهم مع أبي سفيان بن حرب، كان مم
عن النبي ژ : كنتم تتهمونه علــى الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له: 
لا. فقال له هرقل في تعقيبه على إجابته: وســألتك: هــل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمــت أن لا. فعرفتُ أنه لم يكن ليدَعَ 

الكذب على الناس ويكذب على االله(١).
فَا يناديهم  وفي بدء الجهر بالدعوة حينما وقف ژ علــى جبل الص
ليدعوَهــم إلى الإِســلام، وقال لهــم: «أرأيتَكم لو أخبرتكُــم أنَ خيلاً 
بنا  ؟» قالــوا: نعم، ما جر ِقي بالوادي ترُيد أن تغُِيرَ عليكــم أكنتم مُصَد

عليك إلا صدقًا(٢).
ولذلك نجد القرآن في سورة مريم يصف كُلا من إبراهيم وإسماعيل 
وإدريس بالصدق وبالصديقية، ليدل على أصالة تلك الصفة فيهم، قال: 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٧٣)، عن   (١)
ابن عباس.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٧٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠٨)، عن ابن عباس.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         378 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٩ عـقــائـد ا�ســلام

? ﴾ [مريــم: ٤١]، وقــال فــي شــأن   >  =  <  ;:  9  8  7 ﴿
 ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1 ﴿ إســماعيل: 

P ﴾ [مريم: ٥٦].  O  N  M  LK  J  I  H ﴿ ،[مريم: ٥٤]

٢ ـ الفَطَانَة:
 ا، عميقَ الفَهم، حاضرَ البديهة، قويِوهي أن يكون الرسول ذَكي
ة، ســديد الرأي، ليس غبيِا ولا بليدًا؛ لأن الرسولَ يُرَبي أمُتَهُ،  الحُج
ة ما جاء به، فلو لم يكن  ويُجَادلُِ خُصومَه، ويُقيمُ البراهين على صح
الأمــةِ، ولألزمه  فَطِنًا لَما قامَ بأعبــاءِ الرســالـة، وتربيـةِ  الرســول 

ة. خصـومـه الحُج
لأُمَمِهِم، وجدنا الكثير  سُل ومناظراتهم  الر وإذا نظرنا في قَصَص 
عقْلهِِــمْ صلوات االله  الذِي لا يُحصى مــن مظاهر فطنتهــم، وكمالِ 

وسلامُه عليهم.
التبشير  القرآن وتدبره، وجده يعرض لمواقف الرســل في  ومن قرأ 
والإنذار؛ مِن حُســنِ الجدال، والقدرة علــى إدارة الحوار، كما قال قوم 

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ :نوح له
t ﴾ [هود: ٣٢].  s

٣ ـ التبليغ:
لا بد لهذا الرسول الصادق الفَطِن أن يُبَلغ ما أوحي إليه من الأحكام 

 N  M  L  K  J ﴿ :والشــرائع، وهذا مقتضى الرســالة، قال تعالى
 `  _  ^]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  RQ  P  O

d ﴾ [المائدة: ٦٧].  c  b  a
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العـقـيــــــدة٣٨٠ المحور الثاني : 

إن البلاغ عــن االله تعالى هي الوظيفة التي أعد االله 8 الرســل لها، 
واصطفاهم سبحانه ليقوموا بها، ولذلك فإن االله تعالى يخاطب الأمم يوم 

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ القيامة: 
v ﴾ [الزمر: ٧١].  u  t  s  r  q  p  o  nm  l

وقد ذَمّ االله تعالى أهل الكتاب الذين يكتمون شيئًا من التوراة والإنجيل، 
ر أن يكتم الأنبياء والمرســلون ما أمرهم االله تعالى ببلاغه إلى  فكيف يُتصو

 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :الناس، قال سبحانه
¥ ﴾ [البقرة: ١٥٩].  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {

ولا يتصور أن يكتم نبي من أنبياء االله أو رســول من رسله شيئًا أنزله 
االله إليه، وأمره بتبليغه، ونحن نقرأ في القرآن الكريم كيف عاتب االله تعالى 

" ﴾ [عبس: ١]. نبيه ژ في شأن ابن أم مكتوم فقال سبحانه: ﴿ ! 
 I  H ﴿ :وكيف تحدث عن رسوله ژ في شأن أم المؤمنين زينب

S ﴾ [الأحزاب: ٣٧].  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 V ﴿ :د رسوله ژ لو حاد عن الطريق أو خالف السبيلبل كيف توع
 i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W
 Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :[الحاقــة: ٤٤ ـ ٤٧]، كما قال ســبحانه  ﴾ j
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å

Õ ﴾ [الإسراء: ٧٤، ٧٥].  Ô  Ó  Ò  Ñ
٤ ـ العِصْمَة:

نوب؛ ليكونوا أسوةً  وهي حفظ االله تعالى رسُــلَه من المعاصي والذ
حسنةً للناس.
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٣٨١ عـقــائـد ا�ســلام

ولهذا نؤمن نحــن المســلمين بعقيدة (عصمـــة الأنبيـاء) مـن 
ر الناس  الخطايــا والرذائل التي تنافــي تكليفهم هداية البشــر، وتنف

 x  w  v  u  t ﴿ :منهم، وتجعلهم عرضة للانتقاد
التي  [البقرة: ٤٤]. ولا ســيما الكبائر،   ﴾ ~  }  |{  z  y
تنسبها إليهم أسفار التوراة، فهذا يسكر، وهذا يزني، وهذا يطمع في 
امرأة جاره، ويحتال عليه حتى يُقْتَل فــي المعركة، ويحظى بزوجته 

من بعده!!

مًا، ولا  مُحَر ومعنى العصمة: أنهم لا يتركــون واجبًا، ولا يفعلــون 
يقترفون ما يتنافى مع الخُلق الكريم، ولا مع واجبهم في أداء الرســالة 
على أكمل وجــه، فأفعالهــم وأقوالهــم وأحوالهم دائرة بيــن الواجب 
والمندوب، وهم قبــل النبوة معصومــون عن كل ما ينفــر عنهم، فهم 

معصومون عن الكبائر وعن المنفرات.

ورسل االله صلوات االله وسلامه عليهم معصومون في تبليغ الوحي عن 
الكذب والنســيان والغفلة، ومعصومون عن الزيادة فيه أو إخفاء بعضه، 

 3  2  1  0  ❁  .  -  , قال تعالى عن خاتم أنبيائه ورسله ژ : ﴿ + 
§ ﴾ [الأعلــى: ٦]، وقال تعالى:   ¦ 4 ﴾ [النجــم: ٣، ٤]، وقال: ﴿ ¥ 
تعالى:  [القيامة: ١٧، ١٨]، وقال   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿

 g  f  e  ❁  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V ﴿
 P  O  N  M  L  K  J ﴿ :[الحاقــة: ٤٤ ـ ٤٧]، وقال ﴾ j  i  h
 b  a  `  _  ^]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  RQ

d ﴾ [المائدة: ٦٧].  c
QaradawiBooks.com

                         381 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٣٨٢ المحور الثاني : 

وقد رأينا القرآن يعاتب الرســول ژ ، وهو المبلغ عن االله ما أوحي 
إليه من ربه، ولم يمنعه ذلك أن يتلو على الناس هذه الآيات، مثل قوله 

 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :تعالى فــي الإذن للمنافقيــن
W ﴾ [التوبة: ٤٣].  V  U  T  S

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬ وقوله تعالى في قصة أســرى بــدر: ﴿ » 
 Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³

Â ﴾ [الأنفال: ٦٧].
 I  H ﴿ :وقوله ســبحانه في قصة زينب وزوجها زيد بــن حارثة

S ﴾ [الأحزاب: ٣٧].  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 -,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " وقوله جل شــأنه: ﴿ ! 
0 ﴾ [التحريم: ١]. ونحو ذلك من الآيات. وقد قال أنس ƒ : لو   /  .
كان رسول االله ژ كاتمًا شيئًا لكتم هذه(١). يعني قوله تعالى في شأن قصة 

 O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ بنت جحش:  زينب  طلاق 
S ﴾ [الأحزاب: ٣٧].  R  Q  P

وهم معصومون أيضًا من الوقوع في كبائــر الذنوب، وعن الصغائر 
التي تدل على خساسة الطبع، صيانةً لعلو مكانتهم.

 fe  d  c  b  a ﴿ :وقد نفــى االله تعالى عن أنبيائه الغلول، فقــال
m ﴾ [آل عمران: ١٦١].  l  k  j  i  h  g

ورسل االله وأنبياؤه معصومون أن يدعوا الناس إلى أن يعبدوهم من 
دون االله، بــل يدعونهم إلى عبادة االله وحده لا شــريك له، قال تعالى: 

رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٠)، عن أنس، وروى مثله مسلم في الإيمان (١٧٧)، عن عائشة.  (١)
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٣٨٣ عـقــائـد ا�ســلام

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

Z ﴾ [آل عمران: ٧٩].
 M  L ﴿ :ويعرض لنا القرآن هذا الحوار الذي ســيكون يوم القيامة
 \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 o  n  ml  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p
 ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥

¿ ﴾ [المائدة: ١١٦، ١١٧].  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
وأما صغائر الذنوب التي لا تدل على خساســة قدر، وضِعة منزلة، 
هم عليها، بل  االله لا يُقر فمذهب السلف جواز وقوعها من الأنبياء، إلا أن
ا وقع  حًا وهاديًا، وقد ذكر االله لنا بعضًا مم ســرعان ما ينزل الوحي مُصح

من أنبيائه، مما عاتبهم عليه وأرشدهم فيه، من ذلك:
 «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ قوله تعالى عــن آدم: ﴿ ¢ 
¬ ﴾ [طه:   ١٢١، ١٢٢]. وهــذا دليل على وقوع المعصيــة من آدم، وعدم 

إقراره عليها، مع توبته إلى  االله منها.
 ❁  U  T  S  R  QP  O  N  M  L ﴿ :وقوله تعالى عن موسى
 ﴾ d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
[القصص: ١٥، ١٦]. فموســى اعترف  بذنبه، وطلب المغفــرة من االله بعد قتله 

القبطي، وقد غفر االله له ذنبه.
 ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸ وقال تعالى عن داود ‰ : ﴿ ¶ 
Ç ﴾ [صۤ: ٢٤، ٢٥]. وكانت معصية داود إذا   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ
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ع في الحكم قبل أن  تدبرنا في تفسير الآيات في سورة (صۤ)، هي التسر
يسمع من الخصم  الثاني.

ويونس ‰ ذهب عن قومه وتركهم مغاضبًا لهم، من غير وحي من 
 a  `  _ االله تعالى، فالتقمــه الحوت وهو مليم، قــال تعالى: ﴿̂  
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 {z  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q  p

~ ﴾ [الأنبياء: ٨٧، ٨٨].  }  |
وهذا نبينا محمد ژ يعاتبه ربه 4 في أمور كثيرة  ذكرت في القرآن، 

 .  -,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " منها قوله تعالــى: ﴿ ! 
0 ﴾ [التحريم: ١].  /

وقد يذهب بعض الناس إلى تأويل مثل هذه النصوص التي تُثْبتِ 
لبعض الرسل بعض الأخطاء والزلات من الكتاب والسنة  الدالة على 

فونها. هذا ويحر
والدافع لهم إلى هذا شبهتان:

الأولى: أننا مأمورون  باتباع الرســل والاقتداء هم، ويلزم من هذا 
أن يكون كل ما صــدر عنهم محلا  للاتبــاع، وأن كل فعل أو اعتقاد 

منهم طاعة.
 لكن نقول إن ما صدر عنهم صلوات االله عليهم وســلامه من صغائر 
الذنوب غير خاف، معروف، بينه االله تعالى ونبه عليه رســله، ثم وفقهم 
ون  على ذنب، ولا  للمســارعة إلى التوبة من غير  تأخير،   فالأنبياء لا يُقَر

رون توبة، فاالله عصمهم من ذلك. يؤخ
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٣٨٥ عـقــائـد ا�ســلام

الثانية: أن الذنوب نقص تنافي الكمال، وهذا صحيح إذا أصر عليها، 
لكن حال الأنبياء المســارعة إلى التوبة، كما في قصة آدم وزوجه حين 

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ ،أكلا من الشــجرة
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  å  ä  ã  â

, ﴾ [الأعراف: ٢٢، ٢٣].

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :وقال في شــأن نوح
 *  )  (  '&  %  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
 >  =  <  ❁  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,+
 N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?

O ﴾ [هود: ٤٥ ـ ٤٧].

والعبد في كثير من  الأحيان يكون بعد توبته خيرًا منه قبل وقوعه في 
 «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ تعالــى:  قــال  المعصية، 

¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].

 U  T  S  R  Q  P  O ﴿ :وقال تعالى لنبيه في شأن يونس
 g  f  ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W  V

j ﴾ [القلم: ٤٨ ـ ٥٠].  i  h
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ وقال في شأن داود: ﴿ ² 

Ç ﴾ [صۤ: ٢٤، ٢٥].  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ❁
وقد نُقل عن بعض الســلف:  كان داود ‰ بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة  أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 

أكرم الخلق عليه. 
QaradawiBooks.com

                         385 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٣٨٦ المحور الثاني : 

وذكرت الســنة نماذج أخرى، من هذه الصغائــر التي ألم بها بعض 
الأنبياء، فعن أبي هريرة ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «نزل نبي من الأنبياء 
تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخُرج من تحتها، ثم أمر ببيتها 

فأحرق بالنار، فأوحى االله إليه: فهلا نملة واحدة»(١).
وهذه العصمة التي ذكرناها في الأمور الدينية وفي التبليغ عن االله، وأما 
في الأمور الدنيوية التي سبيلها التجربة والممارسة، فيجوز عليهم الخطأ فيها 
مع تمام عقلهم، وسداد رأيهم، وقوة بصيرتهم، وكذا في الأمور الاجتهادية، 

التي ليس فيها نص، لكن االله يتدارك أنبياءه بنزول الوحي مصححًا.
فالرسول حين يجتهد يُعمل عقله كما يُعمل البشر، ويفكر كما يفكر 
البشر، وما دام في هذه الحالة البشرية، فلا غرو أن يقع منه الخطأ، كما 
يقع من ســائر البشــر، وإلا لم يكن هناك فرق بين الاجتهاد البشري 

والوحي الإلهي.
ون على الخطأ، بل  ز الرسل عن غيرهم: أنهم لا يُقرإلا أن الذي يمي

يصحح االله لهم، ويبين حكمه.
وإذا نظرنا إلى القرآن نجده ينسب إلى الأنبياء أشياء قالوها أو فعلوها 
أو حكموا بها، اجتهــادًا منهم، فمنهم من أصاب، ومنهم من أخطأ، ولم 

يلُم االله تعالى المخطئ على خطئه؛ لأنه وقع منه بعد تحر واجتهاد منه.
وأبرز مثل لذلك قوله تعالى عن الرسولين الكريمين داود وسليمان 
اللذين أثنى عليهما القرآن ثناءً عاطرًا، في أكثر من ســورة، قال تعالى: 

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
} ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩].  z  y  xw  v  ❁  t  s

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٩)، ومسلم في السلام (٢٢٤١).  (١)
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وموسى ‰ حين صحب الخضر وشــارطه ألا يسأله عن شيء 
حتى يُحدث له منه ذكرًا، وقبل هذا الشرط، ومع هذا خالف الشرط 

وسأله ســؤال المنكر لما رأى، حين خـرق الســفينة قـال: ﴿ ¼ 
Â ﴾ [الكهــف: ٧١]، وقال حين قتل الغلام:   Á  À  ¿  ¾  ½
آخر  إلى  [الكهــف: ٧٤]   ﴾ ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß ﴿
القصــة، إنما قال ما قال اجتهــادًا منه، وبحكم ظاهــر هذه الأمـور 
ــر له بعد ذلك لماذا فعل  الـذي يقتضي الإنكار. لولا أن الخضر فس
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ ﴿ قال:  ثم  ما فعل، 

[الكهف: ٨٢]

ومن الأدلة البينة على ذلك: عــدد من الوقائع ذكرها القرآن الكريم، 
عاتب فيها االله تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه محمدًا ژ .

من هذه الوقائع: موقفه ! من ابن أم مكتوم، المسلم الأعمى، الذي 
شغل عنه الرسول الكريم، بلقاء كبار قريش، عسى االله أن يشرح صدورهم 
للإسلام، فعني بهم، وشُغِل وتلهى عن هذا الرجل الأعمى، حيث وكله 
إلى إيمانه، اجتهادًا منه، ولكن االله تعالــى غار له، وأنزل فيه قرآنًا يتلى، 

 2  ❁  0  /  .  -  ❁  +  *  )  (  ❁  &  %  $  ❁  "  ! ﴿
 ❁  E  D  ❁  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  :  ❁  8  7  6  ❁  4  3

I ﴾ [عبس: ١ ـ ١٠].  H  G
ومن ذلك: قبوله أعذار المنافقين المنسحبين من عبء الجهاد في غزوة 

 L  K ﴿ :تبوك (غزوة العسرة)، دون أن يتبين حقيقة موقفهم. قال تعالى
 ﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

[التوبة: ٤٣].
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قد ثبت اجتهاده في قضايا كثيرة، ذكرها العلماء، بعضها ثبت بصريح 
القرآن الكريــم. وبعضها ثبت بالحديث الصحيــح عنه ژ ، بعضها في 

أمور الدنيا المحضة، وبعضها في أمور الدين والتشريع.
فأما ما اجتهد فيه وأخطأ في أمور الدنيا، فأشهر مثال له: قضية تأبير 
النخل في المدينة، حين رآهــم يلقحون النخيل كما هــي عادة أهلها، 
فســألهم عن ذلك، فأجابــوه بما عرفوه مــن عادتهم، فقــال: «ما أظنه 
يصلح». ولم يكن ذلــك بوحي من االله، بل اجتهــادًا منه بحكم خبرته 
البشرية، وقد نشأ بوادي غير ذي زرع، فلا معرفة له بهذه الأمور، ولكن 
الأنصار ظنوه وحيًا، فتركوا التأبير، فلم يثمر النخيل في ذلك الموســم 
ثمرها المعتاد، ورآها النبي ‰ ، فأنكرها، فسألهم عما أصابها، فأخبروه 
بأنهم أنفذوا مشورته حين قال لهم ما قال، فقال ! : «إنما ظننتُ ظنا، 
فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن ما حدثتكــم عن االله، فلن أكذب على االله. 

أنتم أعلم بأمر دنياكم»(١).
ومن تلك الوقائع والمواقف: موقفه ژ من أسرى بدر، وقد استشار 
فيهم أصحابه فاختلفوا عليه، وأخذ بــرأي أبي بكر ومن وافقه، ونزلت 

 ±  °  ¯  ®  ¬ الآيات في ســورة الأنفال تعاتبهم على ذلك: ﴿ » 
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²
 ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á

[الأنفال: ٦٧، ٦٨].

ومن ذلك ما رواه مســلم عن عائشــة # ، عــن جُدَامة بنت وهب 
الأسدية أنها سمعت رسول االله ژ يقول: «لقد هممت أن أنهى عن نكاح 

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، عن عائشة وأنس.  (١)
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الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم»(١). 
والغيلة هي وطء المرضع.

قال العلماء: وســبب همه ژ بالنهي عنها خوف الضرر على الولد 
الرضيع. وكانوا يقولون: إن الأطباء ترى هذا اللبن داء، إذا شــربه الولد 

. فلذا كانت العرب تكرهه وتتقيه بقدر الطاقة. ضَويَِ واعتل
والنووي يعلــق على هــذا الحديث بقولــه: وفــي الحديث جواز 

اجتهاده ژ ، وبه قال جمهور أهل الأصول(٢).
ومن ذلك قوله في حجة الوداع: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

ما سقت الهدي»(٣).
وقد ألف الشــيخ عبد الجليل عيســى كتابه: (اجتهاد نبي الإســلام 
محمد بن عبد االله ‰ ) جمع فيه من الوقائع التــي اجتهد النبي ژ ثم 

تراجع عن اجتهاده أو نزل الوحي مصححًا.

٥ ـ مكارمُ الأخلاق:
سُلُ يتصفون بأرفع الكمالات الإِنسانية، ويتحَلوْن بأسمى الأخلاقِ  الر
ــة، والأمانة،  الفاضلــة: كالكرم، والعــدل، والشــجاعة، والصبر، والعِف
والحِلم، والحياء، وسائر مكارم الأخلاق، ولذِا فقد وصف االله تعالى نبينا 

n ﴾ [القلم: ٤].  m  l  k ﴿ :الكريم بقوله

رواه مسلم في النكاح (١٤٤٢)، وأبو داود (٣٨٨٢)، والترمذي (٢٠٧٧)، كلاهما في الطب.  (١)
شرح النووي على مسلم (١٦/١٠، ١٧).  (٢)

متفق عليــه: رواه البخاري (١٧٨٥)، ومســلم (١٢١٦)، كلاهما في الحــج، عن جابر بن   (٣)
عبد االله.
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العـقـيــــــدة٣٩٠ المحور الثاني : 

فالرسالةُ لا يصلحُ لها بخيلٌ، ولا جبانٌ، ولا عاصٍ، ولا خائنٌ، ولا 
حقودٌ، ولا حســودٌ، وإنما يصلح لها مَن اتصف بكرم النفس وطهارتها، 

وتحَلى بالأخلاق الفاضلة.
فات ليصِح الاقتــداءُ بهم، ولو لم  االله رُسُــلَهُ بهذه الص ما خصوإن
يكونوا مُتميزين بهذه الفضائــل، معصومين من النقائص، لَما كانوا أهلاً 
لاختصــاص االله إياهُــم بوَحيه، ولَضَعُفَــتْ ثقةُ الناسِ بهــم، ولَضاعتِ 

الحكمة من إرسالهم.
وقد ذكــر القرآن طرفًا من هــذه الأخلاق الكريمــة، فقال عن نوح: 

N ﴾ [الإسراء: ٣].  M  L  K ﴿
Ì ﴾ [النجم: ٣٧].  Ë  Ê ﴿ :وعن إبراهيم

9 ﴾ [مريم: ٥٤].  8  7 وعن إسماعيل: ﴿ 6 
 ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :وعن يوسف

[يوسف: ٩٠].

 ¢  ¡ ے  وعن موسى على لســان ابنة الشيخ الكبير: ﴿ ~ 
¤ ﴾ [القصص: ٢٦].  £

, ﴾ [صۤ: ١٧].  +  *)  (  '  & وعن داود: ﴿ % 
T ﴾ [صۤ: ٣٠].  S  RQ  P  ON  M  L ﴿ :وعن سليمان

7 ﴾ [مريم: ١٤].  6  5  4  3 وعن يحيى: ﴿ 2 
s ﴾ [مريم: ٣٢].  r  q  p  o  n ﴿ :وعن المسيح

 ﴾ T  S  R ﴿ :وعن إســماعيل وإدريس وذي الكفــل قال
[الأنبياء: ٨٥].
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٣٩١ عـقــائـد ا�ســلام

> ﴾ [صۤ: ٤٤].  ;  :9  8  76  5 وعن أيوب: ﴿ 4 
 Ð  Ï ﴿ :وقال على لسان كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب

Ò ﴾ [الشعراء: ١٠٧، ١٢٥، ١٤٣، ١٦٢، ١٧٨].  Ñ
n ﴾ [القلم: ٤].  m  l  k ﴿ :ثم قال عن خاتم رسله محمد

رة: ٦ ـ الكمالُ في الخِلقة الظاهرة، والسلامة من الأمراض المنف
وكما يجــب الإيمان بصدق الرســل وأمانتهم، وتبليغهــم وفطانتهم 
وعصمتهم، فكذلك يجب الإِيمان بكمال خلقتهم، فهم يتميزون بسلامة 
رًا، أو مُقْعِدًا  باع السليمة، فلا يمرضون مرضًا منَف أبدانهم مما تنفر منه الط
رَع.. ونحوِ ذلك،  عن تبليغ رسالاتهِم، كالجُدَري والجُذام والبرص والص
ــى؛ فإنها قد  داع والحُم ــر الناس منهــم كالص أما الأمــراض التي لا تُنف
تصيبهم؛ لأنها لا تمنعهم من أداء رســالتهم، وقد كان النبي ژ يمرض، 
وتصدع رأسه، ومن ذلك ما رواه ابن مسعود: دخلت على رسول االله ژ 
وهو يوعك وعكًا شديدًا، فمسِستُه بيدي، وقلت: يا رسول االله، إنك توعك 

وعكًا شديدًا. فقال رسول االله ژ : «أجل، كما يوعك رجلان منكم»(١).
وما يُحكَى عن ســيدنا أيوب ‰ من أنه اشتد به المرض، وصارَ الدود 
ةِ عنها. هُ منصبُ النبو ة يتنزيخرج من بدنه، كذبٌ وافتراء، وتشويهاتٌ إسرائيلي

��� وا��b��ء:	C�ا� ا��%4 و1��  ا��Fق 1�� 

هناك فارق أساسي بين الرســل وبين المصلحين والزعماء، يتجلى 
ذلك في أمرين رئيسين:

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٦٠)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٧١).  (١)

QaradawiBooks.com

                         391 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٣٩٢ المحور الثاني : 

الأمر الأول: المصدر الــذي يتلقى منه الرســل دعوتهم هو الوحي 
الإلهي، والرسالة السماوية التي أكرمهم االله بها، واصطفاهم من بين خلقه 
لتبليغها، فليست دعواتهم ناشئة من تأثرهم بأوضاع معينة، أو نابعة من 
ذكاء خاص، أو تجربة واســعة، أو غير واســعة، مما تنشــأ عنه دعوات 
الزعماء والمصلحين، وليست رسالتهم رد فعل لما يجيش في مجتمعهم 
من فوضى أو ظلم أو فســاد، ولكنها قدرٌ إلهي، ورحمة من االله، يريد أن 
م بهــا ما اعوج من أمور  ر بها أوضاعًا خاطئة، وأنظمة فاســدة، ويقويغي

ا، وأعيُنًا عُمْيًا، وقلوبًا غُلْفًا. الحياة، ويفتح بها آذانًا صم
وبعبارة أخرى: ليست الرســالة أمرًا يكتسبه الرســول نتيجة لتربية 
معينة، أو رياضة رُوحية خاصة، أو لقراءات ودراســات عميقة، ولكنها 

 W  V  U  T ﴿ :ة، يهبها االله لمن يشاء من عبادهة، وهبة ربانيمنحة إلهي
 h  g  f  ed  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \[  Z  Y  X

i ﴾ [آل عمران: ٧٣، ٧٤].
الثانــي: المنهج الــذي يطبقه الرســول منهج ربانــي ثابت،  الأمر 
لا يخضع لمؤثرات بشــرية أو بيئية أو عوامل سياســية، أو اجتماعية أو 

اقتصادية أو غيرها.
 +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿ لنبيه:  تعالى  االله  يقول 
 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <

ورى: ٥٢، ٥٣]. الش] ﴾ N  M
فالرســول مأمورٌ من االله بتنفيذ منهج معين، ودعوة الناس إليه، هذا 
المنهج الثابت منهــج االله لا غيره، وهو الصراط المســتقيم، صراط االله 
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٣٩٣ عـقــائـد ا�ســلام

الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ومن هنا لا يملك الرسول أن 
ل في رسالته شــيئًا، أو يخفي منها شيئًا، أو يتنازل عن شيء  ر أو يبديغي
ر فيها مهما كانت الأوضــاع، ومهما كانت العروض  من دعوته، أو يحو

 =  <;  :  9  8  7  6  5  4 والمغريات. قال تعالــى: ﴿ 3 
B ﴾ [يونس: ١٥].  A  @  ?  >

 ﴾ 4  3  2  1  0  ❁  .  -  , وقد وصف االله نبيه بقولــه: ﴿ + 
[النجم: ٣، ٤].

فالرسول لا يخضع لعوامل نفســية، أو مؤثرات بيئية أو خارجية، أو 
العوامــل والمؤثرات  حوادث وقتيــة، فيكيف رســالته حســب هــذه 
والحوادث، أو يســاوم عليها شــأن بعض المصلحيــن والزعماء الذين 
فون بوحي من أنفســهم، ومن المؤثرات والعوامــل المختلفة من  يتصر
حولهم، كلا إنما الرسول محكوم بوحي السماء الذي يرسم له الطريق، 

 X  W  V ﴿ :ويضع له المنهج، الذي لا يحيد عنه قيِد شعرة، قال تعالى
 i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  ❁  Z  Y

j ﴾ [الحاقة: ٤٤ ـ ٤٧].
وطريق الرســل هو الطريــق الرباني الــذي أراده االله، وهو طريق 
التوحيد وإصلاح العقيــدة؛ لأنه يعلم أنه هو الطريــق الوحيد الأمثل 
ــير عليه سعادتهم في  الذي تتحقق به مصالح العباد، ويضمنون بالس

المعاش والمَعَاد.
وقد ساوم المشركون رســول االله ژ ، وعرضوا عليه أقصى ما يطمع 
إليه زعيم من صنوف الجاه والسيادة والشرف والثراء، ليتخلى عن عقيدة 
التوحيــد، فرفض ذلك رفضًا قاطعًــا، وقال قولته الخالــدة التي ما زال 
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العـقـيــــــدة٣٩٤ المحور الثاني : 

التاريخ يرددها: «واالله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، 
على أن أترك هذا الأمر؛ ما تركته، حتى يُظهره االله أو أهلكِ دونه»(١).

أما الذي يدفع الزعمــاء والمصلحين للقيام بدعوتهــم، فهو طبيعة 
بيئتهم، وتألمهم من وضع سيئ انحدرت إليه أممهم، فهم يخرجون على 
رون في دعواتهم،  الناس بدعوات ناشئة من أوضاع مجتمعهم، وهم يطو
المناســبات،  فيها على حســب مقتضيات الأحوال واختلاف  ويغيرون 
ويســتعملون حيلتهــم ودهاءهم في تطويــع الجماهير لهــم، وتملقهم 

ليتبعوهم ويسيروا وراءهم. 
وفي سبيل ذلك قد يتنازلون عن كثير من أصول دعوتهم، أو يضيفون 
إليها ما يتجاوب مع تطورات العصر، حتى لتجد المصلح أو الزعيم بعد 

فترة من الوقت، قد أصبح غريبًا أو مقطوعًا عن أصول دعوته الأولى.

٭ ٭ ٭

فه الألباني في الضعيفــة (٩٠٩)، عن يعقوب بن  رواه الطبري في تاريخــه (٣٢٦/٢)، وضع  (١)
عتبة بن الأخنس، مع شهرته عند الناس.
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٣٩٥ عـقــائـد ا�ســلام

(٢)

و?�ب الإِ
��ن � 4%���1	�H, ا�Cلاة وا�Mلام

الرسل: هم صفوة الخلق، وهداة البشر إلى الحقّ، والواسطة بين االله 
وعباده في تبليغ رسالاته ودينه.

ن في حناياه معاني عديدة: والإيمان بالنبوة والرسالة يتضم
١ ـ فمعناه الإيمان بحكمة االله البالغة، ورحمته الواسعة، فحكمة 
الحكيم، ورحمة الرحيم، هما اللتان اقْتَضَتا ألا يترك الناس ســدى، 
بوا قبل البلاغ والتبشير والإنذار، وألا يُتْرَكُوا وأهواءهم دون  وألا يُعذ

 »  º ﴿ ،[القيامة: ٣٦] ﴾ n  m  l  k  j ﴿ :حكم يرجعون إليه
 U  T  S  R ﴿ [الإســراء: ١٥]،   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

[البقرة: ٢١٣].

٢ ـ ومعنــاه الإيمان بوحدة الدين عنــد االله، وأن دين االله في جميع 
الأماكــن والأزمان واحــد لا يتغيــر، وإن تغيرت المناهج والشــرائع 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ :باختــلاف الأعمــار
 d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T
 ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e

[الشورى: ١٣].

ر رســول الإســلام موقفه من الأنبياء قبله: أنه ليس إلا اللبنَِة  ويُصو
الأخيرة، في هذا الصرْح الكبير، فيقول: «مَثَلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل 
رجل بنى بيتًا فأحســنه وأجمله، إلا موضع لبنة مــن زاوية من زواياه، 
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العـقـيــــــدة٣٩٦ المحور الثاني : 

فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة. 
فأنا تلك اللبنة، وأنا خاتم النبيين»(١).

٣ ـ ومعناه الإيمان بمُثُل عليا إنسانية واقعية، وقدوات بشرية ممتازة، 
اســتطاعت أن تجعل من مكارم الأخلاق، وصوالــح الأعمال، وفضائل 
د أفكار في بعض  النفوس؛ حقائق واقعة، وشخوصًا مرئية للناس، لا مجر
الرؤوس، أو أمانيّ في بعض النفوس، أو نظريات في الكتب والقراطيس. 
دات، وإنمــا يؤمنون  وجمهور الناس ليســوا فلاســفة يؤمنــون بالمجر
ــون، ولهذا جعل االله الرسل  ويتأثرون وينفعلون بما يشاهدون وما يُحس
إلى الناس بشرًا مثلهم، لا ملائكة من غير جنسهم؛ لأن الإنسان لا يأنس 

ة إلا به. إلا لمثله، ولا يقتدي إلا بمثله، ولا تقوم عليه الحج

ا�"!��ة:  �B �%�%ن ���1%4 ر�7 أ��
الإِ

والإِيمانُ بالرسل جميعًا دون تفريقٍ بينهم، وبأنهم رسل من عند االله، 
رين ومنذرين؛ ركنٌ أساسي من  نات والهدى، وبعثهم االله مبشجاؤوا بالبي

أركان الإِيمان، وجزء من العقيدة الإسلامية.
فلا يصح إيمان مؤمن، ولا يدخل في دين االله، ولا يُقبل في جماعة 

المؤمنين، ما لم يؤمن بكل كتاب أنُزل، وبكل نبي أرسل.
وهذا أمر في غاية الوضوح في كتاب االله وسنة رسوله، لا يرتاب فيه 

مسلم، ولا يتردد فيه عقل، ولا يتلجلج به لسان.
ا على اليهود  نًا حقيقــة البر وأركان الإيمــان، رديقول تعالى مبي
الذين أثاروا ضجة حول تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٣٥)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٦)، عن أبي هريرة.  (١)
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 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
3 ﴾ [البقــرة: ١٧٧]، وقال سبحانه:   2  1  0  /

 s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 ¢ ے¡   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t
وكتبه  بــاالله وملائكته  الإيمان  فذكر  [البقــرة: ٢٨٥].   ﴾ ¥  ¤  £

ورســله صراحة، وأشــار إلى الإيمان باليوم الآخــر بقوله: ﴿ ¤ 
 Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :وقال تعالى ،﴾ ¥
 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
g ﴾ [النساء: ١٣٦].  f  e  d  c  b  a  `  _
ــنة في حديث جبريل المشــهور، عندما سأله عن الإيمان  وفي الس
قال: «الإيمــان: أن تؤمن بــاالله وملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخر، 

وتؤمن بالقدر»(١).
فالإيمان بالرسل لا ريب فيه ولا خلاف عليه.

ولهذا ورد أن الناس يوم القيامة يُسْألَون سؤالين رئيسين:
أولهما: ماذا كنتم تعبدون؟

والثاني: بماذا أجبتم المرسلين؟
w ﴾ [القصص: ٦٥].  v  u  t  s  r ﴿ :يقول تعالى

بين، الذين اســتبعدوا أن يرسل االله إليهم  القرآن على المُكذ ولقد رد
رسولاً يبشرهم وينذرهم ويهديهم إلى صراط مستقيم.

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٨)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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العـقـيــــــدة٣٩٨ المحور الثاني : 

 q  p  o  n  m  l  k ﴿ : ‰ قال تعالى على لسان نوح
w ﴾ [الأعراف: ٦٣].  v  u  t  s  r

 /  .  -  ,  +  * وقال 8 على لسان هود ‰ : ﴿ ( 
2 ﴾ [الأعراف: ٦٩].  1  0

 ,  +  *  ) وقال تعالى في شأن خاتم رسله محمد: ﴿ ) 
 =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

B ﴾ [يونس: ٢].  A  @  ?  >
فالإيمان برسل االله جميعًا: عقيدة إسلامية أساسية، ومن كذب رسولاً 

واحدًا من رسل االله حقا، فكأنما كذب المرسلين جميعًا.

 Ä  Ã  Â ﴿ :وهذا ما يقرره القرآن حينما قال في ســورة الشــعراء
 ﴾ s  r  q ﴿ ،بوا إلا نوحًا [الشــعراء: ١٠٥]. وهم لم يكذ  ﴾ Å
@ ﴾ [الشعراء: ١٤١]،   ? بوا إلا هودًا، ﴿ <  [الشعراء: ١٢٣]، وهم لم يكذ

بوا إلا صالحًــا، وكذلك قال عن قوم لوط وقوم شــعيب،  وهم لم يكذ
وإنما نسب إليهم تكذيب المرســلين؛ لأنهم كذبوا واحدًا منهم، فكأنهم 

جحدوا مبدأ الرسالة نفسه.

ب رســله أو واحدًا منهم،  فمن زعم أنه آمن باالله تعالى، ولكنه كذ
ممن ثبتت رســالته، فهو كاذبٌ في دعوى الإيمان، إذ الإيمان الحق: 
ما جاء على لسان الرســول الصادق المؤيد بالآيات، ومن قال: أؤمن 
بواحد أو بمجموعــة، ولا أؤمن بغيره أو بغيرهم ممــن هو مثلهم أو 
أعلى منهم؛ فهو كاذب في دعوى إيمانه، بل القرآن يقول عن مثله: إنه 

الكافر حقا.
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 E  D  C  B  A ﴿ تعالــى:  االله  قــول  معــي  اقــرأ 
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 \[  Z  Y  X  ❁  V  U  T  S  R  Q  P

̀ ﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥١].  _  ^  ]
وهاتــان الآيتان نزلتا في شــأن اليهــود والنصارى، فاليهــود آمنوا 
آمنوا بموسى وعيسى،  بموســى، وكفروا بعيســى ومحمد، والنصارى 
الذين آمنوا بالجميع، وبكل  وكفروا بمحمد. والمســلمون وحدهم هم 

 d  c  b ﴿ :نبي أرســله االله، وبكل كتاب أنزله االله كما قال تعالى
 q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f  e

s ﴾ [النساء: ١٥٢].  r
سُلِ جميعًا من غير تفريق بينهم؛  فَ المؤمنون بالإِيمان بالرما كُلوإن
لأن الدين الذي أرَسل االله به جميعَ الرسل واحِدٌ في أصوله، وهو الإِيمان 
باالله واليوم الآخر والعمل الصالــح، وإن اختلف كل دين عن الآخر في 
صُورِ العبادات والتشريعات باختلاف الأقوام واختلاف المكان والزمان.

أ�َّ� ر%�ل:  ِّ4/�

ومن رحمة االله بعبــاده أنه لم يتــرك أمة من الأمــم، ولا جيلاً من 
رهم وينذرهم،  الأجيال، إلا وأرسل إليهم رسولاً يدعوهم إلى االله، ويبش
ة على  ى تقومَ الحُجويهديهم إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم، حَت

العباد، وتنقطعَ أعذارهم.

[فاطر: ٢٤]، وقال ســبحانه:   ﴾ T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :تعالى قال 
I ﴾ [النحل: ٣٦].  H  G  F  E  D ﴿
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وجميع الأنبياء والرسل بلّغوا بلاغًا واضحًا ظاهرًا كل ما أرُْسِلوا به، 
B ﴾ [النحل: ٣٥].  A  @  ?  > قال تعالى: ﴿ = 

:4%ُ ا��ُّ َ�َ�دُ 

أرسل االله 4 رسلاً إلى جميع الأمم، لا يعلم عددهم إِلا االله سبحانه، 
 ? وقد قص القرآنُ الكريم علينا بعضًــا منهم، كما قال تعالى: ﴿ < 

G ﴾ [النساء: ١٦٤].  F  E  D  C  B  A  @
والآيات القرآنية تُشير إلى أن الأنبياء والرسل أعدادهم وفيرة، ومن 
, ﴾ [المؤمنــون: ٤٤]. أي:   +  * دلائــل ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ ( 
متتابعين، ودلت الآية على أن الرسل 1 تتابعوا واحدًا تلو الآخر، مما 

يدل على كثرتهم.
 D ﴿ وقال:  [فاطــر: ٢٤]،   ﴾ T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالى:  قال 

I ﴾ [النحل: ٣٦]  H  G  F  E
 ﴾ m ﴿و [الزخرف: ٦].   ﴾ r  q  p  o  n  m ﴿ سبحانه:  قال 
هنا خبرية، معناها التكثير، والمعنى: ما أكثر ما أرســلنا من الأنبياء في 

الأمم السابقة!
وقد ورد ذكر خمســة وعشــرين من الأنبياء والمرســلين في القرآن 

الكريم، وهم:
آدم أبو البشر، ونوح شــيخ المرســلين، وإدريس، وهود، وصالح، 
وإبراهيــم، ولــوط، وإســماعيل بن إبراهيــم، وإســحاق بن إبراهيم، 
ويعقوب بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب، وشعيب، وموسى، وهارون، 
الكفل،  واليَسَــع، وذو  داود، وأيوب، ويونــس،  وداود، وســليمان بن 
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٤٠١ عـقــائـد ا�ســلام

وإليــاس، وزكريا، ويحيى بن زكريا، وعيســى، ومحمــدٌ.. صلوات االله 
وسلامه عليهم أجمعين.

ومن هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب، وهم: هود، وصالح، 
وشعيب، ومحمد صلى  االله عليهم أجمعين. 

وقد وردت في بعــض الأحاديث الضعيفة أعداد المرســلين، وهي 
أحاديث لا تقوم بها حجة، ولا ينبغي لأهل العلم والإيمان أن يشــغلوا 

الناس، ويضيعوا أوقاتهم بها.

ت الســنة المُطهرة على نبوة يوشــع بن نون، ففي صحيح  وقد نص
مســلم، وعند البخاري طرَفٌ منه: عن أبي هريرة رضي  االله عنه قال: قال 
رســول االله ژ : «غزا نبي من الأنبياء، فقال للشــمس:  أنت مأمورة وأنا 
مأمور، اللهم احبســها علي شــيئًا»(١). والذي دل على أن هذا النبي هو 
يوشــع  بن نون فتى موسى قوله ژ : «إن الشــمس لم تحُبس إلا ليوشع 

ليالي سار  إلى بيت المقدس»(٢). 
ن ورد ذكرهم فــي القرآن الكريم: هل هم  وقد اختلف في ثلاثة مم

أنبياء أم لا؟ وهم: ذو  القرنين، وتبُع، والخضر.

فذهب طائفة مــن أهل العلم إلــى أن ذا القرنين نبي مــن الأنبياء، 
ة لهما، لما صح عن  ف في إثبات النبــوع، والأوْلــى أن يُتَوقوكذلك تُب 
رسول االله ژ أنه قال: «ما أدري تبع أنبيا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين 

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٤٧)، وأحمد (٨٢٣٨).  (١)
رواه أحمد (٨٣١٥)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط البخاري. والطحاوي في شرح   (٢)

مشكل الآثار (١٠٦٩)، عن أبي هريرة.
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، لقوله تعالى في آخر  ا كان أم لا؟»(١) . وأما الخضر، فالراجح أنه نبيأنبي
É ﴾ [ الكهف: ٨٢]. أي: أنه قد أوحي إليه فيه.  È  Ç  Æ ﴿ :قصته

ا���F*4 1�� الأ����ء وا��4%:

سُل على بعض، فقال  ل بعضَ الر االله فض َوقد أخبر القرآنُ الكريم أن
' ﴾ [البقرة: ٢٥٣].  &  %  $  # تعالى: ﴿ " 

والتفضيل راجع إلى اختيــار االله تعالى، بمزايا وهَبَها للرســول، أو 
لأمته، أو لرسالته.

سُلِ على الإِطْلاق هم أوُلو العَزْم، وأفضلُ أولي العَزْم  وأفضلُ الر
ق في الرسل السابقين  هو رسُولُنَا محمدٌ ژ ، إذ إنه جمعَ كل ما تفر
المرسلين  أفضل  فهوَ ژ  مزايا ومحاسن وكمالات،  ورسالاتهم من 
ها وأشملها، وأمته خير أمُة  وسيدهم، ورسالته أكمل الرسالات وأعم
أخُرِجت للنــاس، ودينه هو الدين الذي ارتضــاه االله لعبـاده إلى أن 

تقوم الساعة.
وأفضل أولي العزم بعد رســولنا محمد ژ ، هو أبونا إبراهيم ‰ . 

واختُلف في ترتيب الثلاثة الباقين بعدهما.

:4%ُ ا��ُّ  �َ� ا�َ"bْم  أوُ�� 

بر والتقــوى. قال تعالى:  يــن، والإِمامة في الص ة في الد العزم: القو
Å ﴾ [آل عمران: ١٨٦].  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿

رواه الحاكم في الإيمان (٣٦/١)، وصححه على شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، وقال:   (١)
لا أعلم له علة. عن أبي هريرة.

QaradawiBooks.com

                         402 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٤٠٣ عـقــائـد ا�ســلام

والراجح أن أولي العزم من الرســل خمســةٌ هــم: نَبيِنا محمد ژ ، 
ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى 1 .

كْر في كتابه فــي بعض المواضع، كقوله تعالى:  هُمُ االله بالذ وقد خَص
 .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 M  L  K  J ﴿ :2 ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقال تعالى  1  0  /
 \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

a ﴾ [الشورى: ١٣].  `  _  ^  ]
وفي الآيتين دليل على أن هؤلاء الخمســة هم أولــو العزم؛ لأن االله 
تعالى ذكــر الأنبياء، ثم عطف عليهم هــذه المجموعة، وعطْفُ الخاص 

على العام يفيد أن للخاص زيادةً في الفضل.
 Á  À  ¿  ¾  ½ وخاطَبَ االله تعالى نبيه محمــدًا بقوله: ﴿ ¼ 

Â ﴾ [الأحقاف: ٣٥].
ــة العظيمة في  أما ســبب تســميتهم بذلك، فلمَِا تميزوا به من الهم
الدعوة إلى االله، والصبر على ما نالهم من الأذى الشــديد في سبيل االله، 

ة في الحق. والثبات في مواجهة الباطل، والقو
 À  ¿  ¾  ½ قال ابن عباس في تفســير قوله تعالى: ﴿ ¼ 
اك: ذوو  [الأحقــاف: ٣٥]: ذوو الحزم والصبر. وقــال الضح ﴾ Â  Á

الجدِّ والصبر(١).
وقد أثنــى االلهُ تعالى علــى أوُلي العزم من الرســل بما فيهم من 
جميل الخلال وعظيم الصفات، كما قــال تعالى عن نبيه نوح ‰ : 

تفسير البغوي (٢٠٧/٤).  (١)
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إبراهيــم  نبيــه  [الإســراء: ٣]، وقــال عــن   ﴾ N  M  L  K ﴿
 6  5 ﴿ وقال:  [النجــم: ٣٧]،   ﴾ Ì  Ë  Ê ﴿ الخليل ‰ : 
 n ﴿ :[النحل: ١٢٠]، وقال ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

q ﴾ [النساء: ١٢٥]. والخُلة هي كمال المحبة.  p  o
s ﴾ [الأحزاب: ٦٩].  r  q  p ﴿ : ‰ ه موسىوقال عن نبي

 ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ : ‰ ه عيســىوقال عــن نبي
[آل عمران: ٤٥].

 ﴾ n  m  l  k ﴿ :وخاطب خاتم رســله محمدًا ! بقولــه
[القلم: ٤].

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ تعالى:  وقال 
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í

٭ ٭ ٭
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(٣)

N/�� إر%�ل ا��4% ����

ا��4%:  �
لا �k; �لإ��Mن �� �Uا

خلق االله الإنسان وميزه على سائر مخلوقاته بالعقل والفهم والإدراك، 
ق بها على سائر الحيوان،  ومنحه كثيرًا من المواهب والقدرات التي يتفو

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ تعالــى:  قــال 
o ﴾ [الإسراء: ٧٠].  n  m  l  k  j  i

وقد اســتطاع الإنســان بما وُهِبَ من عقل وفهْم أن يعرف كثيرًا من 
أمور الحياة، وأن يُذلل كثيــرًا من عقباتها، وأن يــدرك أن من الأعمال 

، أو منها ما هو حَسَنٌ، ومنها ما هو قبيح. ما هو نافع، ومنها ما هو ضار
ولكن الناس مــع اتفاقهم في معرفة الحَســنِ والقبيح، يختلفون في 
أعمال بذاتها بحكم اختلافهم في النشأة والتربية والمزاج، وغير ذلك من 
العوامل التي يقعون تحــت تأثيرها، فيرى بعضهم الأمر حســنًا، ويراه 
غيرهم قبيحًا، وكلا الفريقين يرى أنه يطلب عملاً نافعًا، وشــيئًا حسنًا. 
على أن الحسن والقبيح أمران نسبيان يختلفان من شخص إلى شخص، 
ومن بيئة إلى بيئة، بل من جيل إلــى جيل، ومن عصرٍ إلى عصر، فكان 
من الضروري أن تكون هناك مقاييــس ثابتة، وموازين مضبوطة، لتقويم 
الأشياء وتعريفها، ووضع مدلولات لها، ترجع إليها العقول إذا اختلفت، 

وتعود إليها الأفهام إذا ضلت.
ولكــن: مَن الذي يضــع للناس هــذه المقاييس الثابتــة والموازين 

المضبوطة؟ ومَن الذي يرسم للبشر قواعد الحياة الصحيحة؟
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العـقـيــــــدة٤٠٦ المحور الثاني : 

مَن الذي يدل الناس على طريق السعادة في الدنيا والآخرة؟
القواعد والمقاييس  الناس على احترام تلك  وأخيرًا: ما الذي يحمل 

والموازين؟
ما الذي يجعلهم يُذعنون لها إذعانًا منبعثًا من أعماق نفوسهم يدفعهم 

لتقديسها والخضوع لها، وإيثارها على سواها؟ أهو العقل؟
إن العقل البشري مهما ارتقى في مدارج العلم والمعرفة، لا يستطيع 
م للناس مناهج تضمن لهم الســعادة الدائمة، وترسم لهم الحياة  أن يُقد
الصحيحة المستقيمة، وتخرجهم من دروب الحَيْرة والقلق والاضطراب.

والعقل وحده لا يستطيع أن يستقل بمعرفة ما ينفع وما يضر في كل 
الحــالات، ولا أن يُدرك الحَســن والقبيــح في كل الأعمــال، وكذلك 
لا يستطيع أن يستقل بمعرفة االله معرفة صحيحة كاملة، ولا معرفة الحياة 
ســل الذين يعلمونه من  الحاجة إلى الر الآخرة وما فيها، فهو في أشــد

رونه من عمى، ويهدونه من ضلالة. جهل، ويبص
وهناك ســبب آخر يجعل حاجة الإنسان إلى الرســل أمرًا ضروريا، 
لا غَناء عنه، وهو كيف يعبد الإنســان ربه؟ وكيف يعــرف الطريق إلى 
مرضاته؟ وكيــف يُؤدي شــعائر دينه؟ مَن الذي يرشــده إلــى الصلاة 

وكيفيتها، وعدد ركعاتها، واختلاف هذا العدد في صلاة دون أخرى؟
مَن الذي يبين له مقادير الزكاة في ماله ومصارفها؟
مَن الذي يعلمه كيف يؤدي مناسك الحج والعمرة؟

مَن الذي يُعلمه صور هــذه العبادات وغيرها، لكــي يعبد االله عبادة 
صحيحة، ويسلك الطريق إلى مرضاة ربه على بصيرة من أمره؟
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٤٠٧ عـقــائـد ا�ســلام

إن العقل لا يمكنه أن يستقل بمعرفة شيء من ذلك.
فلهذه الأســباب كلها، كان من رحمة االله تعالى بعبــاده، وهو الذي 
خلقهم ليعبدوه؛ ألا يتركهم يَتيهون في بيداءَ مهلكة من الجهل والظلام، 
ويتخبطون في أودية من الخرافــات والأوهام، ولكنه اختار لهم من بين 
خلقه طائفة منهم، ميزها بسلامة الفطرة، ونقاء السريرة، وصفاء النفس، 
ثون ويبلغون عن االله 8 ، فيهدون الناس إلى الإيمان  وزكاء الروح، يحد
الســلوك  العدل والإحســان، وأصول  قواعد  لهــم  الصحيح، ويضعون 
والأخلاق، ويرسمون لهم أسس الحياة الصحيحة التي تضمن لهم سعادة 
الدارين، ويُشرفون على عالم الغيب بإذنٍ من االله 8 ، يعلمون ما سيكون 
من شأن الناس فيه، ثم يخبرونهم بما شاء االله، ويؤيدهم االله 8 بالخوارق 

والمعجزات التي تثبت صدقهم.
ومن حكمة إرسال الرسل 1 :

١ ـ بيان حكمة االله وعدله:
وقد بين القرآن أن عدم إرسال الرسل يُنافي كمال االله تعالى، والقول 

به قول من لا يعــرف االله حق معرفته، ولا يقدره حــق قدره، قال: ﴿ ! 
. ﴾ [الأنعام: ٩١].  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

٢ ـ قطع المعاذير في الدنيا والآخرة:
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالــى:  قال 

X ﴾ [النساء: ١٦٥].  W
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :وقال سبحانه
[القصص: ٤٧]،   ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a
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العـقـيــــــدة٤٠٨ المحور الثاني : 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ،[طه: ١٣٤] ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

É ﴾ [القصص: ٥٩].  È  Ç  Æ
٣ ـ إزاحة الغفلة والإعداد للهداية:

[يسۤ: ٦]، ﴿ 5   ﴾ S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :تعالى قال 
بالنسبة  [السجدة: ٣]. وهذا   ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6

للعرب الأميين.
وأما بالنسبة لأهل الكتاب، فلأنهم طال عليهم الأمَد، فقست قلوبهم، 

 3  2  1  0  / ﴿ كتبهــم:  فــت  وحُر أكثرهــم،  ونســيه 
Ó ﴾ [الكهف: ٤].  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ ،[القصص: ٤٥] ﴾ …4

[البقــرة: ١١٩]،   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ للجميع:  وبالنســبة 
 7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -  ,  + ﴿
 9  8  7  6  5  4  3  2  1 8 ﴾ [الأحــزاب: ٤٥، ٤٦]، ﴿ 0 

;> ﴾ [يونس: ٢].  :
٤ ـ رفع الاختلاف ورد الناس إلى أصول يتفقون عليها:

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
̀ ﴾ [البقرة: ٢١٣].  _  ^  ]  \  [  Z  Y

٥ ـ إقامة القسط بين الناس:
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
+ ﴾ [الحديد: ٢٥]. فهدف الرســل والرســالات السماوية كلها   *
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٤٠٩ عـقــائـد ا�ســلام

إقامة العدل بين الناس، وليس المراد إقامة التعادل والتوازن بين الناس 
بعضهم وبعض فقــط، بل بين القيم بعضها وبعــض، والفضائل بعضها 
وبعض، والحقوق بعضها وبعض، فلا ينبغي أن يطغى حق على واجب، 
ولا أن يطغى رجل على امرأة، ولا أن يطغى حاكم على محكوم، ولا أن 
يطغى الفرد على المجتمع، أو المجتمع علــى الفرد، أو تطغى المعاني 
وحية. إنه التوازن، إنه  وحية على المعاني المادية، أو المادية على الر الر

 e  d  ❁  b  a  ` العدل الذي جاء به الرسل جميعًا: ﴿ _ 
إخســار، ولا  [الرحمــن: ٨، ٩]، لا طغيان، ولا   ﴾ i  h  g  f

تطفيف، لا إفراط، ولا تفريط.

٦ ـ الأسُْوَةُ الحَسَنة:
ة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم هي الدعوة إلى االله، وإلى  مهم إن
الحق والخير، وتحويل هذه الدعوة إلى عمل وســلوك وتطبيق ليقتديَ 

الناسُ بهم.
Ä ﴾ [الأنعام: ٩٠].  Ã  ÂÁ  À  ¿ قال تعالى: ﴿ ¾ 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :وقال سبحانه
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í

سُــلُ 1 في هداية الناسِ إلى  ات التي يقوم بها الر هذه أهم المهِم
 F  E ﴿ :الحق والخير، وتحذيرهم من الباطل والشــر، قــال تعالى

J ﴾ [الكهف: ٥٦].  I  H  G
٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة٤١٠ المحور الثاني : 

(٤)

� َّ9�5 ٍ���N/�� إر%�ل �

�	"�ب:  ��M���1 ـ  ١

أ ـ إزاحة غفلتهم بتلاوة آيات االله عليهم، وتعليمهم الكتاب الحكيم 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  / وتزكيتهــم: ﴿ . 
 G  F  E  ❁  C  B  A ﴿ ،[الجمعة: ٢] ﴾ ;  :  9

S ﴾ [يسۤ: ٣ ـ ٦].  R  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I  ❁
ب ـ قطع معاذيرهم بأنهم إنمــا ضلوا لفقدان الكتاب المنزل من االله 
عليهم، والنبي المرســل من االله إليهم، ولو أنُْــزِل عليهم كتاب، وبُعث 
إليهم رسول، كما بُعث إلى الأمم من قبلهم؛ لكانوا أهدى منهم سبيلاً، 

 s  r  q  p ﴿ تعالى:  قــال  إخلاصًا،  وأعظم  قبولاً،  وأكثر 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ❁  w  v  u  t
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á
 |  {  z  y  x  w ﴿ ،[الأنعــام: ١٥٥ ـ ١٥٧] ﴾ Ð  Ï  Î
» ﴾ [فاطر: ٤٢].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }

 ﴾ v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l  ❁  j  i  h ﴿
[الصافات: ١٦٧ ـ ١٦٩].

ا�/��ب:  4Uلأ ��M���1ـ و  ٢

 B  A  @  ?  >  = قال تعالى: ﴿ > 
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٤١١ عـقــائـد ا�ســلام

 LK  J  I  H  G  F  E  D  C
 X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M

\ ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].  [  Z  Y
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ تعالــى:  ويقول 
 _  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O

b ﴾ [المائدة: ١٩].  a  `
فــوا الكلم عن مواضعه،  لوا، وحر روا وبدأهل الكتاب غي وذلك أن
تحريف لفظ وعبارة، وتحريف معنى وتأويل، وكانوا في فترة من الرسل، 

طال عليهم الأمد بالأنبياء، فقَسَتْ قلوبهم، وضل سبيلهم.
وكان قد مضى على المسيح نحو ســتة قرون، وعلى غيره من أنبياء 

اليهود أكثر من ذلك.

ا��%�لاتِ وا�Nة: أ�9لُ 

لقد تَتَابَعَتْ رســالاتُ االله إلــى الأمم في مختلف الأمصار وشــتى 
فَإِن أصول هذه الرسالات  الزمان،  الأعصار، ومع تباعد المكان، وطول 
قُ بعضها بعضًا، ويشهدُ بعضها لبعض، مما يدل على وحدةِ  واحدة، يُصَد

مصدرها، وصدقِ أصحابها.
وكلها تقوم على الدعوة إلى:

 صَافِ بكل١ ـ الإِيمــانِ باالله وحده، وما يَجبُِ له ســبحانه مــن الات
هِ عن كل نَقْص. نزكمالٍ، والت

٢ ـ الإِيمانِ باليوم الآخر، وما فيه من بعثٍ وحسابٍ، وثوابٍ وعقابٍ، 
وجنةٍ ونار.
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العـقـيــــــدة٤١٢ المحور الثاني : 

الح والأخلاق الفاضلة. ٣ ـ العمل الص
رُ من: ها تُحذوكل
ركِ باالله. ١ ـ الش

ك في الآخرة. ٢ ـ الش
٣ ـ سوءِ العملِ وفسادِ الأخلاق.

 (  '  &  %  $  #  " قال تعالــى: ﴿ ! 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

8 ﴾ [البقرة: ٦٢].  7  6
وأعظمُ الأصول الثلاثة هو: الإيمان باالله تعالى؛ إذ هو الأساس الذي 

 &  %  $  #  " يترتبُ عليه سائر الأركان، قال تعالى: ﴿ ! 
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].  .  -  ,  +  *  )  (  '

والإِيمان باليوم الآخر هو الأصل الثاني، وبه يكمل الإِيمان باالله تعالى.
والإِيمانُ باالله واليوم الآخر يستلزم الإِيمان بالرسل، وببقية الأركان؛ 

لأننا لم نعرفْها إلا عن طريق الرسل 1 .
الح، وهو أثرٌ لازمٌ للإيمان  والأصل الثالث للرسالات هو: العمل الص
باالله واليوم الآخر، وثمرةٌ طبيعية له، فإيمانٌ بلا عمل، كشــجرٍ بلا ثمر، 
وســحابٍ بلا مطر، ولهذا نرى آياتِ القرآن إذا ذكــرت الإيمان ذكرَت 

العملَ الصالح معه.
 ¢¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :يقول تعالى

¥ ﴾ [البقرة: ٨٢].  ¤  £
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٤١٣ عـقــائـد ا�ســلام

º ﴾ [الكهف: ١٠٧].  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
¶ ﴾ [البَينَة: ٧].  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿

 ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁  ! ﴿
0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].  /  .  -

ــماوية وإن اختلفت  فهذه الأمورُ الثلاثة هي أصول الرســالات الس
المناهج باختلاف الأقوام واختلاف المكان والزمان.

n ﴾ [المائدة: ٤٨]. وشرعة أي:   m  l  k  j ﴿ :قال تعالى
شريعة (وهي المبادئ والأســس الاعتقادية التي يستقون منها مفاهيمهم 
التفصيلية  وعقائدهم). ومنهاجًــا، أي: طريقًا واضحًا، (وهي الأحــكام 

المستندة إلى المبادئ والأسس الاعتقادية).
مُعين، ومحدودةً بمكانٍ  الســابقة كانت موقوتةً بزمن  والرســالاتُ 
الحة  ةِ بالرسالة الشــاملةِ العامةِ الخالدة الصنَ االله للبشريى تأذن، حَتمُعي
لكل زمــانٍ ومكان، فأرسَــلَ بها محمــدًا ژ ، فكانت رســالتُهُ خاتمةَ 

الرسالاتِ وأكملَها.
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :قال تعالى

U ﴾ [المائدة: ٣](١).  T

ين نعمةٌ عظيمةٌ أنعَمَ االله بها على المسلمين، يدل على ذلك ما رواه البخاري في  إكمال الد  (١)
الإيمان (٤٥)، ومسلم في التفسير (٣٠١٧)، عن عمر بن الخطاب، أن رجلاً من اليهود قال له: 
يا أميرَ المُؤمنين، آيةٌ في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم 
N ﴾ [المائدة: ٣]. قــال عمرُ: قد عَرَفْنا ذلك   M  L  K ﴿ :آية؟ قال عيدًا. قال: أي

اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على النبيّ ژ ، وهو قائمٌ بعرفة يوم جمعة.
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العـقـيــــــدة٤١٤ المحور الثاني : 

وما نراه اليوم من البَوْنِ الشاســع في المعتقــدات بين أتباع دياناتٍ 
رَبانيِةٍ صحيحة الأصل، فذلك بسبب التحريف والتبديل الذي دخل إلى 
هذه الديانات، ولو أنَ هذه الديانات السابقة بقيتْ على أصولها من غير 
تحريف، لالتقى مُتبعِوها مع المسلمين التقاءً تاما، ولَكانَ أتباع الديانات 
الســماوية كلهم أتباع دين الإِســلام الذي خَتَمَ االله به الرسالات، وأنزله 

على محمد ! .
فالإِسلامُ هو دينُ االله 8 في الأرض، ولا دينَ الله سواه، ومعتنق غيره 
L ﴾ [آل عمران: ١٩].  K  J  I  H ﴿ :من الأديانِ كافرٌ. قال تعالى

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ وقال سبحانه: ﴿ ? 
K ﴾ [آل عمران: ٨٥].  J

٭ ٭ ٭
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٤١٥ عـقــائـد ا�ســلام

(٥)

آ
�ت ا��4%

ة هي الأدلــة والبراهين على صدق الرســل فيما يدعون  النبو آيات 
الناس إليه، ولأن الرســالة أمر خطيــر يترتب عليها صلاح البشــر في 
عي الرسالة بما  الناس أن يُطالبوا مَنْ يَد معاشهم ومعادهم، كان من حق

يُثْبتِ صدقه ويؤيد دعوته.
والبراهيــن علــى ذلك كثيرة: فحياة الرســول نفســه، وســلوكه 
عي  المستقيم، وسيرته الحسنة بين قومه؛ آية على صدقه، وكونه لا يد
لنفسه شيئًا، ولا يســأل الناس أجرًا، بل يدعو إلى االله الذي لا شريك 

له، دليلٌ على صدقه.
يها القرآن في سوره آيات هي ما اصطلح علماء التوحيد  وما يسم
على تســميته (المعجزات)، وهي التي نتناولها بشــيء من التفصيل 

فيما يأتي.

ا��"
bة:  +
�"-

ة، على جهَِةِ  عــي النبو هي أمرٌ خارق للعــادة، يُظهِرُهُ االله على يدِ مُد
التحَدي، تصديقًا له في دعواه.

:+
ا��"� �Jح 

١ ـ معنــى قولنا: ( أمــرٌ خارق للعــادة) أن يكون خارجًــا عن نطاق 
للبشــر، وفوق مســتوى طاقتهم، بحيث يعجزون  المقدورة  الأســباب 

مجتمعين أو متفرقين عن معارضتها والإِتيان بمثلهِا.
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العـقـيــــــدة٤١٦ المحور الثاني : 

وأنبه هنا إلى أن الأمر الخارق للعادة غير الخارق للعقل (المستحيل 
عقلاً)، فليس في معجزات الرسل ما هو خارق للعقل، كما أنه ليس في 
أحكام الدين الحق الذي يُبلغه الرسل ولا في أخباره ما هو خارق للعقل.
عوذةُ ونحوهما، فذلك  حرُ والش وخرج بقولنا: ( أمرٌ خارق للعادة) الس

أمرٌ ممكن لكثير من البشر بالتعلم.
عــي النبوة)، ما يظهره االله  ٢ ـ وخرج بقولنــا: (يُظهرُهُ االله على يد مد
يه العلماء  الحين من أتباع الأنبياء تكريمًا لهم، فهذا ما يُسم على أيدي الص

(الكرامة).
الحين من  فالكرامــة: أمرٌ خارق للعــادة، يجريه االله على أيــدي الص

المؤمنين، تكريمًا لهم ولا يكونُ فيها تحد لأحد.
رُ معارضتها، ولا  حــدي)، أي: تتعَذالت ٣ ـ ومعنى قولنِا: (على جهةِ 

يقدر أحدٌ عليها، ولا على ما يُقَاربها.
ي، وإن لم  معجزةٍ يكونُ لسان حالهِا مقرونًا بالتحد كُل ولذلكَ: فَإِن
ي، كَما هــو الحال في نبعِ الماء من بين أصابعِ  بهذا التحد ح النبي يُصر

الرسول ژ ، وتكثيرِ الطعام، وغيرِ ذلكَ من المعجزات.
٤ ـ ومعنى قولنا: (تصديقًا له في دعواه)، أي: أنها تأتي موافقة لمطلوبه، 
لتكون دليلاً على صدقه، فــكأن االله تعالى يقول: صَــدَقَ عبدي فيما يُبلغ 
عني. ويخرج بذلك ما كان خارقًا للعــادة ولكنه يأتي ضد مطلوب النبوة، 
فإنه في هذه الحالة تكذيبٌ له فــي دعواه، وذلك كما إذا قال: معجزتي أن 
ينطق هذا الحجر، فينطق بأنه كذاب. أو إذا تفل في بئر ليزداد ماؤها، فغار 

في باطن الأرض، أو مسح على رأس غلام ليُشفى فصار أقرع.
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٤١٧ عـقــائـد ا�ســلام

ا��%�ل: ا��"
bة �	; �9ق  و?e دلا�� 

وإنما كانت المعجزة دليلاً على صدق الرســول؛ لأنه لا يستطيعُ أن 
يأتيَ بها من عندِ نفســه، وإنما هِيَ من عند الخالق العظيم الذي أرسله، 
يه لقومه يُعَد تأييدًا من االله  إظهار االله لهذا الخارق على يده عند تحد فَإن

له، وإثباتًا لرسالته، وتأكيدًا لصِدقهِ.


bات:"���1 الإِ
��نِ  و?�بُ 

١ ـ يجبُ على المؤمنِ الإِيمانُ بمعجزاتِ الأنبياءِ عمومًا؛ لأن القرآن 
الكريم أخبرَنا بوقوعِ كثيرٍ من المعجزاتِ على يدِ الأنبياء 1 .

٢ ـ وعلينا أن نؤمنَ بأِنَ الأنبياءَ لا يأتونَ بالمعجزاتِ من عندِ أنفسهم، 
 w  v ﴿ :االله تعالــى يُكرِمُهُمْ ويُجْرِيها على أيديهــم، قال تعالى ولكن

~ ﴾ [الرعد: ٣٨].  }  |  {  z  y  x
٣ ـ مَن أنكرَ وقوعَ المعجــزاتِ أو الآيات للأنبياء التي أثبتها القرآن 
فهو كافرٌ؛ لأنه أنكر ما ثبتَ بنص القرآن الكريم، وهو كتاب لا ينطق إلا 

4 ﴾ [النجم: ٣، ٤].  3  2  1  0  ❁  .  -  , بالحق: ﴿ + 

ا��"
bات: أ��اع 

المعجزة نوعان: منها ما هو حسيّ، ومنها ما هو عقلي.
وقد كانت معجزات الرسل السابقين كلها من النوع الأول، مثل: ناقة 
صالح، وعــدم إحراق النــار لإبراهيم، وعصا موســى، وانفلاق البحر، 

وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى على يد عيسى.
ولنبينا ژ من هذا النوع ما لا يقع تحت حصر، كفوران الماء من بين 

أصابعه ژ ، وحنين الجذع إليه، وانشقاق القمر، وغير ذلك.
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العـقـيــــــدة٤١٨ المحور الثاني : 

أما النوع الثاني فهو القرآن الكريــم، تلك المعجزة العقلية الكبرى، 
 ، يد االله بها رســوله ژ ، وهو أموالآية العلمية الأدبيــة الخالدة التي أي
ى العرب، وهم أرباب الفصاحة، وأئمة البلاغة، وفرســان الكلام،  وتحد
أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله مفتريات كما يزعمون، أو بأقصر سورة 

 .  - من مثله، فعجزوا وانقطعوا، وصدق قــول االله تعالى: ﴿ , 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 [الإســراء: ٨٨]. فثبــت أن القرآن من عنــد االله، وأن ﴾ >  =  <

محمدًا رسول االله.
والسر في كون معجزات الرسل السابقين حسية: أن النوع البشري 
لم يكن قد بلغ النضج، بل كان في طَــوْر طفولته أو مراهقته، لم يبلغ 
سن الرشد بعد، ولم يصل العقل الإنساني إلى المستوى المناسب من 
الفكر والنظر والارتقاء، فما كان الدليــل يبلغ من الناس مبلغ الإقناع، 
إلا بآية حسية، تجذبهم إلى الحق جذبًا، وتسوقهم إلى الإيمان سوْقًا، 
آية تبهر أنفســهم، وتملك قلوبهــم، وتصدم عقولهم، فــلا تملك إلا 

الإذعان والتسليم.
ولهذا كانت هــذه الآيــات وقتية، تنقضــي بانقضاء مــن أدركوها 
وشــاهدوها وعاصروها، وآمنوا بها، فقد رأوها بأعينهم، فليس لها صفة 

التأثير والدوام.
ا ترقى النوع البشري، وبلغ مبلغ الرشد، وأصبح العقل قادرًا على  فلم
الفكر والتأمــل والنظر، أصبحت هــذه الآيات وحدها ضعيفــة التأثير، 
ة العقلية التي تخاطب  العلمي، والحُج ع العقل إلى الدليل النظريوتطل
العقل، وتنفذ إلى القلــب، وتخاطب الكيان الإنســاني كله من الداخل 
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٤١٩ عـقــائـد ا�ســلام

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } فتغيره وتنقلــه كما قال االله تعالــى: ﴿ | 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].

فأرســل االله خاتم رســله بالرســالة العالمية العامة الخاتمــة، وأيده 
 ة؛ القرآن الكريم، الذي يناســب رقية العقلي ــة والحُجبالمعجزة العلمي

الإنسان وتطوره، بل يسمو به إلى أعلى مراتب الكمال الإنسانيّ.

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة٤٢٠ المحور الثاني : 

(٦)

e	'�PBژ  و ���دلا'4 �ُ��َّةِ �

ة محمــد ژ ، فقد أيدهُ االله بكثيرٍ من البينات  ةُ على نبوتوافرت الأدل
والمُعجزات التي تُثبت نبوته بأدلةٍ يقينية قاطعة، وقد تحدثنا فيما ســبق 
عن بعض المعجزات الحســية التي أظهرها االله لرســوله ژ ، في أثناء 
حديثنا عن المعجزات، وكان القرآن معجزته الكبرى وآيته العظمى، وقد 

تحدثنا فيما سبق عنه، وسنتحدث عنه فيما بعد بمزيد من التفصيل.

١ ـ البشــارات بالكتب السماوية الســابقة به ژ قبل تحريفها: قال 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ تعالى: 

O ﴾ [الأعراف: ١٥٧].  N  M
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " وقالَ تعالــى: ﴿ ! 
ف: ٦]. 8 ﴾ [الص  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
سُولِ ژ في أقواله وأعماله وأخلاقه، فقد حَبَاهُ  ةِ الر ٢ ـ كمالُ شَخْصِي
االله أخــلاقَ القرآن، فكان ژ صادقًــا زاهدًا، حليمًا صَفوحًــا، عابدًا الله، 
لاً عليه، مجاهدًا في سبيله، صابرًا، ثابتًا في أحلك الظروف، يقول  متوك

n ﴾ [القلم: ٤].  m  l  k ﴿ :االله تعالى

إن عمر محمد ! كله كان ثلاثًا وســتين ســنة، وعمره بعد البعثة 
ثلاث وعشرون سنة، ثلاثة عشــر عامًا قبل الهجرة، وعشرة بعد الهجرة. 
ولكن هذه الأعوام المحدودة غيّرت مســيرة العالــم ومصيره، وحوّلت 
مجرى البشــرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا 
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٤٢١ عـقــائـد ا�ســلام

إلى ســعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإســلام. حتــى اعتبره أحد 
الأمريكان (الشخصية الأولى في تاريخ البشرية).

ولقد كان جلال الدين الرومي الصوفي الكبيــر يرى أن النبي ـ أي 
نبيّ ـ غيــر محتاج إلى دلائلَ خارجية، أو براهيــنَ كلامية، أو معجزات 

ة رسالته من عند االله. ويقول: ته، وصح على صدق نبو ة، لتدلحسي
«إن كل شــيء في النبي يدل على أنه نبي مرســلٌ من عند االله. إنه 
يكون في سيرته وخلقه وشــمائله ومَخَايله معجزة كاملة، وبرهانًا صادقًا 
على نبوته، ولذلك لما وقع بصر عبد االله بن سلام عالم اليهود على وجْه 

الرسول هتف قائلاً: واالله ليس هذا بوجه كذاب(١).
إن كل من رُزق العقل السليم، والطبع المستقيم، شَعَر بالإعجاز في 

صوت النبي ووجهه، ولم يحتج بعد ذلك إلى دليل وبرهان».
 بيعلى صدق الن المؤمن ليــس بحاجة إلى دليل خارجي ويقول: «إن
إذا كان صحيحَ المزاج، مستقيم الطبع، إن دليله في نفس المستمع، وعلى 
ذلك يقومُ نظامُ الحيــاة... إن المعجزات لا تُوجب الإيمــان، لأنها لقهر 
ـد الإيمان في  ، وإســكات الخصم، وإعجاز العنيــد! إن الذي يُولـ العدو
القلب، ويُخْضِع الإنسان للمحبة والطاعة هو المجانسة والمناسبة الروحية، 

إن المعجزة تَقْهر، والمقهور لا ينشرح صدره، ولا ينفتح قلبه»(٢).

رواه أحمد (٢٣٧٨٤)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٨٥)،   (١)
وصححه، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٣٤)، والحاكم في الهجرة (١٣/٣)، وصححه على 

شرطهما، ووافقه الذهبي. عن عبد االله بن سلام.
رجال الفكر والدعوة في الإسلام للشيخ أبي الحسن الندوي صـ ٣٤٦، ٣٤٧، نشر دار القلم،   (٢)

الكويت، ط ٤، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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العـقـيــــــدة٤٢٢ المحور الثاني : 

جوا على يديه: وكيــف كانوا قبله، وكيف  ذيِــنَ تخر٣ ـ أصحابه ال
ةِ الرسول ژ . أقوى دلالةٍ على نبو صاروا بعد بعثته فيهم، تدل

إن محمدًا يُعَــد أكثر الأنبياء أتباعًا في حياتــه، وإن أصحاب محمد 
الذين آمنوا به لَيُعَدّون خير أصحاب نبي بعثه االله. ولم نرَ لنبي من الأنبياء 
ولا لرسول من أولي العزم من الرسل أصحابًا مثل أصحاب محمد ژ .

 | رأينا أصحاب موســى ‰ ، الذين قال لهم موســى: ﴿ } 
 ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º
 Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ô  Ó
 ;:  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -
 IH  G  FE  D  C  B  ❁  @  ?  >  =  <

R ﴾ [المائدة: ٢١ ـ ٢٦].  Q  P  O  N  ML  K  J
أصحاب موســى لا يريدون أي تضحية، حتى وصل الحال بنبي االله 

 >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ أن قال:  موســى 
@ ﴾، يقول موســى عن قومه: إنهم القوم الفاسقون، فافرق   ?

 ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B ﴿ وبينهــم.  بيني 
.﴾ R  Q  P  O  N

هؤلاء أصحاب موسى، فأين هم من أصحاب محمد ژ في يوم بدر، 
وهم قلة في العدد والعُدة، حين قال المقداد بن الأسود: يا رسول االله، امض 
لما أراك االله فنحن معك، واالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
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٤٢٣ عـقــائـد ا�ســلام

1 ﴾ [المائــدة: ٢٤]. ولكن اذهب   0  /  .  -  ,  + ﴿
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو ســرت إلى 
 ƒ برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه(١). وقال ســعد بن معاذ
للنبي ژ : امض يا نبي االله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضتَ 

هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما بقي منا رجل واحد(٢).
والمسيحُ عيســى ‰ ، كان له اثنا عشر حواريا، كل نصيبه اثنا عشر 
مَ ليُقتل ويصلب ـ كما  ا، ومع هذا عندما وقع في المحنة، عندما قُدحواري

زعموا ـ خذله بعضهم، وخانه أحدهم.
وَازنِْ بين أصحاب موسى وأصحاب عيسى وأصحاب محمد!!

الجيل الذي رباه محمد ژ جيل لم تكتحل عين الدنيا برؤية مثله، 
جيل جَمَع العباقرة والبطولات، في كل فن.

مَنْ مِنَ الأنبياء أو الفلاسفة أو المصلحين ترك مثل هذا؟ إن سقراط 
دت عليه، والمســيح ربى عــددًا من  لم يســتطع أن يصلح امرأة تمــر
الحواريين بعضهم خانه في حياته، ولكن محمدًا ژ ربى جيل الصحابة 
الذين حملوا هذا الدين.. هذا الجيل العظيم الذي رباه محمد ژ ، كيف 

استطاع أن يُربيه لو لم يكن صادقًا مخلصًا؟
لقد ترك محمد هؤلاء الأصحاب، الذين رباهم على عينه؛ ليتحملوا 
الأمانة من بعده، أمانة الدعوة إلى االله، أمانة نشــر الإسلام، أمانة حماية 
الإســلام. وقد حملوا الراية في مكة، وحملوها في المدينة، حملوها في 

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٧٣/١).  (١)
رواه البيهقي في دلائل النبوة (٣١/٣)، وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة صـ ٢٢٣.  (٢)
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السابقين  حياة رسول االله، وحملوها بعد وفاة رســول االله ژ ، خصوصًا 
الأولين، المهاجرين، الذين أثنى عليهم القرآن، في آيات شتى، حيث قال 

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  االله 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

: ﴾ [التوبة: ١٠٠].  9  8  76  5  4
قال الإمام القرافي في كتاب (الفروق): قال بعض الأصوليين: لو لم 

ته(١). يكن لرسول االله ژ معجزة إلا أصحابه لكَفَوْه لإثبات نبو
ر النبي ژ أن شهادة  ٤ ـ شهادة االله وتأييده: في غير آية من القرآن ذُك
ة رســالته، وصدقه فيما يبلغه  االله له دليل كافٍ على سلامة دعوته وصح

عن ربه.
وخُتمِت ســورة الرعد بمقولةٍ من مقــولات الذين كفروا: ﴿ ! 
ر من قبل ذكر أقوالهم  [الرعد: ٤٣]. وقد تكر ﴾ %  $  #  "
 ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9 في هذه الســورة مرتين: ﴿ 8 
[الرعد: ٢٧]، ثم   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9 [الرعــد: ٧]، ﴿ 8 

 #  " جاء هذا القول أيضًا فــي آخر آية من الســورة: ﴿ ! 
عٍ!! ما أنت مُدأي يقولون: لَستَ رسولاً من عند االله، إن ﴾ %  $

 ﴾ ,  +  *  )  (  ' ﴿ القرآنــي:  الــرد  وكان 
[الرعد: ٤٣]. فشهادة االله تكفي عن كل شهادة.

 ?  >  =<  ; ر هذا في القرآن، ففي سورة الأحقاف: ﴿ :  وقد تكر
 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @

R ﴾ [الأحقاف: ٨].

الفروق للقرافي (١٧٠/٤)، نشر عالم الكتب.  (١)
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٤٢٥ عـقــائـد ا�ســلام

وفي سورة العنكبوت بعد أن رَد االله تعالى على المتعنتين من الكافرين 
ــيةً، ومعجزات كونيـةً، قـال:  الذين كانوا يطلبـون من محمـد آيـات حس
 ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿

[العنكبوت: ٥٢].

 Ø  × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :الإســراء وفي سورة 
Ü ﴾ [الإسراء: ٩٦].  Û  Ú  Ù

 hg  f  ed  c  b  a  ` وفي سورة النســاء: ﴿ _ 
n ﴾ [النساء: ١٦٦].  m  l  kj  i

فليس هناك شــهادةٌ أعلى ولا أنْصع ولا أقوى ولا أدل من شــهادة 
االله 8 على ما يشهد عليه.

:e-���� ه��
f-و e���� -�B�h االله 

ومن ناحية أخرى، فإن االله 4 خلى بين الرســول ژ وبين الدعوة، 
فإذا كان كاذبًا فكيف تركــه االله 8 يُضلّ الناس ويُفســد في الأرض؟! 
س له، وتنضــمّ إلى قافلته؟!  وكيف فتح له القلوب لتَِهتــديَ به وتَتَحم

ال حتى يقصمه. االله 4 لا يترك الض
 b  a  `  ❁  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V ﴿ : 8 يقول االله
ل بعض  [الحاقــة: ٤٤ ـ ٤٧]. وهــذا لو تقو  ﴾ j  i  h  g  f  e  ❁  c
الأقاويل، فكيف لو افتعَل الرســالة كلها من أصلها؟! وكيف لو قال: إنه 

رسول االله وليس برسول؟!
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ تعالى:  االله  يقول 
[الأنعــام: ١٤٤]. وهــو ســبحانه   ﴾ g  f  e  d  c  b  a`  _
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لا يهدي ظالمًا، فكيف بأظلم الناس الذي يفتري على االله الكذب؟! وهل 
يترك االله هذا الأظلم ويُخلي بينه وبين الناس يُضلهم؟!

د التخلية بين محمد وبين الناس، تعد شهادة من االله 8  وإذن فمُجر
له، فأما أن يُؤيده بالمعجزات والآيــات البَينات، وأعظمها القرآن، فهذه 
شهادةٌ بعد شهادةٍ، وهي شهادةٌ عملية: من ناحية المعجزات وفتح القلوب 

والعقول له، وهي شهادة قولية: من ناحية أن القرآن كلام االله 8 .
تهم، وقلة  ومثل ذلك تأييــده ونصره على أعدائه، رُغْــم كثرتهم وقو

أنصاره وضعفهم الماديّ، ففتح االله له فتحًا مُبينًا، ونصره نصرًا عزيزًا.
عي لك أنه بناء أكثر  ــن يد ولذلك قال بعض الغربيين: ماذا تريد مم
عة بحيث يَسَع الملايين، ومن المتانة بحيث  من أن يبنيَ لك بناء من الس

يعيشُ مئات السنين. ويقصد بهذا الإسلام.
ويقــول: إن الباطل لا يمكن أن يســتمر، فمَثَل الباطــل كمَثَل ورق 
البنكنوت الزائف، قد يمر من يد إلى يَدَيْــن أو أكثر، ولكنه لا يلبث أن 
يُضْبط ويُعْرف أنه زائف، وأما الحق فهو الذي يســتمر، ويقول: إن دين 
سًا له من  الخلق تحم بعه مئات الملايين من الناس، وأهله أشَدمحمد يت
أي أصحاب دين فــي الأرض، فإذن هذا الدين لا يقــوم على أكاذيب، 

ولكنه يقوم على حقائق.
وهذا المعنى قاله (توماس كارليــل) صاحب كتاب (الأبطال) الذي 

قال في محمد: إنه «بطل في صورة رسول».
رَ الحائرين،  ة هداية، فكيف لكاذب أن يَهْديَ الناس، وأن يُبص والنبو

ويُعلمَ الجاهلين، ويأخذ بأيدي الناس إلى االله، ويحشرهم في ساحته؟!
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٤٢٧ عـقــائـد ا�ســلام

 +  *  )  ( االله 8 : ﴿ '  يعتبر مــن شــهادة  فهذا كله 
, ﴾ [الرعد: ٤٣](١).

ا��,�د: ا�!�H وأ�N ��7ر أ��Nر  ا�1  ��ورةٌ 1�� �

وقد ذكر ابن القيم في عدد من كتبه مناظــرةً جَرَت له في مصر مع 
أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة، قال: «قلتُ له في أثناء الكلام: 
أنتم بتكذيبكم محمدًا ژ قد شتمتُم االلهَ أعظمَ شتيمة. فعجبِ من ذلك، 

وقال: مثلك يقول هذا الكلام؟!
فقلتُ له: اســمع الآن تقريره: إذا قلتم: إن محمــدًا مَلكٌِ ظالم، قهر 
الناس بسيفه، وليس برســول من عند االله، وقد أقام ثلاثًا وعشرين سنة، 
عي أنه رســول االله، أرســله إلى الخلق كافة، ويقول: أمرني االله بكذا،  يَد

ونهاني عن كذا، وأوحى إلي كذا. ولم يكن من ذلك شيء.
بني وخالفني.. ولم يكن من  مَنْ كذ ويقول: إنه أباح لي سَبْي ذَرَاري
ذلك شــيء. وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء، ومعاداة أممهم، ونســخ 
لع على ذلك  االله ســبحانه كان يَط شرائعهم، فلا يخلو: إما أن تقولوا: أن

ويشاهده ويعلمه. أو تقولوا: إنه خَفِيَ عنه ولم يعلَم به.
فإن قلتم: لم يعلَم به؛ نسبتموه إلى أقبح الجهل، وكان من عَلمِ ذلك 

أعلم منه.
لاعه عليه، فلا  وإن قلتم: بل كان ذلك كلــه بعلمه ومشــاهدته واط
يخلو: إما أن يكون قادرًا على تغييره، والأخذ على يديه ومنعه من ذلك، 
أوْ لا، فإن لم يكن قادرًا، فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبية.

انظر كتابنا: تفســير ســورة الرعد صـ ٢٩٥ ـ ٢٩٧، إعداد محمود عوض، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٢، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
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وإن كان قادرًا، وهو مع ذلك يُعزّه وينصــرُه ويُؤيده، ويُعليه ويُعْلي 
نه من أعدائه، ويُظهــر على يديه من أنواع  كلمتَــهُ، ويُجيب دعاءه، ويُمك
المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف، ولا يقصده أحدٌ بســوء إلا 
فَه  أظفره به، ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها له، فهذا من أعظم الظلم والس
الذي لا يليقُ نســبته إلى آحاد العقلاء، فضلاً عن رب الأرض والسماء، 
فكيف وهو يشــهد له بإقراره على دعوته، وتأييده بكلامه، وهذه عندكم 

شهادة زور وكذب؟!
فلما سمع ذلك، قال: مَعَاذَ االله أن يفعلَ االله هذا بكاذبٍ مفْتر! بل هو 

نبي صادق، مَن اتبعه أفلح وسعد.
قلتُ: فما لك لا تدخل في دينه؟

قال: إنما بُعِــث للأميين الذين لا كتاب لهــم، وأما نحن فعندنا 
كتاب نتبعه.

قلتُ له: غُلبِت كل الغلب، فإنه قد علمِ الخاص والعام: أنه أخبر أنه 
رسول االله إلى جميع الخلق، وأن مَن لم يتبعه فهو كافرٌ من أهل الجحيم، 
ت رســالته، لزم  وقاتل اليهودَ والنصــارى ـ وهم أهل كتاب ـ وإذا صح

تصديقه في كل ما أخبر به. فأمسك ولم يَحِر جوابًا»(١).

�Mُ�ِّ�e؟ �لامَ 
�لُّ OUا؟ و��ذا 

ه بروح من لدنه،  ده االله بنصره، وأمدمحمدًا الذي أي هذا على أن يدل
ق المرسلين من قبله،  قه االله بهذا النصر كما صد رســولٌ من عند االله صد

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (٣٨٤/٢ ـ ٣٨٥)، نشــر دار القلم، دمشق، ط ١،   (١)
١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م، والتبيان في أقسام القرآن، صـ ١٨٠ وما بعدها، تحقيق محمد حامد الفقي، 

نشر دار المعرفة، بيروت.
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د بأنه صادقٌ فيما  اه القرآن: شــهادةً من االله لمحم ي هذا كما ســم ونُسم
 %  ❁  #  " يقول وما يُبلغ عنه، ليس بكاذبٍ ولا ضال ولا غاوٍ: ﴿ ! 
4 ﴾ [النجم: ١ ـ ٤].  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &

ته، مفتريًا على ربه، مُنْتَحِلاً ما ليس له،  ولو كان محمد كاذبًا في نبو
ما خلى االله بينه وبين عباده يُضلهم ويغويهم، ويكذب عليهم، ويُكلفهم 
ـده بالآيات البينــات، ويفتح له  ما لم يكلفه االله بــه، فَضلاً عن أنْ يُؤيـ
يه،  قه في تَحد ن له في الأرض، ويُصد القلوب، ويُخْضِع له الرقاب، ويُمك

ويُحقق له نبوءاته، ويُذلل له العقبات، ويُهيئ لدعوته أسباب الفلاح.
ابين المفترين عليه، دون أن  فليس من حكمة االله تعالى أن يترك الكذ
يُهلكهم أو يفضحهم، ويُبين حقيقة أمرهم على ملأ من الناس، فإن سُنةَ 
 ته أبــدًا أن يُبْطل الحقويُبطل الباطل، وليس من سُــن الحق االله أن يُحق

ويظهر الباطل.
ونه  حدولهذا ذكر القرآن على لسان موسى حين جاء سَحَرَةُ فرعون يت

 9  8 وألقَوا حبالَهُم وَعِصيهُم وسَحَروا أعين الناس واسترهبوهم: ﴿ 7 
في  [يونس: ٨١]. وجاء   ﴾ E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;:

 J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ; القــرآن: ﴿ : 
R ﴾ [الأحقاف: ٨].  Q  P  O  N  ML  K

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ ســبحانه:  االله  ويقــول 
 [  Z  Y  X  W  V ﴿ [الصــف: ٧]،   ﴾ R  Q  P  O  N  ML
 ﴾ g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \

[النحل: ١١٦]، ﴿ ³   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ [الأنعــام: ١٤٤]، ﴿ » 

¶ ﴾ [طه: ٦١].  µ  ´
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 L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B ﴿ :وجاء في سورة الشورى
 ﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  ON  M

[الشورى: ٢٤].

ب ذلك إلى الأذهــان بمثلٍ نضربه: هَــبْ أن رجلاً ذهب إلى  ولْنقر
إقليم من أقاليــم مملكة، وادعى لأهلها أنه منــدوبُ الملكِ إليهم، وأنه 
بَ أبدًا عليهم، وقد أخذ فعلاً يباشر سلطانه، يأمر  ض من قبله، ونُصمُفَو
وينهي، ويَجْبي الأموال، ويُقيم العقوبات، ويُخضع الرقاب، والملكِ قد 
عية،  ى بينه وبين الرته ومع هذا سكت عليه، وخل عرف دعواه، وعلم بقص
ة وعدَد أن يبعث إليه مَنْ يُزيله عن سلطانه،  وكان قادرًا بما عنده من عد
ويُبين للناس كذبَه وتضليلــه ـ إن كان كاذبًا مضِلا ـ ولكنه لم يفعل، بل 
هيأ له كل أســباب النجاح والانتصــار، وأزال مِن طريقــه كل الموانع، 
نه من أعناق معارضيه، وبعث له بالمدد بعد المدد، أفليس هذا دليلاً  ومك
أوضحَ دليل، وبرهانًا أنصعَ برهان على صدق هذا الرجل فيما ادعى به 

على الملك؟
ة المحمدية لكل من كان  الكفاية في إثبات النبو هذا الدليل كافٍ كل
يؤمن باالله العلي الكبير، ويؤمن بهيمنته على الكون، وحُسْن تدبيره له، 

ه بخلقه. حكمته، وكمال عدله وبر وسمو
ومن لم يكن مؤمنًا بإلهٍ للكون، فيكفي أن يكون مؤمنًا بما في الكون 

من سُنن عادلة وما للحياة والطبيعة من صدق.
حه الفيلســوف  ٥ ـ شــهادة المنصفين من أهل الكتاب: وهذا ما وض
البريطاني (كارليل) في كتابــه (الأبطال) حين عقد المحاضرة الثانية من 

كتابه للبطل في صورة رسول، فاختار بطله محمدًا ژ .
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قال الفيلســوف البريطاني (توماس كارليل): «لقد أصبح من أكبر العار 
على كل فــرد مُتَمَدْينِ في هــذا العصر أن يصغي إلى ما يظــن من أن دين 
ر، وآن لنا أن نحاربَ ما يُشاع من هذه  اع مزو دًا خد مُحَم الإسلام كذبٌ، وأن
سُولُ ما زالت  سَــالة التي أبداها ذلك الر الر خيفة المخْجلِة، فإن الأقوال الس
راج المنير مدة اثني عشــر قرنًا، لنحو مائتي مليون أمثالنا(١)، خلقهم االله  الس
سَالة التي عاش بها وماتت عليها  هذه الر أن الذي خلقنا!! أكان أحدكم يظن
هذه الملايين الفائقة الحصر أكذوبة وخدعة؟! أما أنا، فلا أســتطيع أن أرى 
واج،  الكذب والغش يروجــان عند خلق االله هذا الر هذا الرأي أبدًا، فلو أن
ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول، فما النــاس إلا بُلْه ومجانين، وما 

الحياة إلا سخف وعبث وأضلولة، كان الأوْلى بها ألا تُخلَقَ»(٢).

 أن فيه  ا لا ريْب  الروسي (تولســتوي): «ومم الفيلسوف  الكاتب  وقال 
دًا من عِظَام المصلحين، الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة  مُحَم ِبيالن
ـه هدى أمة برمتها إلى نــور الحق، وجعلها تجنح  جليلة، ويكفيه فخرًا أنـ
للسكينة والســلام، وتُؤْثر عيشةَ الزهد، ومنعها من ســفْك الدماء، وتقديم 
قيّ والمدنية، وهو عملٌ عظيم لا يقوم  ة، وفتح لها طريق الرالضحايا البشري

به إلا شخص أوُتيَ قوة، ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام».

وعلل (مونتيه) طعــنَ بعض الغربيين على الرســول بقولــه: كثيرًا 
ما حُكِمتْ عليه الأحكام القاسية، وما ذلك إلا لأنه نَدَرَ بين المصلحين 
من عُرِفــت حياتهم بالتفصيل مثله، وإن ما قــام به من إصلاح الأخلاق 

هم الآن أكثر من ألف مليون وثمانمائة مليون من الناس.  (١)
الأبطال لتوماس كارليل صـ ٥٢، ترجمة محمد الســباعي، نشــر المكتبة التجارية الكبرى،   (٢)

القاهرة، ط ٣، ١٣٤٩هـ ـ ١٩٣٠م.
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وتطهير المجتمع، يمكن أن يُعَد به من أعظم المحسنين للإنسانية. وقال: 
لا مجال للشك في إخلاص الرسول وحماسته.

وقال جان جاك روســو: «من الناس من يتعلم قليلاً من العربية، ثم 
يقرأ القرآن ويضحك منه، ولو أنه سَــمِع محمدًا يمليه على الناس بتلك 
اللغة الفصحى الرفيعة، وذاك الصوت المقنع المطرب المؤثر في شَغاف 
القلوب، ورآه يؤكد أحكامه بقوة البيان؛ لخر ساجدًا على الأرض، وناداه: 
أيها النبي رسول االله، خذ بأيدينا إلى مواقف الشرف والفخار، أو جوامع 

التهلكة والأخطار، فنحن من أجلك نود الموت أو الانتصار».
قال الشــيخ العلامة رحمة االله الهندي في كتابه القيم (إظهار الحق): 
(إنه ‰ ادعى بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة فيهم: أني بُعثت من عند 
ر العالــم بالإيمان والعمل  االله بالكتاب المنيــر، والحكمة الباهــرة لأنو
الح، وانتصب، مع ضعفه وفقره، وقلة أعوانه وأنصاره، مُخالفًا لجميع  الص
أهل الأرض: آحادهم وأوساطهم، وسلاطينهم وجبابرتهم، فَضَلل آراءهم، 
ه أحلامهم، وأبْطل مللهم، وهَدَم دولهم، وظهر دينه على الأديان في  وسَف
ة قليلة، شــرقًا وغربًا، وزاد علــى مر الأعصار والأزمــان، ولم يقدر  مد
وَفَرْط  ة شــوكتهم وشكيمتهم،  عَدَدهم وعُددهم، وشد الأعداء، مع كثرة 
بهم وحميتهم، وبذْلهم غاية جهدهم، في إطفاء نور دينه، وطمس آثار  تعص

مذهبه، فهل يكون ذلك إلا بعون إلهيّ وتأييدٍ سماويّ؟!)(١) اه ـ.
الين هلكوا وبــاد ذكرهم، وتَشــتتَ أتباعهم،  عيــن دج فكم من مُد

وذهبت دعوتهم، كأن لم تكن شيئًا مذكورًا.

إظهار الحق لرحمة االله الهنــدي (١٠٧٤/٤ ـ ١٠٧٥)، تحقيق د. محمد أحمد محمد ملكاوي،   (١)
نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، السعودية، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م.
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وقد أدرك بعض المشركين هذه الحقيقة بما بقي في فطرتهم من نور 
االله، ففي إحدى معارك المشــركين مع الرســول جــاء إيماء بن رحضة 
الغفاري إلى قريش يعرض عليهم المساعدة العسكرية بالسلاح والرجال 
لحرب محمد وأصحابه، فقال أحد المشــركين العقلاء كلمة عاقلة، قال: 
أن وصلتك رحم، قد قضيت الذي عليك، فلعمــري لئن كنا إنما نقاتل 
الناس فما بنا مــن ضعف عنهم، ولئــن كنا إنما نقاتــل االله، كما يزعم 

محمد، فما لأحد باالله من طاقة(١).
وقد بان للقوم أنهــم لم يكونوا يحاربون محمــدًا وأتباعه القليلين، 
وإنما كانوا يحاربون االله جل جلاله، فحقت عليهم الغَلبة والهزيمة، وهذا 
ما جعل فرســان قريش ودهاتها يهاجرون باختيارهم إلى محمد، معلنين 
إسلامهم، وانضمامهم بقلوبهم وســيوفهم للدين الجديد، فهذا خالد بن 

الوليد، وهذا عمرو بن العاص.
٦ ـ إكرام االله له بآيات حسية ليست على سبيل التحدي: وقد أكرم االله 
تعالى خاتم رســله بآيات كونية جمة، وخوارق حسية عديدة، ولكن لم 
ي، أعني إقامة الحجة بها على صدق نبوته ورسالته، بل  يقصد بها التحد
كانت تكريمًا مــن االله له، أو رحمة منه تعالى بــه، وتأييدًا له، وعناية به 
وبمن آمن معه في الشــدائد، فلم تحدث هذه الخوارق استجابة لطلب 
الكافرين، بــل رحمة وكرامة من االله لرســوله والمؤمنيــن، وذلك مثل 
(الإســراء) الذي ثبت بصريح القرآن، والمعراج الذي أشار إليه القرآن، 
وجاءت بــه الأحاديث الصحيحة، ونزول الملائكــة تثبيتًا ونصرة للذين 

مغازي الواقدي (٦٠/١)، تحقيق مارسدن جونس، نشر دار الأعلمي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٩هـ ـ   (١)
١٩٨٩م، والطبري في تاريخه (٤٤١/٢).
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آمنوا في غزوة بدر، وإنزال الأمطار لإســقائهم فيها وتطهيرهم، وتثبيت 
أقدامهم، على حين لم يصب المشــركين من ذلك شــيء وهم بالقرب 
منهم، وحماية االله لرســوله وصاحبه في الغار يوم الهجرة، رغم وصول 
المشركين إليه، حتى لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآهما. وغير ذلك مما 

هو ثابت بنص القرآن الكريم.
ومثل ذلك إشباع العدد الكثير من الطعام القليل في غزوة الأحزاب، 

وفي غزوة تبوك. وفي غيرهما.
ونحن لا نثبت من هذا النوع من الخوارق، إلا ما نطق به القرآن، أو 

جاءت به السنة الصحيحة الثابتة، ومن ذلك:
 أ  ـ ما رواه جماعة من الصحابة(١) من حنين الجذع الذي كان يخطب 
عليه ژ أول الأمر، فلما صُنع له المنبر، وقام عليه للخطبة، سُمِع للجذع 
صوت كحنين الناقة إلى ولدها، فأتاه النبي ژ ، فوضع يده عليه فسكت(٢).
قال العلامة تاج الدين السبكي: حنين الجذع متواتر(٣)؛ لأنه ورد عن 
جماعة من الصحابة، إلى نحو العشــرين، من طرق صحيحة كثيرة تفيد 

القطع بوقوعه. وكذلك قال القاضي عياض في (الشفا): إنه متواتر(٤).

منها: ما رواه البخاري في المناقــب (٣٥٨٣)، عن ابن عمر. وحديث جابر بن عبد االله رواه   (١)
البخاري في المناقب (٣٥٨٥).

حنين الجذع: رواه مسندًا أصحاب الكتب الســتة الصحيحة، وابن حبان وابن خزيمة، وما   (٢)
وصل إلى مثلهم بطرق متعددة صحيحــة يكون متواترًا حقيقة، لإجمــاع من بعدهم على 
صحتها، منها ما رواه البخاري في المناقب (٣٥٨٣)، عــن ابن عمر، وما رواه في المناقب 

(٣٥٨٥)، عن جابر.
نقله القسطلاني في إرشاد الساري لشــرح صحيح البخاري (٤٦/٦)، نشر المطبعة الكبرى   (٣)

الأميرية، القاهرة، ط ٧، ١٣٢٣ه ـ.
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٥٨١/١).  (٤)
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ب ـ مــا رواه البخــاري ومســلم وغيرهمــا من أصحاب الســنن 
والمســانيد، عن جماعة مــن الصحابة، مــن إفاضة المــاء بغير الطرق 
المعتادة، وذلك في غزواته وأســفاره ژ ؛ مثل غــزوة الحديبية، وغزوة 

تبوك وغيرهما.

وْراء، فدعا  روى الشيخان، عن أنس: أن النبي ژ وأصحابه كانوا بالز
بقَدَح فيه ماء، فوضع كفه فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، وأطراف 

أصابعه، فتوضأ أصحابه به جميعًا(١).

وروى البخاري، عن البراء بن عازب: أنهم كانوا مع النبي ژ يوم 
الحديبية أربع عشرة مائة ـ أي: ١٤٠٠ إنسان ـ وأنهم نزحوا بئر الحديبية، 
فلــم يتركوا فيها قطــرة، فبلغ ذلــك النبي ژ ، فأتاهــا، فجلس على 
شــفيرها، ثم دعا بإناء من ماء، فتوضأ، ثم تمضمــض ودعا، ثم صبه 
فيها. قال: فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصَْدرتنا ـ سقتنا وروتنا ـ ما شئنا 

نحن وركابنا(٢).

والأحاديــث في إجراء المــاء له ژ كثيرة مســتفيضة، ومرويـة 
بأصح الطرق.

ج ـ ـ ما حفلت به كتب السنة من استجابة االله تعالى لدعاء النبي ژ 
في مواضع يصعب حصرها، مثل دعائه بإنزال المطر(٣)، ودعائه يوم بدر 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٦٩)، ومسلم في الفضائل (٢٢٧٩).  (١)
رواه البخاري في المغازي (٤١٥١).  (٢)

منها الحديث المتفق عليه: أصابت الناس سنة على عهد رسول االله ژ ، فبينا رسول االله ژ ،   (٣)
يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول االله، هلك المال... الحديث، رواه 

البخاري (١٠٣٣)، ومسلم (٨٩٧)، كلاهما في الاستسقاء، عن أنس.
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بالنصر(١)، ودعائه لابن عباس بالفقه في الديــن(٢)، ودعائه لأنس بكثرة 
الولد وطول العمر(٣)، ودعائه على بعض من آذاه(٤).. إلخ.

د ـ ما صح من الإنباء بمغيباتٍ قد حدثت كما أخبر بها ژ ، بعضها 
في حياته، وبعضها بعد وفاتــه، مثل فتح بلاد اليمن وبُصرى وفارس(٥)، 
وقوله لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»(٦)، وقوله عن الحســن: «إن ابني هذا 

إشارة إلى حديث: لما كان يوم بدر نظر رسول االله ژ ، إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه   (١)
ثلاث مائة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل نبي االله ژ ، القبلة، ثم مد يديه، فجعل يهتف بربه: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتنــي، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلــك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض». رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٦٣)، عن عمر بن الخطاب.

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٤٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٧).  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٧٩)، ومســلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٠)، عن   (٣)

أم سليم.
منها حديث: كان لهب بن أبي لهب يســب النبي ژ ، فقال النبي ژ : «اللهم ســلط عليه   (٤)
كلبك». فخــرج في قافلة يريد الشــام فنزل منــزلاً... الحديث، رواه الحاكم في التفســير 
ــنه ابن حجر في فتح الباري (٣٩/٤)، عن  (٥٣٩/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وحس

أبي عقرب البكري الكناني.
إشــارة إلى ما رواه أحمــد (١٨٦٩٤)، وقــال مخرجوه: إســناده ضعيــف لضعف ميمون   (٥)
أبي عبد االله. والنســائي في الكبرى في الســير (٨٨٥٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(١٠١٣٨): رواه أحمد، وفيه ميمون أبو عبد االله، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله 
ثقات. وحســن إســناده الحافظ في الفتــح (٣٩٧/٧)، عن البراء بن عــازب ƒ ، أمرنا 
رســول االله ژ  بحفر الخندق قال: وعــرض لنا صخرة. فأخذ المعول فقال: «باســم االله». 
فضرب ضربة، فكسر ثلث الحجر وقال: «االله أكبر، أعُْطِيتُ مفاتيح الشام، واالله إني لأبصر 
قصورها الحُمْر من مكاني هذا». ثم قال: «باســم االله». وضرب أخرى، فكسر ثلث الحجر 
فقال: «االله أكبر، أعُْطِيتُ مفاتيح فــارس، واالله إني لأبصر المدائن، وأبصر قصرها الأبيض 
من مكاني هذا». ثم قال: «باســم االله». وضرب ضربة أخرى فقلــع بقية الحجر فقال: «االله 

أكبر، أعُْطِيتُ مفاتيح اليمن».
رواه البخاري في الصلاة (٤٤٧)، عن أبي سعيد الخدري، رواه مسلم في الفتن (٢٩١٥)، عن   (٦)

أبي قتادة، (٢٩١٦)، وعن أم سلمة.
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٤٣٧ عـقــائـد ا�ســلام

سيد، وسيصلح االله به بين فئتين من المســلمين»(١). ومثل إخباره بفتح 
القسطنطينية وغيرها(٢).

أ4ُPB الأ����ءِ وا���َ%	��

لَهُ علــى العالَمين، وأكرمه  ــهُ محمدًا ژ وفضاصْطَفى االله تعالى نبي
ا يدُل على عظيمِ  بخصائصَ لم يُعْطها غيرَه من الأنبياءِ والمرســلين، مم

قدرهِِ ورفِعةِ منزلته عند ربّه سبحانه.
لين والآخرين في  دَ الأووأذكرُ لك الآن بعضَ ما أكرمَ االله تعالى بهِ سَي

الدنيا:

أ  ـ رَفْعُ ذكِْرهِِ وعُلُو قدرهِِ على جميع المخلوقات:
¥ ﴾ [الشرح: ٤]، أي: إذا ذُكرَِ   ¤ قال تعالى مخاطبًا نبيه ژ : ﴿ £ 

االله تعالى ذُكرَِ معه رسوله ژ .
ولقد قَرَنَ االله تعالى ذكِرَ حبيبه ژ بذِكرِه ســبحانه في مواضعَ كثيرةٍ 

من القرآن:
c ﴾ [الحديد: ٧].  b  a ﴿ :١ ـ في الإِيمان. قال تعالى

 Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ تعالــى:  قــال  الطاعــة.  وفــي  ـ   ٢
Ò ﴾ [آل عمران: ١٣٢].

 O  N  M  L  K ﴿ :ــة. قــال تعالــى ٣ ـ وفــي المَحَب
 W  V  U  T  S  R  Q  P

رواه البخاري في المناقب (٢٧٠٤)، عن أبي بكرة.  (١)
راجع كتابنا: فتاوى معاصرة (١٥٦/٣ ـ ١٦٥)، فتوى: المعجزات النبوية بين الغلاة والمقصّرين.  (٢)
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 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
f ﴾ [التوبة: ٢٤].  e  d  c  b

 e  d  c  b  a  `  _ ٤ ـ وفــي الأدب. قال تعالــى: ﴿ ^ 
f ﴾ [الحجرات: ١].

 *  )  (  '  & ٥ ـ وفــي الإِرْضَاء. قــال تعالــى: ﴿ % 
, ﴾ [التوبة: ٦٢].  +

 ¦  ¥  ¤  £ ٦ ـ وفــي النصْرة. قــال تعالــى: ﴿ ¢ 
 ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

µ ﴾ [الحشر: ٨].
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ٧ ـ وفي الهجرة. قال تعالى: ﴿ ¹ 

È ﴾ [النساء: ١٠٠].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ٨ ـ وفي القضاء والحُكم. قال تعالى: ﴿ ¶ 

Å ﴾ [النور: ٥١].  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " وقال سبحانه: ﴿ ! 

0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  /  .  -
 7  6  5  4  3 المعصية. قال تعالى: ﴿ 2  ٩ ـ وفي تحريمِ 

9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  8
 {  z  y  x ﴿ :ة. قال تعالــى المُشَــاق ١٠ ـ وفي تحريــم 

ے ﴾ [الأنفال: ١٣].  ~  }  |
 ¬  «  ª  © ة. قال تعالى: ﴿ ¨  حذيرِ من المُحَاد١١ ـ وفي الت

³ ﴾ [المجادلة: ٥].  ²  ±  °  ¯  ®
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٤٣٩ عـقــائـد ا�ســلام

 U  T  S  R  Q ﴿ :حذيرِ من الإِيذاء. قال تعالى١٢ ـ وفي الت
̂ ﴾ [الأحزاب: ٥٧].  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

١٣ ـ وفــي التهديد بالمحاربة. قال تعالى لمــن يأبى أن يترك الربا: 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿

¶ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].  µ  ´  ³
١٤ ـ وفي الشــهادة تقرن شــهادة أن لا إله إلا االله، بشهادة أن محمدًا 

رسول االله، في الأذان والإِقامة، وتشهد الصلاة.. وغير ذلك.

سُل: ب ـ أخَْذُ العَهْدِ له ژ على جميعِ الأنبياءِ والر
 s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿  :8 االله  قــال 
ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡

° ﴾ [آل عمران: ٨١].
النبييــن: ما وثقــوا به على أنفســهم مــن الإِيمانِ  ومعنى ميثــاقَ 

برسولِ االله ژ ، والإِقرارِ بفضله، والبشارةِ بمبعثهِ ژ .
ولذلــك أخُِذَ عليهم ميثــاقُ الإيمان به ژ وتصديقــه ونُصْرته إن 

أدركوا زمانه.
وقد قال ژ : «لو كان موسى حيا ما وَسِعَه إلا اتباعي»(١).

رواه أحمد (١٥١٥٦)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والدارمي في المقدمة (٤٤٩)، وأبو يعلى   (١)
(٢١٣٥)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٣٤/١٣): رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضَعْفًا. عن 
جابر بن عبد االله. لكن ساق الشيخ محمد عوامة في تعليقه على مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٩٤٩) 

ة شواهد له، وقال: وبمجموع هذه المراسيل مع حديث الباب يقوى الحديث ويثبت. عد
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العـقـيــــــدة٤٤٠ المحور الثاني : 

وهذا تكريمٌ كبيرٌ لنبيهِ ژ لأخذِ الميثاقِ على الأنبياءِ 1 أن يؤمنوا 
به وينصروهُ إن ظهرَ في زمنهم.

ج ـ إمامتهُ ژ الأنبياءَ ببيتِ المقدس:
ا يدل على تقديمــه وفَضْله، وعُلو مقامه، وعِظَمِ شــأنه: صلاته  ومم

بالأنبياء ليلةَ أسُرِيَ به؛ إذ لا يؤُم القومَ إِلا الأفضلُ والأعلمُ والأكمل.

د ـ وهو إمامُ المرسَلينَ في الآخِرةِ أيضًا:
بيين وخَطِيبَهُمْ، وصاحبَ  قال ژ : «إذا كانَ يومُ القيامةِ كنتُ إمامَ الن

شفاعتهم غير فخر»(١).
 ليــن والآخرين على رب فهُوَ ژ خيــرة الخلق أجمعين، وأكرم الأو

دُ ولدِ آدمَ ولا فخر»(٢). العالمين كما قال ژ : «أنا سَي

ته على الأمم: ه ـ ـ تفضيل أم
ل االله الأمة المحمدية على غيرها من الأمــم، إكرامًا لنبيها ژ ؛  فض

لأن شرف التابع إنما هو لشرف المتبوع ژ .
 5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ تعالى:  قال 
 <  ;  : ﴿ وقال:  [آل عمــران: ١١٠]،   ﴾ 9  8  7  6
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D  C  B  A  @  ?  >  =
رواه أحمد (٢١٢٤٥)، وقال مخرجــوه: صحيح لغيره. والترمذي في المناقب (٣٦١٣)، وقال:   (١)

حسن صحيح غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٣١٤)، عن أبي بن كعب.
رواه أحمد (١٠٩٨٧)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. والترمذي في التفســير (٣١٤٨)، وفي   (٢)
المناقب (٣٦١٥)، وحسنه، وفي الأول قصة، وابن ماجه في الزهد (٤٣٠٨)، وصححه الألباني 

في صحيح ابن ماجه (٣٤٧٧)، عن أبي سعيد الخدري.
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ة تتحدث عــن الأمة وفضائلها، وما  ة أحاديث جمة النبويــن وفي الس
أكرم االله تعالى نبيه في أمته في الدنيا والآخرة، أذكر بعضها:

ةً، أنتم خيرها وأكرمها على االله»(١). قال ژ : «إنكم تتمون سبعين أم

وعن علي ƒ قال: قال رسول االله ژ : «أعُطيت ما لم يُعْطَ أحد من 
الأنبياء». وذكر: «وجُعلت أمتي خير الأمم»(٢).

التــي تؤمن باالله ســبحانه الإيمان الصحيح،  الوحيدة  فهي الأمة 
والتي ورثت رســالات الأنبيـــاء، وتؤمن بهـم جميعًــا صلوات االله 

وسلامه عليهم.

�� أ�7م االله �� e1��B e الآ�5ة:

ومما أكرمه االله تعالى به في الآخرة:

هَادة: ١ ـ الش
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :قال تعالى

b ﴾ [النساء: ٤١].

أمَُمِهِمْ، بأنهم أبلغوا رسالاتِ  فأُمتُهُ ژ تشهدُ للأنبياءِ السابقين على 
 =  <  ; ربهم، وهو ژ يشــهدُ لهذه الأُمةِ كذلــك، ﴿ : 

E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D  C  B  A  @  ?  >

رواه أحمد (٢٠٠١٥)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. والترمذي في التفسير (٣٠٠١)، وحسنه،   (١)
وابن ماجه في الزهد في معرفــة الصحابة (٨٤/٤)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، عن 

معاوية القُشيري.
رواه أحمد (٧٦٣)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وابن أبي شيبة في الفضائل (٣٢٣٠٤).  (٢)
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٢ ـ المَقَامُ المحمود:
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ تعالــى:  االله  قال 

X ﴾ [الإِسراء: ٧٩].  W
وهذا هو مقامُ الشــفاعةِ العُظمى العامة لجميعِ أهــل الموقف، فإنهُ 
ع فيهم ژ ، وينقذهم من طول الموقف وكرباته، بعد أن طلبوا من  يُشــف
الشــفاعةَ فلم يســتطيعوا أن يجيبوهم، حَتى انتهــوا إلى إمام  سُــلِ  الر
المرسلين صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فقال: «أنا لها»(١)؛ 

ع. فيشفعُ ويُشَف

٣ ـ لوِاءُ الحمد:
إذا كانَ يومُ القيامــةِ كانَ الناسُ بما فيهم الأنبيــاءُ صلواتُ االله عليه 
دُ ولدِ آدمَ يوم القِيامة  وعليهم أجمعين تحت لوِائه ژ ، قال ژ : «أنا سَــي
ولا فخر، وبيَِدي لواءُ الحمدِ ولا فخر، وما منِ نبي يومئذ؛ٍ آدمُ فمن سِواهُ 

إِلا تحتَ لوِائي»(٢).

٤ ـ الوسيلة:
لُ بها إلى تحصيل المقصودِ. الوسيلةُ في اللغةِ: هي التي يُتَوَص

وأما الوسيلةُ التي خَص االله تعالى بها ســيدَنا محمدًا ژ فهي منزلةٌ 
في أعلى الجنة ليس فوقها منزِلة.

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥١٠)، ومسلم في الإيمان (١٩٣)، عن أنس.  (١)
رواه أحمد (٢٥٤٦)، وقال مخرجوه: حســن لغيره. والترمذي فــي المناقب (٣٦١٦)، وقال:   (٢)

غريب. عن ابن عباس.

QaradawiBooks.com

                         442 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٣ عـقــائـد ا�ســلام

وقد أمرَ النبيِ ژ أمتهُ أن يسألوا االله تعالى له الوسيلةَ لينالوا الأجرَ 
نَ، فقولوا مثل  العظيــم، والفضلَ الكبير، فقــال: «إذا ســمعتم المــؤذ
؛ فإنــه من صلى علي صلاة، صلى االله عليه بها  وا علي صَل ُما يقول، ثم
 ة لا تنبغي إلا عشرًا، ثم سلُوا االله 8 لي الوســيلة، فإنها منزلة في الجن
لعبد من عبــاد االله تعالى، وأرجــو أن أكونَ أنا هو، فمن ســألَ االله ليَ 

الوسيلة، حَلتْ عليه الشفاعة»(١).

٥ ـ الكوثر:
X ﴾ [الكوثر: ١].  W  V قال االله تعالى: ﴿ 

ر  تاه قباب الدةِ، إذا أنا بنهرٍ حاف قال ژ : «بينما أنا أسيرُ في الجن
ف، قلت: ما هــذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثــر الذي أعطاكَ  المجو
ربك. فإذا طينه ـ أو طيبه ـ مسِْــكٌ أذفر»(٢). أي: شديد الرائحة، جيد 

إلى الغاية.
فذلك النهر العظيم في الجنة يســمى كوثرًا، ويصب نهر الكوثر في 

حوض الموقف، وهو الذي ترد عليه أمُة محمد ژ .

اتِ المعالي في الآخرة: ِلي هُ محمدًا ژ بأو ٦ ـ إكرامُ االله تعالى نَبي
ليِات المعالي والكمالاتِ  هُ محمــدًا ژ بأوِاالله تعالى نَبي لقد اختص
ل مَنْ يُؤْذَنُ له  عنه الأرض، وهو أو لُ مَنْ تنشــق َفي الآخرة، فهو ژ أو
ل  بالكلام، فيُثْني على االله تعالى، وهو أول من يؤذن له بالسجود، وهو أو

رواه مسلم (٣٨٤)، وأبو داود (٥٢٣)، كلاهما في الصلاة، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٥٨١)، عن أنس.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         443 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٤٤٤ المحور الثاني : 

لُ  َع، وهو أول من يُقْضَى بين أمته قبل الخلائق، وهو أو ل مشف شافع وأو
لُ  َل من يُفتحُ له بابُ الجنة، وهو أو مَنْ يأخذُ بحلقةِ بابِ الجنة، وهو أو

مَنْ يدخل الجنة(١).

٭ ٭ ٭

عن أبي هريرة قال: قال رسول االله ژ : «أنا ســيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه   (١)
القبر، وأول شافع وأول مشفع».

رواه مسلم في الفضائل (٢٢٧٨).
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(٧)

���ا؟ 
�ٴ H� ذا���

ربما يقف المــرء أمام هــذه الظاهرة في عــرب الجاهلية؛ فقد 
جاءهم الرسول على فترة من الرسل، فلم يكن القوم منذ فترة بعيدة 
قد جاءهم بشيرٌ ونذير من قبِل االله تبارك وتعالى، قبل أن يقوم فيهم 
محمد بن عبد االله، ويعلن فيهم أنه رســول االله، وأنه جاء ليخرجهم 
من الظلمات إلــى النور، ويهديهم للتي هي أقوم، ويســير بهم في 
طريق الرســل والأنبياء الذين أرســلوا من قبل إلــى أقوامهم، مثل 
موسى الذي أرسله االله إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، ومثل المسيح 
عيسى بن مريم الذي أرســله االله إلى بني إســرائيل، بعد أن قَسَتْ 
قلوبُهم، وعَميتْ عقولهم، وغرقوا في أشــكال وتهاويل ما أنزل االله 

بها من سلطان.

القرآن الذي أنزله االله علــى محمد، يعجب من عــدم إيمانهم بهذا 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطــل من بين يديه ولا مــن خلفه، ويقول عن 

 ¶  µ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯ هؤلاء الكافرين من الجاهلين: ﴿ ® 
¹ ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١].  ¸

 <  ;  :  9  8  7  6 ويقول في ســورة أخرى: ﴿ 5 
? ﴾ [النســاء: ٣٩]. هم لم يفهموا دعوة القــرآن، مع أن دعوة   >  =
القرآن إليهم في غاية الوضوح، بل هي الشمس في رابعة النهار، والقرآن 
يناقشهم ويطرح عليهم الأســئلة، وهي لا تتطلب إلا رجوعًا إلى الفطرة 

 ¦  ¥  ¤  £ السليمة، وإلى العقل السليم. كما قال تعالى: ﴿ ¢ 
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 ¶  µ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ®¬  «  ❁  ©  ¨  §
 Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸
 ❁  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ø ﴾ [المؤمنون: ٨٤ ـ ٨٩].  ×  Ö  ÕÔ  Ó
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

È ﴾ [يونس: ٣١].
لقد بين القرآن العظيم أن هناك موانع من داخل كل إنسان تحول بينه 

وبين الاقتناع بهُدَى القرآن، والدخول في الإيمان الذي دعا إليه.

:e��%�1ن �1الله و��
��ا�� الإ

١ ـ الترف والمتعة:
أول هذه الموانع وأرساها هو الترف الذي يصيب بعض الناس، فلا 
ته، ولا يجري إلا وراء ما يتمتع به  يفكر إلا في شهوته، ولا يلوذ إلا بلذ

 ± من عيش يأكله، أو لباس يلبسه، أو زينة يتزين بها، قال تعالى: ﴿ ° 
 j  i ﴿ :[الأنبيــاء: ٤٤]، وقــال ﴾ ̧  ¶  µ  ´  ³  ²
 w  v ﴿ ،[الزخــرف: ٢٩] ﴾ q  p  o  n  m  l  k

} ﴾ [الفرقان: ١٨].  z  y  x
وأكثر الملاحــدة ألحدوا؛ لأنهــم انحرفـوا وفســقوا وفجـروا، 
روا فجورهم وانحرافهــم، واتباعهم للشــهـوات،  فــأرادوا أن يُبــر
ة، ولا  ات، فقالوا: لا إلــه، ولا نبو وجـريَهم وراء الفســوق والملذ
آخــرة، ولا جنة ولا نار. إنه تبرير وتســويغ لما وقعــوا فيه، فليس 
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إلحادهم إلحــاد عقل وفكر، إنما هو إلحاد بطــن وفرج. فجروا ثم 
كفروا، وكفرهم تبـريرٌ لفجورهم.

إن دعــوات الأنبيــاء جاءت لإصــلاح الناس، وهدايــة الناس، 
الرســل والأنبياء  للناس، فكل  الدنيــا والآخرة  بالخير في  وجاءت 
جاؤوا بالخير لأممهم وأقوامهم، ولكن المترفين وقفوا ضد الرسل، 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ تعالــى:  قــال  كما 
رون،  [ســبأ: ٣٤]. والمترفون هم: المُسْرِفون والمبذ ﴾ d  c  b
م، كلبس الحرير، والتحلي  الذين ينفقون المال يمينًا وشمالاً في التنع
بالذهب، والجري وراء الشهوات الجنسية، وشرب الخمر، والإنفاق 

في غير طائل!!

بترفهم  المجتمعــات  الذيــن يدمرون الأمــم، ويهلكون  هؤلاء هم 
وســرفهم، هم يُســرفون من ناحية، ويبخلون من ناحية أخرى، ينفقون 
الألوف المؤلفــة على ما حــرّم االله، ويبخلــون بالدراهــم القليلة على 

ما أوجب االله 8 .

٢ ـ الكبر والشقاق:
من الموانع النفســية والأخلاقية عن الإيمان بمحمد وبرسالته عند 
ز والشــقاق، وما يدور في هذه الدائرة. فقد كانت  عزالعرب: الكِبْر والت
ع منهم،  العرب العرباء من أبناء جزيرة العرب، من أبناء اليمن ومن تفر
وهاجر إلى بلاد أخــرى، والعرب المســتعربة من أبنــاء عدنان، وهم 
عتْ عشائر  ينتسبون إلى سيدنا إســماعيل بن إبراهيم 6 ، ومنهم تفر

وقبائل كثيرة، منها قبيلة قريش وغطفان وغيرها.
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كانت هــذه القبائل تقوم على العصبية الشــديدة الفخورة بنفســها، 
المدافعة عن فصائلها وأفرادها، المفاخرة بما لها من مكارم ومآثر.

الزمــا  اشــتد إِذا  ـا  وادلهــمْإِنـ خَطــبٌ  ونــابَ  ن 
بيوتنــا حــولَ  والكــرمألَفيــتَ  الشــجاعة  عُــدَدَ 
ــيو الس العِــدا بيــضُ  النعَم(١)للِقــا  حُمْــر  وللنــدى  ف 

وكل قبيلة تباهي بما قدمت للنــدى وللعدا، ولكن حينما تأتي قبيلة 
ث عن االله، ويقول: يأتي  وتقول: ظهر منا نبيّ يتكلم باسم السماء، ويتحد
المَلَك من االله يبلغني كلماته، ويبلغني آياتــه! فمَن الذي يبلغ مبلغ هذا 

الرسول الكريم، وهذا النبي العظيم؟
فلذلك رفضوا هذه الدعوة حتى لا يُغْلَبوا في مفاخرة أو مسامرة، كما 

, ﴾ [صۤ: ٢].  +  *  )  ( قال تعالى: ﴿ ' 
وهذا الكبر هو الذي أعمى كثيرًا مــن الناس عن رؤية الحقيقة التي 
يحملها إليهم رســل االله، كما رأينا فرعون يرفض رسالة موسى استكبارًا 
عن الانقياد من فرعون لموســى الذي ينبغي أن يكــون هو وقومه عبادًا 

 %  $  #  " تعالــى: ﴿ !  قال  لفرعون وملئه، كمــا 
& ﴾ [النمل: ١٤].

ون  وكان الملوك والأغنياء ورجال الأموال والثروات الكبيرة، يستخف
بالأنبياء الذين لا يملكون من الدنيــا إلا ما يحتاجون إليه، ولذلك كان 

 h  g  f  e  d  c ﴿ :بعضهم يقول، كما قال فرعون عن موسى
m ﴾ [الزخرف: ٥٣].  l  k  j  i

من شــعر أبي فراس الحمداني، كما في ديوانه صـ ٢٨٥، شــرح خليل الدويهي، نشــر دار   (١)
الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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وبيّن القرآن أن تقسيم الأرزاق له نظام آخر يجريه االله في خلقه حسَب 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª التي لا تتخلف: ﴿ ©  سننه 
 ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´

Æ ﴾ [الزخرف: ٣٢].  Å  Ä  Ã  Â
ومن الناس الذين اقتربوا من رسول االله، وعرفوا صدقه، ودافعوا عنه: 
ي الجاهلي؛ لأنــه بقي على  أبو طالب، واســتجاب له المجتمــع المك
دينهم، ودين آبائه وآبائهم، ولم يتخل عنهم، برغم ما ســمعوه من شعر 

في صدق ابن أخيه محمد، حيث يقول:
محمد دين  بأن  علمت  دينا(١)ولقد  البرية  أديــان  خير  من 

ولكنه مع هذا لم يخلــع عنه ربِقة الكفر، ولم يقلهــا كلمة واحدة، 
يشــفي بها صدر ابن أخيه، بل ابنه الذي ضمه إلى ولده، ورباه معهم، 
وقال له الرسول عند وفاته: «قُلها يا عم، كلمة أشفع لك بها عند االله يوم 

 6  5  4 القيامة»(٢)، فمات ولم يقلهــا، ونزل قول االله فيه: ﴿ 3 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

F ﴾ [التوبة: ١١٣].  E  D
ما الذي منع أبا طالب أن يقولها؟ إنه الكِبْر، الذي أمســك لسانَه أن 
ينطق بها، وهي أقرب ما يكون إليه، يريــد أن يُثبت لقومه أنه بقي على 
 دينهم رغم المحــاولات الصادقة والمتكررة من ابــن أخيه، ولكنه أصر

على موقفه، ليظل كما هو في منزلته وكرامته عندهم.

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (١٩٨/٧)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود   (١)
وعلي محمد معوض، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ط١، ١٤١٥هـ.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٦٠)، ومسلم في الإيمان (٢٤)، عن المسيب بن حزن.  (٢)
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٣ ـ البغي والحسد والعصبية:
البغي والحســد من أســباب الإعراض عن الحق، بل من أســباب 

 c  b  a  `  _ جحــوده ومعاداتــه قــال تعالــى: ﴿̂  
[البقــرة: ١٠٩]،   ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d

 *  )  (  '  &  %  $  #  " وقال في شأن اليهود: ﴿ ! 
 76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 C  B  A  @  ?  >  =  ❁  ;  :  9  8
 T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

Y ﴾ [البقرة: ٨٩، ٩٠].  X  W  VU
وفي ذلك يقول أبو جهل بن هشــام: تنازعنا نحــن وبنو عبد مناف 
الشــرفَ، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطــوا فأعطينا، حتى إذا 
كَب، وكنا كفَرَسَي رهِان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من  تحاذينا على الر

قه(١)! السماء، فمتى ندرك مثل هذه، واالله لا نؤمن به أبدًا، ولا نصد

بل إن ارتداد من ارتد عن الإسلام كان بسبب هذا الحسد والبغي 
والعصبية الجاهلية، حتى قال قائلهم لمســيلمة الكذاب: أشهد أنّك 
دًا صــادق، ولكن كذّاب ربيعة أحــب إلينا من  الــكاذب، وأنّ محم

صادق مُضر.

٤ ـ حب الملك والرياسة:
وأبرز مثال لذلك شخصية هرقل، إمبراطور الروم في عهد النبوة.

سيرة ابن إســحاق صـ ١٩٠، تحقيق سهيل زكار، نشــر دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٣٩٨هـ ـ   (١)
١٩٧٨م.
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لقد سلك هذا الرجل في أول أمره مسلك العاقل الحكيم، الذي يريد 
أن يعرف الحق، ويطلب لنفسه النجاة والفلاح.

لقد كان يعلم من أســفار العهد القديم والجديد أن نبيا تُنتظر بعثته، 
ولكن ما يدريــه أن هذا هو النبــي المنتظر، وفي الدنيــا من الطامحين 

الين كثير. والدج
كان لا بدّ أن يعرف ويسأل عن هذا الرجل صاحب الدعوة الجديدة، 

وكان موفقًا في اختياره من يسأله عن شأن محمد.
لقد ســأل عنه رجلاً عربيا مكيا من قريش قبيلة محمد، ومن بني 
عبد مناف أيضًا الفرع الذي ينتسب إليه محمد. وكان يعرف كل شيء 
عن محمد منذ طفولته ونشــأته حتى اليوم، وكان فــوق ذلك خصمًا 
لدودًا لمحمد، بــل كان هو في ذلك الحين زعيــم الوثنيين في مكة، 
وقائدهم لحرب محمد، وبينه وبين محمد حروب ودماء، فلا غرو أن 
تكون لأجوبته قيمتها في معرفة هذا النبي الجديد، وإلقاء الضوء على 

شخصيته ودعوته.
وكانت أسئلة هرقل في غاية الدقة والإحاطة:

ة؟ عاء النبوسأل عن ظروف البيئة: هل تساعد على اد
البعثة، فإن الأخلاق الأصيلة  سأل عن شخصية محمد وأخلاقه قبل 

يبعد أن تتغير.
سأل عن دعوة محمد وماذا يأمر به، فالدعوة تدل على الداعي.

ســأل عن أتْباع محمد: من أي صنف هم؟ وما موقفهم من دينهم؟ 
وهل يزيدون أم ينقصون؟
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سأل عن كل هذا، وتلقى الأجوبة الشافية التي تعتبر شهادة من أعظم 
الشــهادات لمحمد، والتي لم تدع منفذًا أي منفــذ لمن يحاول أن يتهم 

محمدًا بسوء.
روى البخاري، عن عبد االله بن عباس: أن هرقل أرسل إليه في ركْب 
ارًا بالشأمْ في المدة التي كان رسول االله ژ ماد فيها  من قريش، وكانوا تُج
ار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه، وحوله  أبا ســفيان وكف
عظماء الروم، ثم دعاهــم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نســبًا بهذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو ســفيان: فقلت: أنا أقربهم نســبًا. 
بــوا أصحابــه، فاجعلوهم عند ظهــره. ثم قال  فقــال: أدنوه منــي، وقر
بوه.  لترجمانه: قل لهم: إني ســائل هذا عن هذا الرجل، فإن كَذَبني فكَذ

فواالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا، لكذبتُ عنه.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟

قلتُ: هو فينا ذو نسب.
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟

قلتُ: لا.
قال: فهل كان من آبائه مِنْ مَلكِ؟

قلتُ: لا.
قال: فأشرافُ الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟

فقلتُ: بل ضعفاؤهم.
قال: أيزيدون أم ينقصون؟
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قلت: بل يزيدون.
قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟

قلت: لا.
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟

قلت: لا.
قال: فهل يغدر؟

قلت: لا، ونحن منــه في مدة لا ندري ما هو فاعــل فيها. قال: ولم 
تُمكِني كلمةٌ أدُخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة.

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم.
قال: فكيف كان قتالكم إياه؟

قلت: الحرب بيننا وبينه سِجال، ينال منا وننال منه.
قال: ماذا يأمركم؟ قلــت: يقول: اعبدوا االله وحده ولا تشــركوا به 
والــزكاة والصدق  بالصلاة  ويأمرنا  آباؤكــم،  ما يقول  واتركوا  شــيئًا، 

والعفاف والصلة.
فقال للترجمان: قل له: سألتُكَ عن نسبه، فذكرتَ أنه فيكم ذو نسب، 
فكذلك الرسل تُبْعَث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا 
القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هــذا القول قبله، لقلتُ: 
رجل يأتسي بقولٍ قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من مَلكِ؟ فذكرت 
أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلــتُ: رجل يطلب ملك أبيه. 
وسألتك، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. 
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فقــد أعرف أنه لم يكــن ليذر الكــذب على الناس ويكــذب على االله. 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، 
وهم أتباع الرسل. وســألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، 
وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وســألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. 
وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما 
يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشــركوا به شيئًا، وينهاكم 
عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول 
حقا، فســيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن 
مت لقاءه، ولو كنتُ  أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلُص إليه لتجش
عنده لغسلتُ عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول االله ژ الذي بعث به دحِْية 
إلى عظيم بُصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه، فإذا فيه: «بســم االله الرحمن 
الرحيم، من محمد عبد االله ورســوله، إلى هرقل عظيم الروم: سلام على 
من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك 

 ; االله أجرك مرتيــن، فإن توليت فإن عليك إثم الأريســيين(١). و﴿ : 
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J
Y ﴾ [آل عمران: ٦٤]. قال أبو ســفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من 
الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخُرجنا، فقلت  قراءة 
لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمِرَ أمَْر ابن أبي كَبْشة، إنه يخافه ملك بني 

الأصفر. فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل االله علي الإسلام.

جمع أريسي ومعناه الأجير والزارع.  (١)
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ا على نصارى الشأم،  وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سُــقُف
يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء، أصبح يومًا خبيث النفس، فقال بعض 
اء ينظر في  بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حز
النجوم، فقال لهم حين ســألوه: إني رأيتُ الليلة حين نظرتُ في النجوم 
مَلكِ الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا 
اليهود، فلا يُهمنك شــأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك، فيقتلوا من فيهم 
ان  من اليهود. فبينما هم على أمرهم، أتُيِ هرقل برجل أرسل به ملك غَس
يخبر عن خبر رسول االله ژ ، فلما اســتخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا 
ثوه أنه مختتن، وســأله عن العرب،  أمختتنٌِ هو أم لا، فنظروا إليه، فحد
فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هــذه الأمة قد ظهر. ثم كتب 
هرقل إلى صاحــب له برومية، وكان نظيره في العلم، وســار هرقل إلى 
حمص، فلم يــرُم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبــه يوافق رأي هرقل 
على خروج النبي ژ ، وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له 
بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم 
في الفلاح والرشــد، وأن يثبت ملككم، فتبايعوا هــذا النبي؟ فحاصوا 
حَيْصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل 
. وقال: إني قلتُ مقالتي  وهم علــينُفرتهم، وأيس من الإيمان، قال: رد
آنفًا أختبر بها شــدتكم على دينكم، فقد رأيتُ، فسجدوا له ورضوا عنه. 

فكان ذلك آخرَ شأنِ هرقل(١).
فآثر هرقل ملكه على الإيمان، واســتمر على الضــلال، بل حارب 

المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة بنحو السنتين.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في المغازي (١٧٧٣)، عن ابن عباس.  (١)
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باع الآباء والكبراء: ٥ ـ التقليد وات
وآيات القرآن مســتفيضة بذكر هذا المانع مــن موانع الإيمان، وهو 
ة بينة، فربما لم تكــن فيما قلدوهم فيه  تقليد الآباء والكبراء بغيــر حج
حجة قط، وربما كانت فيه حجة واهيــة لا تقف أمام حجج من يعارض 
قولهم. ومصدر ذلك: التعظيم أو التقديــس للكبراء والزعماء والقدماء، 
أضفاه عليهم المقلد التابع، فرضي لنفســه أن يكون ذيلاً وقد خلقه االله 

ا، يقول تعالى: ﴿ !  رأسًا، وأن يكون عبدًا في فكره، وقد خلقه االله حر
 1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
7 ﴾ [البقــرة: ١٧٠]، وقال على لســان   6  5  4  3  2

X ﴾ [الأحزاب: ٦٧].  W  V  U  T  S  R ﴿ :أهل النار

٭ ٭ ٭
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(١)


َ�ي ا�!���� ��1

مدة الحياة الدنيا مهما اتســعت أزمانها، وطالــت قرونها؛ لا بد أن 
د االله ســبحانه أمــدًا لانتهائها، يعلم متــى يكون بالدقة  تنتهي. وقد حد

والضبط الكامل.
وهذا أمر منطقي، فهو رب هذا الكون وخالقه، ومدبر أمرِه، ومسير 
كل شــيء فيه، ويعلم دقائقَه وتفاصيله، فهو الذي يعلم كيف ينتهي هذا 
باته، وتتحلل أجــزاؤه، ويتغير كل ما فيه،  ك مركالكون الكبير، وتتفــك

تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات.
وحينئذ ينفخ الملك إسرافيل في الصور المعَد لذلك (نفخة الصعق)، 
التي تُصعق بها كل الخلائق الباقية، ثم تأتــي بعدَ حينٍ (نفخة البعث)، 
فيُحيي االله جل شأنه الناسَ من مَمَاتهم، وإن مضت عليهم قرون وقرون، 

̧ ﴾ [يسۤ: ٥١]، ﴿ #   ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
) ﴾ [القمر: ٧].  '  &  %  $

ا���7 ا�.��R: الإ
��ن ��1��م الآ�5
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 Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،فهذا يــوم البعث، ويوم النشــر، ويوم الحشــر
Å ﴾ [المطففين: ٦].

هذا يوم الســاعة، ويوم القيامــة، ويوم الفصل، ويــوم الدين، ويوم 
¤ ﴾ [الانفطار: ١٩].  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z ﴿ ،الحساب

ا�!���� إلا االله: 
�م  ���� H	"
لا 

هذا اليوم لا يعلم موعده أحد إلا االله تباركت أسماؤه، لم يُطلعِ عليه 
 ©  ¨  §  ¦  ¥ بًا ولا نبيا مرسلاً، قال تعالى: ﴿ ¤  ملكًا مقر

± ﴾ [الزخرف: ٨٥].  °  ¯  ®  ¬  «  ª
وقد ذكر القرآن سؤال كثيرين عن الساعة، فأحالهم االله تعالى إلى 

 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á ﴿ تعالــى:  قال  كما  علمه وحده، 
 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É
 ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  ÜÛ

ë ﴾ [الأعراف: ١٨٧].
 Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :النازعــات وفــي ســورة 

Ô ﴾ [النازعات: ٤٢ ـ ٤٤].
أي: منتهى علمها عنده وحده، لا يوجَد عند غيره، إذْ لم يؤْتهِ تعالى 
 ﴾ Á  À  ¿  ¾ أحــدًا من خلقــه، كقوله في آخــر لقمــان: ﴿ ½ 

[لُقْمَانَ: ٣٤]، وهي من مفاتحِ الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا االله(١).

 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ المذكورة في قوله تعالى: ﴿ ½   (١)
Ú ﴾ [لقمان: ٣٤].  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë
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 %$  #  " وفي بعض الأحيان يعلن القرآن عن قربها: ﴿ ! 
1 ﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقال:   0  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &
? ﴾ [الشــورى: ١٧]. والقــرب هنا أمر نســبي؛   >  =  <  ; ﴿
بالنسبة لعمر الأرض، أو لعمر الكون، ويقدرونه بما شاء االله من الملايين 

من السنين.
النبي ژ في الحديث المشهور عن الساعة؟  ولما سأل جبريل 0 

قال ژ : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»(١).
فكما أخفى االله ساعةَ كل حي عن نفسه، فلا يعلم متى ينقضي أجله، 
ويُطوى كتابه، ليعد العدة للغد، ويســتعد للقاء ربــه بعمل الصالحات، 
واتقاء السيئات في كل حين؛ أخفى ســبحانه ساعة الناس جميعًا عنهم، 
فلا تأتيهم إلا بغتة، حتى يتهيؤوا لاســتقبالها بمــا ينبغي لها من تقوى 

الخالق والإحسان إلى الخلق.

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه صـ ٢٣.  (١)
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(٢)

ا��ار الآ�5ة

��اN 4N��ة الإ��Mن:

لنا نحن البشر داران: إحداهما عاجلة، والأخرى آجلة.
الدار العاجلة هي التي يحياها ويعيشــها كل منا، وهي تبدأ بميلادنا 
من بطون أمهاتنا فراخًا بلا ريش، وقــد كُنا قبلها نعيش في تلك البطون 
والأحشــاء أجنِة، نتطور من نطفة إلى علقة، أو من حيوان مَنَويِ صغير 
وبويضة أنثوية، إلى بويضة ملقحة به فــي الرحم، ثم إلى مضغة مخلقة 
وغير مخلقة، إلى هيكل عظمي صغير، كســاه االله لحمًا، ثم أنشأه خلقًا 

آخر، فتبارك االله أحسن الخالقين.
ثم وُلد هذا الجنين طفلاً، ليس له ســن تقطع، ولا يد تبطش، ولا 
ـم ويتدرب علــى الأكل والمشــي والكلام  قدم تســعى، ثم بدأ يتعلـ
والحركة، وانتقل مــن الطفولة إلى الصبا الواعد، ثم إلى الشــباب، ثم 
الكهولة، ثم الشــيخوخة التــي تنتهي بمــن وصل إليها إلــى الموت 

والانتقال إلى الحياة الأخرى.
وقد قص االله تعالى على الإنسان قصة حياته كيف بدأت، ثم انتهت، 
وكيف ســتبدأ في حياة أخرى أبدية، يجازي االله فيها الإنسان بما عمل، 

ا. خيرًا كان أو شر
 h  g  f  e ﴿ :اقرأ معي قول االله تعالى في سورة المؤمنون
 x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
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 ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤
̧ ﴾ [المؤمنــون: ١٢ ـ ١٦]، وقال تعالى في ســورة أخرى:   ¶  μ

 q  p  o  ❁  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  ❁  c  b  a  ` ﴿
¡ ﴾ [عبس: ١٧ ـ ٢٣]. ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  ❁  u  t  s  ❁

ة به، التي تبدأ بولادته،  إنســان له داره العاجلة الخاص المهم أن كل
ن ويُصلى عليه، ويُدفن في قبره. ل ويُكف وتنتهي بوفاته، حيث يُغس

وهذه الدنيا التي نعيش فيها كلنا، نحن بني الإنســان، من شــرقيين 
نين، ومن مسلمين  وغربيين، ومن عرب وعجم، ومن بيض وصُفْر وملو
ونصارى ويهــود، ومن مؤمنين وملحدين ومرتابين، من أصناف البشــر 
المنتشــرة في العالم الكبير، الذي بدأ في المليار الثامن من ســنوات، 
يها: الدار الدنيا، أو الدار العاجلة؛ لأن كل واحد منا يعيش فيها مدة  نسم
ر، الذي قد يقصُر، وقد يطول، وهو مهما يطُل، فهو محدود  عمره المقد
أبناء وبنات، وقــد يمتد عمره،  بالأجل، وفيه يتزوج الإنســان وينجب 
فيتزوج أبناؤه وبناته، ويكون له أحفاد وحفيدات، وقد يرى أولاد أحفاده 

وحفيداته، إلى أن ينتهي أجله، وهو محدود، وإن طال الطول النسبي.
وكل إنســان إذا مات فقد قامت قيامته، وتبقى الحيــاة العامة باقية، 
ر االله ما قضاه من انتهاء أجلهِا، فإذا جاء أجلها أمُِر الملَك الكبير  حتى يقد
لين من عنده بما أمروا به ـ واسمه إسرافيل ـ بالنفخ  من ملائكة االله الموك

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ــور: ﴿ !  في الص
 <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -
 ❁  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

Q ﴾ [الزمر: ٦٨ ـ ٧٠].  P  O  N  M  L  K  J  I
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العـقـيــــــدة٤٦٢ المحور الثاني : 

ا�"�?	�:  �U ة���ا� OUه 

يها القرآن:  هذه الحياة التي نعيشها أفرادًا، ونعيشها شعوبًا وأممًا، يسم
 ﴾ '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قــال  كمــا  (العاجلــة)، 
[القيامــة: ٢٠، ٢١]. وحب العاجلة من طبيعة الإنســان، الذي يألف كل شيء 

 (  '  &  %  $  #  " عاجل، قال تعالى في سورة أخرى: ﴿ ! 
2 ﴾ [الإسراء: ١٨]، فهذه   1  0  /  .  -  ,  +  *  )
الدنيا هي الدار العاجلة، وأما الآخرة فيُعرِض الإنســان عنها؛ لأن صفة 

 76  5  4 الإنســان: أنه خُلقِ من عَجَل، كما قال االله تعالى: ﴿ 3 
 K  J ﴿ :تعالى [الأنبياء: ٣٧]، وقــال   ﴾ ;  :  9  8
R ﴾ [الإســراء: ١١]، فهاتان الآيتان أكدتا لنا   Q  P  ON  M  L

هذه الطبيعة الإنسانية العجول.

:(;	FMا�) ��ا���  �U ة���ا� OUه 

 &  ❁  $  #  " ويقول تعالى في ســورة أخرى: ﴿ ! 
) ﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧].  '

والمعروف أن كلمة (دنيا) كلمة مشــتقة من (دنا يدنــو، فهو دانٍ)، 
ر أدنى، وللمؤنث دنيا، بمعنى (القُرب)، كما  واســم التفضيل منه للمذك
K ﴾ [الأنفال: ٤٢]،   J  I  H  G  F  E ﴿ :في قوله تعالى

 ; وأدنى تكون بمعنى ( أقل) وعكسه أكثر، كما في قوله تعالى: ﴿ : 
[المجادلة: ٧]، وأحيانًــا تكون ( أدنى) بمعنى   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <
أحــط وأســفل، وعكســها هــو أعلى وخيــر، كما فــي قولــه تعالى: 
ª ﴾ [البقرة: ٦١]، والحياة الدنيا   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
هنا هي الحياة (السفلى)، في مقابلة (العليا)، وعلو الحياة الآخرة؛ إنما 
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٤٦٣ عـقــائـد ا�ســلام

هو لبقائها وخلودها، أما الحياة الدنيا، فهــي مهما تطُل أزمنة محدودة، 
وأيام معدودة، وأعمار موقوتة، فمصيرها الزوال والانتهاء، قرُب أم بعُد، 

كما قال الشاعر:
عفوًا إليك  تساقُ  الدنيا  أليس مصيــر ذاك إلى انتقالِهَبِ 
ظِل مثــل  إلا  دنيــاك  بالــزوالِومــا  آذَن  ثــم  ـك  أظلـ

مشكلة الدنيا هي الفناء والزوال، مهما طال عمر المرء فيها، والمرء مهما 
ر في دنياه، فلن يزيد عن المائة إلا قليلاً، وهذا القليل ليس عيشه فيه بلين  عُم
ولا هين، فإن الإنسان يبدأ حياته بمرحلة الضعف (ضعف الطفولة)، ثم تعقبه 
مرحلة القوة (مرحلة الشــباب)، ثم تنتهي بمرحلة الضعــف الأخير، وهي 

 N  M  L  K  J  I  H ﴿ :(مرحلة الشيخوخة)، كما قال تعالى
Y ﴾ [الروم: ٥٤]، ومن سُــنة   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

االله أن جعل الوسط في كل شيء أقوى من الطرفين.

ا����ة: ا�/ََ�� fJن OUه 

ثم إن من شــأن هذه الحياة: أنها حياةُ مكابَدةٍ، من ابتدائها، كما قال 
سيدنا علي ƒ في الدنيا حين سئل عنها: ماذا أصف لك من دار أولُها 
بكاء، وأوســطها عناء، وآخرها فناء؟! يشــير إلى أن أول ما يصدر من 

الطفل حين يخرج من بطن أمه الصراخ والبكاء.
وهو ما عبر عنه الشاعر ابن الرومي حين قال:

بــه من صروفهِا الدنيا  تُؤذنِ  يُولدُلمَِا  الطفل ســاعةَ  بــكاءُ  يكون 
وإنهــا منهــا  يبكيــه  فمــا  لأرحَــبُ مما كان فيــه وأرغدُ(١)وإلا 

 ـ٣٣٨، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م. البيتان لأبي العتاهية، كما في ديوانه ص  (١)

QaradawiBooks.com

                         463 / 848

http://qaradawibooks.com
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 ❁  N  M  L  ❁  J  I  H  G  ❁  E  D  C  B ﴿ :ولهذا قال تعالى
المشــقاتِ والآلامَ منذ  يُكابد  [البلــد: ١ ـ ٤]، أي:   ﴾ T  S  R  Q  P
ولادته، مع ما يجد من تيسير االله له كثيرًا في الأمور، رفقًا بضعفه، ولطفًا 

¬ ﴾ [يوسف: ١٠٠].  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £ به، ﴿ ¢ 
ومعروفٌ أن طفولة الإنسان هي أطول أنواع الطفولة، فالفَرْخ يخرج 
من البيضة يستطيع الحركة والمشي، والنقر والأكل والصياح، حتى قال 

الناس: (الكتكوت الفصيح، من البيضة يصيح).
والعِجْل ينــزل من رحم أمه البقرة أو الجاموســة قادرًا على الحركة 

والمشي بلا معلم ولا معلمة.
أما الإنسان؛ فهو الطفل الذي ينزل من بطن أمه، ليس له سن تقطع، 
ولا يد تبطش، ولا قدَم تسعى، ولا عقل يعي، ولا لسان يتكلم، ويحتاج 
إلى أن يبقى في حِضن أمه، ورعاية والده، شــهورًا طِوالاً، بل ســنوات 
ة، ترعاه فيها أمه أولاً، ثم أبوه ثانيًا، ثم إخوته وأسُرته وبيئته ثالثًا،  ممتد
ليتعلم في هذه البيئة الإنسانية المحيطة ما يحتاج إليه في عمره المديد؛ 
من قعود وقيام، ومشيٍ وحركة، وأكلٍ وكلام، وتعلمِ أشياء يكتسب كثيرًا 

منها عن طريق اللعِب، الذي فطر االله حبه في كل طفل.
وبعد هذه الفترة الطويلــة من الطفولة، وما تحتــاج إليه من عوامل 
مساعدة على التعلم والترقي، والاســتفادة من كل ما حول الإنسان، من 
معينات وأسباب، وأدوات مادية وبشرية، وعقلية وسمعية وبصرية، تبدأ 
م عن طريق المدرســة والمعلم، وما في المدرسة  المنظ (مالتعل) مرحلة
مــن أولاد وإدارة، ومراقبة وزملاء، وترفيه وتعليــم، وبهذا تميزت حياة 

الإنسان على حياة الحيوان.
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ا��_�ُّ�: د��� 

ر لنا أن  هــذه الدنيا التي نحيــا فيها أعمارنا التي قُــد ومن خواص
نحياها: أنها تتغير بسرعة، فلا يبقى فيها شيء على حاله، الصغير يكبَر، 
، والجميع يموت،  والشاب يشــيخ، والصحيح يمرض، والمريض يصِح
، والأسود يتغير،  والأبيض يسود ، ب، المستقيم يعوجوكل شيء فيها يتقل
ق، والمختفي يظهر، والظاهر يختفي،  والشــارق يغرُب، والغارب يُشــر
وهكذا شأن هذه الدنيا. لا شيء فيها يســتمر على حال واحدة، إلا مَنْ 

خَلَقَها وسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
البحار تطغى على اليابســة، وتــأكل من ثراها، والجُــزُرُ تتآكل في 
البحــر، والصحراء تطغى على الأرض الخضــراء، حتى أصبحت بعض 

ر. دة بالتصح البلاد مهد
كل ما في الدنيا يتغير؛ الناس والأحياء والحياة، ســواء أكانت حياة 
نباتية، أم حياة حيوانية، برية أو ســائبة، أم حياة إنســانية، البذرة تصبح 
شجرة، والشــجرة تصير ورقًا أخضر، والأخضر يعتريه الذبول، والذبول 

وراءه الموت.
الشــمس تطلع، فيظهر النهار، ثم تبلغ الشمس مرتبة الزوال، ويأتي 
بعد ذلك المساء بعد الصباح، والغروب بعد الشروق، والليل بعد النهار، 
والظلام بعد الضوء، ثم يبزغ الفجر، وتشرق الشمس مرة أخرى، وتتوالى 
الأحداث هكذا، وهكذا نرى ظواهر الأشياء بأعيننا، وإن كانت خوافيها 

غير ذلك.
والناس يتغيرون كما تتغير الأشــياء من حولهم، يبدأ الإنســان أول 
ما يبدأ نطفة مــن مني يُمنى، ينضم الحيوان المنــوي للذكر إلى بويضة 
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العـقـيــــــدة٤٦٦ المحور الثاني : 

الأنثى، فتكون العلقة، التــي تتحول إلى مضغة، ثم إلى عظام تُكســى 
لحمًا، ثم ينشئه االله خلقًا آخر، فتبارك االله أحسن الخالقين.

يبدأ الإنســان ضعيفًا، ثم يقوَى وينســى أصله، ومــاذا كان، وماذا 
سيكون، فيبدو الإنسان وكأنما هو الذي أنشأ نفسه، فيستكبر في الأرض 

 b  a ره: ﴿ `  ره، ورزقه وقد بغير الحق، وينسى ربه الذي خلقه فصو
 u  t  s  ❁  q  p  o  ❁  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  ❁  c

¡ ﴾ [عبس: ١٧ ـ ٢٣]. ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  ❁
وكثيرًا ما يذكر القرآن هذه المراحل التي مر بها الإنسان وهو عاجز 
غير قادر، ذليل غير عزيز، ضعيف غير قوي، فقير غير غني، شــائه غير 

. مستسلم غير عصي، مطيع غير أبي ، سوي، شائخ غير فتي

ن القرآن من شأنها، واعتبر الآخرة هي  وهذه هي الحياة الدنيا التي هو
 )  ('  &  %  $  #  " الحياة الحقيقية، كما قال تعالى: ﴿ ! 
1 ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، والحيوان هنا   0  /  .-  ,  +  *
مصدر لفعــل حَييَِ يحيا، فهــي الحيــاة الحقيقية لمن يعرفــون الأمور 

بحقائقها، لا بمظاهرها.

ا�����: ا����ة   �B ��"ا�  �CW

الحياة في الدنيا قصيرة العُمر، وإنْ ظنها الإنسان طويلة، حتى إن مما 
رووه عن نوح ‰ ، الذي قد طال عمره بما لم يطله عمر بشــر: أربعون 
عامًا ـ في العادة ـ قبل أن يبعثه االله تعالى، ثم ألف سنة إلا خمسين عامًا، 
ثم كان الطوفان، ثم ســنوات لا ندري كم كانت بعد الطوفان؛ مما رووه 
عنه أن ملك الموت سأله حين جاء ليقبض روحه: يا أطول الأنبياء عمرًا، 
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٤٦٧ عـقــائـد ا�ســلام

كيف وجدتَ الدنيا؟ قال: وجدتها كــدار لها بابان، دخلتُ من أحدهما، 
وخرجتُ من الآخر(١)!

ا�_�ور: ا����� ���ع 

كل ما يعيشــه المرء يصغر في نظره عندما تحين ساعة مغادرته الدنيا، 
 ?  >  =  <  ;  :  9 ولهذا وصف االله الدنيا بقوله: ﴿ 8 
 M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @
 ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N
فإنك  ما شــئتَ  «عش  الحديث:  [الحديــد: ٢٠]، وفي   ﴾ a  `  _  ^

ميت، وأحببِ مَن شئتَ فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به»(٢).
 v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿ :ويقول االله تعالى
 ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw
̈ ﴾ [آل عمــران: ١٨٥]، وقال النبي ژ : «لو كانت الدنيا تزن عند   §
االله جناح بعوضة، ما ســقى كافرًا منها شــربة ماء»(٣). ومن هوان الدنيا 
ـر المتجبرون، ويســتكبر  علــى االله أنه لا يعصــى إلا فيهــا، ولا يتجبـ
المســتكبرون على أوليائه والمؤمنين به إلا فيها، ولا يُنال ما عنده من 

خير وسعادة إلا بفراقها.

رواه ابن عساكر في تاريخه (٢٧٥/٦٢)، من قول سفيان بن عيينة.  (١)
رواه الحاكم في الرقائق (٣٢٤/٤)، وصححه، ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (٤٢٧٨)،   (٢)
نه  وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦٤٤): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وحس

الألباني في صحيح الجامع (٧٣)، عن سهل بن سعد.
رواه الترمذي في الزهد (٢٣٢٠)، وقال: صحيح غريب. وابن ماجه في الزهد (٤١١٠)، والحاكم   (٣)
حه الألباني في  فوه. وصح حه، وقال الذهبي: زكريا بن منظور ضع في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصح

الصحيحة (٩٤٣)، عن سهل بن سعد.
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ى االله متاعها متاع الغرور؛ لأن ظاهره يخدع، ولكنه في  وقد سم
الحقيقــة لا قيمة له؛ لأنــه بالبلاء محفــوف، وبالغــدر موصوف، 

وبالزوال محتوم.

:4�	W ع��� ��ا���

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ كما سماه االله تعالى متاعًا قليلاً: ﴿ ے 
 ﴾ ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨

 YX  W  V  U  T ﴿ :[النســاء: ٧٧، ٧٨]، وقال تعالــى

a ﴾ [التوبة: ٣٨].  `  _  ^  ]  \  [  Z
، وليست بدار مقرّ، كما قال الشاعر: فهذه هي الدنيا دار مفَر

جارِ البرية  فــي  المنية  قرارِحكم  بــدار  الدنيــا  هــذه  ما 
مُخبرًِا فيها  الإنسان  يُرى  حتى يُرى خبرًا من الأخبارِ(١)بينا 

متاع الدنيا متاع الغــرور، وهو متاع قليل، متــاع زائل، متاع حقير، 
بجوار نعيم الآخرة.

وكل عاقل منحه االله عقلاً يفكر به، ويتأمل في مبدئه ومصيره، لا بد 
ر أن يسير في طريق الحق والخير، طريق االله تعالى، وطريق رسله،  أن يقر
وطريق المؤمنين من أصحاب الجنة، ومــا أعظم الفرق بينه وبين طريق 

 4  3  2  1  0 أصحاب النار، الذين هم فيها خالدون! ﴿ / 
 D  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;:  9  8  7  6  ❁
 *  )  ('  &  %  $  #  " [الزخرف: ٧٨]، ﴿ !   ﴾ F  E
من شــعر أبي الحســن التهامي في رثاء ابنه، كما في دمية العصر لأبي الحسن الباخرزي   (١)

(١٤٠/١)، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٤ه ـ.
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٤٦٩ عـقــائـد ا�ســلام

2 ﴾ [صۤ: ٢٧]، فــإن هذا مــن عدل االله، فهو   1  0  /  .  -,  +
ي بين المؤمن والكافر، ولا بين البَر والفاجر، ولا بين المحسن  لا يُســو

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ والمســيء: 
 ´  ³  ² تعالى: ﴿ ±  [صۤ: ٢٨]، ويقــول   ﴾ @  ?  >
 À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á

Ñ ﴾ [الجاثية: ٢١، ٢٢].  Ð  Ï  Î
ا�����:  �U }	-

تلك هي الدنيا التي نعيش فيهــا، والتي يتهافت الناس عليها تهافتَ 
ة  باب، ويتقاتلون عليها تقاتل الذئاب؛ ولذلك صدق من وصفها، بخس الذ
شــركائها، وقلِة غَنائها، وكثرة عَنائها، وســرعة فنائهــا، وتفاقم أدوائها، 
ارة، إن بقيتَ  ارة غر وتوالي أرزائها، كما قال بعض الحكماء: الدنيــا غد

أنت لها، لم تَبْقَ هي لك.

وقال آخر: واجدُ الدنيا سكران، وفاقدها حيران.

وقـال آخـر: أف مـن أشــغـال الدنيـا إذا أقبلت، ومـن حسراتهـا 
إذا أدبرت.

ك. ك وتغر ك، ولكن لتَغُم وقال آخر: إن الدنيا ليست تعطيك لتَسُر

وقال آخر: الدنيا أشبه شيء بظِل الغمام، وحُلُم النيام.

وقال الحسن: حلالها حساب، وحرامها عقاب.
QaradawiBooks.com

                         469 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٤٧٠ المحور الثاني : 

وكما قال الشاعر:
ه فسوف ـ لعمري ـ عن قريبٍ يلومهاومن يحمــد الدنيا لعيش يســر
وإن أقبلت كانت كثيرًا همومها(١)إذا أدبرت كانت على المرء حسرة

ومُتَعها مع ما فيه من كدر، سريعًا سيموت الإنسان ويفارقها، كما قيل:
ــهاب وضَوْئه كالش إلا المرء  يحور رمــادًا بعد إذ هو ســاطعُوما 
ودائعُوَما البــر إلا مُضمَراتٌ من التقى مُعمَــراتٌ  إِلا  المــالُ  وما 
الوَدائعُِ(٢)ومــا المال والأهَلــون إلا وَديعَةٌ  تُــرَد أنَ  يَومًــا   بد ولا 

:��!�!�ا� دار�� 

دارنا الحقيقية هي التي نســتقر فيها، ونطمئــن بها وإليها، لا مرض 
فيها ولا مــوت، ولا تقلب ولا تغير، إلا مِن حسَــنٍ إلى أحســن، ومن 
أحسن إلى الأحســنِ دائمًا، «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا 

 s  r  q  p ﴿ :خطر على قلب بشــر». اقرؤوا إن شــئتم قولَه تعالى
| ﴾ [السجدة: ١٧](٣).  {  z  y  x  w  v  u  t

بيــن ومن أهــل اليمين، وأما  وهذه طبعًــا دار الســعداء، من المقر
الأشقياء، فهم في دار أخرى استحقوها بكفرهم وبأعمالهم، لا يجزيهم 
االله إلا بما قدمت أيديهم، جــزاءً بما كانوا يعملون، وهذه الدار هي النار 

Ì ﴾ [آل عمران: ١٣١].  Ë  Ê  É  È ﴿ :التي قال االله فيها

المحاسن والأضداد للجاحظ صـ ١٦٤، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣ه ـ.  (١)
من شعر لبيد بن أبي ربيعة، كما في ديوانه صـ ٥٦، تحقيق حمدو طماس، نشر دار المعرفة،   (٢)

ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٧٩)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٤٧١ عـقــائـد ا�ســلام

(٣)

ا�!�� أول ���زل الآ�5ة

القبر أول منزل مــن منازل الآخــرة، وفي الحديــث أن عثمان بن 
عفان ƒ كانت تُذكر أمامه الجنة والنار فلا يبكي، فإذا ذُكر القبر بكى، 
، فسئل في ذلك فقال: سمعت رسول االله ژ يقول:  ثم لا يكون لبكائه حد
«القبر أول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا، فمن نجا 

منه، فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجُ منه، فما بعده أفظع وأشد منه»(١).
وكان عثمان يتمثل بقول الشاعر:

وإلا فإنــي لا إخالــك ناجيًــا(٢)فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة

:e1اOا�!�� و� ال  %�ٴ

والسبب فيما قال عثمان ƒ أن أحكام الآخرة وأحوالها تجري على 
د له مكانه في الجنة  الميت لأول ما يوضع في القبر، فيجري سؤاله ويُحد

أو النار.
والقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حُفَر النار، 
ة تتداخل معها أضلاعه، وهذه  ه القبر ضم فإن العبد إذا أدُْخِل في قبره ضم

رواه الترمــذي في الزهد (٢٣٠٨)، وقال: حســن غريــب. وابن ماجه فــي الزهد (٤٢٦٧)،   (١)
وعبد االله بن أحمد في زوائد المســند (٤٥٤)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والحاكم في 
الجنائز (٣٧١/١)، وصححه، وقال الذهبي: ابن بحير ـ أحد الرواة ـ ليس بالعمدة ومنهم من 
يقويه، وهانئ روى عن جماعة، ولا ذكر له في الكتب الستة. اه ـ. والعجب أن الذهبي وافق 
الحاكم على تصحيح حديث من طريق ابن بحير قبل هذا الحديث مباشرة. وابن بحير وثقه 

ابن معين وغيره، واضطرب فيه قول ابن حبان، الحديث.
عزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٥٣٨٧) بعد الحديث السابق لرزين، وقال: لم أره في   (٢)

شَيْء من نسخ الترْمِذيّ.
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العـقـيــــــدة٤٧٢ المحور الثاني : 

ة لا ينجــو منها أحد، ســواء أكان مؤمنًا تقيا أم كافرا شــقيا، ففي  الضم
الحديث عنه ژ أنه قال: «إن للقبر ضغطة، ولو كان أحدٌ ناجيًا منها نجا 

منها سعد بن معاذ»(١).
وجاء في الحديث: «إن العبد إذا وُضِع في قبره، وتولى عنه أصحابه، 
وإنه ليســمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول 
في هــذا الرجل؛ محمــد ژ ؟ فأما المؤمــن فيقول: أشــهد أنه عبد االله 
ورســوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قــد أبدلك االله تعالى به 

مقعدًا من الجنة، فيراهما جميعًا.
أما المنافق والكافر، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
لا أدري، كنــت أقول ما يقــول الناس. فيقــال: لا دريــت ولا تليتَ. 
ويُضْرَب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يســمعها 

من يليه إلا الثقلين»(٢).

ا�!��: ا�!�آن �	; �Oاب  أد�� 

وقد أشــار القرآن الكريم إلــى عذاب القبــر في قولــه تعالى عن 
 x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n ﴿ آل فرعون: 
} ﴾ [غافــر: ٤٦]، والعــرض علــى النار هنــا نوع من   z  y
العذاب، وهــو حاصل قبل يوم القيامة بلا شــك، بدليل قوله تعالى في 
 فدل  .﴾ {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ نفســها:  الآية 

رواه أحمد (٢٤٢٨٣)، وقال مخرجوه: حديث صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار (٢٧٣)،   (١)
وابن حبان في الجنائز (٣١١٢)، عن عائشة.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٧٤)، ومســلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٠)،   (٢)
عن أنس.
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٤٧٣ عـقــائـد ا�ســلام

ذلك على ثبوت عــذاب القبر، وهــذا المعنى يؤيده مــا رواه البخاري 
ومسلم، عن ابن عمر، أن رسول االله ژ قال: «إن أحدكم إذا مات عُرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك االله إليه 

يوم القيامة»(١).
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ قولــه:  وفي 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®
العذاب:  فقــول ملائكة  [الأنعام: ٩٣].   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 ² ﴾، يدل على الزمن الحاضر، وهو بلا شــك قبل يوم القيامة. فدل ﴿

بون قبل البعث والحساب. ذلك على أن الكفار يعذ
قال شيخنا محمد الغزالي في تفسير سورة الأنعام: (وغمرات الموت: 
شدائده وســكراته، وهي عندما تفْجأ الظالم تثير فيه من الدهش والألم 

ما يَدْحَرُه ويُخزيه.
والموت أول مراحل العذاب لهــؤلاء الطاغين، وكلمة: ﴿ » 
® ﴾ تشير إلى ذلك، فإن بسط اليد معناه الإيذاء، قال تعالى:   ¬

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿
9... ﴾ [المائدة: ١١]، وقال على لســان   8  7  6  5

s... ﴾ [المائدة: ٢٨].  r  q  p  o ﴿ :ابن آدم
وعندما تنزع الملائكة روح ظالم، تقفه مباشــرة أمام بوادر الغضب 

الإلهيّ، وتضعه وجهًا لوجه أمام عذاب البرزخ...

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٧٩)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٦٦)، عن   (١)
ابن عمر.
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العـقـيــــــدة٤٧٤ المحور الثاني : 

م  تهك أمــر   .﴾ °  ¯ ﴿ للظالميــن:  الملائكــة  وقول 
وتوبيخ، وكأنه سخرية من تعلقهم السابق بالحياة، وظنهم أنهم مخلدون 

على ظهر الأرض.
µ ﴾ هذه العبارة نص في عذاب القبر للفسقَة   ´  ³  ² ﴿

والطغاة، وهي بقية خطاب للملائكة لهم عند انتزاع أرواحهم.
والهُون: المذلة والإهانة، والمقصود باليــوم: بدء تنفيذ العقوبة كما 
نقول: اليوم نشبت الحرب؛ أي: بدأ اشتعالها، والمعنى: أن العذاب يقع 

مع انتزاع الأرواح.
ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في مشركي قريش الذين قتلوا يوم بدر: 

 ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 
® ﴾ [الأنفال: ٥٠].  ¬  «

وما وقع لقتلى بدر من الطغاة ليس بدَِعًا من العقاب، ولكنه شأن االله 
 5  4 ادين عن ســبيل االله: ﴿ 3  في أمثالهم من الجبابــرة الص

8... ﴾ [آل عمران: ١١].  7  6
لة مع  وهؤلاء الفراعنة ذُكرت عقوبتهم في سورة أخرى على أنها مُعج

 o  n ﴿ :لة إلى يوم النشــور، قال تعالى البرزخ، وليســت مُؤج
 ﴾ {  z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p

[غافر: ٤٦].

وهذا التعجيــل هو دأب الحق مــع المســتكبرين والظلمة من أول 
الرسالات السماوية وعلى امتداد العصور، ومن ثَم يقول االله في قوم نوح: 

³ ﴾ [نوح: ٢٥].  ²  ±  °  ¯ ﴿
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٤٧٥ عـقــائـد ا�ســلام

والتعبير بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب يدل على أن عذاب الحريق 
جاء بعد عذاب الغرق مباشرة(١).

 ¹  ¸  ¶  μ  ´ ومن دلائل القرآن أيضًا قوله تعالى: ﴿ ³ 
 É  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º

Ï ﴾ [الطور: ٤٥ ـ ٤٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 È  Ç  Æ ﴿ :وقد روى الطبري عن ابــن عباس في قوله تعالى

Ë ﴾، يقول: عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة(٢).  Ê  É
ا���زخ:  H���

وهذه المدة في القبر بيــن الموت والبعث، التــي أخبرنا عنها ربنا 
سبحانه في كتابه، وفصّلها لنا رسوله ژ في سنّته، وذكر لنا من أحوالها 

ى عالم البرزخ. وأخبارها، تسم
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª وقد ورد البرزخ في قوله تعالى: ﴿ ¨© 

µ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠].  ´  ³  ²
والبرزخ لغةً: ما بين كل شــيئين، أو هو الحاجز بين الشــيئين، وقد 
 ﴾ 2  1  0  /  ❁  -  ,  + ﴿ تعالى:  قوله  التنزيل  في  جاء 

 ¯  ® [الرحمن: ١٩، ٢٠]. ومعناه: الحاجز الخفيّ، ومثله قوله تعالى: ﴿ ¬ 
 ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
[الفرقان: ٥٣]. فالبرزخ هو الإمهال إلى يوم القيامة، وعالم البرزخ له متعلق 

تفســير ســورة الأنعام لشــيخنا الغزالي، مجلة لواء الإســلام العدد (٤)، السنة (٢٥)،   (١)
١٣٩٠هـ ـ ١٩٧١م.

رواه الطبري في التفسير (٤٨٧/٢٢).  (٢)
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العـقـيــــــدة٤٧٦ المحور الثاني : 

بالدنيا والآخــرة، فهو يبتدئ مــن نهاية الدنيا: وبنــزع رُوح المحتضر، 
وينتهي ببداية الآخرة، ببعث الأموات للحساب يوم القيامة.

�ً"�؟  ��,� أم  �	�وح  أم  �	��ن  ا�!��  O� 4Uاب 

لا أحب الدخول فــي تفاصيل هذه القضيــة؛ لأن الواجب في أمور 
الغيبيات ألا ندخل في تفاصيلها، ولا نحاول أن نعرف كُنْهَها؛ لأننا أعجز 
من أن نعرف ذلك، وليس عندنا من الوســائل ما نملك به هذه المعرفة 
لحقائق الأشــياء وكنهها، ونحن نؤمن بكل الغيوب، وندع كُنْهَها إلى االله 
تبارك وتعالى العليم الخبير، الذي أرشدنا إلى المنهج الأمثل في التعامل 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À ﴿ فقال:  الغيبيات  مثل هذه  مع 
Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].  Í  Ì  Ë  Ê  É

هل التعذيب للبدن والروح معًا أم للروح فقط؟ االله أعلم، والظاهر أنه 
للروح والبدن.

قد يقول قائل: كيف ونحن لو فتحنا القبر نجد البدن كما هو؟ أقول: 
االله أعلم كيف يحصل الألم للبدن، على كل حال الإنســان في قبره إما 
يعذب وإما ينعم، والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حُفَر 

 i  h  g  f  e  d ﴿ :مون، مثل الشهداء النار، وبعض الناس ينع
 x  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  lk  j
 ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

[آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٠]. وبعضهم يعذبون.

وأقول: حقيقة الإنسان الروح، والجسم مجرد غلاف، ولذلك جسم 
د خلاياه وتتغير، تموت خلايا وتنشأ  ر، ينمو ويمرض، وتتجدالإنسان يتغي
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٤٧٧ عـقــائـد ا�ســلام

غيرها، قد يُقطع عضو منه أو يُستبدل به عضو آخر، وتظل حقيقة الإنسان 
هي هي، فالعبرة بالنفس الإنســانية، بالروح، بالعقل، بهذا الشيء الذي 
هو جوهر الإنســان، فهو الذي في الحقيقة يقع عليــه الثواب والعقاب، 

وهناك صلة ما بالجسم لا نعرف كنهها، ولكن الروح هي الأساس.

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة٤٧٨ المحور الثاني : 

(٤)

الإ
��ن �1لآ�5ة وأ��9ف ا���س �Nل OUا الإ
��ن

�,1 �Wو�� ،�,�!�!�1 4U�?و ،�,�B }ِّ/و�� ،�,� �N�? ��1 ��

الناس أصناف وأنواع شــتى، هكــذا عرفناهم، وهكذا عاشــرناهم، 
وهكذا اختبرناهم، سواء اتفقنا معهم، أو مع بعضهم، أو اختلفنا معهم، 

أو مع غيرهم.
هناك أهل الإيمان والقِيَــم، وهناك أهل الشــك والجدل، بل هناك 
ون، وهناك الذين يؤمنون حينًا،  ون في أنهم شــاك ون، ويشك الذين يشك

ون حينًا، وهناك، وهناك. ويشك
هناك من عرفناهم بالخبرة والمعاشرة، وهناك من عرفناهم عن طريق 
القراءة، قد كانــوا قبلنا، وكانت لهم حيــاة كحياتنا، ثــم ماتوا، ولكن 
سيرتهم لم تمُت، فقد نُقِلت إلى مَن بعدهم، الناس يتوارثون الماديات، 

ن مادة التاريخ. ويتوارثون المعنويات، ومنها السير والأحداث وما يكو
فهل لنا أن نعرف قصة الناس وأصنافهم مع الآخرة؟

ا���/�ون: ا�
��Nون  ـ   ١

هنــاك أولاً الجاحدون بوجــود الآخرة، المنكرون لهــا، ولكل أمر 
لا تثبته الحواس، وتدركه الأجهزة، وتُجْرَى عليه التجارب، ويخضع لما 
يخضع له كل شيء محسوس، فأما ما لم تره العين، ولم تسمعه الأذن، 
ولم تَشَمّه الأنف، ولم يتذوقه اللسان، ولم تلمسه البَشَرة، ولم يُحَس به 
ة قد يكتشفها الإنسان، فهذا غير موجود؛ ولذلك لا يؤمن هؤلاء  بأية حاس

إلا بالحاضر الذي تتعامل معه، ويؤثر فيك، وتؤثر فيه.
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٤٧٩ عـقــائـد ا�ســلام

وأما ما مات فقد فات، وما مات لا يحيا ولا يعود، وأما المســتقبل، 
فلا نعرفــه، إلا إذا جاء إلينا، ورأيناه بأعيننا، ولمســناه بأيدينا، وأدركناه 

بحواسنا، كما قال الشاعر:
ولك الساعة التي أنت فيها(١)ما مضى فات، والمؤمل غيب

، ولا يؤمنون  ما فوق الحس فهذا هو شأن الملاحدة الجاحدين لكل
ة ولا رســالة، فمَن كفر  ــة، وبالتالي لا يؤمنــون بنبوــة أو ألوهيبربوبي
بالمُرسِــل، لا يمكن أن يؤمن برسول، إذ ســيقول: مَن أرسله؟ وهؤلاء 
لا يؤمنون بــأن وراء الدنيــا حياة أخــرى، إذ لماذا توجد هــذه الحياة 
الأخرى؟ ومن يُوجدِهــا؟ إذا كانت الحياة الأولى التي يعيشــها الناس 
لا خالق لها، ولا رب وراءها، فكيف بمن جحد هذه: أن لها ربا، مع أن 

كل ما فيها ينطق بوجوده وقدرته، كيف يؤمن بحياة أخرى لم يَرَها؟
 8  7  6  5 فهؤلاء هم الذين حدثنا القرآن عنهم حين قالوا: ﴿ 4 
 = ; ﴾ [الأنعام: ٢٩]، وفي مقام آخر ذكر عنهم أنهم قالوا: ﴿ >   :  9
 ❁  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >
 ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

[الجاثية: ٢٤، ٢٥].

وانتهى هؤلاء إلى أن قصة الحياة تتلخص في كلمتين: أرحام تدفع، 
وأرض تبلع، ولا شيء وراء ذلك، كما قال الشاعر:

للموت، وابنوا للخراب التراب(٢)!لدُِوا  إلى  يصير  فكلكمُ 

من شــعر إبراهيم بن عثمان الغزي، كما فــي الدر الفريد للمســتعصمي (٥٠٦/٤)، تحقيق   (١)
د. كامل سلمان الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.

 ـ٤٦. البيت لأبي العتاهية، كما في ديوانه ص  (٢)
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العـقـيــــــدة٤٨٠ المحور الثاني : 

وقد جادلنا هــؤلاء القوم في كتابنــا (القضايا المبدئيــة والمصيرية 
الكبرى للإنسان)، وأقمنا عليهم الحجج القاطعة، والبينات الساطعة.

ا���7ُّ�ن وا���-��1ن: ـ   ٢

ون في  وهناك دون هؤلاء من يؤمنون بضرورة الآخرة، ولكنهم يشك
وجودها، كمثل ما كان عليه كثير من مشركي العرب، ومشركي الأمم من 
حولهم، فبعضهم ليــس عنده مانع من وجود حيــاة أخرى، ولكنه يجد 
ذلك صعبًــا، فمن ذا الذي يقدر على أن يعيد الإنســان إلى ما كان عليه 
بمادته وصورته، وهيكله العظمي، وأجهزته الهضمية والتنفسية والدموية 
والبولية والتناســلية وغيرها، وما فيها من أدوات وشعيرات، وخصائص 
نات في غاية الدقة، كيف تعود هذه إلى ما كانت عليه؟ ومن يحيي  ومكو

العظام وهي رميم؟

:�"�	� ا����7��  ا%��"�د 

وقد استبعد المشركون إعادة الحياة إلى الأجساد مرة أخرى، وأنكروا 
لت إلى تراب،  لت وبليت العظام، وتحوأن تبعث من جديد بعد أن تحل

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  وكانوا يقولون كما أخبر عنهم القرآن: ﴿ ~ 
̈ ﴾ [الصافات: ١٦، ١٧].  §  ❁

å ﴾ [الإسراء: ٤٩].  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿
9 ﴾ [قۤ: ٣].  8  7  65  4  3 وقالوا: ﴿ 2 

 u  t  s ﴿ :بل أقسموا على ذلك كما حكى عنهم االله تعالى
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  wv

§ ﴾ [النحل: ٣٨].
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٤٨١ عـقــائـد ا�ســلام

وقد بلغ الاســتبعاد والإنكار بأحدهم أن ذهب إلى رســول االله ژ 
وبيده عظم قد بلي وتفتت، وقال: يا محمد، أترى أن االله يحيي هذا بعد 
ما رم؟ فقال له النبي ژ : «نعم ويبعثك ويدخلــك النار»(١). ونزل قوله 

} ﴾ [يسۤ: ٧٩].  z  y  x  wv  u  t  s  r  q ﴿ :تعالى

كين والمرتابين مــن العرب وأمثالهم  القرآن على هؤلاء المشــك رد
ة أمور يقبلها العقل الذي يحتكم إلى المنطق، ولا يتردد في إثباتها. بعد

أولاً: الإعادة أهون من البدء:
كين في القدرة على الإعادة،  ين والمشك القرآن على الشاك هكذا رد
وهي أن االله تبارك وتعالى الذي خلقهم أول مرة من لا شيء، من العدم 
المحض: قادر على أن يعيدهم. فهذا أمر معروف بالفطرة والتجربة، قال 

E ﴾ [الروم: ٢٧].  D  C  B  A  @  ?  > تعالى: ﴿ = 

Ð ﴾ [قۤ: ١٥].  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ ﴿ :وقال تعالى

وقد أمر االله رسوله أن يرد على ذلك الذي استبعد إحياء العظام وهي 
 ﴾ {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q ﴿ بقولــه:  رميــم 

[يسۤ: ٧٩].

ة على العباد بخلقهم الأول كثيرة، منها  وآيات القرآن التي تقيم الحج
 9  8  ❁  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿ تعالــى:  قولــه 

A ﴾ [مريم: ٦٦، ٦٧].  @  ?  >  =  <  ;  :

رواه الإسماعيلي في معجم شــيوخه (٣٥٩)، والحاكم في التفسير (٤٢٩/٢)، وصححه على   (١)
شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، عن ابن عباس.
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العـقـيــــــدة٤٨٢ المحور الثاني : 

ثانيًا: خلق ما هو أكبر من الإنسان:
كين في القدرة على  ين والمشك ه على الشاكن القرآن أيضًا في ردوبي

9 ﴾ [ق: ٣].  8  7  65  4  3 إعادة الإنسان، الذين قالوا: ﴿ 2 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ لهم:  وقال  القرآن هؤلاء  ناقش 

° ﴾ [غافر: ٥٧].  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
فالذي لا يعيا بخلق الســماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان 
أو إعادته. يقول شــيخنا الغزالي 5 : (إذ كيف يســتنكر على من يقيم 

قصرًا منيف الشرفات سامق العُمُد أن يبني كوخًا تافهًا بعد هدمه)(١).
يقول االله تعالى للذين ينكرون البعث يوم القيامة، ويســتبعدون قيام 

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :الأجساد يوم المعاد
£ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :ويقول سبحانه
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ´

Å ﴾ [يسۤ: ٨١، ٨٢].
إن الإنســان بكل ما فيه، من حياة وقوى، وأعضاء وأجهزة، وخلايا 
ا في الكرة  بمئات الملايين وآلاف الملايين، إنْ هو إلا مخلوق بسيط جد
ا من المجموعة الشمسية، التي هي  الأرضية، التي هي جزء بســيط جد
ن مجرتنا التي نعيش فيها  جزء يســير من المجموعات الهائلة التي تكو
(درب التبانــة)، والتي يقدر العلمــاء عدد نجومها بين مائــة مليار إلى 
ثلاثمائة مليار نجم، وهذه مجرة واحدة من ملايين المجرات في الكون.

عقيدة المسلم للغزالي صـ ٢٢٩.  (١)
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٤٨٣ عـقــائـد ا�ســلام

إن هذا الكون الهائل الذي لا نعرف عنه إلا القليل، ولا نرى منه إلا 
ثلاثة في المائة فقط، وســبعة وتســعون في المائة مــن تكوينه المادي 
لا نــراه، وكل النجوم التي نراهــا، والتي لا نراها، والتــي يزين االله بها 

 Z  Y  X ﴿ :السماء، إنما هي للســماء الدنيا فقط، كما قال تعالى
 8  7 _ ﴾ [الملك: ٥]، وقال تعالى: ﴿ 6   ^  ]  \  [

; ﴾ [الصافات: ٦].  :  9
فكل هذه النجــوم أو الكواكب التــي نراها من بعيــد بقعة ضوئية 
صغيرة، ولعلها أكبر من أرضنا كلها بعشرات المرات أو مئاتها؛ كلها جزء 
من الســماء الدنيا، تُرى مــاذا يكون قدر الســماوات الأخرى وحجمها 

واتساعها؟ وماذا فيها؟

ثالثًا: القدرة الإلهية لا حجْر عليها:
رد القرآن على هــؤلاء الذين يؤمنــون بأن هناك ربــا لهذا الكون، 
ولكنهم لا يعرفون هــذا الرب الخالق حق المعرفــة، لا يعرفون أن هذا 
الرب قدير عليم مريد، وأن قدرته لا نظير لها، وأنه يخلق الشيء من غير 
شيء، كما خلق الإنســان ولم يكُ شــيئًا مذكورًا، وأن أمره بين الكاف 

 È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ والنون: 
Î ﴾ [يسۤ: ٨٢، ٨٣].  Í  Ì  Ë  Ê  É

وها هو كل يوم، وكل ســاعة، وكل لحظة، يخلق أناسًــا وحيوانات 
ووحوشًــا، وطيورًا وحشــرات، وزواحف وأســماكًا وحيتانًا، وكائنات 
صغيرة لا تُرى بالعين المجردة، وكائنات نباتية، فصائلها بالملايين، غير 
ما يخلق االله تعالى من حولنا، ومن فوقنا، ومــن تحتنا، كما قال تعالى: 

Æ ﴾ [الذاريات: ٤٧].  Å  Ä  Ã  Â ﴿
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العـقـيــــــدة٤٨٤ المحور الثاني : 

عه االله كما يشاء بإرادته وقدرته، وعلمه وحكمته،  فهذا الكون الذي يوس
رُنا  ر لنا يمكن أن نتصوره، فتصو يدل على أن القدرة الإلهية فوق كل تصو
على كل حال محــدود بحدود قدرتنــا وإمكاناتنا، أمــا ما يتعلق بالرب 

 U  T  S  R  Q  P  O N الأعلى، فهو فوق ذلك كله، ﴿ 
_ ﴾ [الجاثية: ٣٦، ٣٧].  ^  ]  \ [  Z  Y  X  W  ❁

ا�"�ا�� الإ�,��: 
,	�ن 
 �
Oا� ـ   ٣

وهناك فئة لا تمتنع مــن الإيمان بالبعث، وبأن هنــاك حياة أخرى، 
رون الحياة كما يحلو لهم، فمــن هؤلاء من يظن أن مالك  ولكنهم يصو
يوم الدين، ومَلكِ يوم الدين، يوم الحســاب، يوم الفصل بين الخلائق: 
ف كما يتصــرف الملوك الظلمة  إنما هو ملك مثل ملوك الدنيــا، يتصر

W ﴾ [الفجر: ١١، ١٢].  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ ،والمستبدون
وبهذا تصور هؤلاء الأغبياء من أهل المــال والثراء، الذين يملكون 
مة والأنعام  القناطيــر المقنطرة من الذهــب والفضــة، والخيل المســو
والحــرْث: أنهم في الآخرة ســيكونون كمــا كانوا في الدنيــا، يأكلون 
ويشــربون، ويلبســون وينكحون، ولا يجدون على أنفسهم لأحد حقا، 
المال مالهم، والناس خدمهم، ولا حــق لأحد عندهم، ليس لفقير حق، 
ولا لأجير حق، ولا ليتيم حق، ولا لأرملة حق، ولا لابن سبيل حق، ولا 

لأي إنسان ضعيف أو مهضوم حق.

:�,���َّU��
 ��7 jM�� لاء آ�5ة �Uٴ

ويصبح هذا الثــري الصحيح المتكبر، كما قــال االله تعالى: ﴿ ! 
 0  /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

9 ﴾ [الكهف: ٣٥، ٣٦].  8  7  6  5  4  3  2  1
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ر الحياة كما  ويذكر القرآن لنا نموذجًا من هذا الإنســان الذي يتصو
 Q  P  O ﴿ :ة، يقول تعالىة الشيطانية السبعييشتهي لنفسه الحيواني
 `  _  ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W  V  U  T  S  R
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 ﴾ {  z  y  x  w  v  u  t  s  rq  p

[فصلت: ٤٩، ٥٠].

ومثل هؤلاء المشــركين الذيــن لا يؤمنون بالآخرة مــن رجال أهل 
الكتاب، مــن اليهود أهل التوراة، ومن النصــارى أهل الإنجيل؛ فهؤلاء 
رون الآخرة دارًا لإقامة العدل الإلهي الكامل، الذي افتقده الناس  لا يتصو
رون أن العدل في هذه الدار الجديدة قد  في الحياة الدنيا، وهم لا يتصو
 حقّه، ويُرَد ذي حق بُنيِ على أرسخ الأسس، وأعظم المبادئ، فيُعطى كل
إلى كل مَن له عند الآخر شيء شــيئُه مِن الذي ظَلَمَه وأخذه منه، وتُرد 

الأمانات إلى أهلها، ولا يضيع لأحد فَلْسٌ أو حق، مما قل أو كثر.
كل الناس سواسية أمام االله، لا فضل لأحد على أحد بجنس أو نسب 
أو مال، أو جاه أو ملك أو أي شيء مما كان يتباهى الناس به في الدنيا، 

 Ä  Ã ﴿ ،ا، وعادوا إلى االله كما خلقهمفقد تركوا هذا وراءهم ظهري
 Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

á ﴾ [الأنعام: ٩٤].
هم يعتقدون أن على الإنسان أن يدخل دينهم النصراني أو اليهودي، 
ثم يعمل ما يعمل، فيســرق أو يزني أو يقتل، أو يفســد في الأرض، أو 
يطغى على الناس، ويدمر عليهم حياتهم، ويبخســهم أشــياءهم، ويأكل 
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حقوقهم، ويذبح أبناءهم، ويســتحيي نســاءهم، يأكل الأموال بالباطل، 
ويهتك الأعراض، ويستبيح الحُرمات، ويستحل المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، وكل هذه 
المنكرات الفظيعة والمستبشعة مغفورة له، ومعفو عنها، بشفاعة أنبيائهم، 
يســين منهم، وإن أخل ذلك بميزان العدل،  يسين والقد أو الأحبار والقس
ومقاييس الحق، وكأن الدين قد أعطى للجبارين والظالمين والفاســقين 
فرصة لا يستحقونها، فقد ظلموا الناس بغير حق: أكلوا أموالهم، وهتكوا 
أعراضهم، واســتحلوا حرماتهم، وفتكوا بحقوقهــم وحرياتهم، واعتدوا 

على كل ما يعتزون به!
فحقيقة عقيدتهــم أن المظلومين المعتدى عليهــم لن يجدوا العدل 

والإنصاف في يوم العدل والإنصاف.
وما يعتقده هؤلاء هو مما علمه لهــم معلموهم، وليس من عند االله، 

ولا قاله رسل االله الصادقون.

ا�/��ب �	; �F� ا��H,� ���F ��� االله:  4Uأ �� ��و�7 ��7���د ا���ا��

كان كثير مــن العرب، ومعهم كثير من أهــل الكتاب، ومن غيرهم، 
يعتمدون على الشفاعة؛ بمعنى: أن هناك من يعصون االله تعالى، ويعتدون 
على عباده، ويســيؤون إلى الصالحين، ويعتدون على المستضعَفين، ثم 

هناك شفاعة عند االله تُنجيهم من عذابه.
زعم المشركون أن آلهتهم المزعومة من الأصنام وأمثالها تشفع لهم 
عند االله، فيعفو عنهم، ويمحــو كل جرائمهم، ويقبلهم مع المرضيين من 
الحين. وقال مثل ذلك من قال من رجال الأديان الكتابية، عن  عباده الص

يسين والأحبار والرهبان. شفاعة رجال الدين من الكَهَنة والقس
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 b  a حكى القرآن عن المشركين أنهم قالوا عن أصنامهم: ﴿ ` 
لفى هي الشفاعة لهم فيما حُكِم  [الزمــر: ٣]. وهذه الز ﴾ f  e  d  c

عليهم به يوم الدين، فيما ارتكبوه من موبقات ومظالم وشنائع.

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
ے ﴾ [يونس: ١٨].  ~  }

�,� �Jوط: ا�����F ��� االله 

وزعم المشـــركون أن آلهتهـم تشــفـع لهم في أي أزمة تعرض 
لهـم، وأن االله تعالى يســتجيب لشــفاعتهم، ولا يملك أن يردهم أو 
يرفض شــفاعتهم، وهذا كله نفاه القــرآن غاية النفــي، وأهدره كل 
الإهدار؛ لأن هذه الأصنام لا قيمة لها عند االله، فهي أحجار، لا تضر 
ولا تنفع، ولا تبصر ولا تســمع، ولا تغني عن صاحبها شيئًا، وهي 
ل فــي أمر ضد العــدل الإلهي، لو كان  لا يمكــن أن يكون لها تدخ

 °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :يمكنها أن تتدخل، لذلك قــال االله تعالى
M ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وهم أهل   L  K  J  I ﴿ ،[البقرة: ٢٥٥] ﴾ ±
 ﴾ $  #  " التوحيد، أما المشركون فقد قال االله تعالى: ﴿ ! 

[المدثر: ٤٨].

 a  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T ﴿
 o  n  ml  k  j  i  hg  f  e  d  ❁  b

p ﴾ [الزمر: ٤٣، ٤٤].

 J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :وقال تعالى عن ملائكته
Q ﴾ [الأنبياء: ٢٨].  P  O  N  M  L  K
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فالشــفاعة المعتمدَة في هذا اليوم العصيب، الذي يُــرى الناسُ فيه 
سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب االله شديد، هذه الشفاعة لها عدة 

قواعد أساسية نجملها فيما يلي:

من شروط الشفاعة أن تكون بعد إذن االله:
الأولى: أن هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن االله فيها، كما قال تعالى: 

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ ،[البقرة: ٢٥٥] ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
é ﴾ [النجم: ٢٦].  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý

الشفاعة لمن يرتضيه االله، لا للأصنام ولا لمن والاها:
الثانية: أن لا شــفاعة للآلهة المزيفة، ولا لرجال الدين الزائفين، في 

 H  G  F  E  D  C ﴿ :تعالى قال  العظيم، كما  اليوم  هذا 
[مريــم: ٨١، ٨٢]،   ﴾ R  Q  P  O  N  ML  ❁  J  I

 I  H  G  F  E  ❁  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
K ﴾ [يسۤ: ٧٤، ٧٥].  J

المشركون لا تقبل شفاعتهم:
الثالثة: من القواعد: أن قوانين العدل الإلهي في هذا اليوم لا تُخرق، 
فالشرك لا يغفره االله أبدًا، لأي أحد، ولا يقبل فيه شفاعة، كما قال تعالى: 

 d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
h ﴾ [النســاء: ١١٦]. وكمــا في الآية الأخرى من الســورة   g  f  e

 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ نفســها: 
§ ﴾ [النساء: ٤٨].  ¦  ¥  ¤  £
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ومن هنا لا يقبل االله لأحد أن يشــفع لمشــرك، كما قال تعالى: ﴿ : 
أهل  هم  هنا  والظالمــون  [غافــر: ١٨].   ﴾ @  ?  >  =  <  ;

الشرك، فإن الشرك ظلم عظيم.
$ ﴾ [المدثر: ٤٨].  #  " وقال تعالى عن أهل الشرك: ﴿ ! 

ل الحديث في أمر الشفاعة فيما بعد. وسنفص

���ن ���1%] الأرواح: 
�ٴ �
Oا� ـ   ٤

ومن الذين لــم يصح إيمانهــم بالــدار الآخرة، أولئــك الذين 
يتصورون الآخرة في هذا الحكم الغريب، الذي تصوره هؤلاء الناس 
من أهل الشــرق الأقصى ومن قَبلَِ فكرتهم، فيمــا عُرِف بين الناس 

باسم (تناسخ الأرواح).
فما هي حقيقة تناســخ الأرواح، وهل التناســخ حياة حقيقية؟ وهل 

ة؟ يحقق العدالة الإلهي
علينا أن ننظر في هذا الأمر نظرة الإنســان العاقل، الذي يستخدم 
العقل وحده، وإن لــم يكن لديه دين يؤمن به، فمــاذا يقول أصحاب 

نظرية التناسخ؟
يقول أصحاب هذه النظرية: إن الإنسان يتتابع عليه الموت والحياة، 
ة في هذه الدنيا نفسها، لينال جزاء أعماله، فإن كانت أعماله  ة بعد مر مر
في حياته الأولى ســيئة، يأتي في حياته التالية بعــد موته في صورة 
حيوان من الحيوانات، كلبًا أو حمارًا، أو بغلاً أو قردًا، أو ذئبًا أو نمِرًا، 
أو ثعبانًا أو تمســاحًا.. أو غير ذلك من أنــواع الحيوانات والوحوش 
والطيور والزواحف والحيوانات المائية، أو يكون في صورة شجرة من 
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الأشجار الرديئة والخبيثة، أو كرجل من أحط الناس وأدناهم منزلة في 
الخُلُق والسلوك.

وإن كانت أعماله في حياته الأولى حســنة وصالحة، ارتفعت منزلته 
في حياته القادمة، وعلت درجته، فيصبح إنســانًا في مقام أرفع، وسلوك 

أصلح، أو شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.

ونحن في الحقيقة نعجب ونســتغرب من هذه العقيدة التي لا ندري 
من أين جاء بها أصحابها، ومن الذين بلغهم بهذا، وهل هناك حمار قال 
ب بحماريته؟! أو أن خنزيرًا  لهم: إنه كان رئيس وزراء من قبل، وأنه يتعذ
قال لهم: إنه كان كاهنًا زائفًا يفتري على االله تعالى وعلى رســله، ويبيع 
هًا لا حقيقة له؟! ومن قال لهم: إن الشجرة الخبيثة كانت  لهم دينًا مُشــو
امرأة عاهرة، تخون زوجَها، ولا تصون نفسَها وتحفظ فرجَها؟ وهل هناك 
بشر علم أنه ارتقى من بشر آخر بحُسن سلوكه، وسمَا مقامه، فأصبح هذا 

؟! الإنسان السوي

ث عن شيء يجري في  أساس قامت هذه النظرية، التي تتحد على أي
هذه الدنيا لا يُحِس به إنسان ولا قرد ولا كلب ولا حمار؟!

وندع للإمام أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإســلامية في 
ع منها، يرد علــى هؤلاء، ويناقشــهم بمنطقه العقلي  الهند، ومــا تفر
الفطري النقي، فيقول: «الإنسان هو إنســانٌ في حياته الحاضرة؛ لأنه 
عمل الصالحات عندما كان حيوانًا في حياته الأولى، وأن الحيوان هو 
حيوانٌ في حياته الحاضرة؛ لأنه عمل الســيئات عندما كان إنسانًا في 

حياته الأولى.
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وبكلمة أخرى: إن كون الإنسان إنســانًا، والحيوان حيوانًا، والشجر 
الحة أو الســيئة الماضية في حياته  شــجرًا، إنما هو نتيجة لأعماله الص

الأولى، وهكذا يتتابع عليه الموت والحياة في هذه الدنيا.
والسؤال الذي ينشأ بهذا الصدد، هو: أي شيء كان في هذه الدنيا في 

بدء الأمر؟
فإن قلت: (الإنســان)، فلا بد أن يكون حيوانًا أو شــجرًا قبل ذلك، 

وإلا فعلى أي عمل صالح أنُْعِم عليه بقالب الإنسان هذا؟
وإن قلت: (الحيوان أو الشــجر)، فلا بد أن يكون إنسانًا قبل ذلك، 
وإلا فما هي الأعمال السيئة التي اقترفها وأوتي قالب الحيوان أو الشجر 

جزاء عليها؟!
فالحق أن القائلين بهذه العقيدة لا يمكنهم أن يقرروا بدء الخلق في 
هذا العالم من جيل معيــن معلوم، فإن كل جيل مــن أجياله، لا بد أن 
يكون ســبقه جيل آخر، حتى يكون الجيل الآخــر نتيجة لأعمال الجيل 

السابق. وهذا مما يخالف العقل ولا يوافقه»(١).
وأنا في الواقع أتأمل هذا المذهب الغريــب، الذي آمن به مجموعة 
كبيرة من البشر، ولا أدري على أي أساس يبنون هذا المذهب: أهو على 
أســاس العقل والعلم؟! في الحقيقة لا أجد أي أســاس عقلي أو علمي 

غ الاعتقاد بهذا الذي يقولونه. يسو
ــى ظهره، وتضع عليه البردعة، كان  الحمار الذي تتمط من يقول: إن

مديرًا لإدارة الأمن، أو وكيلاً لوزارة التموين، أو وزيرًا للزراعة؟

مبادئ الإسلام للمودودي صـ ١٠٤، ١٠٥، نشر مؤسسة الرسالة.  (١)
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ومن يقول: إن هــذا الكلب العقــور أو النمر المفتــرس كان وزيرًا 
للداخلية أو وزيرًا للحربية، أو وزيرًا للبترول؟!

ومَن الذي قــال: إن الثعبــان أو العقرب أو غيرهما من الحشــرات 
والزواحف الضارة، كان رجلَ سوء أو امرأة سوء، وإنه جُوزي على ذلك 
بأن جُعل على هذه الحال؟! وهل هو يدري أنه منقلبٌِ عن شخصِ إنسان 
كان قبل ذلك أساء وأفســد في اعتقاده وســلوكه وعلاقاته، فجُوزي بأن 
جعل حمارًا أو فيلاً، أو قردًا أو كلبًا، أو ذئبًا أو نمرًا، أو فهدًا أو ضبعًا، أو 

غير ذلك مما يؤذي الناس ويسبب الكآبة لهم، أو يقضي على حياتهم؟

لا أظن أي حيوان من هذه الحيوانات يدري شيئًا من ذلك، فلا 
يعرف الحمار إلا أنه حمار، ولا القرد إلا أنــه قرد، ولا الثعبان إلا 

أنـه ثعبان.

وعلى العكس من ذلك: الإنسان الذي انقلب عن حمار أو كلب، أو 
قرد أو ذئب أو ثعبــان، أو حِدَأة أو غراب، أو عــن وحش مفترس، هل 
يدري: أنه كان فيما مضى من الزمــان هذا المخلوق الذي لا يبلغ درجة 
الإنســان، وأنه عُوقب فأُعطيَ له صورة هذا الحيوان أو الوحش أو الطير 

أو الزاحف من الزواحف؟

لا نجد أي إنســان في العالم في عصرنا هــذا الذي جمع ما يقارب 
الثمانية مليارات من البشر، يُحِس في نفسه أو في عقله الظاهر أو الباطن 

بشيء من هذا.

ونحن نعلم أن هذه الكائنــات المتنوعة خلقت هكذا من أول الأمر، 
ونحن المؤمنين باالله رب العالمين؛ نؤمن بأن االله خلقها أجناسًــا وأنواعًا 
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وفصائلَ قد تعد بالملايين، خصوصًا في النباتات، وهي هكذا ثابتة منذ 
فون عليها في حياتهم. بدأ الناس يتعر

ونحن نعلم ـ مــن نتائج تطور العلم البشــري بالكائنات الحية ـ أن 
ى قانون الوراثة، تنتقل على أساســه الموروثات ـ عن  هناك قانونًا يســم
بهــا العلماء  طريــق الجينــات ـ من الأصــول إلى الفــروع، وقــد جر
 ت عن المعتاد يومًا فإنها تشذ صون، ووجدوها صادقة، وإذا شذ المتخص

ره علم الوراثة. تبعًا لقانونٍ آخر يفس
وهذا العلم الثابت، وكل الأدلة القطعيــة المؤيدة بالتجارب العلمية 
والتحاليــل الوافية في العالم كلــه: تؤكد لنا أن هــذه المخلوقات التي 
نشــاهدها، ونعلم عنها ما نعلم، ونــأكل منها ما نأكل، ونســتخدم منها 
ما نســتخدم، ونحترس من بعضها ما نحترس، هي هكذا كانت، وتكون 
اليوم، وستكون في الغد، وبعد الغد، كما هي، مع خضوعها كما يخضع 

كل المخلوقات لقوانين التغيير.
ولا معنى لأن يقيد البشر أنفســهم بهذه الاعتقادات الشاذة، التي لم 
يقم عليها دليل من عقل رشيد، أو فطرة سوية، أو من كتاب مُنزَل، أو من 
خبر رسول مُرسَل، أو حتى من خيال معتدلِ، أو من أي مصدر ممكن أن 

يقبله الناس.

:H,���-ا��%4 وأ  �� 4PFا�"�ل وا�  4Uأ HUن �1لآ�5ة و��W��ا� ـ   ٥

، وأن الآخرة هي  والصنف الخامس هم الذين آمنوا بأن الدنيا دار ممر
دار المقرّ، وأن الدنيا دار الزراعة، والآخرة هي دار الحصاد، وأن الدنيا هي 
دار الإعداد، وأن الآخرة هي دار الجزاء، والجزاء الذي ينال فيه الإنســان 

ا، ثوابًا أو عقابًا، جنة أو نارًا. ما يستحقه على عمله خيرًا كان أو شر
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وإيمان هؤلاء بذلك ليس إيمانًا مزعزعًا أو رخــوًا أو واهيًا، بل هو 
إيمان بلغ درجة اليقين الثابت الــذي لا يتزلزل، ولذلك وصفهم القرآن 

 9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿ بقوله: 
A ﴾ [البقرة: ٣، ٤].  @  ?  >  =  <  ;  :

ة مبادئ أو  يقوم إيمان هؤلاء ـ أو قــلْ: يقينهم ـ بالآخرة على عــد
قواعد راسخة كالجبال، لا تتزلزل، ولا تتزعزع.

إنهم يؤمنــون أن الموت ليس نهاية المطــاف، وأن وراء هذه الحياة 
الفانية حياة أخرى باقيــة، تُوفى فيها كل نفس ما كســبت، وتُجزى بما 

 `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿ عملت، 
c ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].  b  a

ويردون على كل من كفر بالبعث بعد المــوت، ويقولون لهم: أهذا 
ملخص قصة الحياة والإنسان؟ أرحام تدفع، وأرض تبلع، ولا شيء بعد 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® هذا؟ أو كما عبر القرآن عن قوم: ﴿ ¬ 
¶ ﴾ [المؤمنون: ٣٧].  µ

إن الشعور بأن هناك حياة أخرى بعد الموت أنه لم يخلق لمجرد هذه 
الحياة، ولتلك المدة القصيرة مكنون في وجدان كل إنسان من قديم الزمن.

دين ووثنيين،  فقت كلمة البشــر موحيقول الشــيخ محمد عبده: «ات
مِليين وفلاسفة ـ إلا قليلاً لا يقام لهم وزن ـ على أن لنفس الإنسان بقاءً 
تحيا به بعد مفارقة البدن، وأنها لا تموت موت فناء ـ أي زوال مطلق ـ 
وإنما المــوت المحتوم هو ضرب مــن البُطُون والخفــاء، وإن اختلفت 
منازعهم في تصوير ذلك البقاء، وفيما تكون فيه، وتباينت مشاربهم في 
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طرق الاستدلال عليه، فمن قائل بالتناســخ في أجساد البشر أو الحيوان 
على الدوام، ومن ذاهب إلى أن التناسخ ينتهي عندما تبلغ النفس أعلى 
مراتب الكمــال، ومنهم مَن قــال: إنها متى فارقت الجســد عادت إلى 
دها عن المادة، حافظة لما فيه لذتها، أو ما به شِــقْوَتُها، ومنهم مَن  تجر

رأى أنها تتعلق بأجسام أثيرية(١) ألطف من هذه الأجسام المرئية.
هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة، المُنبث في جميع الأنفس: 
قديمها  باديها وحاضرهــا،  عالمها وجاهلهــا، وحشــيها ومستأنســها، 
وحديثها، لا يمكــن أن يعد ضَلة عقلية، أو نزعــة وهمية، وإنما هو من 
الإلهامات التي اختص بها هذا النوع، فكما ألُْهِمَ الإنسان أن عقله وفكره 
هما عماد بقائه في هذه الحياة الدنيا ـ وإن شذ أناس منه أنكروا ذلك أو 
وا فيه ـ كذلك قد ألُْهِمَت العقول، وأشُعرت النفوس، أن هذا العمر  شــك
القصير ليس هو منتهى ما للإنســان في الوجود، بل الإنســان يُنْزَعُ هذا 
الجسد، كما يُنْزَعُ الثوب عن البدن، ثم يكون حيا باقيًا في طوْر آخر، وإن 

لم يدرك كنهه.
ذلك إلهام يكاد يزاحم البديهة في الجلاء، يُشْعِرُ كل نفس أنها خُلقت 
ة لقَبول معلومات غير متناهية من طرق غير محصورة، شيقة إلى  مستعد
لذائــذ غير محدودة، ولا واقفــة عند غاية، مهيأة لدرجــات من الكمال 

لا تحدها أطراف المراتب والغايات»(٢).

الأجسام الأثيرية منسوبة إلى الأثير، وهو: وسط افتراضيّ يعم الكون، ويتخلل جميع أجزائه،   (١)
ــوت أو الحرارة في الفراغ، فيقال: (نقلت وقائع المؤتمر  وء أو الص وُضِعَ لتعليل انتقال الض
اديو والموجات  عبر موجات الأثَير) أو علــى جناح الأثَير، أي بواســطة المذيــاع، أو الر

الكهربائيّة. معجم اللغة العربية المعاصرة مادة ( أ. ث. ر).
رسالة التوحيد للإمام محمد عبده صـ ٨٥، ٨٦.  (٢)
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غُ العقل أن تَنْفَض سوقُ هذه الحياة، وقد  وكما ذكرنا: كيف يُسَــو
نهب فيها من نهب، وســرق فيها من سرق، وقتل فيها من قتل، وبغى 
فيها من بغى، وتَجَبرَ من تَجَبرَ، ولــم يأخذ أحد من هؤلاء عقابه، بل 
ن من إخضاع الناس له بســيف  رَ واختفى، فأُفلتِ ونجا، أو تمكتَسَــت

القهر والجبروت؟
وْا وجاهدوا، ولم ينالوا  وفي الجانب الآخر: كم أحســن قوم، وضَح
موا، إما لأنهم كانوا جنودًا مجهولين، أو لأن الحسد والحقد  جزاء ما قد
ــرون لهم، بــدل أن يعرفوا فضلهــم، أو لأن الموت  جعــل الناس يتنك
عاجلهم قبل أن يَنْعَمُوا بثمــرة ما عملوا من خير، وكم من قوم دَعَوْا إلى 
الحق، واستمسكوا به، ودافعوا عنه، فوقف الظالمون في طريقهم، وأوُذُوا 
دوا، وسقطوا صرعى في سبيله، وأعداؤهم الطغاة  بوا واضطهدوا وشُر وعُذ

في أمن وعافية، بل في ترف ونعيم.
غُ العقل الذي يؤمن بعدالة الإله الواحــد ـ بل يطلب ـ أن  ألا يُسَــو

تُوجَد دار أخرى، يُجزى فيها المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته؟
ة في السماوات والأرض:  هذا ما تنطق به الحكمة السارية في كل ذر

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ❁  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
 +  *  )  (  '  ❁  %  $  #  "  !  ❁  à  ß  Þ
 ﴾ :  9  8  7  65  4  3  2  ❁  0  /  .  -  ,

 -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ [الدخــان: ٣٨ ـ ٤٢]، 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  .
 ´  ³  ²  ± ﴿ [صۤ: ٢٧، ٢٨]،   ﴾ @  ?  >  =  <
 À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
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 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á
 a  `  _  ^  ]  \ ﴿ [الجاثيــة: ٢١، ٢٢]،   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î

k ﴾ [النجم: ٣١].  j  i  h  g  f  e  d  c  b
٭ ٭ ٭
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(٥)

7�+ أj�K ا�!�آن ا��"� 1"� ا���ت؟

لقد اهتم القرآن اهتمامًا عظيمًا بالحديث عــن اليوم الآخر، وفصل 
القول فيمــا يحدث في ذلــك اليوم، وفــي الحياة الآخرة من مشــاهد 
ومواقف، وبين مصائر الناس بعد حســابهم، وأصناف النعيم التي تنتظر 

الفائزين الناجين، وما يتعرض له الأشقياء من ألوان العذاب وأنواعه.
يقول شــيخنا الغزالي 5 : «لقد أطال القــرآن الكريم الحديث في 
إثبات الموت والبعث والجزاء، وأطال التذكير بهذه الحقائق، التي عميت 
عنها كثير من الأنظار، فقد عرض القرآن أمام الأعين حيثما التفتت صورًا 
شــتى لنُذُر الفناء الأخير، ومشاهد الحســاب الدقيق، وكانت صرخات 
، تســتفز  الآي الهادرة بحقائق البعث والجزاء بعيدة المدى، نافذة الدوي
العواطف الهاجعة، فتبعثها فزعة، وتســتجمع الأفكار المشــتتة لترغمها 
علــى الاقتناع بأن اليــوم الآخر حــق، وأن الأدلة علــى قدومه الأكيدة 

لا ترد»(١).
يقول تعالى في ســورة يونس، مُبينًا ما أعده االله لعباده المؤمنين في 
دارهم الآخرة من النعيم والســعادة، بجوار ما أعــده لغيرهم من البؤس 

 s  r  q  p  o  n  ml  k  j  ih  g  f ﴿ والشقاء: 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  yx  w  v  u  t

¥ ﴾ [يونس: ٤].  ¤  £  ¢

نظرات في القرآن الكريم للشيخ محمد الغزالي صـ ٩٥، ط ٢، نشر دار الكتب الحديثة، مصر،   (١)
١٣٨٠هـ ـ ١٩٦١م.
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وقد تقــدم موقف النــاس من الآخــرة، وذكرنا موقــف الجاحدين 
والمرتابين والمتشــككين، ورددنا عليهم بإيجاز، ورأيت أن أسوق هنا 
كلامًا مفصلاً، وحججًا كثيرة، ذكرها الإمام الفخر الرازي في (تفســيره) 

عند تفسيره لهذه الآية من سورة يونس.

:�ا��" إ�/�ن  ا�!�آ��� �	;  ا��لا'4 

وقد ذكر 5 من الدلائل القرآنية على إمكان البعث:

١ ـ خشوع الأرض في الخريف ثم حياتها بالربيع:
١ ـ نحن نرى الأرض خاشــعة وقتَ الخريف، ونرى اليبس مستوليًا 
عليها بسبب شدة الحر في الصيف، ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت 
الشــتاء والربيع، فتصير بعد ذلــك متحلية بالأزهــار العجيبة، والأنوار 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :الغريبة، كما قال تعالى
¬ ﴾ [فاطر: ٩].  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ٢ ـ قوله تعالــى: ﴿ ¹ 
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

- ﴾ [الحج: ٥، ٦].  ,  +  *
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ تعالــى:  قولــه  ـ   ٣
 è  çæ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
í ﴾ [الزمر: ٢١]، والمراد كونه منبهًا على أمر المعاد.  ì  ë  ê  é
  ❁  ¡ ے   ~  }  |   ❁  z  y  x  w   ❁  u  t  s ﴿ قولــه:  ـ   ٤
¦ ﴾ [عبس: ٢١ ـ ٢٤]. ولم تحصل المشــابهة بين الربيع   ¥  ¤  £

وبين النشور إلا من الوجه الذي ذكرناه.
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٢ ـ إعادة أجزاء الإنســان في الحياة مشهودة باستمرار، وهي تدل على 
إعادة الكل بعد البلَِى:

مَن،  ما يجده كل واحد منا من نفســه من الزيادة والنمو بســبب الس
ومن النقصان والذبول بســبب الهُزال، ثم إنه قد يعود إلى حالته الأولى 

مَن. بالس
ن كله،  ن بعضِه لم يمتنع أيضًا تكو وإذا ثبت هذا فنقول: ما جاز تكو
ا ثبت ذلك ظهر أن الإعادة غير ممتنعة، وإليه الإشــارة بقوله تعالى:  ولم
̂ ﴾ [الواقعــة: ٦١]، يعني: أنه ســبحانه لما كان قادرًا   ]  \  [  Z ﴿
على إنشاء ذواتكم أولاً، ثم على إنشاء أجزائكم حال حياتكم ثانيًا شيئًا 
فشيئًا، من غير أن تكونوا عالمِين بوقت حدوثه، وبوقت نقصانه، فوجب 
القطع أيضًا بأنه لا يمتنع عليه ســبحانه إعادتكم بعــد البلَِى في القبور 

لحشر يوم القيامة.

ن: ٣ ـ الإعادة أهون من الخلق الأول، وكله على االله هي
١ ـ إن االله 4 لما كان قادرًا على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق، 
فلأن يكون قادرًا علــى إيجادنا مرة أخرى مع ســبق الإيجاد الأول كان 
ره تعالى في آيات كثيرة، منها في هذه الآية، وهو  أولى، وهذا الكلام قر

.(١)﴾ r  q  p  o  n ﴿ :قوله
 k  j  ih  g  f  e  d ﴿ :ۤ٢ ـ قولــه تعالى في ســورة يس

v ﴾ [يسۤ: ٧٨ ـ ٧٩].  u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l

 ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  > تعالــى: ﴿ =  قولــه  فــي  نفســه  والمعنى   (١)
[الروم: ٢٧].
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٥٠١ عـقــائـد ا�ســلام

e ﴾ [الواقعة: ٦٢].  d  c  b  a ٣ ـ قوله تعالى: ﴿ ` 
Ð ﴾ [قۤ: ١٥].  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ ﴿ :٤ ـ قوله تعالى
 w  ❁  u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j ﴿ :٥ ـ قوله تعالى
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x

ª ﴾ [القيامة: ٣٦ ـ ٤٠].
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ٦ ـ قوله تعالــى: ﴿ \ 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 ﴾ :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *

[الحج: ٥ ـ ٧]. فاستدل تعالى في هاتين الآيتين على صحة الحشر بأمور:

الأول: أنه استدل بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني، وهو قوله: 
ا  لم يقول:  تعالى  كأنــه   ،﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿
حصل الخلق الأول بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال أخرى، فلمَِ 

لا يجوز أن يحصل الخلق الثاني بعد تغيرات كثيرة، واختلافات متعاقبة؟
والثاني: أنه تعالى شبهها بإحياء الأرض الميتة.

والثالث: أنه تعالى هو الحق، وإنما يكون كذلك لو كان كامل القدرة 
تام العلــم والحكمة، فهذه هي الوجوه المســتنبَطة من هــذه الآية على 

إمكان صحة الحشر والنشر.
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 &  %  $  # ٧ ـ والآية السابعة في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ " 
 6  5  4  3  21  0  /  .-  ,  +  *  )  (  ❁

7 ﴾ [الإسراء: ٥٠، ٥١].

٤ ـ الاستدلال بخلق ما هو أعظم من خلق البشر:
إن االله ســبحانه تعالى لما قدر على تخليق ما هــو أعظم من أبدان 
النــاس، فكيف يقال: إنــه لا يقدر علــى إعادتها؟ فإن مَــن كان الفعل 
الأصعب عليه سهلاً، فلأن يكون الفعل الســهل الحقير عليه سهلاً كان 

 ª ﴿ :أولى. وهذا المعنى مذكور في آيات كثيــرة: منها: قوله تعالى
[يسۤ: ٨١]. وثانيهــا:   ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :قوله تعالــى
 _^  ]  \  [  Z ﴿ :[الأحقــاف: ٣٣]. وثالثهــا ﴾ {  z  y  x  w

̀ ﴾ [النازعات: ٢٧].

٥ ـ الاستدلال باليقظة بعد النوم على جواز الحشر:
الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشر، فإن 
النوم أخــو الموت، واليقظة شــبيهة بالحياة بعد المــوت، قال تعالى: 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,

 ;  : [الأنعام: ٦٠]، ثم ذكــر عَقِيبَه أمرَ الموت والبعــث، فقال: ﴿ 9 

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<
Q ﴾ [الأنعام: ٦١، ٦٢]، وقال في آية أخرى:   P  O  N  M  L  ❁  J

 C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿
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٥٠٣ عـقــائـد ا�ســلام

 Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D
R ﴾ [الزمــر: ٤٢]. والمراد منه الاســتدلال بحصول هذه الأحوال 

على صحة البعث والحشر والنشر.

٦ ـ الاستدلال بالموت على إثبات البعث:
إن الإحياء بعد الموت لا يُستنكر، إلا من حيث إنه يحصل الضد بعد 
حصول الضد، إلا أن ذلك غير مستنكر في قدرة االله تعالى؛ لأنه لما جاز 
حصول الموت عَقِيب الحياة، فكيف يســتبعد حصول الحياة مرة أخرى 
رًا لهذا المعنى:  بعد الموت؟ فإن حكم الضدين واحد، قال تعالــى مقر
T ﴾ [الواقعة: ٦٠]. وأيضًا نجد النار مع   S  R  Q  P  O  N ﴿

حرها ويبسها تتولد من الشجر الأخضر مع برده ورطوبته، فقال: ﴿ { 
فكــذا  [يسۤ: ٨٠].   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
هاهنا، فهذا جملة الكلام فــي بيان أن القول بالمعاد وحصول الحشــر 

والنشر غير مستبعد في العقول.

ا��"�د hN وا?3: أن  ا��لا�� �	;   ���Wإ

ثم ذكر الفخر الرازي 5 من الدلائل على أن المعاد حق واجب:
الحجة الأولى: أنه تعالى خلق الخلق، وأعطاهم عقولاً بها يميزون 
بين الحســن والقبيح، وأعطاهم قُدَرًا بها يقدرون على الخير والشــر، 
ومن المعلــوم أن الترغيب فــي الطاعات لا يمكــن إلا بربط الثواب 
بفعلها. والعقــل وإن كان يدعوه إلى فعل الخير، وترك الشــر، إلا أن 
الهوى والنفس يدعوانه إلى الانهماك في الشهوات الجسمانية، واللذات 
ح قوي، ومعاضِد  الجسدانية، وإذا حصل هذا التعارض، فلا بد من مرج
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كامل، وما ذاك إلا ترتيــب الوعد والوعيد، والثــواب والعقاب، على 
الفعل والترك.

والعبد ما دامت حياته فــي الدنيا؛ فهو كالأجير المشــتغِل بالعمل، 
والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوز دفع الأجرة بكمالها إليه؛ لأنه إذا 
أخذها فإنه لا يجتهد في العمل، وأما إذا كان محل أخذ الأجرة هو الدار 

الآخرة كان الاجتهاد في العمل أشد وأكمل.
ق  الحجة الثانية: أن صريح العقل يوجــب في حكمة الحكيم أن يفر
بين المحسن وبين المسيء، وألا يجعل من كفر به، أو جحده بمنزلة من 
اق في الدنيا في أعظم الراحات، ونرى  ار والفس أطاعه، ونحن نرى الكف

 Ê  É  È ﴿ :العلماء والزهاد بالضد منه؛ ولهذا المعنــى قال تعالى
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 *  )  ('  ❁  %  $  #  "  !  ❁  Ø  ×
[الزخــرف: ٣٣ ـ ٣٥].   ﴾ 4  3  2  1  0/  .  -  ,  +

فثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى.
اللــذات وتحصيل  الناس جُبلِــوا على طلب  الثالثــة: أن  الحجة 
الراحات لأنفســهم، فلو لم يكن لهم زاجر من خــوف المعاد، لكَثُر 
الهرج والمرج، ولعظُمت الفتن، فوجــب القطع بحصول دار الثواب 
والعقاب، لتنتظم أحوال العالم، حتى يقدر المكلف على الاشــتغال 

بأداء العبودية.
الحجة الرابعة: أن الســلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد، 
وكان بعضهم أقوياء وبعضهم ضعفاء، وجب على ذلك السلطان إن 
كان رحيمًا ناظرًا مشــفقًا عليهم؛ أن ينتصف للمظلوم الضعيف من 
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٥٠٥ عـقــائـد ا�ســلام

الظالم القادر القوي، وهذا الانتصاف لم يحصل في هذه الدار؛ لأن 
لة والمهانــة، والظالم يبقى في غاية  المظلوم قد يبقى فــي غاية الذ
ة والقدرة، فـلا بـد مـــن دار أخرى يظهـر فيهــا هـذا العـدل  العِز

وهـذا الإنصاف.

الحجة الخامســة: أنه تعالى خلق هذا العالــم، لمقصود ومصلحة 
وخير، فذلك الخير والمصلحة، إما أن يحصل في هذه الدنيا أو في دار 
أخرى. وحصول الخير والمصلحة فــي الدنيا باطل، فلذات هذا العالم 
ممزوجة بالآلام والمحــن، واللذة فيها كالقطرة فــي البحر، فعلمنا أن 
الدار التي يصل فيها الخلق إلى تلك الراحــات المقصودة، دارٌ أخرى 

سوى دار الدنيا.

الحجة السادســة: لو لم يحصل للإنســان معاد، به تكمل حالته، 
وتظهر ســعادته، لوجب أن يكون كمــال العقل ســببًا لمزيد الهموم 

والغموم والأحزان.

ولولا حصول الســعادة الأخروية لكان الإنســان أخس الحيوانات، 
ا كان ذلك باطلاً قطعًا، علمنا أنه لا بد من  حتى الخنافس والديدان، ولم
الدار الآخرة، وأن الإنســان خُلقِ للآخرة لا للدنيا، وأنه بعقله يكتســب 

موجبات السعادات الأخروية، فلهذا السبب كان العقل شريفًا.

بنا له،  ا بالمعاد، وتأهالحجة السابعة: طريقة الاحتياط، فإنا إذا آمن
فإن كان هذا المذهب حقا، فقد نجونا وهلك المنكِر، وإن كان باطلاً، 
لم يضرنا هــذا الاعتقاد. غاية ما فــي الباب أن يقال: إنــه تفوتنا هذه 

اللذات الجسمانية.
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ولهذا قال الشاعر:
كلاهما والطبيــب  م  المنج لا تُحشَــرُ الأمواتُ قلتُ: إليكماقــال 
أو صح قولي، فالخَسار عليكما(١)إنْ صح قولكما، فلســتُ بخاسرٍ

الحجة الثامنة: لا شــك أن بدن الحيوان إنما تولد من النطفة، ثم إن 
مادة تلك النطفة إنما تولدت من الأغذيــة المأكولة، وتلك الأغذية إنما 
تولدت من الأجزاء العنصرية، وتلك الأجزاء كانت متفرقة في مشــارق 
الأرض ومغاربها، واتفق لها أن اجتمعت، فتولــد منها حيوان أو نبات، 
فأكله إنســان، فتولد منــه دم، فتوزع ذلك الدم علــى أعضائه، فثبت أن 
الأجزاء التي منها تولد بدن الإنســان كانت متفرقــة في البحار والجبال 

وأوْج الهواء.
وإذا ثبت هذا فنقول: وجب القطع أيضًا بأنه لا يمتنع أن يجتمع مرة 

أخرى على مثال الاجتماع الأول.
قلت (القرضاوي): هذا تفسير العلماء، حسب معارف عصورهم، وما 
كانوا يستطيعون غير هذا، ولا يُكلفون إلا به. وقد أشرنا نحن بسرعة إلى 
خلق الإنســان من البويضة الملقحة بالحيوان المنوي من الرجل.. إلخ. 

وهذه المعلومات أصبحت معروفة لكل إنسان متعلم.
ا تأملنا  ا. ثم لمالحجة التاسعة: ثبت أن لهذا العالم إلهًا قادرًا عالمًا غني
فقلنا: هل يجــوز في حق هذا الحكيم الغني عن الــكل أن يهمل عبيده، 
ز لهم أن يكذبوا عليه، ويبيح لهم أن يشــتموه،  ويتركهم سُــدًى، ويجو

البيتان للعلاء بن المعري، كما في اللزوميات (٣٠٠/٢)، تحقيق أمين الخانجي، نشر مكتبة   (١)
الخانجي، القاهرة.
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ويجحدوا ربوبيته، ويأكلــوا نعمته، ويعبدوا الجبت والطاغوت، ويجعلوا 
له أندادًا، وينكروا أمــره ونهيه، ووعده ووعيــده؟ فهاهنا حكمت بديهة 
العقل بأن هذه المعاني لا تليق إلا بالسفيه الجاهل، البعيدِ من الحكمة، 

القريبِ من العبث، فحكمنا لأجل هذه المقدمة أن له أمرًا ونهيًا.
ثم تأملنا فقلنا: هل يجوز أن يكــون له أمر ونهي مع أنه لا يكون له 
وعد ووعيد؟ فحكم صريح العقــل بأن ذلك غير جائز؛ لأنه إن لم يقرن 
د الأمر  الأمر بالوعد بالثواب، ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب، لم يتأك

والنهي، ولم يحصل المقصود، فثبت أنه لا بد من وعد ووعيد.
ثم تأملنــا فقلنا: هل يجوز أن يكون له وعــد ووعيد، ثم إنه لا يفي 
بوعده لأهل الثواب، ولا بوعيده لأهل العقاب؟ فقلنا: إن ذلك لا يجوز؛ 
لأنه لو جاز ذلك لما حصل الوثوق بوعده ولا بوعيده، وهذا يوجب ألا 
يبقــى فائدة في الوعــد والوعيد، فعلمنــا أنه لا بد مــن تحقيق الثواب 
والعقــاب، ومعلــوم أن ذلك لا يتم إلا بالحشــر والبعــث، وما لا يتم 

الواجب إلا به فهو واجب(١).

٭ ٭ ٭

انظر: تفسير الرازي (١٩٤/١٧ ـ ٢٠٢) بتصرف.  (١)
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(٦)

أ�Nاث ��7�� �7��ة

الإيمان باليوم الآخر أو بالدار الآخرة، أو بالحياة الباقية، لا بد لمن 
يوقن به أن يوقن بأن معه عدة أمور لا بد من حدوثها.

له: م هذا الكون وتبد أولها: تَهَد
ا منه، لن يبقى كما هو،  هذا الكون الذي نعيش في جزء صغير جد إن
وإنه لا بد له أن يتغير، كما نرى ذلك في كل الكائنات المخلوقة؛ ولهذا 
وعدنا االله تعالى في القرآن آخر كتبه المنزلة على رســله: بأن هذا العالم 
ل،  ه، علويه وســفليه ـ أو بلغة القرآن: سماواته وأرضه ـ لا بد أن يتبدكل
ل، كما رأينا القرآن يعبر عن ذلك في ســورة  بل يهلك ويذهب ويتحــو

 )  ❁  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قوله  في  التكوير 
3 ﴾ [التكوير: ١ ـ ٥].  2  1  ❁  /  .  -  ❁  +  *

 *  )  ❁  '  &  %  ❁  #  " وفي سورة الانفطار: ﴿ ! 
5 ﴾ [الانفطار: ١ ـ ٥].  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ❁  +

 5  4  ❁  2  1  0  ❁  .  - وفي سورة الانشقاق: ﴿ , 
? ﴾ [الانشقاق: ١ ـ ٥].  >  =  ❁  ;  :  9  8  ❁  6

 d  c  b  a وقال تعالى في سورة طه عن الجبال: ﴿ ` 
q ﴾ [طه: ١٠٦، ١٠٧].  p  o  n  m  l  ❁  j  i  h  ❁  f  e
 u  t  s  r  q ﴿ :وقــال تعالى فــي ســورة إبراهيــم
الكهف:  ســورة  وفي  [إبراهيــم: ٤٨]،   ﴾ {  z  y  x  wv

QaradawiBooks.com

                         508 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٥٠٩ عـقــائـد ا�ســلام

 <  ❁  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿
 ﴾ L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =

[الكهف: ٤٧، ٤٨].

ثانيها: إماتة كل من بقي في الأرض (نفخة الصعق):
ا يؤمن به المؤمنون باليوم الآخر: أن االله تعالى سَــيُمِيتُ كل مَن  ومم
ده االله تعالى، لا يستأخرون  بقي في الأرض، عندما يأتي الموعد الذي حد
ے ﴾ [نوح: ٤].  ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿ :ساعة ولا يستقدمون

فكل من كان من الأحياء، ستصيبه نفخة الصور، التي ينفخها إسرافيل، 
 #  " الملك المُعَدّ لذلك، في صــوره أو بوقه، كما قال تعالى: ﴿ ! 
وحينئــذ  [الزمــر: ٦٨]،   ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
تنضم هذه الأنفس التي ماتت لمجــرد النفخ في الصور إلى جنب الموتى 
منذ عهد آدم إلى اليــوم، وتأتي هذه الصيحة على حيــن غفلة من الناس 

 ¢  ¡ ے   ~  }  | وانشــغال بالدنيا، كما قال تعالى: ﴿ } 
» ﴾ [يسۤ: ٤٩، ٥٠].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £

ثالثها: إحياء االله الموتى وبعثهم من قبورهم جميعًا (نفخة البعث):
د  بعد أن تموت كل الخلائق فــي الدنيا، يبعثهم االله مرة أخرى بمجر
نفخ إسرافيل المرة الثانية لبعث هذه الخلائق كلها، ممن مات في الأوائل 

 5  4  3  2  1 وفي الأواســط وفي الأواخر، كما قال تعالى: ﴿ 0 
7 ﴾ [الزمر: ٦٨].  6

يُحْشَــرون بعدها  وهي صيحة توقظ الأموات مما هم فيه، ثم 
إلى أرض المحشــر، وهــذه النفخة هي المقصــودة بقوله تعالى: 
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العـقـيــــــدة٥١٠ المحور الثاني : 

 ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
[يسۤ: ٥١، ٥٢]،   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À¿  ¾  ½

o ﴾ [قۤ: ٤٢].  n  m  lk  j  i  h ﴿ :وقال
 -,  +  *  ❁  (  '  &  %  $ ويقول االله تعالى: ﴿ # 

2 ﴾ [القمر: ٧، ٨].  1  0  /  .
تهُ: رابعها: الحشر وشِد

وفي هذا اليوم يُحْشَــر المكلفون جميعًا، من الإنــس والجن، كبارًا 
وصغــارًا، ذكــورًا وإناثًا، المؤمــن والكافــر، والبر والفاجــر، والطائع 

 ~  }|  {  z  y  x ﴿ ،والعاصي، يُحْشَر الخلق يوم القيامة
¢ ﴾ [قۤ: ٤٤].  ¡ ے 

 Z  Y  X ﴿ :الجن والإنس جميعًا مؤمنهم وكافرهم يُحْشَر 
 g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [
 w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h

{ ﴾ [الأنعام: ١٢٨].  |  {  z  yx
يُوقَفون بين يدي الواحــد القهار، العزيز الجبــار، ملك يوم الدين، 
ومالك يوم الدين، ليفصل بين الجميع، ويعطي كل ذي حق حقه، فيأخذ 

 N  M  L  K  J  I ﴿ :ه من ظالمه، كما قال تعالىكل مظلوم حق
 '&  %  $  #  " Q ﴾ [الزمر: ٧٠]، وكما قال: ﴿ !   P  O

/ ﴾ [غافر: ١٧].  .  -  ,  +*  )  (
الكل سيُحْشَــر، من مات حتف أنفه، ومن قُتلِ في سبيل االله، أو في 

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ســبيل الشــيطان، كما قال االله تعالى: ﴿ × 
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٥١١ عـقــائـد ا�ســلام

 &  %  $  #  "  !  ❁  ä  ã  â  á  à  ß  Þ
' ﴾ [آل عمران: ١٥٧، ١٥٨].

مَنْ عبد االله، ومن اســتنكف عن عبادته، كما فــي قوله تعالى: ﴿ _ 
 j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `

q ﴾ [النساء: ١٧٢].  p  o  n  m  l  k
 n  m  l ﴿ :المســتقدمون من بني الإنسان والمستأخِرون
[الحجر: ٢٤، ٢٥]،   ﴾ {  z  y  xw  v  u  t  ❁  r  q  p  o
د ! ، والمسْــتأخرون: الأمم  مــة قبل محم والمُسْــتَقْدمون: الأمم المُتقد
موا  د ! إلى يوم القيامة، أو المُسْــتَقْدمِون: الذين تقد رة بعد محم المتأخ
إلى الآخرة بالموت وَمَنْ هم أحياء، والْمُسْتأخرون: مَنْ لم يأتوا إلى الحياة 
ابق إلى آخر حياة  الدنيا بعد، وسيأتون إليها بمقتضى تقدير االله وقضائه الس
، ثم بعد ذلك  أي: يُميتُ الكُل ،﴾ w  v  u  t ﴿ ،الناس في الأرض
ع، هذا  جملين والآخرين، فيحشرُهم االلهُ في المَحْشَر، مكان الت يجمع الأو
ع العظيم، الأُمم منذ خُلقَِ آدم إلى أن تقومَ الساعة، كم من الملايين؟  جمالت

كم من البلايين؟ كم من التريليونات من البشر؟ االله أعلم.

:�ًWوزُر ��ً��ُ  H,U�?; و	ر ��F/ا�  ��N

كل هؤلاء سَيُحشــرون في ســاحة العَرْض، يُعرضون على االله 8 ، 
 3  2  1 فمنهم مَن يُحشــر على وجهه، كما قال تعالى: ﴿ 0 
7 ﴾ [الإســراء: ٩٧]، أي: نحشُرُهم يومَ القيامة يمشون   6  5  4
على وجوههم، إهانةً لهم وتعذيبًا، لا يُبصرون، ولا ينطقون، ولا يسمعون.
وقد جاء في حديث أنس المتفق عليه: أن رجلاً قال: يا رســولَ االله، 
[الفرقــان: ٣٤].   ﴾ /  .  -  ,  + قــال االله تعالــى: ﴿ * 
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العـقـيــــــدة٥١٢ المحور الثاني : 

أيُحشَرُ الكافر على وجهه؟ قال رســولُ االله ژ : «أليْس الذي أمْشَاه على 
رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيَه على وجهه يوم القيامة؟»(١).

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ تعالــى:  قــال  وكمــا 
 !  ❁  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í

( ﴾ [طه: ١٢٦ ـ ١٢٤].  (  '  &%  $  #  "
 B ﴿ :ا يحشــر االله المجرمين زرقًا على وجوههم عُميًا وبكمًا وصُم

J ﴾ [طه: ١٠٢].  I  H  G  FE  D  C
:��T��ا�� ا�/�Fر ��   ��N

 E  D  C ﴿ :يحشــر االله المجرمين مع شياطينهم
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F

U ﴾ [مريم: ٦٨، ٦٩].
وهوْل هذا الحشر وطوله يجعل الإنسان يرى ما قبله من الحياة كأنه 

 : لحظات قليلة، تعارف فيها مع بعض أصدقائه في الدنيا: ﴿ 9 
 L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <  ;

M ﴾ [يونس: ٤٥].
حُفاةً  «تحُْشَرُون  قال رســول االله ژ :  المؤمنين عائشة # :  أم  تقول 
عُراة غُرْلاً»(٢). فقلت: يا رســول االله، الرجال والنســاء ينظر بعضهم إلى 

بعض؟ فقال: «الأمر أشدّ من أن يُهمهم ذاك»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٧٦٠)، ومسلم في صفات المنافقين (٢٨٠٦).  (١)
غير مختونين.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري الرقاق (٦٥٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٩).  (٣)

QaradawiBooks.com

                         512 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٥١٣ عـقــائـد ا�ســلام

إ��Mن و�Nه:  47 ��َ�ْ
ُ

ا  يُحْشَر الإنسان فردًا، لا مال معه، ولا ناصر، ولا خادم، ولا شيء مم
 Ä  Ã  Â  Á ﴿ :يتفاخــر به أهل الدنيــا ويتكاثــرون، كما قال تعالــى
 Ñ  ❁  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :[مريم: ٩٣ ـ ٩٥]، وكما قال ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 ﴾ á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ

[الأنعام: ٩٤].

الكل سيقف في أرض المحشر، الصغير الكبير، والذكر والأنثى، بل 
 6  5  4  3  2  1 الوليد والشيخ الهَرِم الفاني، ﴿ 0 
 G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ❁  :  9  8  7

L ﴾ [الكهف: ٤٧، ٤٨].  K  J  I  H
لات، ويتبرأ كل  الص وفي أرض المحشــر تتقطع الأســباب، وتنفك
متبوع بالباطل من تابعــه، وكل معبود غير االله من عابــده، ويعادي كل 

 Â  Á  À  ¿  ¾ تعالى: ﴿ ½  قال  المتقون،  إلا  خليل خليله 
 "  !  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

( ﴾ [الأحقاف: ٥، ٦].  (  '  &  %  $  #
 `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :وقــال
 p  o  n  m  l  k  ❁  i  h  g  f  e  d  cb  a
ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q

̈ ﴾ [يونس: ٢٨ ـ ٣٠].  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡
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العـقـيــــــدة٥١٤ المحور الثاني : 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :وقال
 q  p  o  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  c
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁

± ﴾ [الفرقان: ١٧ ـ ١٩].  °  ¯  ®
عاة، ولا  لا تُغني عنهــم أموالهم ولا أولادهــم، ولا آلهتهــم المد
أُ بعضهم من  يستطيع بعضهم نصر بعض، بل يلوم بعضهم بعضًا، ويتبر

 Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ تعالى:  قال  بعض، 
 (  '  &  ❁  $  #  "  !  ❁  Û  Ú  ÙØ  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó
 8  ❁  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  ❁  )
 K  J  ❁  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9

U ﴾ [الصافات: ٢٢ ـ ٣٢].  T  S  R  ❁  P  O  NM  L
:����
ا�� ا���!�� وَ%ْ�ق   ��ْNَ ��1 َّ�ن�J

أما أهل التقوى فيُحْشَرون إلى الرحمن وفدًا، وأما المجرمون فإنهم 
 k  j  i  h  g ﴿ :يساقون إلى جهنم سَــوْقًا، كما قال تعالى

r ﴾ [مريم: ٨٥، ٨٦].  q  p  o  n  ❁  l
:h'ا�.لا وس  ا���R �� روٴ د�� 

ومن مظاهر يوم الحشر: أن الشمس تدنو من الرؤوس، فقد روى الإمام 
مسلم في صحيحه، عن المقداد بن الأسود: ƒ قال: سمعتُ رسولَ االله ژ 
يقول: «تدُنَى الشمسُ يوم القيامة من الخلق، حتى تكونَ منهم كمقدار ميل، 
فيكون الناس على قدْرِ أعمالهم في العَرق، فمنهــم من يكون إلى كعبيه، 
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٥١٥ عـقــائـد ا�ســلام

ومنهم مَــن يكون إلى رُكبتيــه، ومنهم مَن يكون إلى حقْويــه، ومنهم مَن 
يُلْجمُِهُ العرق إلجامًا»، وأشار رسولُ االله ژ بيده إلى فيه(١).

وفي روايــة الترمذي قال: «فتَصْهَرُهُم الشــمس، فيكونون في العرَق 
كقدر أعمالهم»(٢).

ا��/	Fَّ��؟  ��kش و�Nوا�� H'�,ا��  ��َ�-ُ  4U

ذهب كثير من العلماء إلا أن البهائم والوحوش والطيور وغيرها من 
الحيوانات مما يدب في الأرض أو يعيش في المــاء أو يطير في الهواء 

 H  G  F  E  D  C ﴿ :القيامة، واستندوا إلى قوله تعالى ستُحْشَر يوم 
 Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I
 2 Z ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقوله تعالى في ســورة التكوير: ﴿ 1 
3 ﴾ [التكوير: ٥]، وإلى ما رواه مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، 
ن الحقوقُ إلــى أهلها يوم  والترمذي في ســننه، عن أبي هريرة: «لتُــؤَد
القيامة، حتى يقتص للشــاة الجماء من الشــاة القرناء تنطحها»(٣). وفي 

رواية: «حتى يُقادَ للشاة الجَلحاء»(٤).
 ﴾ 3  2 وقد نقل الآلوسي في تفسيره لقول االله تعالى: ﴿ 1 
ة الإســلام الغزالي وجماعــة أنهم مالوا إلى أنه لا يُحْشَــر غيرُ  عن حج
الثقلين، لعدم كونه مكلفًا ولا أهلاً للكرامة بوجه، وليس في هذا الباب 
ل عليه يدل على حشر غيرهما من الوحوش،  من كتاب أو سنة مُعَو نص

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٦٤).  (١)
رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٢١).  (٢)

رواه أحمد (٧٢٠٤).  (٣)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٢٠).  (٤)
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العـقـيــــــدة٥١٦ المحور الثاني : 

وخبر مسلم والترمذي(١) وإن كان صحيحًا لكنه لم يخرج مخرج التفسير 
للآية، ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام.

قال الآلوســي: «وإلى هذا القول أميــل، ولا أجزم بخطــأ القائلين 
بالأول؛ لأن لهم ما يصلح مستندًا في الجملة، واالله تعالى أعلم»(٢).

ة الإسلام الغزالي والعلامة الآلوسي،  وأنا أميل إلى ما مال إليه حج
من أن الحشر خاص بجنس المكلفين من الجن والإنس، الذين خلقهم 
االله لعبادته، وجعل لهم الحرية والاختيار، والحق أن الحشــر في الآيتين 
غير الحشر للحساب يوم القيامة، فقد فسره ابن عباس والضحاك والربيع 

ابن خثيم بالموت.
ه الآلوســي في تفســيره لآية الأنعام قول ابن عباس: إن حشر  وقد وج
الدواب هو الموت(٣)، فقــال: «ومراده ? على ما قيل إن قوله ســبحانه: 
Z ﴾: مجموعه مســتعار على سبيل التمثيل للموت»(٤)،   Y  X  W ﴿
3 ﴾: اختلطت(٥)،   2 وقد جاء عن أبُيّ أنه قال في تفســير: ﴿ 1 
ورجح الإمام الطبري أن معنى (حُشِرت) هنا جُمعت فأُميتت؛ لأن المعروف 

في كلام العرب من معنى الحشــر: الجمع، ومنه قول االله في سليمان: ﴿ . 
; ﴾ [صۤ: ١٨، ١٩].   :  9  87  6  ❁  4  3  2  1  0  /

F ﴾ [النازعات: ٢٣](٦).  E ﴿ :يعني: مجموعة. وقوله في فرعون

يعني حديث: «يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء»، وقد سبق تخريجه صـ ٥١٥.  (١)
روح المعاني (٢٥٥/١٥).  (٢)

رواه الطبري في التفسير (٣٤٦/١١).  (٣)
روح المعاني للآلوسي (١٣٨/٤).  (٤)

رواه الطبري في التفسير (٢٤١/٢٤).  (٥)
تفسير الطبري (٢٤٢/٢٤).  (٦)
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٥١٧ عـقــائـد ا�ســلام

وأنقل هنا ما قاله الإمام محمد عبده في (تفسير جزء عم) حيث قال: 
«وحشْــر الوحوش إما جمعها لاســتيلاء الرعب عليهــا، وخروجها من 
أجحارها وأوكارها، ونســيانها ما كانت تخافه وتفر منه، فتُحشَر هائمة، 
لا يخشى بعضها بعضًا، ولا يخشى جميعها سطوة الإنسان. وقيل: حشر 
الوحوش: موتهــا وهلاكها، يقال: إذا أجحفت الســنةُ بالقحط والجدب 
ت بالناس: حشرتهم السنة، أي: أهلكتهم، وهلاكها من هول ذلك  وأضر

الحادث الأعظم.

ة الكرب، وإلا فلا عشار  تعطيل العشار تمثيل لشد وقال القرطبي: إن
ولا تعطيــل، كأنه قــال بعد ذكِْر ما ســبق من تكوير الشــمس وانكدار 
النجوم، وتسيير الجبال: وكان من هول هذه الحوادث ما يصرف حاضرها 
عن أكرم الأشياء عليه، حتى لو كان عنده عشار عطلها وأهملها، وقد قيل 
في حشر الوحوش: إنه جمعها يوم القيامة للحساب، وهو ضعيف بعيد؛ 
لأن الكلام الآن في حوادث التخريب قبل البعث بالفعل وأول الكلام في 

; ﴾ [التكوير: ٧]»(١).  : البعث قوله: ﴿ 9 

ة الكبرى: خامسها: عقد محكمة العدل الإلهي
يعقد الملك الأعلى، الذي بيده ملكوت كل شيء، وليس لأحد غيره 
Ì ﴾؟ فلا يرد عليه   Ë  Ê ﴿ :في هذا اليوم أدنى شــيء، وهو يقول
Ð ﴾ [غافر: ١٦]. وهذا   Ï  Î ﴿ :أحد، ويرد االله تعالى على نفسه بقوله

 / يؤكد قوله تعالى في سورة الفاتحة في وصف رب العالمين: ﴿ . 
0 ﴾ [الفاتحة: ٤]، على إحدى القراءتين.

تفسير جزء عم للإمام محمد عبده صـ ٣٠، ويراجع أيضًا تفسير القرطبي (٢٢٨/١٩، ٢٢٩).  (١)
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يعقــد المحكمة الإلهية العليــا والكبرى، للفصــل بين الخلائق 
كلهم، منذ آدم إلى آخر الدنيا، والقضاء لهم أو عليهم، وهذا يقتضي 

ة إجراءات: عد

:e1��7 ا���ٴ �+ و�Wاءة 47 Cا� �
��-

١ ـ من أوائل هذه الإجراءات وأظهرها في ذلك اليوم العظيم: تطاير 
الصحف بأعمال الناس التي كُتبت لهم أو عليهم في الدنيا، بما كسبوا أو 
اكتســبوا من أعمالهم الحسنة أو الســيئة، أو التي ليست هذه ولا تلك، 

 r  q  p  o  n ﴿ :إنســان كتابُه، كما قال تعالى ويلحق كل
 ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  ts

¤ ﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤].  £
 U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ تعالــى:  وقال 
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 P ﴿ :تعالــى [الكهــف: ٤٩]، وقــال   ﴾ j  i  h  g  fe  d
 \  [  Z  Y  X  W  ❁  U  T  S  R  Q

c ﴾ [الزلزلة: ٦ ـ ٨].  b  a  `  _  ^  ❁
 P  O ﴿ :لون بالإنســان فهذا الكتاب الذي كتبه الملائكة الموك
 Q  P  O  N ﴿ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢]،   ﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q

Y ﴾ [الزخرف: ٨٠].  X  W  V  UT  S  R
فهذه الكتب موثقة مبينة محفوظة، لا تأكلها الحشــرات، ولا يمحو 
الزمن مدادها الذي كُتبت به، فيها كل ما عمله الإنسان، وما تكلم به، من 
خير يثاب عليه، أو شر يُعاقب عليه، أو أمرٍ لا له ولا عليه، وهذا الكتاب 
يقرؤه كل إنســان، ســواء أكان أميا أم قارئًا، والــذي أراه أن القراءة هنا 
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ليست كقراءة كتاب مسطور بحروف وكلمات، تحتاج إلى معرفة نظرية 
ل  باللغة المكتوبة، ولكنه أشبه ما يكون بما نسميه الآن بالشريط المسج
لكل حركات الإنسان وسكناته، وأقواله وأعماله، حتى ما يُضمره ويعزم 
عليه في نفســه، وقد رأينا نحن نموذجًا لذلك في أشــرطة الفيديو التي 
فاته،  كاته، وأقواله وتصر أعماله وتحر ل للإنسان في موقف معين كل تُسج

وضحكه وبكائه، وصمته وجهره، وجده وهزله.
وقال أهل الاختصــاص من أصحاب العلــوم التجريبيــة: إن أصوات 
التعرف عليها  الإنســان وتحركاته كلها موجودة، ويمكن تســجيلها، بــل 

 Y  X  W ﴿ :بالأدوات، ومن هنا نفهم قول االله تعالى في القرآن
c ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z

كان المفسرون قديما يقولون: الناس لا يرون العمل؛ لأن العمل قد 
انتهى، لأنه عَرَض، والعَــرَض لا يبقى زمانين. ولذلــك قالوا: لا يبقى 
الصوت والعمل زمانَيْن، ولكن العلم قال لنــا الآن: إن كلامك القديم، 
ل لك أو عليك. وصدق  وعملك القديم، يمكن أن تراه، وأن يُرصد ويُسج
j ﴾ [الكهف: ٤٩]. فهم   i  h  g  fe  d  c  b ﴿ :االله حين قال
لم يجدوا الجزاء، بل وجدوا العمل نفسه، وهو الذي يُحاسَبُون ويُجزَوْن 

على أساسه.

وزن الأ���ل ��1��bان الإ�,�:

٢ ـ ومن الإجراءات المهمة لإقامة العــدل المحكم المُحَسّ في يوم 
يرَةً، فكل ما للإنسان من أعمال  رَةً كانت أو شِرالقيامة: وزن الأعمال خَي
ة الحســنات، وكل  صالحة محســوبة فــي الحســنات، توضع فــي كف
ة السيئات، توضع  فة في كفئة محسوبة أو مصنما للإنسان من أعمال سي
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ة الســيئات، لا يُترك للإنسان أو عليه صغيرة ولا كبيرة، كما يقول  في كف
 Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À تعالــى: ﴿ ¿ 
 l  kj  i  h ﴿ :[المجادلة: ٦]، ويقــول تعالى ﴾ Ï  Î  Í  Ì
 w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m
 ; { ﴾ [الأعراف: ٨، ٩]، وقال: ﴿ :   |  {  z  y  x
 I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <

O ﴾ [الأنبياء: ٤٧].  N  M  LK  J
وقال رسول االله ژ : «يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وُزنِ فيه السماوات 
والأرض لوسعهم، فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول االله: لمن 

شئتُ من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك!»(١).

ا���bان؟ 
/�ن  +�7

إن لكل شيء ميزانًا يناســبه، وأداة يقاس بها، وقد عرف الناس 
من قديم بأن من الأشــياء ما يُكال، ومنه ما يــوزن بالميزان، ومن 
الأشياء ما يقاس بالشبر أو بالذراع أو بالباع أو بالمتر.. وغيرها من 

مقاييس الأطوال.

والناس يختلفون في معرفة الأشياء، فمن الأشياء ما يكون المطلوب 
فيها: معرفة طُولها أو عرضها، أو ارتفاعهــا أو عمقها أو حجمها، ومنها 
ما يكون المعرفة فيها معرفــة ذَوْقها، أهي حلوة أم مُــرة؟ أهي عذبة أم 
مالحة؟ ومنها ما نطلب معرفة ريحها، طيب أم خبيث، أو معرفة ملمسها 

رواه الحاكم في الأهوال (٥٨٦/٤)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن سلمان   (١)
الفارسي.

QaradawiBooks.com

                         520 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٥٢١ عـقــائـد ا�ســلام

ناعم أم خشــن، أو معرفة حرارتها منخفضة أم مرتفعة، أو معرفة صوتها 
مزعج أم عذب، أو معرفة لونها أبيض أم أسود، ومعرفة قوامها سمين أم 

هزيل؟ أو معرفة وزنها وكيلها ثقيل أم خفيف؟
وكلمة (وزن الأعمال) كلمة يراد بها معرفة قيمة العمل عند االله 8 ، 
ونحن في حياتنا الدنيا نجعل لوزن الأثقال موازين مناســبة لها، فبعض 
الأشياء القليلة التي يشتريها الإنســان من البقال تحتاج إلى الميزان ذي 
ة في اليمين فيهــا صنج الوزن من الكيلوات أو الجرامات أو  الكفتين: كف
ة فيها البضاعة، لكن وزن الحبوب الكثيرة، كما في ماكينات  نحوها، وكف
تَيْن، وكذلك وزن  الطحين ونحوها تحتاج إلى ميزان آخر غيــر ذي الكِف
( أجولة) القطن الكبيرة والثقيلة، التي تحتاج إلى الميزان القباني، وهناك 
ميزان الماء لقياس استواء الأجسام، وميزان الحرارة لقياس درجة الحرارة، 

وميزان الضغط.. وموازين أخرى كثيرة حسب اختلاف الموزون.
فاالله 4 ســيجعل للأعمال يوم القيامة ميزانًا يناسبها، توزن فيه، كفة 
توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات، وهو ميزان دقيق يزن 

 ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿ ،ة مثقال الخردلة ومثقال الــذر
c ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].  b  a  `  _  ^

ا�M�� والأ�C1ر وا�
	�د: J,�دة 

٣ ـ وفي الحشر يشــهد على كل من ناصب االله ورسوله ودينه العداء 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :سمعهم وأبصارهم وجلودهم، قال تعالى
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê
 -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ø

3 ﴾ [فصلت: ١٩ ـ ٢١].  2  1  0  /  .
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وقد ورد في بعض الآثــار أن العبد يقول يــوم القيامة: «يا رب ألم 
تجُرِْنيِ من الظلم؟ قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي 
إلا شــاهدًا مني، قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام 
الكاتبين شهودًا، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي، قال: فتنطق 
بأعماله، قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال فيقول: بُعْدًا لَكُن وسحقًا، 

فعنكن كنت أناضل»(١).
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ تعالى:  وقال 
وقــال:  [فصلــت: ٢٢]،   ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
z ﴾ [يسۤ: ٦٥].

أ��م االله:  H,ء���Mا���س و� �MNب 

٤ ـ ومن الإجراءات الإلهية اللازمة والمهمة في يوم الفصل: حساب 
االله ومســاءلته للناس، فلا بد لكل امرئ من وقفــة بين يدي االله 8 يوم 
القيامة، إلا من أعفاه االله من هذه المســاءلة، وأدخله الجنة بغير حساب، 
ولا حرج على فضل االله تعالى، وهم ســبعون ألفًا، وراء كل واحد منهم 
سبعون ألفًا، وهم الذين لا يتطيرون، ولا يكتوون، ولا يسترقون، وعلى 

ربهم يتوكلون.
 Ü  Û ﴿ : 8 ومن أسماء يوم القيامة: يوم الحســاب، كما قال االله
ç ﴾ [صۤ: ٢٦]. وهــو   æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý

اليوم الذي تُحاسَب فيه كل نفس بما كسبت، وتُجازَى فيه بما عملت.

رواه مسلم في الزهد (٢٩٦٩)، والنسائي في الكبرى في التفسير (١١٥٨٩)، عن أنس.  (١)
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�	��س ?��ً"�: ال وا���Mب  ا��Mٴ

فالحســاب والســؤال يكون لجميع الناس يوم القيامة، حتى الرسل 
 0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " ﴿ يُســألون، 
2 ﴾ [المائدة: ١٠٩]. االله تعالى سيسأل الرسل، وسيسأل الأمم التي   1
 ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،أرسل إليهم الرســل

[الأعراف: ٦].

 N  M  L ﴿ :حتى سيدنا عيسى يُســأل يوم القيامة، االله تعالى يقول
 \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 o  n  ml  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p
 ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥
 È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

Ì ﴾ [المائدة: ١١٦ ـ ١١٨].  Ë  Ê  É
وفي الحديث عن النبي ژ : «لا تزولُ قدما عبــدٍ يوم القيامة، حتى 
يُســأل عن عمره فيما أفناه، وعــن علمه ما فعل به، وعــن ماله من أين 

اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه»(١)؟

ا�!����: ا�"�� 
�م   e�	� 3%َ��
ُ �� أول 

القيامة: فرائض االله تعالى، وأولها:  أول ما يُحاسَــب عليه العبد يوم 
الصلاة: فعن أبي هريرة ƒ قال: ســمعت رسول االله ژ يقول: «إن أول 

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤١٧)، وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى (٧٤٣٤)، والبيهقي في   (١)
المدخل (٤٩٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٦)، عن أبي برزة الأسلمي.
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ما يُحاسَب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال 
لَ بهــا ما انتقص من  عٍ فيكم الرب 8 : انظــروا هل لعبــدي منِْ تَطــو

الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك»(١).
وأول ما يُحاسَــب عليه المــرء من حقــوق الناس: الدمــاء، لقول 

النبي ژ : «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»(٢).

:��M"وا� ��M�ا� ا���Mب 

 ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J ﴿ :تعالى قال 
 ❁  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U

l ﴾ [الانشقاق: ٧ ـ ١٣].  k  j  i  h  ❁  f  e
 k  j  i  h  ❁  f  e  d  c  b  a ﴿ :وقــال تعالــى
 ❁  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r  ❁  p  o  n  m  l
 ❁  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ❁ ے   ~  }
 Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ❁  Â
 ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×

è ﴾ [الحاقة: ١٨ ـ ٣٤].

رواه الترمذي (٤١٣)، وقال: حسن غريب. والنســائي (٤٦٥)، وابن ماجه (١٤٢٥)، والحاكم   (١)
(١٣٨/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، جميعهم في الصلاة، وصحح إسناد النسائي ابن 

الملقن في تحفة المحتاج (٣١٨)، عن أبي هريرة.
متفــق عليه: رواه البخــاري في الرقــاق (٦٥٣٣)، ومســلم في القســامة (١٦٧٨)، عن   (٢)

ابن مسعود.
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٥٢٥ عـقــائـد ا�ســلام

راط بيُسر وسهولة،  على الص ل االله له الحساب فقد نجا، ومرفمن سه
ومــن نُوقشِ في الحســاب فهو لون مــن العذاب، وعن عائشِــةَ، زوج 
ب». فقلتُ أوليس يقول االله  ژ : أن النبي ژ قال: «من حُوسِبَ عُذ ِبيالن
S ﴾ [الانشقاق: ٨]؟ قالت: فقال: «إنما ذلك   R  Q  P ﴿ :تعالى

العرض، ولكن من نوقش الحساب يَهلكِ»(١).
 ﴾ î  í  ìë  ê  é  è  ç  æ ﴿ :تعالــى قال  كما 

[الرعد: ١٨].

اج: سُــوءُ الحِساب: لا يُقبل منهُم حســنةٌ، ولاَ يُتَجاوز عن  قال الزج
 $  #  " سَيئة؛ لأنَ كُفْرَهم أحَبط أعَمالَهم، كما قَالَ تعالى: ﴿ ! 

د: ١]. مُحَم] ﴾ (  '  &  %
وَقيل: سُوءُ الحساب: أنَ يُسْــتَقْصَى عَلَيْهِ حِسابُه، وَلاَ يُتَجاوز لَهُ عَن 

شيءٍ من سَيئاتهِ(٢).
وأما الذين يحاسبون حسابًا يسيرًا، فينجون برحمة االله تعالى.

وعن ابن عمر ^ قال: ســمعتُ رســول االله ژ يقول: «إن االله يُدني 
المؤمن، فيضعُ عليه كنفَه ويسترُه، فيقول: أتعرف ذنبَ كذا، أتعرف ذنبَ 
ره بذنوبهِ، ورأى في نفســه أنه  كذا؟ فيقول: نعــم أيْ رب، حتى إذا قر
هلك قال: سترتهُا عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب 

 Ç  Æ  Å ﴿ الأشهاد:  فيقول  والمنافقون،  الكافر  وأما  حسناته، 
Ï ﴾ [هود: ١٨]»(٣).  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٠٣)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٦).  (١)
تاج العروس مادة (س. و. ء).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤١)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٨).  (٣)
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العـقـيــــــدة٥٢٦ المحور الثاني : 

وعن عبد االله بن عمرو بن العاص قال: قال رســول االله ژ : «إن االله 
ســيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا 
شــيئًا؟ أظلمك كَتَبَتيِ الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ 
فيقول: لا يــا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حســنة، فإنه لا ظلم عليك 
اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدًا عبده 
ورســوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هــذه البطاقة مع هذه 
الســجلات. فقال: إنــك لا تظلم». قــال: «فتوضع الســجلات في كفة، 
والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم 

االله شيء»(١).
ر لنا حسابنا، بل ندعوه 2 أن يدخلنا الجنة  نسأل االله تعالى أن يُيَس
بغير حســاب، فليس أكرم من االله، ولا أجْزَلَ عطاء منه، وليس أفقر منا 
 ﴾ N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ ورحمتــه:  فضلــه  إلــى 

[المؤمنون: ١٠٩].

ا�
�� _1�� �MNب؟ 
�5	�ن  �
Oا�  HU ��

الذين يدخلون الجنة بغير حساب: طائفة من الناس ميزهم االله تعالى 
ت الأحاديث في شأنهم. ة بهم، وقد جاءت الآيات وصح ة خاصبمزي

 é  è  ç  æ  å ﴿ :ومن هــؤلاء: الصابــرون، قــال تعالــى
ê ﴾ [الزمر: ١٠].

رواه أحمد (٦٩٩٤)، وقال مخرجوه: إسناده قوي. والترمذي في الإيمان (٢٦٣٩)، وابن ماجه   (١)
في الزهد (٤٣٠٠)، وابن حبان في الإيمان (٢٢٥).
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٥٢٧ عـقــائـد ا�ســلام

ومنهــم: المؤمنــون الصادقون، المتوكلــون على االله حــق توكله، 
قال ژ : «عُرضَت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، 
والنبي ليس معه أحد، حتى رُفعِ لي ســواد عظيم، قلت: ما هذا؟ أمتي 
هذه؟ قيل: بل هذا موســى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق. فإذا سواد يملأ 
الأفق، ثم قيل لي: انظر هاهنا، وهاهنا، في آفاق الســماء. فإذا سواد قد 
تُك، ويدخل الجنة من هؤلاء ســبعون ألفًا بغير  ملأ الأفق، قيل: هذه أم
حساب». ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم، وقالوا: نحن الذين آمنا 
باالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا الذين وُلدُِوا في الإسلام، فإنا 
وُلدِْنــا فــي الجاهليــة. فبلغ النبــي ژ ، فخــرج، فقال: «هــم الذين 
رون، ولا يكتوُون، وعلى ربهم يتوكلون». فقال  لا يســترْقون، ولا يتطي
عكاشة بن محصن: أمِنْهم أنا يا رسول االله؟ قال: «نعم». فقام آخر، فقال: 

أمِنْهم أنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة»(١).
الحديث،  الذين لا يسترقون»..  «هم  « أما قوله ژ :  العربي:  ابن  قال 

ففيه ثلاثة تأويلات:
العرب  بالتمائــم، كما كانــت  الذين لا يســترقون  الأول: هــم 

والجاهلية تفعل.
التأويــل الثاني: هــم الذين لا يســترقون عنــد اليــأس، كما فعل 

. ƒ الصديق
التأويل الثالث: هم الذين لا يسترقون قبل حلول المرض»(٢).

سبق تخريجه صـ ٣٧٦.  (١)
ليماني  المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٤٥٢/٧)، تحقيق محمد بن الحسين الس  (٢)

ليماني، نشر دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م. وعائشة بنت الحسين الس
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العـقـيــــــدة٥٢٨ المحور الثاني : 

وقال الحافظ ابن حجر في (فتح البــاري): (قوله: «ولا يتطيرون».. 
المراد: أنهم لا يتشاءمون كما كانوا يفعلون في الجاهلية.

رة  قوله: «وعلى ربهم يتوكلون». يحتمل أن تكون هذه الجملة مفس
يَرة، ويحتمل أن تكون من  م من ترك الاسترقاء والاكتواء والط لما تقد
العام بعد الخاص؛ لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل، 

وهو أعم من ذلك»(١).

ونقل الحافظ في (الفتح) عن القرطبي وغيره من جمهور العلماء 
أنهم قالوا: «يحصل التوكل بأن يثق بوعد االله، ويوقن بأن قضاءه واقع، 
ــا لا بد له منه، من مطعم  ة في ابتغاء الرزق، ممــن باع السولا يترك ات
ز من عدو بإعداد الســلاح، وإغلاق الباب.. ونحو  ومشــرب، وتحر
ذلك، ومــع ذلك فلا يطمئــن إلى الأســباب بقلبه، بــل يعتقد أنها 
ا، بل الســبب والمسبب فعلُ االله  لا تجلب بذاتها نفعًا، ولا تدفع ضُر
تعالى، والكل بمشيئته، فإذا وقع من المرء ركونٌ إلى السبب قدح في 
توكله، وهم مع ذلك فيه على قســمين: واصل وسالك، فالأول صفة 
الواصل، وهو الذي لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاها، وأما السالك 
فيقع له الالتفــات إلى الســبب أحيانًا، إلا أنه يدفع ذلك عن نفســه 

بالطرق العلمية، والأذواق الحالية، إلى أن يرتقي إلى مقام الواصل.

وقال أبو القاسم القشيري: التوكل محله القلب، وأما الحركة الظاهرة 
فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن الكل من قبَِل االله، فإن تيسر شيء فبتيسيره، 

ر فبتقديره. وإن تعس

فتح الباري (٤٠٩/١١).  (١)
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٥٢٩ عـقــائـد ا�ســلام

ومن الأدلة على مشروعية الاكتساب: حديث أبي هريرة رفعه: «أفضل 
ما أكل الرجل من كسبه، وكان داود يأكل من كسبه»(١). فقد قال تعالى: 
وقال  [الأنبيــاء: ٨٠]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿

] ﴾ [النساء: ١٠٢].  Z ﴿ :تعالى
وســلك الكِرْماني في الصفات المذكورة مسلك التأويل، فقال قوله: 
«لا يكتوون» معناه إلا عند الضرورة، مع اعتقاد أن الشفاء من االله، لا من 
قى التي ليست في القرآن  مجرد الكي. وقوله: «ولا يسترقون»، معناه بالر
والحديث الصحيح، كرُقى الجاهلية، وما لا يُؤمَن أن يكون فيه شــرك. 
وقوله: «ولا يتطيرون»، أي لا يتشاءمون بشيء، فكأن المراد أنهم الذين 

يتركون أعمال الجاهلية في عقائدهم»(٢).
ونقل ابن القيم عن ابن تيمية أنه قــال: «إن النبي ژ جعل الوصف 
الذي يســتحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حســاب هو تحقيق التوحيد 
وتجريده، فلا يســألون غيرهــم أن يرقيهم، ولا يتطيــرون، وعلى ربهم 
يَرة نوع من الشرك، ويتوكلون على االله وحده لا على غيره،  لون، والط يتوك

وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على االله»(٣).
قال النووي: «قوله ژ : «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفًا بغير 
حســاب». فيه عظم ما أكرم االله 4 به النبـــي ژ وأمته، زادهـا االله 

فضلاً وشرفًا»(٤).

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معد يكرب بلفظ: «ما أكل أحد طعامًا قط،   (١)
خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود ‰ ، كان يأكل من عمل يده».

فتح الباري (٤٠٩/١١، ٤١٠).  (٢)
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم صـ ١٣٠، نشر مطبعة المدني، القاهرة.  (٣)

شرح النووي على مسلم (٨٨/٣).  (٤)
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العـقـيــــــدة٥٣٠ المحور الثاني : 

قال في (الفتح): «وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع الســبعين ألفًا 
زيادة عليهم، ففي حديث أبي هريرة عند أحمد، والبيهقي في البعث، من 
رواية ســهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال: 
«ســألت ربي فوعدني أن يُدخل الجنة من أمتــي..» فذكر الحديث نحو 
سياق حديث ســعيد بن المســيب عن أبي هريرة ثاني أحاديث الباب، 

وزاد: «فاستزدت ربي، فزادني مع كل ألف سبعين ألفًا»(١). وسنده جيد.
وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني(٢)، وعن حذيفة عند أحمد(٣)، 
وعن أنس عند البزار(٤)، وعن ثوبان عنــد ابن أبي عاصم(٥)، فهذه طرق 

ي بعضها بعضًا. يقو
ــنه،  وجاء فــي أحاديثَ أخرى أكثر من ذلك، فأخرج الترمذي وحس
والطبراني، وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي أمُامة رفعه: «وعدني 
ربي أن يدخل الجنة من أمتي ســبعين ألفًا، مع كل ألف ســبعين ألفًا، 

لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي»(٦)(٧).

رواه أحمد (٨٧٠٧)، وضعف مخرجوه هذه الزيادة.  (١)
رواه أحمد (٢٣٥٠٥)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والطبراني (١٢٧/٤)، وقال الهيثمي في   (٢)
مجمع الزوائد (١٨٥٠٨): فيه عبد االله بن ناشــر من بني سريع ولم أعرفه، وابن لهيعة ضعفه 

الجمهور.
رواه أحمد (٢٣٣٣٦)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف.  (٣)

رواه أحمد (١٣٠٠٧)، وقال مخرجوه: حديث صحيح وهذا إســناد حســن فــي المتابعات   (٤)
والشواهد. والبزار (٦٦٣٦).

رواه أحمد (٢٢٤١٨)، وقال: المرفوع منه صحيح لغيره. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني   (٥)
.(٤٥٥)

رواه أحمد (٢٢٣٠٣)، وقال مخرجوه: صحيح. والترمذي فــي صفة القيامة (٢٤٣٧)، وقال:   (٦)
حسن غريب. وابن حبان في المناقب (٧٢٤٦)، والطبراني (١١٠/٨).

فتح الباري (٤١٠/١١).  (٧)
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وذكر ابن حجر أحاديث أخرى وضعفهــا، ثم قال: «ويمكن الجمع 
بأن القدر الزائد على الذي قبله هو مقدار الحثيات، فقد وقع عند أحمد 
من رواية قتادة، عــن النضر بن أنس أو غيره، عن أنــس رفعه: «إن االله 
وعدني أن يدخل الجنــة من أمتي أربعمائة ألف». فقــال أبو بكر: زدنا 
يا رســول االله. فقال هكذا، وجمع كفيه، فقال: زدنا. فقال وهكذا. فقال 
عمر: حســبك، إن االله إن شــاء أدخل خلقه الجنة بكــف واحدة. فقال 
النبي ژ : «صدق عمر»(١). وســنده جيد، لكن اختلــف على قتادة في 

سنده اختلافًا كثيرًا»(٢).
ولا شك أن هذه الحَثَيات من حثيات ربنا تحتمل من الأعداد ما يليق 

برحمة االله تعالى وفضله وكرمه وإحسانه إلى أمة محمد.

:e�	� ور��اط وا�� ِّCا�  3C�

راط، والمرور عليه، والصراط:  ٥ ـ ومن أحداث يوم القيامة: نصب الص
جســر مضروب على متن جهنم، يمر عليه المؤمنون حسب قوة إيمانهم 

وحسن أعمالهم، وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يزِلون إلى جهنم.
 )  (  '  &  %  $  #  " قــال تعالــى: ﴿ ! 
 9  ❁  7  6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

[الحديد: ١٢، ١٣].

رواه أحمد (١٢٦٩٥)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والطبراني في الأوسط (٣٤٠٠)، وقال الهيثمي   (١)
في مجمع الزوائد (١٨٦٨٧): رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، ورجالهما رجال الصحيح.

فتح الباري (٤١٠/١١ ـ ٤١١).  (٢)
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 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } وقــال تعالــى: ﴿ | 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥

± ﴾ [يسۤ: ٦٦، ٦٧].  °
وفي حديث أبي سعيد الخدري ƒ عند مسلم: «ثم يضرب الجسر 
م». قيل:  م ســل ســل علــى جهنم، وتحــل الشــفاعة، ويقولــون: اللهم
يا رســول االله، وما الجســر؟ قال: «دحْضٌ مَزلِة، فيه خطاطيف وكلاليب 
عْدان، فيمر  وحَسَك ( أشواك صلبة) تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: الس
المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل 

والركاب، فناجٍ مُسلم، ومخدوش مرسَل، ومكدوس في نار جهنم»(١).
وعن أبي هريرة، عن النبي ژ : «ويُضْرَب الصراط بين ظهري جهنم، 
سُــل، ودعوى  فأكون أنا وأمتي أول مَن يُجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الر
م. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان،  م ســل سُل يومئذ: اللهم سل الر
هل رأيتم الســعدان؟». قالوا: نعم يا رســول االله. قال: «فإنها مثل شوك 
السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا االله، تخطف الناس بأعمالهم، 
فمنهم المؤمن يبقى بعملــه، أو المُوبَق بعمله، أو المُوثَق بعمله، ومنهم 

المخردل أو المُجازى»(٢).

ا��Cاط:  ;	� �
ا���رِّ أ�MWم 

ون على الصراط، كل حسب عمله، فمنهم من يمر كالبرق،  يتفاوت المار
ومنهم مَن يمر كالريح، ومنهم كالطير، ومنهم مَن يشتد كشَد الرجال.

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٣٩)، ومسلم في الإيمان (١٨٣).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٠٦)، ومسلم في الإيمان (١٨٢).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         532 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٣ عـقــائـد ا�ســلام

أولكــم كالبرق». قلت:  «فيمر  النبي ژ :  أبي هريرة ƒ ، عن  فعن 
بأبي أنت وأمي، أي شــيء كمر البرق؟ قال: «ألم ترَوْا إلى البرق كيف 

يمر، ويرجع في طرفة عين؟
ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشَــد الرجال، تجري بهم أعمالهم، 
مْ، حتى تعجزِ أعمال  مْ سَــل سَــل ، كم قائم على الصراط، يقول: ربونبي
العباد، حتى يجيء الرجل فلا يســتطيع الســير إلا زحفًــا». قال: «وفي 
قة مأمورة بأخذ من أمُرِت به، فمخدوش ناجٍ،  حافتي الصراط كلاليب معل

ومكدوس في النار»(١).
وهذه الأحاديث وغيرها تبيــن أن معنى الورود فــي قوله تعالى: 

 n  m  l  k  ❁  i  h  g  f  e  dc  b  a   ̀﴿
r ﴾ [مريــم: ٧١، ٧٢]، هو الجواز على الصراط. وقد   q  p  o
ذهب إلــى تفســير الــورود بالمــرور علــى الصراط ابــن عباس 

وابن مسعود وغيرهما.
والثبات يوم القيامة على الصراط بالثبات في هذه الدار، وعلى قدر 
ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الــذي نصبه االله لعباده في هذه الدار، 

يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم.

ا��Cاط: و9+ 

الصراط ـ كما جاء في الأحاديث السابقة ـ دحْضٌ مزِلةٌ، أي: موضع 
تَزِلّ فيه الأقدام ولا تستقر، على حافتيه خطاطيف وكلاليب وحَسَك ( أي 
شــوك صلب) من حديد، وهو أدق من الشــعر، وأحد من السيف، كما 

رواه مسلم في الإيمان (١٩٥).  (١)
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روى ذلك مسلم، عن أبي سعيد ƒ موقوفًا قال: بلغني أن الجسر أدق 
من الشعرة، وأحََدّ من السيف(١).

ا��!�ق: ���Wة 

إذا خلص المؤمنون من الصراط حُبسوا على قنطرة ـ جسر آخر ـ بين 
ون مظالم كانت بينهم، وهــؤلاء لا يرجع أحدٌ منهم  الجنة والنار يتقاص
ة بينهم لا تستنفد حسناتهم، بل تبقى لهم  إلى النار، لعلم االله أن المقاص
من الحســنات ما يدخلهم االله به الجنة، قال ژ : «يخلص المؤمنون من 
النار، فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيُقَص لبعضهم من بعض 
وا، أذُن لهم في دخول  ُبوا ونق مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذ
الجنة، فوالذي نفــس محمدٍ بيده، لأحدهم أهــدى لمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا»(٢). فهذه القنطرة خاصة بتنقية المؤمنين من الذنوب 
المتعلقة بالعباد، حتــى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل ولا حســدٌ 

 µ  ´  ³  ²  ± الجنة فقــال: ﴿ °  لأحدٍ، كما وصف االله أهل 
º ﴾ [الحجر: ٤٧].  ¹  ¸  ¶

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الإيمان (١٨٣).  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٥٣٥)، وأحمد (١١٠٩٥).  (٢)
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(٧)

ا��Fـ���

ا�����F لأ4U الإ
��ن:

هناك من أهل الإيمان مَنْ تكاســلوا عن بعض الخيرات، أو اقترفوا 
ي سيئاتهم، ولكن االله تعالى  بعض السيئات، ولم تستطع حسناتهم أن تغط
يهيئ لهــم بعض أهل الإحســان والخير من المؤمنين ومــن الملائكة، 
فيشفعون لعدد من هؤلاء الذين يستحقون العذاب، فيقبل االله شفاعتهم، 

ويعفو عنهم، ولا يدخلهم النار.
ة من الزمن،  وهناك آخرون مــن المؤمنين العصاة يدخلون النــار مد
تقصر أو تطول، ثم يأبى االله تعالى إلا أن يشملهم بعطفه وجُوده ولطفه، 
ويدخلهم في رحمته، ويُخْرِجُهم من حر نار جهنم، ويدخلهم الجنة، وهو 
الغفور الرحيم الــودود، ويكون لأدناهم منزلة من الجنــة ما لملكٍِ من 
ملوك الدنيا عشــر مرات أو أكثر، ولــه فيها ما لا عيــنٌ رأت، ولا أذن 

سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

:���Fا��  ;�"�

والشفاعة هي انضمام الإنسان إلى غيره ـ بحيث يكون معه شفعًا بعد أن 
ة،  ق له جلــب منفعة، أو دفع مضركان وترًا ـ ليطلــب له من آخر أمرًا، يحق
وهي تقتضي أربعة أمور: شافعًا، ومشفوعًا له، ومشفوعًا عنده، ومشفوعًا فيه.

:����Oدة و����و�U ����ن: �

فالشفاعة المحمودة: أن يشفع الشافع لمن يستحق الشفاعة في تحقيق 
د  ا له، كما لو كان على المرء دَيْن محدأمر مشــروع له، وإن لم يكن حق
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 يْن، وإلا إليه الد الدائن أن يرد بموعد، وجاء موعد الاستحقاق، ومن حق
طالب بعقوبة المَديِن وحبســه، فإذا جاء شــافع إلى الدائن، ليُنظر هذا 
المَديِن إلى ميْســرة، أو يتنازل عن جزء من دَيْنه، وكان المشفوع له أهلاً 
لهذا التخفيف، كأن خســر في تجارته، أو أصابــه ما ذهب بماله.. إلخ، 

فهذه شفاعة مقبولة ومحمودة.
ره في الحرام، وجاء  لُوك، وأخذ المال وبذ ئَ السأما لو كان رجلاً سي

من يشفع فيه عند الدائن، فهذه الشفاعة مذمومة ومرذولة.
 Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧﴿ الكريم:  القرآن  وفي 
Ï ﴾ [النساء: ٨٥].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

ن يستحقها،  الشفاعة لإســقاط عقوبة عم المذمومة:  الشــفاعة  ومن 
لنســبه، أو جاهه، أو ماله، وهو ما أنكره النبي ژ على حِبه وابن حِبه: 
أســامة بن زيد، حين أرادت منه قريش أن يشــفع عند الرســول للمرأة 
المخزوميــة التي ســرقت، وقال له: «أتشــفع فــي حد من حــدود االله 

يا أسامة؟»(١).
ومن ذلك: شــفاعة بعض الكبراء لدى بعض الرؤساء والمسؤولين، 
لتوظيف بعض أقاربه أو من له بــه علاقة، وتقديمهم على غيرهم، ممن 

هو أحق منهم وأولى بالمنصب، وهذه خيانة الله ولرسوله وللجماعة.
ة في أذهان النــاس، وهي أن  هذه هي الصورة الشــائعة والمســتقر
الشفاعة تعنيِ: طلب الإنسان ما ليس بجائز له، بوساطة غيره، ولعل هذه 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومســلم في الحدود (١٦٨٨)،   (١)
عن عائشة.
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الصورة هي التي دفعتْ بعض أهل العلم قديمًا وحديثًا إلى إنكار ما ورد 
في الشفاعة من أحاديث، وتأويل ما جاء فيها من آيات.

ا��!����:  ���Fا�� �Jوط 

ـر لها عناصر ثلاثة: في الشــافع،  الشــفاعة المقبولة هي التي تتوفـ
والمشفوع له، والمشفوع فيه.

فالشــافع: لا بد من أن يكون مرضِيا عند المشفوع عنده، بما له من 
منزلة عنده.

والمشفوع له: لا بد أن يكون أهلاً للشــفاعة، فليس كل امرئ قابلاً 
لأن يُشفع له.

والمشــفوع فيه: لا بد أن يكون أمــرًا قابلاً للشــفاعة، فهناك أمور 
لا يجوز أن تكون موضع شفاعة لأحد.

هذه الشروط التي تعارفها أهل الخير والفضل من الناس في الدنيا، 
هي نفسها التي تُراعى في شفاعة الآخرة، فليســت الشفاعة كَلأً مباحًا، 
يرعاه كل من شــاء، متى شــاء، وكيف شــاء، ولكنها منضبطــة مقيدة 
بشــروطها ومجالها وأهلها، وهذا ما يجب أن نؤكده: أن الشــفاعة التي 
ت بهــا أحاديث  أثبتهــا القــرآن الكريم للمذنبيــن يوم القيامــة، وصح
الرسول ژ ، لا يمكن أن تكون من نوع الشفاعة المذمومة؛ إذ لا بد أن 
تكون بعد إذنٍ من االله تعالى، فهو مالك الشــفاعة كلها، وصاحب الأمر 

 _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T ﴿ :كله، قال تعالى
 n  ml  k  j  i  hg  f  e  d  ❁  b  a  `

p ﴾ [الزمر: ٤٣، ٤٤].  o
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ولا بد أن يكون الشافع من أهل القَبول عند االله تعالى، ممن أذن له 
الحين، كما قال  الرحمن ورضي له قولاً: من الملائكة أو الأنبياء أو الص
̄ ﴾ [طه: ١٠٩]،   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ تعالــى: ﴿ £ 

 R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G ﴿ تعالــى:  وقــال 
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ :[النبــأ: ٣٨]، وقــال  ﴾ U  T  S

é ﴾ [النجم: ٢٦].  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß
ولا بد أن يكون المشفوع له ممن ارتضاه االله في الجملة، وليس من 

 4  3  2 أهل الجحود أو الشــرك باالله تعالى، قــال تعالى: ﴿ 1 
@ ﴾ [غافر: ١٨]،   ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5

$ ﴾ [المدثر: ٤٨].  #  " وقال 8 : ﴿ ! 
ولا بد أن يكون الأمر المشــفوع فيه مما يدخل في دائرة الشــفاعة، 
ر من الملائكــة أو النبيين أو  وهذا معروف بطبيعة الحــال؛ إذ لا يُتَصَو
يقين والشهداء والصالحين: أن يطلبوا من االله سبحانه ما لا يليق أن  الصد

 K  J  I ﴿ :يُطلب منه، ولذا قال تعالى في الشــافعين المقبولين
M ﴾ [الأنبياء: ٢٨].  L

ا�.لاف �	�,�: 
�ز 
h'�!N لا 

هناك حقائق في هذه القضية لا يجوز الخلاف عليها، قد تكلمنا فيها 
قبل، ونزيدها هنا تبيانًا:

:e	�و� e���
إ  ;	� �B�W�� ن�Mدة الإ��"%

أولاها: أن ســعادة الإنســان في الدنيا والآخرة موقوفــة على إيمانه 
وعمله، لا على الاتكال على غيره، فهو الذي يُسْــعِد نفســه أو يُشقيها، 
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وليس غيره هو الذي يجلب له الســعادة أو الشقاء، وهذا أمر واضح كل 
الوضوح في كتاب االله.

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالى:  يقول 
[النحــل: ٩٧].   ﴾ k  j  i  h  g  f  ed  c

 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ تعالــى:  ويقــول 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´
 Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä
ß ﴾ [البقرة: ٢٨٦].   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö

 %  $  # Û ﴾ [المدثر: ٣٨]، ﴿ "   Ú  Ù  Ø ويقول سبحانه: ﴿ × 
0 ﴾ [النحــل: ١١١]،   /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 ﴾ ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã  â  á  à ﴿

[فصلت: ٤٦].

:�
��1"��و  jM�و� ����P���1 ا�"��ة

بالحقائق  بــل  بالشــارات والعناوين،  العبــرة ليســت  أن  الثانيــة: 
والمضامين، وليس المــدار على الدعاوى الضخمة، بــل على البينات 
الصادقة. فليس كل من ادعى أنه من أهل الإيمان يكون كذلك، فما أكثر 

 c  b  a  `_  ^ الدعوى وما أعز المعنى! يقول االله تعالى: ﴿ [ 
 s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d

z ﴾ [الحجرات: ١٤].  y  x  w  vu  t
 } ثم بين في الآية التالية حقيقة الإيمان وأهله، فقال: ﴿ | 
 ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

° ﴾ [الحجرات: ١٥].  ¯  ®
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العـقـيــــــدة٥٤٠ المحور الثاني : 

رون أن جماعة من المسلمين وأهل الكتاب التقَوْا،  قد ذكر المفس
فادعى كل منهم أنه أولــى باالله وأحق بالجنة من غيــره، فأنزل االله 
قـرآنًا يُتلى، ليكون قولاً فصــلاً، وحَكمًا عدلاً، وذلك قوله تعـالى: 

 E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9 ﴿
 S  R  Q  P  O  ❁  M  L  K  J  I  H  G  F
 ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

[النساء: ١٢٣، ١٢٤].

وقد رد القــرآن دعوى اليهود والنصارى حيــن زعموا أن الجنة لهم 
 ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º وحدهم، فقــال 8 : ﴿ ¹ 
 Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

Þ ﴾ [البقرة: ١١١، ١١٢].

ا���م الله و�Nه: ا��	{ وا���1�� OU �Bا 

ف، فالمُلك كله  الثالثة: أن يوم القيامة ليس لأحد فيه مُلك ولا تصر
في هذا اليوم الله، والأمر كله الله، كما علمنا االله أن نقول في سورة الفاتحة 
[الفاتحة: ٤]،   ﴾ 0  / أو: ﴿     ﴾ 0  / في كل صــلاة: ﴿ . 

على القراءتين.
فاالله هو المالك، وهو المَلكِ وحده في هــذا اليوم، كما قال تعالى: 
¤ ﴾ [الإنفطار: ١٩]، وقال تعالى:   £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z ﴿
Ð ﴾ [غافر: ١٦]، فلا يملك مَلَك في السماوات   Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿
يق من الأمر شيئًا في هذا  ولا في الأرض، ولا يملك نبي مُرْسَل ولا صِد

اليوم، إلا ما أذن االله تعالى به لمن يشاء.
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٥٤١ عـقــائـد ا�ســلام

ا���م: ا���	J h"�رُ OUا  ا�"�ل 

الرابعة: أن العدل المطلق هو شعار ذلك اليوم، فلا تُظلم نفس شيئًا، 
بمعنى أنها لا تهضم جزاءَ ما عملت مــن خير، ولا تحمل وزْر عمل لم 

 Ê  É ﴿ :ا يستحقه العمل، كما قال تعالى تعمله، ولا تعاقب بأكثر مم
 Ã ﴿ :[طــه: ١١٢]، وقــال ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä
 ¸  ¶  μ´  ³  ²  ± [الأنعام: ١٦٤]، وقال: ﴿ °   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ

Ã ﴾ [فاطر: ١٨].  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
:���Fا��  �� �F'اbا� إ%!�ط الأو�Uم 

الخامســة: أن الأوهام التي شــاعت بين المســلمين عن الشــفاعة 
لا أساس لها، وهي أن يقترف الإنسان كبائر الإثم والفواحش، ويبغي في 
الأرض بغير الحق، ويفترس الضعفاء والمســاكين، وينتهك الحرمات، 
ويخون االله ورســوله والمؤمنين، ثم يتكل على أن الرســول أو الأولياء 
سيشفعون له، فهذا أشــبه بما كان عليه المشركون في الجاهلية، واليهود 
والنصارى إلى اليوم، حين يرتكبون المآثم والمظالم، ويقولون: ســيُغفر 
لنا، أو يشــفع لنا الشــافعون، كما قال اليهود في عصــور تخلفهم عن 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ رسالتهم، وعن اتباع أنبيائهم، ﴿ { 
ª ﴾ [الأعــراف: ١٦٩]، فالواقع أن باب الشفاعة   ©  ¨  §  ¦  ¥
ليس مفتوحًا لكل الناس، بل يفتحه االله متى شــاء لمن يشاء، فيما يشاء 

 ¦  ¥  ¤ من الذنوب، كما وعد في كتابه وبين، قال تعالى: ﴿ £ 
̄ ﴾ [طه: ١٠٩].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

فلا يدري أحد: أيشفع له شافع أم لا؟ وإذا شفع: أتُقبل شفاعته أم لا؟
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العـقـيــــــدة٥٤٢ المحور الثاني : 

ا�!�آن:  �B �����وا� ��F��ا�  ���Fا��

السادســة: أن مَن قرأ القرآن وجد أن هناك شــفاعتين: شفاعة منفية، 
وشفاعة مُثبَتة، وهذه غير تلك، فالشفاعة المنفية هي (الشفاعة الشركية) 
التي كان يعتقدها الوثنيون المشــركون: أن آلهتهم ستشفع لهم عند االله، 

 u  t  s  r ﴿ :وأن االله سيستجيب لها حتمًا، كما قال تعالى
ے ﴾ [يونس: ١٨]،   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
فهم يحســبون أن آلهتهم لها من الســلطة والتأثيــر، ما يجعل االله تعالى 
يفسخ إرادته، ويغير حكمه بالنسبة إليهم، ومثلهم اليهود والنصارى من 
محرّفة أهل الكتاب، الذين اعتقدوا أن لأنبيائهم وأحبارهم ورهبانهم من 
التأثير علــى الإرادة الإلهيــة، مثل ما اعتقده المشــركون فــي آلهتهم: 

 -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿
 =  <  ;  :9  8  7  6  5  4  32  1  0  /  .
C ﴾ [المائــدة: ١٨]، وهذه الشــفاعة هي التي   B  A@  ?  >

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :جاء فيها النفي في مثل قوله تعالى
Í ﴾ [البقرة: ٤٨].  Ì  Ë  Ê

وهناك شفاعة مُثبَتة، وهي الشفاعة المشروطة المقيدة بإذن االله تعالى، 
وهي مقيدة بالنسبة للشافعين وللمشفوع لهم وللمشفوع فيه أيضًا.

�	!�آن:  ��ِّ��� �َّ� ُّMا�

السابعة: أن السنة مبينة للقرآن، فلا يجوز رد السنة اكتفاء بالقرآن، كما 
لا يجوز قبول الســنة المناقضة للقرآن؛ لأن البيان لا يناقــض المبين، إنما 
يوضحه ويبين المــراد منه، بتخصيــص عامهِ، أو تقييد مطلقه، أو تفســير 
مبهمه، أو تفصيل مجمله؛ ومن هنا يجب أن ننظر إلى ما صح في الســنة، 
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٥٤٣ عـقــائـد ا�ســلام

 7  6 مما يبين القرآن نظرة القبول والإذعان، كما قال تعالى: ﴿ 5 
< ﴾ [النحــل: ٤٤]، وقــال ســبحانه:   =  <  ;  :  9  8

 $  #  " V ﴾ في أكثر من آية، ويقول: ﴿ !   U  T  S ﴿
 E  D  C  B  A  @  ? & ﴾ [النســاء: ٨٠]، ويقــول: ﴿ <   %
 u  t  s  r  q  p ﴿ :[آل عمران: ٣١]. ويقول ﴾ H  G  F
رنا من مخالفــة أمره ‰ ، فيقول: ﴿ [  [الحشــر: ٧]، ويحذ ﴾ w  v

h ﴾ [النور: ٦٣].  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
ا����B ��1 الآ�5ة:  ���Fا��

والشفاعة التي ثبتت بالنصوص المحكمة في الآخرة نوعان:

الأولى: الشفاعة العظمى (المقام المحمود):
الشفاعة العظمى؛ لإراحة الخلق يوم القيامة من هول الموقف، وهذه 
الشفاعة جعلها االله لخاتم رسله، وصفوة خلقه: محمد ژ ، وهذه لا تأباها 

أصول المعتزلة، ولم أرَ مَن أنكرها من علمائهم(١).
ت بهــا الأحاديــث عن عدد مــن الصحابــة، كحديث  وقــد صح
أبي هريــرة وحده(٢)، وحديــث أبي هريرة وحذيفة معًــا(٣)، وأحاديث 

هذه الشفاعة العظمى مُجْمَع عليها، لم ينكرها أحد ممن يؤمن بالبعث، إذ هي ـ كما يقول   (١)
الســفاريني ـ للإراحة من طول الوقوف حين يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك، ولو إلى 

النار. انظر: لوامع الأنوار البهية (٢٠٨/٢).
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٠)، ومســلم فــي الإيمان (٣٣٤٠)، في   (٢)

حديث طويل، وفيه: «يا محمد ارفع رأسك، واشفع تشفع، وسل تعطه».
رواه مسلم في الإيمان (١٩٥) بلفظ: «يجمع االله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى   (٣)

تزلف لهم الجنة...».
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العـقـيــــــدة٥٤٤ المحور الثاني : 

أبي بكر(١)، وسلمان(٢)، وأنس(٣)، وأبي بن كعب(٤)، وبُرَيدة الأسلمي(٥)، 
الدرداء(٨).. وغيرهم، كما  وابن مســعود(٦)، وكعب بن مالك(٧)، وأبي 

ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره(٩).

رواه أحمد (١٥)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تخريج   (١)
المسند، من الحديث الطويل، وفيه: «ارفع رأسك يا محمد، وقل يسمع، واشفع تشفع».

رواه الطبراني (٢٤٧/٦)، وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٥٥٠٢)، وصححه   (٢)
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٦٣٨)، بلفظ: « ... فيقال: محمد، فيفتح له، فيجيء 
حتى يقوم بين يدي االله، فيسجد، فينادى ارفع رأسك، سل تعطهْ، واشفع تشفع، فذلك المقام 

المحمود».
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٤٧٦)، ومسلم في الإيمان (١٩٣)، وفيه: «يا محمد،   (٣)

ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي».
رواه أحمد (٢١٢٤٥)، وقال مخرجــوه: صحيح لغيره. والترمذي في المناقب (٣٦١٣)، وقال:   (٤)
حســن صحيح غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٣١٤) بلفــظ: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام 

النبيين وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم غير فخر».
رواه أحمد (٢٢٩٤٣)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. بلفظ: «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة   (٥)

عددَ ما على الأرض من شجرة ومدرة».
رواه أحمد (٣٧٨٧)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وفيه: «ما سألته ربي، وما أطمعني فيه،   (٦)

وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة».
رواه أحمد (١٥٧٨٣)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شــرط مســلم. وابن حبان في   (٧)
التاريخ (٦٤٧٩)، بلفظ: «يبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي 
تبارك وتعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لي، فأقول ما شاء االله أن أقول، فذاك المقام المحمود».
رواه أحمد (٢١٧٣٧)، وقال مخرجوه: حســن لغيــره دون قوله: «وأعرفهــم أنهم يُؤْتون   (٨)
كتبهم... إلخ». بلفظ: «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن 
يرفع رأسه، فأنظر إلى بين يدي، فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن 
يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك». فقال رجل: يا رسول االله، كيف تعرف أمتك من 
لون من أثر الوضوء، ليس أحد  محج بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم غُــر
كذلك غيرهم، وأعرفهــم أنهم يؤتون كتبهــم بأيمانهم، وأعرفهم يســعى بين أيديهم 

تُهم». ذري
تفسير ابن كثير (١٠٥/٥ ـ ١١٢).  (٩)
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ونعني بهذه الشفاعة العظمى: شفاعته ژ التي أكرمه االله تعالى بها، 
 لإراحة الخلق من طول الانتظار يوم الهول العظيم، يومَ يقوم الناس لرب
العالمين، والفصــل بينهم، ليدخل أهل الجنة الجنــة، وأهل النار النار، 
وهذا هو (المقام المحمود) الذي أشــار إليه القــرآن إجمالاً، وذكره االله 
تعالى في سورة الإسراء ممتنا على رسوله بهذه الخصوصية، فقال تعالى: 
 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿

[الإسراء: ٧٩].

من ذلك: ما رواه الشيخان، عن أبي هريرة ƒ قال: كُنا مع النبي ژ 
في دعوة، فَرُفعِ إليه الذراع ـ وكانت تُعجبه ـ فنهس منها نهســة، وقال: 
لين  ذاك؟ يجمــع االله الأو ِأنا ســيد الناس يوم القيامة، هل تــدرون مم»
والآخرين في صعيد يوم القيامة، فيُبصرهم الناظر، ويُســمعهم الداعي، 
وتدنو منهم الشــمس، فيبلغ الناس من الغــم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلــى ما أنتم فيه، وإلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشــفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم 
آدم. فيأتونه، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك االله بيده، ونفخ فيك 
من رُوحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى 
ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نهاني عن الشجرة، فعصيتُ، 

نفسي، نفسي، نفسي! اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح.
فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد 
اك االله عبدًا شــكورًا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟  سم
ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
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مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة دعوتُ بها على قومي، 
نفسي، نفسي، نفسي! اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم.

فيأتون إبراهيم، فيقولون: أنت نبي االله وخليله من أهل الأرض، اشفع 
لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعــده مثله، وإني كنتُ كذبتُ 
ثلاثَ كذبِات ـ فذكرها ـ نفسي، نفسي، نفسي! اذهبوا إلى غيري، اذهبوا 

إلى موسى.
لك االله  فيأتون موســى، فيقولون: يا موســى، أنت رســول االله، فض
برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقــول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضــب قبله مثله، ولن 
يغضب بعده مثله، وإني قد قتلتُ نفسًــا لم أومر بقتلها، نفسي، نفسي، 

نفسي! اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى.
فيأتون عيسى، فيقولون: يا عيسى، أنت رسولُ االله، وكلمته ألقاها إلى 
مريم، ورُوح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى 
ما نحن فيه؟ فيقول عيســى: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله، ولن يغضب بعده مثله ـ ولم يذكر ذنبًا ـ نفســي، نفســي، نفسي! 

اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد ژ .
فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول االله، وخاتم الأنبياء، وقد غفر 
ر، اشــفع لنا إلــى ربك، ألا ترى إلى  م من ذنبك وما تأخ االله لك ما تقد
ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربي، ثم يفتح االله 
علي من محامده وحُســن الثناء عليه شــيئًا لم يُفتح على أحد قبلي، ثم 
يقال: يا محمد، ارفع رأســك، سَلْ تعُطه، واشفع تشــفع. فأرفع رأسي، 
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تي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخِلْ  ُفأقول: أم
تكِ من لا حســاب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم  من أم
شركاء فيما ســوى ذلك من الأبواب». ثم قال: «والذي نفسي بيده، إن 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكةَ وهجرَ». أو: «كما بين 

مكة وبُصرى»(١).
بهذا يتبين لنا أن شــفاعة الرسول هنا ليســت أكثر من دعاء وثناء، 
وتضرع إلى االله تبارك وتعالى، مالك الملك، وصاحب الأمر كله، فيكرمه 
االله تعالى، ويستجيب دعاءه، ويقبل شفاعته في الخلق، فضلاً منه وكرمًا.

وقد جــاء في حديث ابن عمــر عند البخاري أن هذه الشــفاعة هي 
المقام المحمود، حيث قال: فذلك يوم يبعثــه االله المقام المحمود. وفي 
رواية: يحمده أهل الجمع كلهــم(٢). وهذا هو المتفِق مــع المنزلة التي 

 [  Z  Y  X  W ﴿ :جعلها القرآن للرسول الكريم، حين قال تعالى
b ﴾ [النســاء: ٤١]، وقولــه: ﴿ :   a  `  _  ^  ]  \
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
E ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وليس في إثبات هذه الشفاعة ما يخالف النقول، أو 

يُباين العقول، أو يُناقض الأصول.

والشفاعة الثانية: الشفاعة للعصاة والمذنبين من أهل التوحيد:
الشفاعة  القرآن والحديث، هي  الثابتة بنصوص  والشــفاعة الأخرى 
للمذنبين، الذين ماتوا على الإيمان، ولكنهــم اقترفوا بعض الكبائر في 
الدنيا، ولم يتوبوا منها، وهذه الشفاعة جعلها االله تعالى للملائكة والأنبياء 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧١٢)، ومسلم في الإيمان (١٩٤).  (١)
رواه البخاري في الزكاة (١٤٧٤، ١٤٧٥).  (٢)
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وا  يقين والشهداء والصالحين. وهي التي نازع فيها المعتزلة(١)، ورد والصد
لوا ما جاء فيها من آيــات بأنها للطائعين  فيها مــن أحاديث، وأو ما صح

والتائبين زيادة في المثوبات، ورفع للدرجات.
والمراد بالمذنبين: هم أهل الكبائر، ســواء أكانت هذه الكبائر فعل 
محظور، كأكل الربا، وشــرب الخمر والزنى، أم تــرك مأمور؛ مثل ترك 
الصــلاة، ومنع الزكاة، والإفطار بلا عذر في شــهر رمضــان، أم صغائر 

 e  d  c  b ﴿ :القرآن الذنوب فيكفرها اجتناب الكبائــر بنص
m ﴾ [النساء: ٣١]،   l  k  j  i  h  g  f
رها الصلاة والصيام وغيرهما من الحســنات، كما جاء في قـول  كما تكف

 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿ تعالــى:  االله 
الخمس،  «الصلــوات  الصحيــح:  الحديث  [هــود: ١١٤]، وفــي   ﴾ ¥
رات لمــا بينهن إذا  والجمعة إلــى الجمعة، ورمضان إلــى رمضان: مُكف

اجتُنبِت الكبائر»(٢).
هذه القضية هي التي خالف فيهــا الخوارج والمعتزلة، فأهل الكبائر 
ـ بل من اقترف كبيرة واحدة عند كثير منهــم ـ مخلد في النار، وإن لم 
اه الخوارج، إنما هو في منزلة بين الإيمان  ه المعتزلة كافرًا، كما سم يسم
والكفر، ولا ينفعه إيمانــه وتوحيده عندهم، ولا ما ســبق له من صالح 
العمل، كما لا تنفعه شفاعة شــافع، ولا يعفو االله تعالى عنه؛ لأنه أوعده 

قال الســفاريني: الشــفاعة التي تنكرها المعتزلة وتجحدها، هي فيمن اســتحق النار من   (١)
بت بها المبتدعة، ونفتها مع  المؤمنين ألا يدخلها، وفيمن دخلها منهم أن يخرج منها، فكذ
ثبوت أدلتها، وتضافُرِ حججها مما يتعسر إحصاؤه، ويتعذر استقصاؤه. انظر: لوامع الأنوار 

البهية (٢١٢/٢).
رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٨٧١٥)، والترمذي في الصلاة (٢١٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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بالعقاب، ولا يجوز مــن االله أن يخلف وعده بالعقــاب، كما لا يخلف 
وعده بالثواب.

ا�����F؟  �/�
 ��

بعض الناس تابع الخوارج والمعتزلة في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر 
يرتكبون  الذين  أن  المؤمنين، ويراها غيــر صحيحة، وبخاصــة  وعصاة 
المنكرات، وينتهكون الحرمات، يتكلون عليهــا، ويرى هؤلاء أن آيات 
القرآن الكريم تنكر وقوعها، وأنها منافية للعدالة الإلهية، وهم يعتمدون 

على أمرين: أحدهما نقلي، والثاني عقلي.
فأما المعتمد النقلي، فآيات من القــرآن الكريم، فُهِم منها أنها تنفي 

الشفاعة، أو تتناقض معها.

:HU��� ���Fا��  �F�- ا��� الآ
�ت 

فأما الآيات التي تنفي الشــفاعة عندهم، فمثل قوله تعالى: ﴿ \ 
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 Ä  Ã  Â ﴿ :تعالى [البقرة: ٢٥٤]، وقولــه   ﴾ q  p  o  nm
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 :  98  7  6  5  4  3  2 Ô ﴾ [البقــرة: ٤٨]، ﴿ 1 
 |  {  z ﴿ :[غافر: ١٨]، وقوله تعالى ﴾ @  ?  >  =  <  ;

¤ ﴾ [الانفطار: ١٩].  £  ¢ ے¡   ~  }
:HU��� ���Fا�� ا��� -��B �W/�ة  الآ
�ت 

وأما الآيات التي تناقض فكرة الشــفاعة عندهــم، فهي الآيات التي 
تنبــئ بأن من دخــل النار لا يخــرج منها أبــدًا، كما في قولــه تعالى: 
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 ﴾ -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :[المائدة: ٣٧]، وقوله تعالى

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ،[البقرة: ١٦٧]  ﴾ ¶  μ  ´
́ ﴾ [الزمر: ١٩]، وأحاديث الشــفاعة تصرح بأن أناسًــا من أهل النار، 
مكثوا فيها ما شــاء االله أن يمكثوا، جزاءً على ذنوبهم، ثم هم يخرجون 

دته هذه الآيات. منها، ويدخلون الجنة، وهذا يناقض ما أك

:���Fا�� ا�Oي ا%��� �	�e ��/�و  ا�"!	�   h���ا�

وأما المنطق العقلي الذي استندوا إليه، فهم يرون أن (الشفاعة) إنما 
هي لون من المحاباة والوســاطة، كما يتجلى ذلك في أعرافنا، وسلوكنا 
العام، وهذا ينافــي (العدل الإلهي) المطلق، الــذي لا يعرف المحاباة، 
ويعطي كل ذي حق حقه، ويجزي كل نفس بما كســبت، لا يظلم أحدًا 

 ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿ ،مثقالَ ذرة من خير أو شر
 ; c ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، وقال تعالى: ﴿ :   b  a  `  _
 I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <

O ﴾ [الأنبياء: ٤٧].  N  M  LK  J
:���Fا�� أ�/�   ��َ ا��د �	; 

ولأهل السنة حُجَجهم البينة في الرد على شبهات الخوارج والمعتزلة، 
ومن وافقهم من جهة العقل، ومن جهة النقل.

ا�"!4:  �,? �� ��fB

ــس منكرو الشــفاعة عليــه رأيهم: أن  فإن المنطق العقلي الذي أس
الشفاعة تنافي العدل الإلهي، في مجازاة كل إنسان بعمله: منطق ضعيف، 

لا يقوم على أساس متين، لعدة أسباب:
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أولاً: لأن العقل له مكان ومكانة في الإســلام في تأسيس العقيدة، 
حتى قال علماؤنا: العقل أساس النقل، يعنون أنه هو الذي أثبتنا به وجود 
االله تعالى، وإمــكان الوحي، ووقوعه، واســتدللنا به علــى صدق نبوة 
محمد ژ ، وأن القرآن وحيُ االله إليه، لكن بعــد ذلك ـ كما قال الإمام 
الغزالــي ـ يعــزل العقل نفســه، ليتلقى عــن الوحي تفاصيــل العقيدة 
والشريعة، فكل ما جاء به الوحي المعصوم من عقائد يجب على العقل 
ق بها، إيمانًا بالغيب، وإن لــم يكن يعرف كنهها، ما دامت غير  أن يصد
مستحيلة عقلاً، والشفاعة من أمور الغيب، وأحوال الآخرة، التي أخبرنا 
بها القرآن والســنة، وليست من المســتحيلات عقلاً، ولا يترتب عليها 
مســتحيل، فعلينا أن نؤمن بها، ولا نردها، لنكون من الذين وصفهم االله 

 r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :تعالى بقولــه
ے¡   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s

¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].  ¤  £  ¢
ثانيًا: أن العقل المسلم الذي رضيَ باالله ربا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد 
رسولاً، وبالقرآن إمامًا: يرى فيما قرأه من كتاب االله الكريم، وما صح من 
أحاديث رســوله العظيم، في إثبات الشــفاعة لأهلها بشرطها: ما يجعله 
يأخذها باطمئنان، ويوقن بها بلا تردد، ويعلم أن لها حكمة تليق بكمال 
من منحها لمســتحَقيها، فضلاً من عند االله ورحمة ولطفًا، وإن لم يدرك 
هذا العقل كل ســرها، فعليه أن يقول إذا عجز عن إدراك السر، ما قالته 

 [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :الملائكــة الكــرام
\ ﴾ [البقرة: ٣٢].

ثالثًا: أن العقل المســلم البصيــر إذا تأمل في قضية الشــفاعة: يجد 
الوضوح، كالشــمس لا يغشــاها سحاب ولا  فيها واضحة كل  الحكمة 
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ضباب، فإن االله تعالــى لا يتعامل مع عباده بالعدل وحــده، بل بالعدل 
والفضل والرحمة معًا، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة.

فالعقل يجيز للســيد إســقاط العقوبة عن عبده إن شــاء، فضلاً منه 
مًا، ويجيز للوالد إســقاط العقوبــة عن ابنه متى شــاء رحمة منه  وتكر
فًا، والعقل لا يجيز التسوية بين من لم يعترف بالسلطان من أساسه،  وتلط
وبين من أساء من رعيته إســاءة ما، والعقل لا يستسيغ أن يضيع السيد 
له، خدمه بإخلاص طوال عُمُره بخطيئة واحدة ارتكبها،  ثمرة عمل عبدٍ 
فإن سوابقه تشــفع له، والعقل لا يستبعد أن يكرم السيد أو الأمير بعض 
أهل الفضل من رعيته، فيقبل شفاعتهم فيمن يشفعون فيه، بإسقاط بعض 
المطالبات عنهم، أو إرضاء بعض خصومهم، أو تخفيف بعض عقابهم، 

فيما هو من حق السيد أو الأمير، أو غيرهما.

ا��!4: وأ�� �� ?,� 

فهناك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما أثبت الشفاعة بقيودها 
وضوابطها، التي سيأتي ذكرها، ولكن المعتزلة ردوا الأحاديث الصحيحة 
الثبوت، الصريحة الدلالــة، وأوّلوا الآيات بأن المراد بالشــفاعة: زيادة 
المثوبات، ورفع الدرجــات للمطيعين والتائبين، وهــو تكلف مخالف 

للمتبادرِ من النصوص.
والحق أن هؤلاء قد خانهم التوفيق، وأخطؤوا الصواب في استدلالهم 

النقلي والعقلي، وسأُبَين ذلك فيما يلي:

١ ـ آيات نفي الشفاعة:
ق  ــر بعضــه بعضًا، ويُصد لا يخفى على عالم أن القرآن كتاب يفس
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بعضه بعضًا، ولكي نفهمه فهمًا صحيحًا يجــب أن نرد الآيات بعضها 
إلى بعــض، ونجمع ما ورد منها في الموضــوع الواحد، حتى تتكامل 
ل في موضع آخر، وما  الصورة أمامنا، فما أجُمِل في موضــع ربما فُص
م في آية قد يكون  د في سياق آخر، وما عُمأطُْلقِ في سياق، قد يكون قُي
ص في آية أخرى، ومن أجل هذا أنشــأ المســلمون (علم أصول  خُص
الفقــه)؛ ليضبطوا بــه الاســتدلال، ويضعوا لــه القواعــد الحاكمـة، 
والضوابـط الحاســمة، والمعالم الهادية، فإذا نظرنا في ضوء ذلك في 
الآيات التي اســتدل بها هــؤلاء على نفي الشــفاعة بإطلاق، نجد في 
رتها، فلا بد لنا أن نفهم  صتها أو فس دتها أو خصمقابلها آيات أخرى قي

 L  K ﴿ :هذه في ضوء تلك، حتى لا نضرب القرآن بعضه ببعض
االله   إن [النساء: ٨٢]،   ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM
نفى في بعض الآيات أن يكون في يوم القيامة شفاعة، والمراد بها هنا: 
فون من أهل  الشــفاعة التي كان يعتقدها المشركون من العرب والمحر
دوا أم أشــركوا، أذَنَِ االله أم لم  الكتاب، التي يعتبرونها واجبة لهم، وح
يأذن، فالأصنام عند المشركين شفعاء لا ترد شفاعتهم، وكذلك الأنبياء، 
يســون عند أهــل الكتاب، قــال تعالى في شــأن المشــركين:  والقد

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
 º ے ﴾ [يونس: ١٨]، وقال في شــأن أهــل الكتاب: ﴿ ¹   ~  }
 È  Ç  ÆÅ  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
على  هذا  بنَــوْا  وإنما  [البقــرة: ١١١]،   ﴾ Ì  Ë  Ê  É
الشفاعات التي كانوا يؤمنون بها، وأن بحسبهم أن يؤمنوا بموسى أو 
ا إلى الجنة، فنفــى القرآن ذلك، وأثبت  عيســى، ليحملوا بذلك صك

الشفاعة لأهلها بشرطها.
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:�,T��1 �,	Uلأ ���Fا��

فأما شرط الشفاعة، فهي أن تكون بإذن االله تعالى، فلا يملك أحدٌ أن 
يشفع لأحد بذاته، أيا كان مقامه، ملَكًا أو نبيا، فاالله وحده صاحب المُلك 
Ð ﴾ [غافر: ١٦]. وهو   Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿ ،المطلق في ذلك اليوم
الذي يأذن بالشفاعة لمن يشــاء، ويمنعها عمن يشاء، فالشفاعة كلها في 

 ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :يديه، وكل شفاعة لا بد أن يأذن بها االله سبحانه
 " \ ﴾ [يونس: ٣]، ﴿ !   [  Z  Y  X  W  V ﴿ ،[البقرة: ٢٥٥] ﴾ ±  °
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ) ﴾ [سبأ: ٢٣]، ﴿ £   '  &  %  $  #
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ ،[طه: ١٠٩] ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª

é ﴾ [النجم: ٢٦].  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à
:���Fا��  H,�  ��

، بل هي لأهل التوحيد  ودب مَن هب ثم إن هذه الشفاعة لا تنال كل
وحدهم؛ من مات على عقيــدة التوحيد، وأن (لا إله إلا االله)، قال تعالى 

 C  ❁  A  @  ?  >  = في شفاعة الملائكة: ﴿ > 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
Q ﴾ [الأنبياء: ٢٧، ٢٨]، فهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى االله، وهم الذين 
ماتوا على توحيد االله تعالى، وعدم الإشراك به، كما ذكر المفسرون، ولا 
الحون من عباده من المطيعين  الذين ارتضاهــم االله إنما هم الص يقال: إن
والتائبين، وليســوا العصاة والمذنبيــن؛ لأننا نقول: هــؤلاء الصالحون 
ر، ممن  لا يحتاجون إلى شفاعة، إنما الذي يحتاج إلى الشفاعة هو المقص
مات، وهو ممن ارتضاه  ع بعض الواجبات، أو ارتكب بعــض المحرضي
االله في الجملة بســبب إيمانه، وانضمامه إلى الأمة المصطفاة، فإن أهلها 
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 7  6  5  4 أقسام ثلاثة، ذكرهم االله تعالى في قوله: ﴿ 3 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8
 P  O  N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  ED

X ﴾ [فاطر: ٣٢، ٣٣].  W  V  UT  S  R  Q
فهؤلاء الثلاثة ضمن الأمة المصطفاة:

ر في بعض المأمورات، ويقترف بعض  الظالم لنفسه: وهو الذي يقص
المحظورات.

والمقتصد: وهو الذي يكتفي بأداء الواجبات وتَرْك المحرمات.
والســابق بالخيرات: وهو الذي يزيد النوافل على الواجبات، ويترك 

مع المحرمات الشبهات والمكروهات.
ولا عجب أن يحتاج هذا الظالم لنفســه إلى الشفاعة، وأن يشفع له 

الملائكة والأنبياء والصالحون؛ لأنه مرتضًى في الجملة كما قلنا.

:H,� ���FJ لا ��

أما المشركون الذين أشــركوا باالله ما لم ينزل به سلطانًا، فلن يجدوا 
من يشفع لهم، ولو فرض أن شفع لهم شفيع فلن يطاع، ولذلك يقولون 

 B  A  @  ? عندما يعانــون ما يعانون من أمور الآخــرة: ﴿ < 
 6  5  4  3  2  1 ﴿ تعالــى:  ويقــول  [الأعــراف: ٥٣]،   ﴾ C
وقــال  [غافــر: ١٨]،   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  98  7

 ö  õ  ô  ó  ❁  ñ  ð  ï  î  í ﴿ :تعالى على لسانهم في سقر
 !  ❁ في  فى  فم   ❁ فح  فج  غم  غج   ❁ عج  ظم   ü  û  ❁
$ ﴾ [المدثــر: ٤٣ ـ ٤٨]، ومفهوم هــذه الآية الأخيرة: أن   #  "
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غيرهم ـ وهم المؤمنون العصاة ـ تنفعهم شفاعة الشافعين؛ فإن مثل هذا 
الكلام إنما يُساق، حين تنفع الشفاعة غيرهم، فيقصد تقبيح حال الكفرة، 
وتخييب رجائهم، بأنهم ليسوا كذلك؛ إذ لو لم تنفع الشفاعة أحدًا، لما 
كان في تخصيصهــم زيادة تخييب وتوبيخ لهم، كما قال العلامة ســعد 

الدين التفتازاني في (شرح المقاصد).
وقال سبحانه على لسان المشركين في النار حين يقولون لأصنامهم: 

 |  {  z  y  ❁  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  m ﴿
¦ ﴾ [الشعراء: ٩٧ ـ ١٠١].  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  ❁

وبهذا نعلم أن القرآن نفى الشفاعة في آيات، وأثبتها في آيات أخرى 
لأهلها بشرطها، والشفاعة المنفية غير الشفاعة المثبتة، كما نفى (الخُلة) 

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ] يوم القيامة في آيــة: ﴿ \ 
m ﴾ [البقــرة: ٢٥٤]، وأثبتها في آية أخرى في   l  k  j  i  h  g  f
 ﴾ r  q  p  o  n  m  l ﴿ تعالــى:  قولــه 
[الزخرف: ٦٧]، ومعنى هذا: أن الخُلة المنفية: هــي خُلة أهل الدنيا، الذين 

تقوم خُلتهم ومودّتهم على الأهواء والشهوات والمصالح المادية، وليست 
خُلة أهل التقــوى الذين تقوم خلتهم وصحبتهم علــى محبة االله وطاعته 
لون لا خلــة بينهم في الآخرة، بــل يكفر بعضهم  والولاء لدينــه، فالأو
ببعض، ويبرأ بعضهم من بعــض، ويلعن بعضهم بعضًا، كما قال تعالى: 

 s  ❁  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u  t
¦ ﴾ [الفرقــان: ٢٧ ـ ٢٩]، والآخــرون ـ أهــل التقوى ـ   ¥  ¤
يُظِلهم االله فــي ظله يوم لا ظل إلا ظله، وتظــل خُلتهم ومحبتهم معهم، 

º ﴾ [الحجر: ٤٧].  ¹  ¸ حتى يدخلوا بها الجنة، ﴿ ¶ 
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:H,�	� ا���ر وا��د ا�.�وج ��  �1
�ت ��م  ���Fا�� ا%��لال ��Fة 

والنوع الثاني من الآيات التي اســتدلوا بها هي الآيــات التي تنفي 
الخروج من النار، فهــم يرون هذه الآيات منافية لأحاديث الشــفاعة في 
دين من النار، بعد اســتيفائهم جزاءهم في نار جهنم، وهذا  خروج الموح

الاستدلال منقوض من عدة أوجه:
أولاً: ليست الشفاعة كلها فيمن دخل النار مدة ثم أخرج منها، بل 
تكون الشــفاعة فيمن اســتحقوا أن يدخلوا النار فترة من الزمن، ثم 
عَ االله فيهم الشافعين المقبولين، فقبل االله شــفاعتهم، ونجَوْا من  شَــف
دخول النار، فماذا يقولون في هــؤلاء، وهم لا تنطبق عليهم الآيات 

التي ذكروها؟
ثانيًا: أن فــي القرآن آيــات تُجيِز الخروج من النار بمشــيئة االله 

 s  r  q  p ﴿ :تعالى، مثل قوله سبحانه في سورة الأنعام
{ ﴾ [الأنعــام: ١٢٨]، وقوله تعالى في   |  {  z  yx  w  v  u  t

 ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿ هود:  سورة 
 ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

 ❁  |  {  z  y ﴿ :[هود: ١٠٦، ١٠٧]، وقوله تعالى في ســورة النبأ

يَطُلْ  مهما  والأحقاب  [النبــأ: ٢١ ـ ٢٣].   ﴾ ¤  £  ¢  ❁ ے   ~
أمدها، فإن لها نهاية، وقد اتخذ الإمام ابن القيم من هذه الآيات ومن 
بعض الأخبار والآثار الواردة: أن النار يمكن أن تفنى، وينتهي عذاب 
أهلها، كما بين ذلك من عشرين وجهًا في كتابه (حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح)، وكما حقق ذلك في كتابه: (شــفاء العليل في مسائل 
القدر والحكمــة والتعليل)، وجمهور العلمــاء يحملون هذه الآيات 
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والآثار على أهل التوحيد، الذين يدخلــون النار مدة من الزمن، ثم 
يخرجون منها(١).

يْنا  ز خروج العصاة من أهل الإيمان من النار لسو ثالثًا: أننا لو لم نجو
بين التوحيد والشــرك، وبين الإيمان والكفر في النتيجة، مع أن القرآن 

 r ﴿ :ق بينهما تفريقًا حاسمًا، فقال تعالى في آيتين من كتابه الكريم فر
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :تعالى [النساء: ٤٨]، وقوله   ﴾ §  ¦
[النســاء: ١١٦]،   ﴾ h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \
فنفى مغفرة الشرك بإطلاق، وجعل ما دونه من الذنوب بمشيئته تعالى، 
ــار مهــدرة في الآخــرة، بحيث  القــرآن جعل حســنات الكُف كمــا أن
لا يستحقون عليها دخول الجنة؛ لأنها فقدت أساس القبول، وهو الإيمان 

 H  G  F  E  D  C  B ﴿ :تبارك وتعالى قال  باالله وحده، كما 
 K  J  I  H  G  F ﴿ [الفرقــان: ٢٣]،   ﴾ J  I
 ¸  ¶  µ ﴿ ،[النور: ٣٩]  ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L
 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹

Î ﴾ [إبراهيم: ١٨].  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È
دين،  رابعًا: إن الذيــن يخرجون من النار ليدخلوا الجنــة من الموح
لا يخرجون من النار بالشــفاعة وحدها، فمنهم من يخرج باستيفاء مدة 
الاستحقاق، ومنهم مَن يخرج بشفاعة الشافعين، ومنهم مَن يخرج بفضل 
االله تعالى وعفوه ورحمته، فلا وجه لإنكار خروج من استوفى جزاءه، ولا 

حادي الأرواح صـ ٣٤٥ ـ ٣٨٨، الباب الســابع والســتون: في أبدية الجنــة وأنها لا تفنى   (١)
ولا تبيد، شفاء العليل صـ ٢٥٦ ـ ٢٦٠.
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لمن لَطَفَ االله تعالى به، ومن عليه بعفوه، فهو العفُو الغفور، وقد جاء في 
الحديث القدســي الصحيح: «لما قضى االله الخلق، كتب في كتابه فهو 

عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»(١).

:4PFا� ا�"�ل و���Wن  �"��	� االله ���ده 1�� ���Wن 

ولو عاملَنا االلهُ تعالى بعدله وحده في الدنيا، لأهلك من في الأرض 
 (  '  &  %  $  #  " جميعًا، كما قال تعالى: ﴿ ! 
 Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :[فاطــر: ٤٥]، وقال  ﴾ ,  +  *  )
فهــو  [الــروم: ٤١]،   ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
يذيقهم بعض الــذي عملوا، لا كل الــذي عملوا، وهــو لا يفعل ذلك 

 Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :انتقامًا، ولكن لعلهم يرجعون، وقال تعالى
كثير  عن  عفوه  فلولا  [الشــورى: ٣٠]،   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
من ظُلمنا لأنفســنا لأهلكنا بعدله، ومثل ذلك في أمــر الآخرة، بل هو 

 e  dc  b  a  `  _ أوضح وأجلى، فاالله تعالى يقــول: ﴿ ^ 
n ﴾ [الأنعــام: ١٦٠]، فنجد التعامل   m  l  k  j  i  h  g  f
مع السيئة بالعدل، ومع الحسنة بالفضل، بل نجد ما يشير إلى أن بعض 
الحسنات قد تصل إلى سبعمائة ضعف أو أكثر، كما في النفقة في سبيل 

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :االله
[البقــرة: ٢٦١]،   ﴾ f  e  d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y

 O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿ :ويؤكد هذا قــول االله تعالــى
U ﴾ [النساء: ٤٠]، وقد جاء في بعض الآثار   T  S  R  Q  P
متفق عليــه: رواه البخاري فــي التوحيد (٧٤٢٢)، ومســلم في التوبــة (٢٧٥١)، عن   (١)

أبي هريرة.
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الإلهية أن االله تعالى يقول: «الحســنة عندي بعشــرة أمثالها إلى سبعمائة 
ئة عندي بواحدة أو أعفو»(١). ضعف أو أزيد، والسي

ونجد أن االله تعالى جعل دعاء الصالحين ينفع الإنسان، ولو بعد موته: 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
[الحشر: ١٠]، وهذا من فضل االله تعالى على أهل الإيمان، وكأن هذا الدعاء 

لون من الشــفاعة عند االله من أهــل الإيمان لإخوانهم الذين ســبقوهم، 
يدعون لهــم بالمغفــرة، ولهذا نجد الأنبيــاء يدعــون االله بالمغفرة لهم 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À ولآبائهــم وللمؤمنين عامــة: ﴿ ¿ 
Æ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

وفــي جانب الفضــل نجــد أن الحســنات إذا أدُيت علــى وجهها 
 i  h ﴿ : 8 الردة ـ والعياذ باالله تعالــى ـ كما قال لا يحبطها إلا 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ تعالى:  [البقرة: ٢١٧]، وقال   ﴾ u

Ù ﴾ [المائدة: ٥].  Ø  ×  Ö  Õ
أما الســيئات فقد فتح االله لإزالتها والتطهر من آثارهــا أبوابًا كثيرة، 
اها ابن القيم  أحصاها شــيخ الإســلام ابن تيمية فكانت عشــرة، وســم
( أنهارًا) للاغتســال، منها: التوبة، والاســتغفار، وعمل الصالحات: من 
الوضوء، والصــلاة، والصيــام، والصدقة، والحج، والعمــرة، والدعاء، 

رواه البزار (٣٩٨٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٦٤٦)، عن أبي ذر. وعن أبي هريرة: «إذا أحسن   (١)
أحدكم إسلامه: فكل حسنة يعملها تُكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، وكل سيئة يعملها 

تكتب له بمثلها». متفق عليه: رواه البخاري (٤٢)، ومسلم (١٢٩)، كلاهما في الإيمان.
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٥٦١ عـقــائـد ا�ســلام

وتــلاوة القرآن، والجهــاد. ومنها: بلايــا الدنيا ومصائبهــا، والعقوبات 
المؤمنين  القبر. ومنهــا: دعــاء  الشــرعية، وســكرات الموت، وفتنــة 
واستغفارهم له، وصدقتهم عنه بعد وفاته، وصلاتهم الجنازة عليه، وكلها 
رْه نهَرٌ، طهره آخر، مَغسلة بعد مَغسلة،  رات، فمن لم يُطهرات ومطه مكف

وفرصة بعد أخرى، حتى يلقى االله طاهرًا، إذا حالفه التوفيق.
وإن االله تعالــى قد دعا عبــاده ألا يكتفوا في التعامــل بينهم بقانون 
العدل وحــده، وإن كان هذا من حقهم، بل ينبغــي أن يرتقُوا إلى قانون 

 ¢  ¡ ے  ~  } الفضل، وهو أفضل وأمثل، كما قال تعالى: ﴿ | 
 ¶  µ  ´  ³  ² ﴿ [الشــورى: ٤٠]،   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £
السيئة  [النحل: ١٢٦]، فمعاقبة   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
بمثلها هو ما يوجبه قانون العدل، والعفو عن السيئة هو ما يوجبه قانون 

 `  _^  ]  \  [  Z ﴿ :الفضــل، والمؤمنون مندوبون إليــه
k ﴾ [فصلت: ٣٤].  j  i  h  g  f  e  n  c  b  a

فإذا كان ربنا 8 قد ندبنا إلى أن نرتقي فنتعامل فيما بيننا بالفضل، 
فكيف لا يفعل هو ذلك، وهو القادر عليه، وهو أهلٌ لكل فضل وكمال؟

إن شــفاعة الشــافعين في يوم الحســاب، بعد أن تُنصَب الموازين، 
وتُنشر الدواوين، وتُكشــف الأوراق، وتُقرأ الكتب؛ أشبه بوضع (لجان 

الرأفة) في امتحانات الشهادات في الدنيا.
مة في الجميع،  المقاييس التي وُضِعَت للنجاح والرســوب مُحَك إن
ويُحاسَــب كل ممتحَن على الدرجة، ونصف الدرجة، ولكن هناك من 
تســتحق ورقته أن تعرض علــى (لجنة الرأفة)، حيث يكــون قريبًا من 
النجاح وإن لم يستحقه بموجب العدل الصارم، لكننا نرأف به بموجب 
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العـقـيــــــدة٥٦٢ المحور الثاني : 

الرحمــة، فهذا المثــال يقرب لنــا مبدأ الشــفاعة، فهي ليســت لعُتاة 
يق أن يشــفع  ولا صد المجرمين، وطغاة الظالمين، فهؤلاء لا يقبل نبي
ن ضعُف عزمــه، وزلت قدمه، ولم  لهم، إنما يشــفعون للمقاربِيِن، مم

تُسعفه التوبة.

:���� ا���ٴ �"��ده  
H �� االله -"��; �/- ���Fا��

رابعًا: أن الشفاعة إنما هي تكريم من االله تعالى شأنه لعباده المؤمنين 
م االله بعض  من الملائكة والأنبيــاء والصالحين، وأي غرابة فــي أن يكر
عباده، فيمنحهم حق الشــفاعة في بعض عباده، والمُلك مُلكه، والخلق 
خلقه، وقد شــغل في الدنيا ملائكته بالدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم: 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  ½  ¼  »
 54  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *
@ ﴾ [غافر: ٧ ـ ٩].  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6

أي غرابة في أن يكرم االله عبده ورســوله وخيرة خلقه وخاتم أنبيائه 
محمدًا، فيعطيه حق الشفاعة العظمى لإراحة الخلق من هول الموقف؟

وأي غرابة في أن يشفع ! لأهل الكبائر من أمته؟
وأي غرابة في أن يشــفع بعض الربانيين من أمته في بعض العصاة 

الذين ماتوا على التوحيد؟
وأي غرابة في أن يشفع الشــهداء من أمته لعدد كذا وكذا من أهلهم 
وأقاربهم، مكافأة لهم على استشهادهم وبذلهم لأرواحهم في سبيل االله؟
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٥٦٣ عـقــائـد ا�ســلام

إن العقل المؤمن لا يســتغرب ذلك، ولا يســتبعده، بل يجده عند 
التدبر مقتضى الكمال الإلهي الأعلى، ومقتضى الرحمة التي وسعت كل 
شيء، ومقتضى الفضل الإلهي الذي يُعطي من يشاء بغير حساب، وهذا 

ما تكاثرت حوله الأحاديث، منها:
قوله ژ : «يخرج قــوم من النار بشــفاعة محمد، فيدخلــون الجنة 

وْن الجهنميين»(١). ويُسم
الثعارير»(٢). والثعارير:  النار قوم بالشفاعة كأنهم  «يخرج من  وقوله: 

هي القثاء الصغار، شُبهُوا بها لأن القثاء ينمو سريعًا.
وقال: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم»(٣).

و«يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته»(٤).
«أسعد الناس بشــفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا االله؛ خالصًا 

من قلبه»(٥).
«لكل نبي دعوة، فأريد إن شــاء االله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي 

يوم القيامة»(٦).

رواه البخاري في الرقــاق (٦٥٦٦)، وأحمــد (١٩٨٩٧)، وأبو داود في الســنة (٤٧٤٠)، عن   (١)
عمران بن حُصين.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٥٨)، ومسلم في الإيمان (١٩١)، عن جابر.  (٢)
رواه أحمد (١٥٨٥٧)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٣٨)،   (٣)
وقال: حسن صحيح غريب. والحاكم في معرفة الصحابة (٤٠٨/٣)، وصحح إسناده، ووافقه 

الذهبي، عن عبد االله بن أبي الجدعاء.
حه الألباني في صحيح أبــي داود (٢٢٧٧)، عن  رواه أبــو داود في الجهــاد (٢٥٢٢)، وصح  (٤)

أبي الدرداء.
رواه البخاري في العلم (٩٩)، وأحمد (٨٨٥٨)، عن أبي هريرة.  (٥)

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٤)، ومسلم في الإيمان (١٩٨)، عن أبي هريرة.  (٦)

QaradawiBooks.com

                         563 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٥٦٤ المحور الثاني : 

«كل نبي قد ســأل ســؤالاً ـ أو قــال: لكل نبــي دعوة دعَــا بها ـ 
فاستُجيب، فجَعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»(١).

ون والملائكة  النبي «فيشــفع  الشيخين:  وفي حديث أبي ســعيد عند 
ار: بقيتْ شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيُخْرجِ  والمؤمنون، فيقول الجب
أقوامًا قد امتُحِشــوا ـ أي احترقوا ـ فيُلقَوْن في نهَر بأفواه الجنة يقال له: 

ماء الحياة..» الحديث(٢).
ــل كل نبي دعوتــه، وإني خبأت  لكل نبي دعوة مســتجابة، فتعج»
دعوتي شــفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة ـ إن شاء االله ـ من مات من 

أمتي لا يشرك باالله شيئًا»(٣).
فالقرآن ـ إذن ـ لم يَنْفِ مطلق الشفاعة، كما زعم من زعم، بل نفى 
فون، والتي كانت من أسباب  عاها المشــركون والمحرالشــفاعة التي اد
فساد كثير من أتباع الديانات، الذين يقترفون الموبقات، متكِليِن على أن 
شفعاءهم ووسطاءهم سيرفعون عنهم العقوبة لا محالة، كما يفعل الملوك 

الظلمة، وحكام الجور في الدنيا.
المســلم الحق لا يضرب النصوص بعضها ببعــض، ولكن يرد   إن
ر العام  د، ويفسالمتشابهات إلى المُحكَمات، ويحمل المطلق على المقي
بالخاص، ويأخذ بها جميعًا، بحيث يضع كلا منها في موضعه الصحيح، 

وهذا هو الذي هُديَِ إليه العلماء الربانيون من هذه الأمة(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٥)، ومسلم في الإيمان (٢٠٠)، عن أنس.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٣٩)، ومسلم في الإيمان (١٨٣)، عن أبي سعيد.  (٢)

رواه مسلم في الإيمان (١٩٩)، وأحمد (٩٥٠٤)، والترمذي في الدعوات (٣٦٠٢)، وابن ماجه   (٣)
في الزهد (٤٣٠٧)، عن أبي هريرة.

انظر: رسالتي في الرد على د. مصطفى محمود.  (٤)
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٥٦٥ عـقــائـد ا�ســلام

(٨)

ا�
bاء الأ�5وي (ا���اب وا�"!�ب)


� �B ا�
�� وا���ر �	; الأ���ل �Kا�1ً و�!��1ً 1�� الأد
�ن:b?وت الأ�F-

إن فكرة الثواب والعقاب على عمل الإنســان الظاهــر والباطن، التي 
قررها االله تعالى: فكرة عادلة تقوم على جهد الإنســان فــي إيمانه وعمله 
ل له أو عليه، ولكن  وأخلاقه، وكل تصرفاته، حسنة أو سيئة، بعد أن تسج
الأديان الكتابية كاليهودية والنصرانية والإســلام تتفــاوت فيما بينها، فيما 
أعدته للأخيار والأشرار، فإذا سألت كلا منها عن أنواع الأجزية التي تُرغب 
سة؛  ب منها في أســفارها وصحائفها الدينية المقدفيها، والأجزية التي تره
وجدت عنــد كل دين ما ليس عند الآخر، فالجزاء الذي وعد به الإســلام 
ف منه في قرآنه وســنة نبيه غير الجزاء الذي ورد  ووصفه وأغرى به أو خو
في الديانة اليهودية وأسفارها، وفي الديانة النصرانية وأناجيلها وملحقاتها.

ا��,�د
� وا���Cا���:  �B اءb
ا�

فالجزاء في اليهودية في طابعه واتجاهه جزاء مادي دنيوي، ولا يكاد 
يوجد للروحانيات ولا للآخرة ذكر فيها، ومن قرأ أسفار التوراة لمس هذا 
بجلاء ووضوح، والجــزاء في النصرانية في طابعه العــام جزاءٌ روحي، 
وقلما تجد فيهــا الأجزية الأخــرى: المادية، والنفســية، والاجتماعية.. 
ونحوها، مما يتعلق بهذه الحياة الدنيــا، ومن قرأ الأناجيل المعترَف بها 

عندهم لمس هذا بوضوح كذلك.
يقول شــيخنا علامة الأزهــر الدكتور محمد عبــد االله دراز 5 في 
رسالته (كلمات في مبادئ علم الأخلاق): (كان الترغيب والترهيب في 

QaradawiBooks.com

                         565 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٥٦٦ المحور الثاني : 

التوراة بوعــود وإيعادات كلها عاجلة في هذه الدنيا، وتكاد تســتأثر بها 
الصحــة، والرخاء، وكثــرة الأولاد، وهزيمة  الخالصة:  الماديــة  النزعة 

الأعداء، للمطيعين، وأضدادها لأضدادهم.
هكذا نقرأ في سفر التكوين قول االله لآدم وزوجه: «لا تأكلا من هذه 
الشــجرة، ولا تقرباها، لئلا تموتا»(١)، وقوله لابن آدم بعد أن قتل أخاه: 
«الآن ستلعنك الأرض.. فإذا حرثتها فلن تعطيك ثمراتها»(٢)، وقوله لنوح 
وبنيه بعد الطوفان: «فلتكثروا ولتتناســلوا ولتملــؤوا الأرض»(٣)، وقوله 
لإبراهيــم بعد أن رضــي بذبح ولده: «فــإذا فعلت ذلــك، ولم ترفض 
التضحية بولدك الوحيد، فوعزتي وجلالي، قول الإله الأبدي، لأباركنكَ 
ن  ولأكثرن ذريتك، حتى تكون كنجوم الســماء ورمال السواحل، ولتُمك
ذريتك أرض أعدائها»(٤). وقول إسحاق في دعائه لابنه يعقوب (إسرائيل): 
«فليمنحك االله قَطْر السماء وشحم الأرض، وليرزقك قمحًا وافرًا وكرومًا 
عظيمة، ولتخضع لك شعوب، ولتسجد أمامك أمم»(٥). وقول االله تعالى 
ليعقوب أيضًا: «كــن خصبًا كثير الأولاد، وليخرج مــن صلبك أمة، بل 
أمم، ســأعطيك الأرض التي وعدتها إبراهيم وإســحاق، وسأعطي هذه 

الأرض لذريتك»(٦).
ونقرأ في سفر الخروج قول موسى لقومه: «اعبدوا ربكم الإله الأزلي، 
وهو يبارك خبزكم وماءكم، ويباعد عنكم العلل والأدواء، حتى لا يكون 

سفر التكوين (٣/٣).  (١)
المصدر السابق (١١/٤، ١٢).  (٢)

المصدر السابق (١/٩).  (٣)
المصدر السابق (١٦/٢٢، ١٧).  (٤)

المصدر السابق (٢٨/٢٧، ٢٩).  (٥)
المصدر السابق (١١/٣٥، ١٢).  (٦)
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٥٦٧ عـقــائـد ا�ســلام

في أرضكم امرأة عاقر، ولا تجهض فيها امرأة حامل، وسيطيل أعماركم، 
ويبعث الرعب بين أيديكم، ويهزم الشعوب التي تصلون إليها»(١).

ونقرأ في سفر اللاويين قول االله تعالى لبني إسرائيل في عهد موسى: 
«إذا اتبعتم أمري، وحفظتم وصيتي، سأبعث إليكم الأمطار في أوقاتها، 
فتخرج الأرض ثمرتها، والأشــجار فاكهتها، فلا تلبثــون إذا فرغتم من 
حصاد قمحكم واستخراجه من سنابله أن تَجْنوا كرومكم، لا تفرغوا من 
جَنْي الأعنــاب حتى تُبْــذَر البُذُر، ســتأكلون من الخبز حتى تشــبعوا، 
وتسكنون دياركم آمنين، حتى لا يزعج أحد نومكم، وسأباعد عن بلدكم 
كل حيوان مفترس، ولن يدخل في دياركم ســيف، ستتعقبون أعداءكم 
حتى يسقطوا أمام سيوفكم.. أما إذا لم تستمعوا لي، ولم تنفذوا وصيتي، 
ى.. عبثًا  فإليكم ما ســأفعله بكم: سأسلط عليكم الرعب والســل والحُم
ســتزرعون أرضكم؛ لأن أعداءكم ســيأكلون مما تزرعون، وستنهزمون 

أمامهم..»(٢)، وهكذا في غير موضع.
ل أنظــار معتنقيه من  ثم جاء الإنجيل علــى العكس من ذلك، يحو
ملك الأرض إلى ملكوت السماء، ويبشــر الخيرين بما أعد االله لهم في 

الآخرة، من جزاء القرض الحسن بأحسن منه.
هكذا تقرأ في إنجيل متى ومرقص قول عيســى ‰ لسائل حديث 
العهد بالإيمان به: «إذا أردت أن تكون كاملاً فاذهب وَبعِْ ما تملك وأعَْطِه 

للفقراء، وسيكون لك كنز في السماء، ثم تعالَ واتبعني»(٣).

سفر الخروج (١٥/٢٣ ـ ١٧).  (١)
سفر اللاويين (٣/٢٦ ـ ١٧).  (٢)

إنجيل مرقص (٢١/١٠)، وإنجيل متى (٢١/١٩).  (٣)
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العـقـيــــــدة٥٦٨ المحور الثاني : 

وفي إنجيل لوقا قول عيسى لتلاميذه: «وأنتم فلا تبحثوا عما تأكلون 
وما تشربون، ولا تهتموا لذلك؛ لأن هذه الأشــياء إنما يبحث عنها غير 
المؤمنين، وإن ربكم ( أباكم) يعرف حاجتكم إليها، فابحثوا بالأحرى عن 
ملكــوت الســماء، وكل هذه الحاجــات ســتُعطى لكم نافلــة.. بيعوا 
ما تملكون واجعلوه صدقات، واتخذوا لكم خزانة لا تنفد، وكنزًا لا يفنى 
في الســماء»(١)، وكذلك نرى الوصية بعينها تتكرر على لســان تلاميذ 

المسيح، يؤكدونها في كتبهم ومراسلاتهم.

ا�
bاء و-����B e الإ%لام: J��ل 

أمَا الجزاءُ في الإِســلام كما يلمســه من يتلو القرآن الكريم، أو يقرأ 
ع شــامل: يشــمل الأجَزية  النبوية الصحيحة، فهو جزاء متنو الأحاديث 
الدنيوية والأُخروية، والروحية والمادية، والفردية والاجتماعية، والنفسية 

والأخَلاقية، سواء في جانب المثوبة أوَ العقوبة.

ا��وN�� والأ5لاW�� وا���د
� والا?������: ا�����1ت 

لة في هــذه الدنيا: الحصول على  فمن المثوبــات الروحية المعج
محبة االله تعالى ورضوانه، ومعيته والقرب منــه، فإِذا علم المؤمن أنَ 
هذا العمل يحبه االله تعالى ويرضــاه، ويحب من قام به، كان ذلك من 

أعَظم الدوافع لتحصيله.

ومن المثوبــات: مثوبات أخَلاقيــة محضة، وذلك بمجــرد امتداح 
العمل، والثناءِ على فاعله.

إنجيل لوقا (٢٩/١٢ ـ ٢٤).  (١)
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٥٦٩ عـقــائـد ا�ســلام

لة؛ مثوبات أخُرى  وهناك بجوار المثوبات الروحية والمعنوية المعج
في هذه الحياة، مادية واجتماعية، مثل: طول العمر، والبركة في الرزق، 

والإِخلاف في المال، وبر الأبَناءِ، ومحبة الناس.. ونحوها.

:�U�,J�1ت وأ���ا� أ��7   �
ا�����1ت الأ�5و

وأكَثر المثوبات وأشَــهرها: المثوبات التي ادخرها االله للمؤمنين في 
الدار الآخرة، مــن ألَــوان النعيم المــادي والروحي في جنــة عرضها 

السماوات والأرَض، لا تستطيع عقولنا تصور حقيقة نعيمها أوَ تصويره.
في الحديث القدسي: «أعَددتُ لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عينٌ 

 p ﴿ :رأتَ، ولا أذُن سمعتْ، ولا خطر على قلبِ بشر. اقرؤوا إِن شئتم
| ﴾ [السجدة: ١٧]»(١).  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
وهي ليست جنة واحدة، بل هي جنِان ثمان، أعلاها الفردوس.

ثني عن حارثة  حارثة النبي ژ فقالت: يا رسول االله، ألاَ تُحد ُأتَت أم
ـ وكان قُتل يوم بدر ـ فــإِن كان في الجنة صبــرتُ، وإِن كان غير ذلك 
اجتهدت عليه بالبكاءِ؟ فقال ژ : «يا أمُ حارثة، إنها جنان في الجنة، وإِن 

ابنك أصَاب الفردوس الأعَلى»(٢).
وهي درجات متفاوتة بحسب الأعَمال وقيمتها في ميزان الحق، وما 
يتوافر لها من الإِخلاص والتجرد، كما فــي الحديث: «إِن في الجنة مائة 
ها االله للمجاهدين في ســبيل االله، ما بيــن الدرجتين كما بين  درجة أعَد

السماءِ والأرَض»(٣).
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، عن أبي هريرة.  (١)

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٠٩)، عن أنس.  (٢)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (٣)
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العـقـيــــــدة٥٧٠ المحور الثاني : 

والأحَاديث في ذلك كثيرة:
«من بنى الله مسجدًا، بنى االله له بيتًا في الجنة»(١).

«من قاتل في سبيل االله فوُاقَ ناقة وجبت له الجنة»(٢).
وا بالليل  أطَعموا الطعام، وأفَشــوا الســلام، وصِلُوا الأرَحــام، وصَل»

والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام»(٣).
«الحج المبرور ليس له جزاء إِلا الجنة»(٤).

؟ الزمها، فإِن الجنة  ُوقال النبــي لمن أراد أن يغزو معه: «ألَــك أم
عند رجلها»(٥).

وقريب من ذلك: الترغيب في العمل بأنه يُبعد صاحبه عن النار، 
مه االله  تْ قدماه في ســبيل االله حر أو يحرمه على النار، مثل: «من اغبر

على النار»(٦).

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٥٠)، ومسلم في المساجد (٥٣٣)، عن عثمان بن عفان.  (١)
جوه: إسناده حسن. والترمذي (١٦٥٠)، وقال: حديث حسن.  رواه أحمد (١٠٧٨٦)، وقال مخر  (٢)
نه  والحاكم (٦٨/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلاهما في الجهاد، وحس

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٣٠١)، عن أبي هريرة.
رواه أحمد (٢٣٧٨٤)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٨٥)،   (٣)
وصححه، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٣٤)، والحاكم في الهجرة (١٣/٣)، وصححه على 

شرطهما، ووافقه الذهبي، عن عبد االله بن سلام.
متفق عليه: رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (٤)

جوه: إسناده حسن. والنسائي (٣١٠٤)، وابن ماجه (٢٧٨١)،  رواه أحمد (١٥٥٣٨)، وقال مخر  (٥)
حه الألباني في  حــه، ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في الجهــاد، وصح والحاكم (١٠٤/٢)، وصح

صحيح الترغيب والترهيب (٢٤٨٥)، عن معاوية بن جاهمة.
رواه البخاري في الجمعة (٩٠٧)، وأحمد (١٥٩٣٥)، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٣٢)، عن   (٦)

أبي عبس بن جبر.
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٥٧١ عـقــائـد ا�ســلام

هما النار: عين بكت من خشية االله، وعينٌ باتت تحرسُ  عينان لا تمس»
في سبيل االله»(١).

«ما من عبدٍ يصوم يومًا في سبيل االله إِلا باعد االله بذلك اليوم وجهه 
عن النار سبعين خريفًا»(٢).

«اتقوا النار، ولو بشق تمرة»(٣).
ونحو ذلــك: الترغيب في العمــل بأنَه يُنجي صاحبه مــن حر يوم 
ج عن مسلم كُربة من كربات  القيامة، أوَ كُرُبات يوم القيامة، مثل: «من فر

ج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة»(٤). الدنيا، فر
ه أنَ ينجيه االله من كُرَب يوم القيامة، فلينفس عن مُعْسر، أوَ  من ســر»

يضع عنه»(٥).
ه: إمام عادل، وشاب نشأ  إِلا ظل هم االله في ظله يوم لا ظلسبعة يظل»
في عبادة االله، ورجلٌ ذكــرَ االله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق 
ا فــي االله، ورجل دعته امــرأة ذات منصب  في المســجد، ورجلان تحاب
وجمال إلى نفســها قال: إني أخاف االله، ورجل تصــدق بصدقة فأخفاها 

حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه»(٦).

رواه الترمذي (١٦٣٩)، وقال: حســن غريب. وابن أبي عاصــم (١٤٦)، كلاهما في الجهاد،   (١)
حه الألباني في مشكاة المصابيح (٣٨٢٩)، عن ابن عباس. وصح

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٨٤٠)، ومســلم في الصيــام (١١٥٣)، عن   (٢)
أبي سعيد الخدري.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٣٩، ٦٥٤٠)، ومسلم في الزكاة (١٠١٦)، عن عدي بن حاتم.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن   (٤)

ابن عمر.
رواه مسلم في المساقاة (١٥٦٣)، عن أبي قتادة.  (٥)

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٣١)، عن أبي هريرة.  (٦)
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العـقـيــــــدة٥٧٢ المحور الثاني : 

:�	
ا��"  �
ا���د ا�"!��1ت 

وكثيرًا ما يكون الترهيب من الشرور والآثام، والتفريط في فرائض االله 
وحقوق الناس، ببيــان ما رتب االله عليهــا من جزاءٍ، وما نــاط بها من 

عقوبات زاجرة.

لة في هــذه الدنيا،  وهذه العقوبــات قد تكون عقوبــات مادية معج
يجعلها االله نذيرًا للناس، لينتبهوا من غفلتهم، ويتوبوا من معاصيهم، كما 

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :قال تعالــى
Þ ﴾ [الروم: ٤١].  Ý  Ü  Û

وهذه العقوبات القدرية مرتبطة بالمعاصي ارتباط المسببات بأسَبابها؛ 
وفقًا لسنن االله تعالى.

ومعظم العقوبات هنا عقوبات جماعية، تصيبُ المجتمع عامة، ولا 
تصيب الذين ظلموا منهم خاصة.

:�	َّ
ا��"  ��MFوا�� ��Nا��و ا�"!��1ت 

لة، ففي جانب  وإِذا كان في جانــب الترغيب مثوبات روحيــة معج
القلب،  أحَيانًا في قســوة  أيَضًا، تتمثل  لة  الترهيب عقوبات روحية معج
وظُلْمته شيئًا فشيئًا، حتى يختم عليه بطول التمادي في معصية االله تعالى، 
والإِصرار على الإِثم، وأحَيانًا في الحرمان من البركة أوَ المعونة والتأيْيد 

من االله تعالى.
دة، بمعنــى: ذم الفعل، وذم  ومن العقوبات: عقوبــات أخَلاقية مجر

فاعله، ونقله من دائرة الخير إِلى دائرة الشر.
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٥٧٣ عـقــائـد ا�ســلام

ا�"!��1ت ذ7ً�ا: أ��7   �
ا�"!��1ت الأ�5و

وأكثر العقوبات ذكرًا: العقوبات الأُخروية، التي تبدأ بعذاب القبر، ثم 
بهول الموقف وسوءِ الحساب، وما ادخره االله للعصاة من الخزي والنكال 

في نار جهنم.
مَر رسول االله ژ بقبرين: فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير! 
بلى، إِنه كبيــر. أمَا أحَدهما فكان يمشــي بالنميمة، وأمَــا الآخر فكان 

لا يستتر من بوله»(١).
قة بدَِيْنه، حتى يُقضى عنه»(٢). نفس المؤمن معل»

«إِن الرجل ليتكلم بالكلمة من ســخط االله تعالى عليه، لا يُلقي لها 
بالاً، يهوي بها في جهنم سبعين خريفًا»(٣).

«من أحَب أنَ يتمثل له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار»(٤).
«صِنفان من أهَــل النار لم أرَهما: قــوم معهم ســياط كأذَناب البقر 
يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن 
كأسَنمة البُخْت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدْن ريحها، وإِن ريحها 

ليوجد من مسيرة كذا وكذا»(٥).

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٦١)، ومسلم في الطهارة (٢٩٢)، عن ابن عباس.  (١)
ــنه،  رواه أحمد (١٠٥٩٩)، وقال مخرجوه: حديث صحيح. والترمذي الجنائز (١٠٧٩)، وحس  (٢)
حه على شرط الشيخين،  وابن ماجه في الصدقات (٢٤١٣)، والحاكم في البيوع (٢٦/٢)، وصح

ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٧٨)، ومسلم في الزهد (٢٩٨٨)، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه أحمد (١٦٨٣٠)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٥٢٢٩)، والترمذي (٢٧٥٥)،   (٤)
وقال: حديث حســن. كلاهما في الأدب، وصحح إســناد أبي داود المنذري في الترغيب 

والترهيب (٤١٠٨)، عن معاوية بن أبي سفيان.
رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٨)، وأحمد (٧٠٨٣)، عن أبي هريرة.  (٥)
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العـقـيــــــدة٥٧٤ المحور الثاني : 

وكما يكون الوعيد والترهيب بالنار، يكون بالحرمان من الجنة، مثل: 
م االله عليه الجنة»(١). لرعيته حر مَن مات وهو غاش»

ام. ات»(٢). أيَ: نم لا يدخل الجنة قت»
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبِْر»(٣).

«من قتل معاهَدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإِن ريحها ليوجد من مســيرة 
أرَبعين عامًا»(٤).

ا�
bاء �	; الأ���ل �Kا�1ً و�!��1ً: %� -�Fوت 

والمتأمَل في القرآن العزيز، وفــي الأحَاديث عامة، وخاصة أحاديث 
الترغيب والترهيب؛ يخرج منها بحقيقة مهمة، وهي أنَ الأعَمال تتفاوت 
تفاوتًا جد كبيرٍ في قيمتها الدينية والأخَلاقية، وفي الجزاءِ عليها عند االله 
ثوابًا أوَ عقابًا، وإِن بدت واحدة في صورتهــا، نظرًا لاختلاف البواعث 
والنيات التي دفعت إِليها، والغايات التي هدفت إِليها، وموقف المكلف 

الذي قام بفعلها، وأحَواله الشخصية وظروفه البيئية، وملابساته الزمنية.

ا���اب وا�"!�ب: ا��"�ر*�� �F/�ة   �� �FWو

بناءً على معارضتهما  الثواب والعقاب،  وهناك فئتان تعارضان فكرة 
لفكرة العمل رغبة ورهبة: رغبة في ثواب االله، ورهبة من عقابه 8 .

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٥١)، ومسلم في الإيمان (١٤٢)، عن معقل بن يسار.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٥٦)، ومسلم في الإيمان (١٠٥)، عن همام بن الحارث.  (٢)

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، وأبو داود في اللباس (٤٠٩١)، عن ابن مسعود.  (٣)
رواه البخاري في الجزيــة (٣١٦٦)، وأحمد (٦٧٤٥)، وابن ماجه فــي الديات (٢٦٨٦)، عن   (٤)

عبد االله بن عمرو.
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:�F%لاFا�  ��B

الفئة الأوَلــى تتمثل في بعض فلاســفة الأخَــلاق المثاليين، الذين 
ينادون بأدَاءِ الواجب لذاته، بغض النظر عن نتائجه، نافعة كانت أمَ ضارة، 
ودون التفات إِلى رَغَــب أوَ رَهَب. وهم يدينون الأخَــلاق الدينية بأنَها 

تربط أدَاء الواجب بالمنفعة، وإِن كانت منفعة أخُروية.

:��B�Cا�  ��B

والفئة الأُخرى تتمثل في بعض الصوفية، الذيــن بالغوا في الإِنكار 
على من فعل الخير وترك الشر وأطَاع االله، رجاءً في رحمته، وخوفًا من 
عذابه، ورغبًا في جنته، ورهبًا من ناره، وقالوا: لا تكن كعبد الســوءِ إِن 

خاف عمل، ولا كأجَير السوءِ إن لم يُعط أجَرًا لم يعمل!

:�F%لاFا� ا��د �	; 

أمَا فئة الفلاسفة (الواجبيين)، فالحقيقة أنَهم غفلوا عن طبيعة البشر، 
وتَطَلعِهم إِلى ما ينفعهم عاجلاً أوَ آجــلاً، وهو جزء من تركيب فطرتهم 
التي فطرهم االله عليهــا، ولئن كان بعــض الناس يســتطيع التجرد عن 
الغايــات المنوطة بالعمل، فــإِن جمهور الناس لا يحركهــم إِلا الرغب 
والرهب، وما دام الأمَر كذلك فليكن الرغب فيما عند االله، والرهب مما 
ة لمن يؤدي الواجب، ويفعل الخير، فوق  عنده، ولتكن المنفعة المرجــو
المنافــع المادية والذاتية والآنيــة، لتكن منفعة أكَبر مــن المادة الفانية، 
ر  وأوَســع من اللذات المحدودة، وأبَعد من الدنيا العاجلة، وبهذا يتحر
الإِنســان من عبوديته لبريق المــادة، أوَ لهوى النفــس، أوَ لمتاع الدنيا، 

 L  K  JI  H  G ﴿ :قه كله باالله وما عنده، وهو خير وأبَقىويغدو تعل
N ﴾ [النحل: ٩٦].  M
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إِن الذي خَشِــيَه المثاليون من الفلاســفة هو العمل رغبة في منافع 
الدنيا المادية التي تفرق الناس ولا تجمعهم، وتضعفهم ولا تقويهم؛ لأنَ 

منفعة هذا ضرر على آخرين.
أمَا العمل رغبة في مثوبــة االله ورهبة من عقوبته، فهو يســع الناس 
جميعًا، وهو من أقَوى الدوافع لفعل الخيرات، واجتناب الشــرور، عند 

جماهير الناس.
على أنَ هنا نقطة جديرة بالالتفات والتأمَل، نبه عليها شيخنا الدكتور 
دراز 5 حين قال: «إِن الناس كثيرًا ما يلتبــس عليهم الأمَر بين أجَزية 
العمل وثمراته من جهة، وبين أهَــداف العامل وغاياته، من جهة أخُرى، 
وهكذا يخلطون بين الغاية الفعلية، بمعنى طرف الطريق وآخره، والغاية 
القصدية، بمعنى نية العامل وهدفــه، ظانين أنَ وضع إِحداهما هو وضع 
للأخُرى، حتى كأنَ الإِســلام يلوح للمؤمنين أنَ يقصدوا بأعَمالهم تلك 
النتائج كلهــا، أوَ بعضها على التخييــر، كلا، إِن الأمَر ليس كما زعموا، 
فأنَــواع الأجَزية التي قررهــا القرآن للفضيلة والرذيلــة لا تحصى كثرة، 
د فيه ولا  ولكن الهدف الذي وضعه نصب عين العامل هدف واحد لا تعد
تردد: هو وجه االله محضًا خالصًا. وهذا كما ترى تعبير روحي عن معنى 
أدَاءِ الواجب لذاته. وهو معنى نجده في القرآن في أكَثر من ألَف موضع، 
كلها تحث على الفضيلة لمــا لها من قيمة ذاتية، بغــض النظر عن كل 
آثارها. على أنَ تلك الأجَزية الكريمة التي وعد االله بها المتقين، إِنما وعد 
بها من كانت غايته من عمله هو وجه االله وحده، فهو الذي ( أتَى االله بقلب 
ســليم)، وهو الذي (جاءَ بقلب منيب)، وهو الذي كان عمله (في سبيل 
االله)، وقد سئل النبي ژ عن الجهاد بدافع الحَمِية، أوَ لطلب الغنيمة، أوَ 
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بقصد حسن الذكر، فأوَمأَ إِلى أنَ شيئًا من ذلك ليس في سبيل االله، قائلاً: 
«من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله»(١)»(٢).

:��B�Cا� ا��د �	; ����_�ت 

وبعد هذا البيان في الرد على الفلاســفة، يكون من السهل الرد على 
الصوفية الذين بالغوا في إِنكار الطاعة والعبادة رغبًا ورهبًا؛ لأنَ منطلقهم 

في الأصَل منطلق ديني، وليسوا كالفلاسفة.
وقد رددنا عليهم في كتابنا (العبادة في الإِســلام) وكان مما قلناه 
هنــاك: «لقد شــنع الصوفية على مَنْ عبــدَ االله بهذا القصــد، وقالوا: 
لا ينبغي للعابد أنَ يعبــد االله ويقوم بأمَره ونهيه خوفًــا من عقابه، أوَ 
طمعًا في ثوابه، فــإِن مثل هذا العابد واقف مع غرضه وحظ نفســه. 
ومحبة االله تأبْى ذلك وتنافيــه، فإِن المحب لا حظ لــه مع محبوبه، 
ه علة في محبته، كما أن طمعه في الثواب تطلع إلى أنه  فوقوفه مع حظ
يستحق بعمله على االله تعالى أجُرة؛ وفي هذا آفتان: تطلعه إِلى الأُجرة، 
وإحســان ظنه بعمله، ولا يخلصه من ذلك إِلا تجريد العبادة والقيام 
بالأمَر والنهي من كل علة، بل يقوم به تعظيمًا للآمر الناهي، وأنَه أهَلٌ 
م حرماته؛ فهو يستحق العبادة والتعظيم والإِجلال لذاته،  أن يُعبد وتعظ
كما في الأثَر الإِلهــي: «لو لم أخَلق جنة ولا نارًا، أمَــا كنتُ أهَلاً أنَ 

أعُبَد؟»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موسى الأشعري.  (١)
كلمات في مبادئ علم الأخلاق للدكتور محمد عبد االله دراز صـ ٣٨، نشر المطبعة العالمية،   (٢)

القاهرة، ١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٣م.
ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أنه أثر إسرائيلي (٧٤/٢).  (٣)
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ومنه قول القائل:
ِهب البعــث لم تأتْنا رســله لــم تضرم النــار  وجاحمــة 
المستحقّ الواجب  من  المنعمِ(١)؟ألَيس  علــى  العباد  ثناءُ 

م،  ويعظ ويُحَب ة تعبده؛ لأنَه أهَل أنَ يُعبَد ويُجَلفالنفوس الزكية العلي
فهو لذاته مســتحق للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد مع ربه كأجَير السوءِ، 
إِن أعُطــي أجَْرَه عَمِــل، وإِن لــم يُعطَ لم يعمــل، فهــذا عبد الأُجرة، 

لا عبد المحبة والإِرادة.
ولهذا يروون عن رابعة العدوية الأبَيات المشهورة:

جزيلاكلهم يعبــدون من خوف نار ا  حظ النجــاة  ويودون 
ويشــربوا سلســبيلاأوَ بأنَ يدخلوا الجنان فيحظَوْا بنعيــم 
بديلا(٢)ليس لي في الجنان والنار حظ بحبــي  أبَتغي  لا  أنَا 

ومن علماءِ المســلمين من رد هذا الكلام، واعتبره من شــطحات القوم 
ورعوناتهم، ولــم يرَ أي حرج أو نقــص في عبادة االله خوفًــا وطمعًا، ورغبًا 
يقين والصالحين،  ورهبًا. واحتج هؤلاءِ العلماءُ بأحوال الأنبياءِ والرسل والصد
ودعائهم، والثناءِ عليهم في كتاب االله تعالى بخوفهم من النار ورجائهم للجنة، 
هم من دون  كما قال تعالى في خواص عباده الذين عبدهم المشركون، ودعَوَْ

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ االله أو مــع االله: ﴿ ¶ 
É ﴾ [الإسراء: ٥٧].  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À

ذكر البيتيــن ابن الجوزي في المدهــش صـ ٤٩٤، تحقيق مروان القباني، نشــر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت.

عزاها ابن الجوزي إلى شاب في مجلس ذي نون المصري في صفة الصفوة (٤٥٠/٢)، نشر   (٢)
دار الحديث، القاهرة، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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إِلى اســمه (الرحمن)  فهم بالإِضافة  الذين شــر وذكر ســبحانه عباده 
فســماهم (عباد الرحمن)، وأثَنى عليهم بأحَســن أعَمالهــم، فجعل منها: 

 ¼  »  º  ¹  ¸ استعاذتهم به من النار، فقال تعالى: ﴿ ¶ 
Ç ﴾ [الفرقان: ٦٥، ٦٦].  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿  ¾½

ــلوا إِليه بإِيمانهــم أنَ ينجيهم من النار، فقال  وأخَبر عنهم أنَهم توس
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى: 
[آل عمران: ١٦]، فجعلوا أعَظم وســائلهم إِليه وسيلة الإِيمان: أنَ ينجيهم 

من النار.
وأخَبر تعالى عن سادات العارفين أوُلي الألَباب: أنَهم كانوا يسألَونه 

 ]  \  [  Z  Y ﴿ :ذون به من ناره، فقال تعالى ته، ويتعوجن
 i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ^
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ❁  y  x  w  v
 μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦
 Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 $  #  "  !  ❁  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å

(.. ﴾ [آل عمران: ١٩٠ ـ ١٩٥](١).  (  '  &  %
وفي الصحيح في حديث الملائكة الســيّارة: أنَ االله تعالى يسألَهم 
لونك  عن عباده، «وهو أعَلم بهم، فيقولــون: أتَيناك من عند عبادك يهل
دونــك. فيقول ٨ : وهــل رأوَني؟  رونــك، ويحمدونــك ويمج ويكب
فيقولون: لا، يا رب، ما رأوَك. فيقول 8 : كيف لو رأوَني؟! فيقولون: 

انظر كتابنا: العبادة في الإسلام صـ ٩٣، ٩٤ ، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٩، ١٤٣٠ هـ ـ ٢٠٠٩ م.  (١)
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لو رأوَك لكانوا لك أشَــد تمجيدًا. قالوا: يا رب، ويســألَونك جنتك. 
فيقول: هل رأوَها؟ فيقولون: لا، وعزتــك ما رأوَها. فيقول: فكيف لو 
رأوَها؟! فيقولون: لو رأوَها لكانوا لها أشَد طلبًا. قالوا: ويستغيثون بك 
تك ما رأوَها.  النار. فيقول 8 : وهــل رأوَها؟ فيقولــون: لا، وعز من 
فيقول: فكيف لو رأوَهــا؟ فيقولون: لو رأوَها لكانوا أشَــد منها هربًا. 
فيقول: إِني أشُهدكم أني قد غفرت لهم، وأعطيتهم ما سألَوا، وأعَذتهم 

مما استعاذوا»(١).
والقرآن والســنة مملوءان من الثناءِ على عباده تعالى وأوَليائه بسؤال 

الجنة ودرجاتها، والاستعاذة من النار والخوف منها.
وقد قال النبي ژ لأصحابه: «اســتعيذوا باالله من النار»(٢). وقال لمن 

يسألَه مرافقته في الجنة: «أعَني على نفسك بكثرة السجود»(٣).
قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار، مقصودُ الشــارع 
من أمُته، ليكونوا دائمًا على ذكر لهما، فلا ينسوهما، ولأنَ الإِيمان بهما 
شــرط في النجاة، والعمل على حصول الجنة والنجــاة من النار، هو 

محض الإِيمان.
ها  وقد حض النبي ژ أصَحابه وأمُته على طلب الجنة، فوصفها وجلا
لهم ليخطبوها، وقال: «ألاَ مشــمّر للجنة؟ فإِنها ورب الكعبة نور يتلألأُ، 
، وزوجة حســناءُ، وفاكهة نضيجة، وقصر مشــيد، ونهر  وريحانة تهتــز

سبق تخريجه صـ ٢٩١.  (١)
رواه فضيل بــن غزوان في فضائــل الدعــاء (١٥٨)، وأبو نعيم في صفــة الجنة (٧٠)، عن   (٢)

أبي هريرة.
رواه مسلم في الصلاة (٤٨٩)، وأبو داود في قيام الليل (١٣٢٠)، عن ربيعة بن كعب الأسلمي.  (٣)
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رون لها.  رد..» الحديث. فقال الصحابة: يا رســول االله، نحن المشــم مط
فقال: «قولوا: إن شاءَ االله»(١).

نة من قوله ژ : مَنْ عَمِل كذا وكذا أدخله  ولو ذهبنا نذكر ما في الس
االله الجنة.. تحريضًا على عمله لهــا، وأنَ تكون هي الباعثة على العمل، 
ا، وذلك في جميع الأعَمــال. فكيف يكون العمل لأجَل  لطال ذلك جد

ض عليه؟! الثواب وخوف العقاب معلولاً، والرسول ژ يحر
قالــوا: وأيَضًا، فاالله ســبحانه يحــب من عبــاده أنَ يســألَوه جنته، 
ويستعيذوا به من ناره، فإِنه يحب أنَ يُسألَ، ومن لم يسألَه يغضب عليه، 

وأعَظم ما سُئلِ (الجنة)، وأعَظم ما استعيذ به (النار).
قالوا: وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار، رجاء هذه، والهرب 
من هذه، فترت عزائمه، وضعفت همته، ووهَى باعثه؛ وكلما كان أشَــد 
طلبًا للجنة وعملاً لها كان الباعث له أقَوى، والهمّة أشَــد، والسعي أتَم، 

وهذا أمَر معلوم بالذوق.
قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوبًا للشــارع، لما وصــف الجنة للعباد، 
وزينها لهم، وعرضها عليهم، وأخَبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم 
منها، وما عداه أخَبرهم به مجملاً، تشويقًا لهم إليها، وحثا لهم على أنَ 

يسعوا لها سعيها(٢).
على أنَ الإِمام ابن القيم وقف موقفًا وسطًا بين الصوفية وبين من 
أهَم من علماء الأُمة، فقال بعد أنَ حكى قولَ أوُلئك  رد عليهم وخط

رواه ابن ماجه في الزهد (٤٣٣٢)، والبزار (٢٥٩١)، وابن حبان في الإســراء (٧٣٨١)، وقال   (١)
الأرناؤوط: إسناده ضعيف. وضعف إسناده الألباني في الضعيفة، عن أسامة بن زيد.

انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٧٩/٢).  (٢)
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العـقـيــــــدة٥٨٢ المحور الثاني : 

ورد هؤلاءِ: «والتحقيق أنَ يقال: الجنة ليســت اسمًا لمجرد الأشَجار 
العِيــن، والأنَهار والقصور،  والفواكه، والطعام والشــراب، والحور 
ى الجنة، فإِن الجنة اسم لدار النعيم  وأكَثر الناس يغلطون في مســم

المطلق الكامل.
ومن أعَظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه االله الكريم، وســماع 
ةِ ما فيها من  كلامه، وقــرة العين بالقرب منه وبرضوانه، فلا نســبة للَــذ
المأكْول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبَدًا، فأيَسر يسير 

من رضوانه أكَبر من الجنان وما فيها من ذلك، كما قال تعالى: ﴿ ° 
 َرًا في سياق الإثبات، أيَْ: أي ³ ﴾ [التوبة: ٧٢]. وأتَى به منك  ²  ±

شيءٍ كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة.
ولكن يكفينــي،  منك  قليل(١)قليل  لــه  يقال  لا  قليلــك 

وفي الحديث الصحيح، حديث الرؤية: «فواالله ما أعَطاهم االله شــيئًا 
أحَب إليهم من النظر إلى وجهه»(٢). وفي حديث آخر: «أنَه ســبحانه إذا 
تجلى لهم، ورأوَا وجهه عيانًا، نســوا ما هم فيه من النعيم، وذهلوا عنه، 

ولم يلتفتوا إليه»(٣).
قال ابن القيم: «ولا ريب أنَ الأمَر هكذا، وهو أجَل مما يخطر بالبال، 
أوَ يدور في الخيال، ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية المَحَبة، فإِن 
المرءَ مع من أحَب، فأيَ نعيم، وأيَ لذة، وأيَ قرة عين، وأيَ فوز، يداني 

نعيم تلك المعية ولذتها وقرة العين بها؟

من شعر أبي الفتح العباسي، كما في الدر الفريد للمستعصمي (٣٥٦/٨).  (١)
رواه مسلم في الإيمان (١٨١)، وأحمد (٢٣٩٢٥)، عن صهيب الرومي.  (٢)
جزء من حديث رواه عبد بن حميد في مسنده (٨٥١)، عن ابن عمر.  (٣)
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ر إليه المحبون، واللـواء الـذي  وهذا واالله هو العِلْم الـذي شــم
ى الجنة وحياتها، وبه طابت الجنة،  هُ العارفون، وهو رُوح مســمَأم

وعليه قامت.
فكيف يقال: لا يُعْبَد االله طلبًا لجنته، ولا خوفًا من ناره؟!

وكذلك النار أعَاذنا االله منها؛ فإِن لأرَبابها من عذاب الحجاب عن االله 
وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب النار في أجَسامهم.
يقين والشهداءِ والصالحين هو:  فمطلوب الأنبياءِ والمرســلين والصد

الجنة، ومهربهم: من النار»(١).
وبعد هذا البيان المشــرق الجامع، لم يعد هنــاك مجال لدعوى 
أوُلئك المتطاولين بغير علــم، الذين يقارنون بين الجنة الموعودة في 
الإِسلام، والجنة الموعودة في النصرانية، والذين وصفوا الأُولى بأنها 
دار طعام وشراب ومتع بدنية مادية خالصة، ووصفوا الثانية بأنَها دار 

حياة روحية خالصة.
وقد أغَنانا ابن القيم 5 ببيانه عن الرد على الشطر الأوَل، فاستبان 
لكل ذي عَيْنَين أنَ الجنة دار نعيم بدنــي وروحي معًا؛ لأنَها دار الثواب 
ن من الجسم والروح معًا، ومن حق الكيان الإِنساني كله  للإِنسان المكو

م ويثاب، فإِنسان الآخرة امتداد لإِنسان الدنيا. أن ينع
أمَا الشــطر الثاني، وهو أنَ جنة النصرانية روحية محض، فيرد عليه 
شيخنا دراز 5 بأنَ هذا مخالف لنصوص الأنَاجيل نفسها: «اقرأْ ـ مثلاً ـ 
في إنجيل لوقا قول عيســى ‰ لأصَحابه: من أجَل ذلك أعَددت لكم 

مدارج السالكين لابن القيم (٧٩/٢، ٨٠).  (١)
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مملكة السماءِ.. لكي تأكْلوا وتشربوا على مائدتي.. ولكي تجلسوا على 
العروش، اقضوا في شأنْ الاثني عشر سبطًا من بني إسرائيل(١).

وقوله في وصيته لأحَد أتَباعه: إِذا أعَددت غداءً أوَ عشاءً.. فادع إِليها 
بعض الفقراءِ والعجزة والعُمْي والمُقعَدين، وكن مغتبطًا بأنَهم لا يقدرون 

على مكافأتَك بمثلها: لأنَها سيُرد لك مثلها يوم يبعث الصالحون(٢).
واقرأْ في إنجيل متى وغيره قول عيســى لتلاميذه في مأدْبة العشــاءِ 
الأخَير: أقَول لكم إِني لن أشَرب بعد اليوم من عصير العنب هذا، حتى 

يجيءَ اليوم الذي أشَربه معكم من جديد في مملكة ربي ( أبَي)(٣).
واقرأْ في إِنجيل يوحنا: وســأُعطي الفائزين طعامًا من شجرة الحياة 
التي في جنة االله، ســأعَطيهم من المَن الغيبي، وسيلبســون ثيابًا بيضاء، 
وسيشرب الظامئون من عين ماءِ الحياة مجانًا، ولن يجوعوا بعدها، ولن 

يظمؤوا بعدها أبدًا، ولن تصيبهم الشمس ولا الحَرور(٤).
يها بيت  واقرأْ فــي إنجيل يوحنــا أيَضًا وصفــه للجنة التي يســم
المقدس الجديد: إن المدينة مبنية من الذهب الخالص، كأنَها القوارير 
الصافية، وإِن أرَضها مفروشــة بالأحَجار الكريمة من مختلف الأنَواع، 
وإِن شجرة الحياة فيها تخرج ثمارها اثنتي عشرة مرة في العام، في كل 

شهر مرة... إِلخ(٥).

إنجيل لوقا (٢٩/٢٢، ٣٠).  (١)
المصدر السابق (١٢/١٤ ـ ١٥).  (٢)

إنجيل متى (٢٩/٢٦).  (٣)
إنجيل يوحنا (٧/٢ ـ ١٧)، (٥/٣)، (٣/٦)، (٢١/٧ ـ ٢٧).  (٤)

المصدر السابق (١/٢٢، ٢).  (٥)
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النصــارى الأوَلون علــى حقيقتها،  النصــوص كان يفهمها  هذه 
اتقاءً  التمثيــل،  ولكنهم أخَذوا بعدُ فــي تأوْيلها وجعلهــا ضربًا من 

لاعتراضات الملاحدة.
والعجيب أنَ علماءهَم لا يزالون مع ذلــك مجمعين على أنَ البعث 
ون بأنَ عذاب النار  في المعاد بدني وروحي معًا، كما أنَهم لا يزالون يُقر
وح، وفقًا لما دلت عليه نصوص الأنَاجيل، مثل قول  يتناول الجسم والر
عيسى لأصَحابه: لا تخشوا أوُلئك الذين يهلكون الجسم، ولا يستطيعون 
وح، ولكن خافوا ذلك الذي يقدر أنَ يهلك الروح والجسم  أنَ يهلكوا الر
في جهنم(١). وقوله: إِن الذين يرتكبون الظلم سيقذفون في النار الحامية 

التي سيكون لهم فيها العويل وصرير الأسَنان(٢).
أيَ حجــة عقليــة أوَ نقلية جعلتهــم هكذا يؤمنون ببعــض الكتاب 

ويكفرون ببعض؟!»(٣).
ويعقب شيخنا دراز على موضوع النعيم المادي والعقاب الحسي، 
فيقول: «وفي الحق أنَ هذه الجوائز المادية والمتع البدنية، مثلها كمثل 
الأوَسمة التي يهديها الملوك، ليست قيمتها في صورتها وعادتها، ولكن 
في دلالتها ومغزاها، ألاَ وهو هذا التكريم والرضوان الذي أشَــار إِليه 
³ ﴾ [التوبــة: ٧٢]، وقد   ²  ± القرآن في قوله تعالــى: ﴿ ° 
أشَــار إِلى مثل ذلك في الطرف المقابل، إِذ عرفنا أنَ أعَظم ما يخشــاه 
العاقل من عذاب النار ليس هو آلامها الحســية، بــل ما لها من دلالة 

إنجيل متى (٢٧/١٠).  (١)
المصدر السابق (٤٣/١٣).  (٢)

كلمات في مبادئ علم الأخلاق من كتاب دراسات في الإسلام صـ ٣٦، ٣٧.  (٣)
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العـقـيــــــدة٥٨٦ المحور الثاني : 

 ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  | معنوية علــى الخزي والإِهانــة: ﴿ } 
[آل عمران: ١٩٢]»(١).

والجنة والنار هما الجزاء الإلهي العادل الذي ينتظر أهل الحق وأهل 
الباطل، وحزب االله وحزب الشــيطان، وفريق الخير وفريق الشــر، ذانك 
الفريقان اللذان لا تخلــو منهما الحياة فهما في حرب مشــبوبة وصراع 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª دائم، قال تعالى: ﴿ © 
¼½ ﴾ [السجدة: ١٩، ٢٠].  »  º  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³

٭ ٭ ٭

كلمات في مبادئ علم الأخلاق صـ ٣٦، ٣٧.  (١)
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(٩)

ا���ر

ها االله في الحياة الآخرة لمن كفر به،  (النار) هي دار العقاب التي أعد
ب رسله، وأعرض عن شرعه، واتبع هواه، ولم يستمع لما جاء عن  وكذ
االله تبارك وتعالى، وســار في ركاب الضالين المضلين، الذين لا يؤمنون 

بالآخرة، ويصدون عن ســبيل االله، ويبغونها عوجًا، كما قال تعالى: ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
6 ﴾ [يونس: ٧، ٨].  5  4  3  2  1  ❁  /  .
ويحكي لنا القرآن قصــة أصحاب النار الذين ألُْقُــوا فيها، ولم يعد 
ينفعهم مال، ولا خــدم، ولا أقارب، ولا بنــون، ولا أنصار، كما حكى 

 A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 القرآن عن سيدنا إبراهيم: ﴿ 5 
F ﴾ [الشعراء: ٨٧ ـ ٨٩].  E  D  C  B

وتوضح آيات القــرآن الكريم هول النار وكيــف تتغيظ على أهلها، 
 i  h  g  f ﴿ :وكيف يدور الحوار بين أهل النار وخزنة جهنم
 |{  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r  q  p  o  ❁  m  l  kj
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

Í ﴾ [الملك: ٦ ـ ١١].  Ì  Ë  Ê  É  ❁
وكيف يكون التحذير من شدة هولها وبشاعة عذابها، وغلظة خزنتها: 

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
QaradawiBooks.com

                         587 / 848

http://qaradawibooks.com
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 Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
Ï ﴾ [التحريم: ٦، ٧].  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È

وقال تعالى وهو يحدثنا عــن مؤمن آل فرعون الــذي نجاه إيمانه، 
واصفًا مجادلة المستضعفين والمستكبرين من أهل النار، وكيف يلقي كل 
منهم باللائمة على الآخرين، ثم يعرض استغاثتهم بخازن النار، وطمعهم 

 h  gf  e  d  c  b ﴿ :في التخفيف عنهم مــن عذابها
 v  u  t  sr  q  p  o  n  ❁  l  k  j  i
 ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾
 +  *)  (  '&  %  $  #  "  !  ❁  Í  Ì

3 ﴾ [غافر: ٤٥ ـ ٥٠].  2  1  0  /  .  -,
النار بأصحابها إحاطة السوار بالمعصم، فإذا استغاثوا  وكيف تحيط 

 O  N ﴿ :فإنما يغاثون بعذاب أشــد مما يســتغيثون منه. قال سبحانه
 [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P

a ﴾ [الكهف: ٢٩].  `  _  ^  ]\
 @  ❁  >  = ويتحدث في سورة أخرى عن طعامها: ﴿ > 
 N  M  L  K  ❁  I  H  ❁  F  E  D  C  ❁  A
 \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  T  S  R  Q  ❁  O

d ﴾ [الدخان: ٤٣ ـ ٥٠].  c  b  a  `  _  ❁  ]
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٥٨٩ عـقــائـد ا�ســلام

 w  v ﴿ :ويتحدث سبحانه عن استمرار العذاب للكافرين فيها
 ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 ¥ © ﴾ [فاطر: ٣٦]. وفي سورة هود تقرأ قوله تعالى: ﴿ ¤   ¨  §
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦
 Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È

à ﴾ [هود: ١٠٥ ـ ١٠٨].  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×
 V  U  T  S ﴿ :ثم يذكر موقف أهل النار ساعة دخولها
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W
 q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e
 ~}  |  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r

¢ ﴾ [الزمر: ٧١، ٧٢].  ¡ ے 
 \  [  Z  Y  X ﴿ :وقال مخاطبًا عصاة الجن والإنس
 h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]
 yx  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i
 ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z

[الأنعام: ١٢٨، ١٢٩].

 £  ¢  ❁ ے   ~  ❁  |  {  z  y ﴿ :وفي ســورة النبــأ
 μ  ❁  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤
 Ã  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶

É ﴾ [النبأ: ٢١ ـ ٣٠].  È  Ç  Æ  Å  ❁
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العـقـيــــــدة٥٩٠ المحور الثاني : 

 ^  ] وقال مقارنًا بين نعيم أهل الجنة وجحيم أهل النار: ﴿ \ 
 l  k  j  i  h  ❁  f  e  d  c  ❁  a  `  _
 ❁  y  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  ❁  m
̈ ﴾ [الصافات: ٦٢ ـ ٦٨].  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

ا��/�ل: ا�"Oاب وأ��ان  ��9ف 

وقد أعد االله في جهنم من صنوف العذاب وألوان النكال ما يُشِــيب 
النواصي، ويذيب القلوب، ويجعل الناس يسارعون في العمل لاجتناب 

 y ﴿ :خطرها والبعد عن لهيبها، وذلك هو الفــوز العظيم، قال تعالى
¡ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. ے   ~  }  |  {  z

ا����� و��ر الآ�5ة: ��ر 

وحســبك أن تعرف من صفة النار أن حرارتها تزيــد عن حرارة نار 
الدنيا أضعافًا مضاعفــة، وأن نار الدنيا بما فيها شــيء هين، فعند ذلك 
يمسك الإنسان نفســه من الفزع، ويقول كما قال أصحاب رسول االله ژ 
حين ســمعوه يقول: «ناركم هذه، التي يوقد ابن آدم، جزء من ســبعين 
لت عليها  ُجزءًا من نار جهنم». قالوا: واالله إن كانت لكافية! قال: «إنها فض

بتسعة وستين جزءًا، كلهن مثل حرها»(١).
وفي رواية للبيهقي: أن رســول االله ژ قال: «تحســبون أن نار جهنم 
مثل ناركم هذه؟ هي أشد ســوادًا من القار، هي جزء من بضعة وستين 

جزءًا منها». أو: «نيف وأربعين». شك أبو سهيل(٢).

متفق عليه: رواه البخاري بدء الخلق (٣٢٦٥)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٣)، عن   (١)
أبي هريرة.

رواه البيهقي في البعث والنشور (٥٠١).  (٢)
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٥٩١ عـقــائـد ا�ســلام

ــته النار، أنْسَتْه كل ما مر به  أنعم أهل الدنيا إذا مس ولا عجب أن
من نعيم، ففــي الحديث: «يؤْتى بأنعم أهل الدنيــا من أهل النار يوم 
القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثــم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرًا 

قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا واالله يا رب»(١).

و�Wد�U و%"�,�:

والنار التــي لا يعلم قدر عِظَمِها إلا االله، وقودهــا الناس والحجارة، 
ومن وقودها تلك الآلهــة المزعومة التي كان المشــركون يعبدونها في 
الدنيا، تلقى في النار مع عبدتها، لتكون من أســباب هلاكهم وعذابهم، 

 x  w  v  u  t  s  r ﴿ :يقول االله 8 للمشــركين
| ﴾ [الأنبياء: ٩٨].  {  z  y

وإن جهنم من السعة والامتداد والعمق بحيث تستوعب كل ما يلقى 
فيها من الناس والحجارة، وتلتهم ذلك الوقود الحجري والبشري ويقال 

Ñ ﴾ [قۤ: ٣٠].  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ :لها

ا���ر: دَر�7َت 

والنار دَرَكات، تتفاوت في شدتها بحسب أعمال أصحابها في الدنيا، 
كما يتفاوت انهماك الناس في الدنيا وشهواتها، فمنهم: الغريق فيها حتى 

أذنيه، ومنهم: الخائض فيها إلى حد محدود.
والكفار إن كان لهم عمل طيب فإنه يخفف عنهم عذابهم بالنســبة 
لكافر لم يكن له عمل كعملهم، فالكفارُ جميعًا خالدون في جهنم، ولهم 

رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨٠٧)، عن أنس.  (١)
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العـقـيــــــدة٥٩٢ المحور الثاني : 

ة العذاب تتفاوت بينهم، وفي  فيها عذاب شــديد ـ أعاذنا االله ـ ولكن شد
جهنم طبقات تختلف عن بعضها، ولكل باب من أبوابها جزءٌ مقســوم 

ر عليهم العذاب فيها. ممن قُد

 @ وفي القرآن آياتٌ يشهد ظاهرها بذلك، كقوله تعالى: ﴿ ? 
 N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  CB  A
 ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿ [الأنبيــاء: ٤٧]،   ﴾ O
 ¸ لزلة: ٧، ٨]، وقوله تعالى: ﴿ ¶  الز]  ﴾ c  b  a  `  _

¹ ﴾ [النساء: ٤٩].

وتخفيف العذاب هناك لا يُشــعِرهم بهناءة، ولكنه يُقنعهم بعدل االله 
ة عليهم، ويزيدهم نَدمًا على تخلفهم وحرمانهم، حتى  فيهم، ويُقيم الحج
[فاطــر: ٣٧].   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ يقولــوا: 
وليس في هذا القول مُنافاة لما ورد من الآيات في ســوءِ حالهم جميعًا: 
ففريق منهم في الســعير، وفريق في الزمهرير، وفريق في سقر، وآخرون 
في الدرك الأســفل، وهكذا... مما يؤكد أن العذاب مُتفاوت في نوعه، 

وأن الشر فيه مُتفاوت.

فأصحاب النار تتفاوت النار في شدتها عليهم، فيلقى كل جزاءه على 
حســب عمله، ويُقذَف في الدرك المناســب له، فإن االله لا يظلم أحدًا، 
وأخفهم عذابًا لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها لتمنى لو افتدى نفسه بها 

من شدة ما هو فيه، وهيهات!

وإن المرء لينتابه الفزع، ويتملكه الجــزع، حين يعلم أن أهونَ أهل 
النار عذابًا من له نعلان وشراكان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، 
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٥٩٣ عـقــائـد ا�ســلام

ما يرى أن أحدًا أشد عذابًا، وإنه لأهونهم عذابًا(١)، فكيف بمن يكون في 
الدرك الأسفل من النار؟!!

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° قال تعالى: ﴿ ¯ 
 ❁  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 ﴾ -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !

[المائدة: ٣٦، ٣٧].

̈ ﴾ [النساء: ١٤٥].  §  ¦  ¥  ¤  £ وقد قال تعالى: ﴿ ¢ 

ا���ر: ا��� وردت fJ �Bن   ��M��� وا���Cة ا���ا�/�  �
الأ�Nد

ة عذابها في أذهاننا، فنزداد بُعْدًا  وإننا لكي يكتمل تصور النار وشــد
وهربًا عن كل ما يقربنا إليها، نســوق بعض الأحاديث التي انتقيناها من 

م ذكره. (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري سوى ما تقد

ا���ر: و9+ 

عن أبي هريرة ƒ ، عن النبي ژ قــال: «لما خلق االله الجنة والنار، 
أرسل جبريل إلى الجنة، فقال: انظر إليها، وإلى ما أعددت لأهلها فيها». 
قال: «فجاء، فنظر إليها وإلى ما أعــد االله لأهلها فيها». قال: «فرجع إليه، 
تك لا يســمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بهــا فحُفت بالمكاره،  قال: وعز
تك لقد خفت ألا يدخلها أحد!  فقال: ارجع إليها. فرجع إليها، فقال: وعز
وقال: اذهب إلى النــار، فانظر إليها وإلى ما أعــددت لأهلها فيها». قال: 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجل، على أخمص   (١)
قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجــل والقمقم». رواه البخاري في الرقاق 

(٦٥٦٢)، ومسلم في الإيمان (٢١٣).
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العـقـيــــــدة٥٩٤ المحور الثاني : 

«فنظر إليها، فإذا هي يركب بعضها بعضًا، فرجــع إليه، فقال: وعزتك، 
لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحُفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. 
فرجع إليها، فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها»(١).

ا���ر:  �"W

عن خالد بن عُمير قال: خطب عتبة بــن غَزْوان ƒ ، فقال: إنه ذُكرِ 
لنا أن الحجر يُلقى من شَفِير جهنم(٢)، فيهوي فيها سبعين عامًا ما يدرك 

لها قعرًا، واالله لتملؤنه، أفعجبتم(٣)؟
وعن أبي هريرة ƒ قال: كنا عند النبي ژ ، فسمعنا وَجْبَة(٤)، فقال 
النبي ژ : «أتدرون ما هذا؟». قلنا: االله ورســوله أعلــم. قال: «هذا حجر 

أرسله االله في جهنم منذ سبعين خريفًا، فالآن حين انتهى إلى قعرها»(٥).

ا���ر: 
�رة N

 ﴾ µ  ´ عن ابن مســعود ƒ في قولــه تعالــى: ﴿ ³ 
[البقرة: ٢٤، التحريم: ٦]. قــال: هي حجارة من كبريــت، خلقها االله يوم خلق 

ها للكافرين. رواه الحاكم  الســماوات والأرض، في الســماء الدنيا، يُعِد
موقوفًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين(٦).

رواه أحمد (٨٦٤٨)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في السنة (٤٧٤٤)، والترمذي   (١)
في صفة الجنة (٢٥٦٠)، وقال: حسن صحيح. والنسائي في الأيمان والنذور (٣٧٦٣).

شفير جهنم: أصله من تسميتهم ناحية الوادي من أعلاه شفير الوادي.  (٢)
رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦٧)، وأحمد (١٧٥٧٥).  (٣)

الوجبة: المرة من الوجوب، وهو السقوط، وأراد سمعنا صوتًا يشبه صوت سقوط شيء من   (٤)
مكانِ عالٍ.

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٤)، وأحمد (٨٨٣٩).  (٥)
رواه الحاكم في تفسير سورة البقرة (٢٦١/٢)، وفي تفسير سورة التحريم (٤٩٤/٢)، ولفظه عن   (٦)=
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٥٩٥ عـقــائـد ا�ســلام

لعِ على كتب أهل  ومن المعلــوم أن موقوف الصحابي الذي لــم يط
الكتاب في الأمور التي ليس للرأي فيها مجال له حكم المرفوع.

ا���ر:  4Uم أ�"T

 :  9  8  7 ̂ ، أن النبي ژ قرأ هذه الآية: ﴿  عن ابن عباس 
أن  «لو  [آل عمــران: ١٠٢]، فقال رســول االله ژ :   ﴾ ?  >  =  <  ;
قوم قُطرت في دار الدنيا، لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم،  قطرة من الز

فكيف بمن يكون طعامه؟»(١).
الكافر  وعن أبي هريرة ƒ ، عن النبي ژ قال: «ما بين مَنْكِبَيِ 
مســيرةُ ثلاثة أيام للراكب المســرعِ»(٢). والمنكــب: مجتمع رأس 

الكَتفِ والعضُد.

ا�"Oاب، وذ�7 أO� H,��Uا�1ً:  �B ا���ر  4Uوت أ�F-

̂ ، عن النبي ژ قــال: «إن أهون أهل النار  عن النعمان بن بَشِــير 
عذابًا رجــل في أخمُص قدميــه جمرتان يغلي منهمــا دماغه كما يغلي 

µ ﴾ [التحريم: ٦]،   ´ ى االله في القرآن: ﴿ ³  ابن مسعود: إن الحجارة التي ســم
حجارة من كبريت، خلقها االله عنده كيف شــاء، أو كما شــاء. ولم أجــده بلفظ المنذري، 

وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
رواه أحمد (٢٧٣٥)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في صفة   (١)
جهنم (٢٥٨٥)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٣٢٥)، والنسائي في الكبرى في 
التفســير (١١٠٠٤)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٤٧٠)، والحاكم في التفسير (٢٩٤/٢)، 

وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٥١)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٢). وكل   (٢)
ما صح عن النبي ژ من أمور الآخرة، فهو من الغيب الذي نؤمن به، ولا نستبعده. فتلك دار 

لها قوانينها الخاصة، فكيف وقد رأينا من صنع الإنسان المخلوق ما يذهل العقول؟!

=
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العـقـيــــــدة٥٩٦ المحور الثاني : 

المِرْجَل بالقُمْقم»(١). رواه البخاري ومســلم، ولفظه: «إن أهون أهل النار 
عذابًا من له نعلان وشــراكان من نــار، يغلي منهما دماغــه، كما يغلي 

المِرْجل، ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا، وإنه لأهونهم عذابًا».
̂ ، عن النبي ژ قــال: «إن أهون أهل النار عذابًا:  وعن ابن عباس 

أبو طالب، وهو منتعل بنعلين، يغلي منهما دماغه»(٢).
وعن سمُرة بن جُنْدُب ƒ ، عن النبي ژ قال: «منهم من تأخذه النار 
إلى كعبيه، ومن تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم مَن تأخذه النار إلى حُجْزَتهِ، 

ومنهم مَن تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم مَن تأخذه النار إلى تَرْقُوَته»(٣).
وعــن أنس ƒ ، عــن النبي ژ قــال: «يؤتــى بأنعمِ أهــل الدنيا 
[من أهل النار] فيُصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيتَ 
خيرًا قط؟ هل مــر بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا واالله يا رب. ويؤتى بأشــد 
الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: 
يا ابن آدم، هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا واالله 

يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط»(٤).

ا���ر؟  �
أ

 %  $  # يســأل بعض النــاس عــن قــول االله 4 : ﴿ " 
, ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. إذا   +  *  )  (  '  &

كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار إذن؟

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٦٢)، ومسلم في الإيمان (٢١٣).  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٢١٣)، وأحمد (٢٦٣٦).  (٢)

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٥)، وأحمد (٢٠١٠٣).  (٣)
رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨٠٧).  (٤)
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والواقــع أن هذا الكــون الذي نعيــش في جزء صغيــر منه ليس 
مقصــورًا علــى الســماوات والأرض، وإن كنا حتــى الآن لا نعرف 
الســماوات ما هي، فهناك فوق السماوات من ملك االله 8 ما لا تبلغه 

عقولنا، ولا يصل إليه علمنا.
ولهذا يقول المســلمون كما علمهم النبي ژ بعد القيام من الركوع: 
«اللهم ربنا لك الحمد، ملء الســماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت 
ثنا العلم المعاصر عن بعضه، ويقيســه  من شــيء بعد»(١). وهذا ما يحد

بملايين السنين الضوئية.
فإذا كانت الجنة عرضها الســماوات والأرض، فليس معنى ذلك أنه 
ليس هناك في ملك االله ما يتســع للنار؛ بل هناك ما يتسع للنار ولغيرها 

من هذا الملك الواسع الرحب الفسيح.
وهذا السؤال سؤال قديم.. فقد سئل الصحابة، وسئل قبلهم النبي ژ 

 )  ( من بعض أهــل الكتاب عن معنى هــذه الآية: ﴿ ' 
* ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. وقالوا: فأيــن النار؟ فكان النبي ژ يقول لهم: 
«أين الليل إذا جاء النهار؟»(٢). وفي رواية عن أبي هريرة رواها البزار: أن 
رجلاً سأل هذا للنبي ژ ، فقال له: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء؟ 
فأين النهار؟». فقال الســائل: النهار حيث شــاء االله 8 . قال النبي ژ : 

«كذلك النار تكون حيث شاء االله 8 »(٣).

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، وأحمد (١٩١٣٧)، عن ابن أبي أوفى.  (١)
رواه أحمــد (١٥٦٥٥)، وقال مخرجوه: حديث غريب، وإســناده ضعيف. وقال ابن كثير في   (٢)

البداية والنهاية (١٧٧/٧): حديث غريب وإسناده لا بأس به. عن التنوخي.
رواه البزار (٩٣٨٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٩٠٢): رجاله رجال الصحيح.  (٣)
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العـقـيــــــدة٥٩٨ المحور الثاني : 

قال ابن كثير في تفسيره معلقًا على هذا الخبر: «وهذا يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشــاهدتنا الليل 
إذا جاء النهار ألا يكون الليل في مكان، وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار 

تكون حيث شاء االله 8 . وهذا أظهر.
ــى وجه العالم من هذا  والثانــي: أن يكون المعنى أن النهار إذا تغش
الجانب، فــإن الليل يكون من الجانب الآخــر، فكذلك الجنة في أعلى 
عليين، فوق السماوات، تحت العرش، وعرضها كما قال االله 8 كعرض 
السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض 

السماوات والأرض، وبين وجود النار»(١).

٭ ٭ ٭

تفسير ابن كثير (١١٨/٢)، وانظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٤٩/١).  (١)
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٥٩٩ عـقــائـد ا�ســلام

(١٠)

��
ا�

ونختم حديثنا عن الدار الآخرة بالجنة كما ختم بها الإمام المنذري 
نًا وتفاؤلاً بأن  كتابه (الترغيب والترهيب)؛ بدأ بالنار، وانتهى بالجنة، تيم

يجعلنا االله من أهلها.

فالجنة هي دار الثواب التي أعدها االله 4 فــي الحياة الآخِرة للذين 
قوا بين أحد من رسله، أو للمتقين من عباده،  آمنوا باالله ورسله، ولم يفر
وأعد لهم فيها مــن كل ما تشــتهيه الأنفس، وتلذه الأعيــن، وكما قال 
رســول االله ژ : «قال االله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا 

 d ﴿ :أذن ســمعت، ولا خطر على قلب بشــر»(١). كما قــال تعالى
 p  ❁  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

| ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧].  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
وكما أعد االله النار وما فيها من عذاب أليم للعصاة والمشــركين فقد 
أعد الجنة وما فيها من نعيم مقيم للمؤمنين الصالحين، وكما أن عذاب 
النار يملأ قلوب أصحابها حسرة وندامة، وخوفًا ورُعبًا، فإن نعيم الجنة 

يملأ قلوب أهلها بهجة وسعادة، وسلامًا وأمنًا.

ا�!�آن:  �B وا���ر ��
ا� -�-�3 ذ�7 

وفي كثير من الأحيان يذكــر االله النار أولاً، ثم يثني بالجنة، كما قال 
 ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  } تعالى في سورة النازعات: ﴿ | 

سبق تخريجه صـ ٥٦٩.  (١)
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العـقـيــــــدة٦٠٠ المحور الثاني : 

 ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦
 ﴾ É  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º

[النازعات: ٣٤ ـ ٤١].

وكما في سورة هود، فقد ذكر الشقي قبل السعيد، وذكر الذين شقوا 
أولاً، ثم ختم بالذين سُــعدوا، وهم الذين لهم الجنة، عطاؤهم فيها غير 

 g  f  ed  c  b  a  `  _  ^ مجذوذ، قال تعالى: ﴿ [ 
 x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  ❁  i  h
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «ª  ©
 Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë

à ﴾ [هود: ١٠٢ ـ ١٠٨].  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú
وفي سورة البقرة بدأ االله 8 بذكر النار التي أعدت للكافرين، ثم ثنى 
بذكر الجنة، قال تعالى مخاطبًا الكفار الذين لن يستطيعوا أن يأتوا بآية من 

 ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :مثل القــرآن
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ö  Õ
 ;:  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -,  +
G ﴾ [البقرة: ٢٤ ـ ٢٥].  F  E  DC  B  A  @  ?>  =  <

التي أعدها االله لعباده المحسنين، قال تعالى:  والجنة هي الحســنى 
 10  /  .  -,  +  *  )  (  '  &%  $  #  " ﴿
4 ﴾ [يونــس: ٢٦]، وقد قال المفســرون: الحســنى في الآخرة   3  2

م برؤية االله 2 . الجنة، والزيادة هي التنع
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٦٠١ عـقــائـد ا�ســلام

 * وقد قال تعالى في وصف وجوه أهل السعادة في الآخرة: ﴿ ( 
 b  a ﴿ :[القيامــة: ٢٢، ٢٣]، وقــال تعالى  ﴾ /  .  -  ❁  +
 l  k  j  i  h  g  fe  d  c
 y  x  wv  u  t  sr  q  p  o  n  m
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

¹ ﴾ [التوبة: ٧١، ٧٢].  ¸  ¶  μ  ´³
وقد ذكر االله في ســورة آل عمران كل ما يحب الناس من الشهوات، 
ثم عرض عليهم ما هو أعظم منها وأرفع وأزكى، وهو الجنة، فقال تبارك 

 x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :وتعالــى
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y
 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

È ﴾ [آل عمران: ١٤، ١٥].  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á
ا�
�� لا 
bول:  H�"�

وقد أعد االله لأهــل الجنة نعيمًــا لا يزول، وســعادة لا تفنى، ولذة 
لا تنقضي، وقرة عين لا تنقطع، لا يخطر ببالهم شــيء إلا وجدوه، ولا 

 ³ تشــتهي أنفســهم أمرًا إلا أجُيبوا إليه، فهم كما قــال تعالى: ﴿ ² 
¼ ﴾ [الزخرف: ٧١].  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´

وشــتان بين نعيم الدنيا ونعيــم الجنة، فإن نعيم الدنيــا متاع زائل، 
مشــوب بالأكدار والأحزان، أما نعيم الجنة فخالد باقٍ، وأهله في سرور 
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العـقـيــــــدة٦٠٢ المحور الثاني : 

دائم وصفاء تــام، لا يعرفون الأكــدار والأحــزان، ولا تعرفهم الأكدار 
والأحزان، قد نزعــت من قلوبهم الأحقاد والأضغــان، فقلوبهم صافية، 

ونفوسهم طاهرة لا اختلاف بينهم ولا تباغض.

 ❁  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالى:  قال 
Ã ﴾ [الحجر: ٤٨].  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

e ﴾ [فاطر: ٣٤].  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z ﴿

:��
ا�  H�"� �� �9ر

في الجنة من النعيم الذي أعده االله لعباده الصالحين ما لا عينٌ رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن ذلك:

:��
ا� أ�,�ر 

ما أعده االله للمتقين من أنهار كثيرة، تموج بالنعم العظيمة، وتجري 
بالخيرات العميمة.

 a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V ﴿ :قـــال تعـالـــى
 ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

[محمد: ١٥].

فهـذه أصناف أربعة مــن أنهار الجنة، نفــى االله عن كل واحـد 
منهـا ما يعرض له في الدنيا من آفات، فآفة الماء أن يأسن من طول 
مكثه، وآفة اللبن أن يتغيــر طعمه بالحموضة، وآفــة الخمر كراهة 
مذاقها، وما ينتج بسببها من شرور تنفي لذة شــرابها، وآفة العسل 

عدم تصفيته.
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٦٠٣ عـقــائـد ا�ســلام

قال: ســمعت   ƒ أبيه القشــيري، عــن  عن حكيم بــن معاويــة 
رســول االله ژ يقول: «في الجنة بحر للماء، وبحر للبن، وبحر للعسل، 

وبحر للخمر، ثم تشقق الأنهار بعدُ»(١).

:�K�/ا�  �,�

̂ ، قال: قال رســول االله ژ : «الكوثر نَهَر في  عن عبد االله بن عمر 
الجنة: حافتاه من قَصَب، ومجراه على الــدر والياقوت، تربته أطيب من 

المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج»(٢).
وعن أنس ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «بينا أنا أسير في الجنة، إذا 
ف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال:  أنا بنهَرٍ حافتاه قبِاب اللؤلک المجــو
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك». قال: «فضــرب المَلَك بيده، فإذا طينه 

مسك أذفر»(٣).

:H,1ا�Jو ��
ا�  4Uم أ�"T

 " وما أعده فيها من الطعام والشراب ذكره القرآن بقوله: ﴿ ! 
 ❁  0  /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &  ❁  $  #

9 ﴾ [الواقعة: ١٧ ـ ٢٠].  8  7  6  ❁  4  3  2
 `  ❁  ^  ]  ❁  [  Z  Y  ❁  W  V  U  T  S ﴿ :وقوله
l ﴾ [الواقعة: ٢٧ ـ ٣٣].  k  j  i  ❁  g  f  ❁  d  c  ❁  a

رواه أحمد (٢٠٠٥٢)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. والترمذي في صفة الجنة (٢٥٧١)، وقال:   (١)
حسن صحيح. والدارمي في الرقاق (٢٨٧٨)، وابن حبان في المناقب (٧٤٠٩).

رواه الترمذي في التفســير (٣٣٦١)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٣٣٤)،   (٢)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٤٩٨). والطبري في التفسير (٦٨٨/٢٤)، وصح

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٨١)، وأحمد (١٢٩٨٩).  (٣)
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العـقـيــــــدة٦٠٤ المحور الثاني : 

وكلما جاءهم نوع من الثمــار خُيل إليهم أنه مثل ســابقه، فإذا هو 
لا يشبهه إلا في لونه وشكله واسمه، أما طعمه فمختلف.

 9  8  7  6  5  4 3  2  1  0  / قال تعالى: ﴿ . 
 ﴾ G  F  E  D C  B  A  @  ? >  =  <  ; :

[البقرة: ٢٥].

وعن جابر ƒ قال: قال رسول االله ژ : «يأكل أهل الجنة ويشربون، 
طون، ولا يبولون، طعامهم ذلك جشــاءٌ كريح  ولا يمتخطون، ولا يتغو

المسك، يُلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفَس»(١).
وعن أبي أمامــة ƒ قال: إن الرجــل من أهل الجنة ليشــتهي 
الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق، فيقع في يده، فيشرب، ثم 

يعود إلى مكانه.
رواه ابن أبي الدنيا موقوفًا بإسناد جيد(٢). والموقوف في مثل هذا في 

معنى المرفوع.
وعــن زيد بن أرقــم ƒ قال: جــاء رجل مــن أهل الكتــاب إلى 
يا أبا القاســم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟  النبي ژ ، فقال: 
قال: «نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدَهم ليُعطى قوة مائة رجل في 

يعني: أن التســبيح والتكبير وذكر االله تعالى يصدر منهم بدون كلفة ولا معاناة، كما يصدر   (١)
النفَس من الإنسان الحي في الدنيا، فهو عمل غير إرادي، فإن الجنة دار مثوبة وليست دار 

تكليف.
والحديث رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٥)، وأحمد (١٤٧٦٩)، وأبو داود في السنة 

.(٤٧٤١)
رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (١٣٣).  (٢)
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٦٠٥ عـقــائـد ا�ســلام

الأكل والشرب والجماع». قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، 
وليس في الجنــة أذًى! قال: «تكــون حاجة أحدهم رشــحًا يفيض من 

جلودهم كرشح المسك، فيضمُر بطنه»(١).
الجنــة كأمثال  «إن طير  وعن أنس ƒ قال: قــال رســول االله ژ : 
البُخْت(٢)، ترعى في شجر الجنة». فقال أبو بكر: يا رسول، إن هذه لَطيرٌ 
ناعمة. فقال: «أكَلَتُها أنعمُ منها». قالها ثلاثًا. «وإني لأرجو أن تكون ممن 
يأكل منها». رواه أحمد بإســناد جيد(٣)، والترمذي وقال: حديث حسن. 
ولفظه: قال سُئلِ النبي ژ : ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه االله ـ يعني 
في الجنة ـ أشــد بياضًا من اللبن، وأحلى من العســل، فيه طير أعناقها 
كأعناق الجُزُر»(٤). قال عمر: إن هذه لناعمة. فقال: رسول االله ژ : «أكََلَتُها 

أنعم منها»(٥).

:��
ا�  4Uء أ�M�

وعن أنس بن مالك ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «لغَدْوة في سبيل االله 
ه  ِأو رَوْحة خير مــن الدنيا وما فيها، ولقاب قَــوْس أحدكم أو موضع قد
لعت امرأة من  ـ يعني ســوطَه ـ من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اط

رواه أحمد (١٩٢٦٩)، وقال مخرجوه: حديث صحيح. والنسائي في الكبرى في التفسير (١١٤١٤)،   (١)
والطبراني في الكبير (١٧٧/٥)، والأوســط (٧٧٤١)، وقال المنذري فــي الترغيب والترهيب 

(٥٦٨٦): رواه أحمد والنسائي، ورواته محتج بهم في الصحيح. والطبراني بإسناد صحيح.
البُخْت بضم الموحدة وإسكان الخاء المعجمة: هي الإبل الخراسانية.  (٢)

رواه أحمد (١٣٣١١)، وقال مخرجوه: صحيح. وقــال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٧٣٣):   (٣)
رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة.

الجُزُر: جمع جزور وهي الناقة.  (٤)
نه. رواه الترمذي في صفة الجنة (٢٥٤٢)، وحس  (٥)
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العـقـيــــــدة٦٠٦ المحور الثاني : 

نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحًا، ولأضاءت ما بينهما، 
ولنَصِيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»(١).

(النصيف): الخمار.

و(القاب): هو القَدْر. وقال أبو معمر: قــاب القوس من مقبضه 
إلى رأسه.

وعن أبي هريرة ƒ ، عــن النبي ژ قــال: «إن أول زمرة يدخلون 
الجنة في صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في 
الســماء، ولكل امرئ منهم زوجتــان اثنتان يُرى مخ ســوقهما من وراء 

اللحم، وما في الجنة أعزب»(٢).

ا�"��: ا���ر  ��kء 

وعن ابن عمر ^ قال: قال رســول االله ژ : «إن أزواج أهل الجنة 
ليغنيِنَ أزواجَهن بأحســن أصوات ســمعها أحد قط، إن مما يغنين به: 
ة أعيان، وإن مما  نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرون بقُر
يغنين به: نحن الخالدات فــلا نَمُتْنَهْ، نحن الآمنات فــلا نَخَفْنَهْ، نحن 
هْ». رواه الطبراني في الصغير والأوســط، ورواتهما  المقيمات فلا نَظْعَن

رواة الصحيح(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٦)، ومسلم في الإمارة (١٨٨٠)، مختصرًا.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٢٧)، ومســلم فــي الجنة وصفة نعيمها   (٢)

.(٢٨٣٤)
رواه الطبراني فــي الصغير (٧٣٤)، والأوســط (٤٩١٧)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد   (٣)

(١٨٧٦٠): رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
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٦٠٧ عـقــائـد ا�ســلام

:H,ُ	َ	Nُو ��
ا�  4Uس أ���

وأما لباس المؤمنين وفرشهم وأرائكهم وسُــرُرهم في الجنة، فكما 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ االله 8 :  قــال 

® ﴾ [الكهف: ٣١].  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
 Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :وقال تعالى

Ó ﴾ [الحج: ٢٣].
عن أبي هريرة ƒ ، عن النبي ژ قــال: «من يدخل الجنة ينعم ولا 
يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شــبابه، في الجنة ما لا عين رأت، ولا 

أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»(١).

:��
ا�  4Uش أ�B

حمن: ٥٤]. الر] ﴾ k  j  i  h  g  f ﴿ :قال تعالى

وإذا كانت بطائنها كذلك فكيف بظاهرها؟

k ﴾ [الرحمن: ٥٤].   j  i ﴿ : 8 في قوله ƒ وعن ابن مسعود
قال: أخُبرتم بالبطائن، فكيف بالظهائر؟

رواه البيهقي موقوفًا بسند حسن(٢).

وحياة المؤمنين في الجنة ليســت كحياتهم في الدنيا، فلا يجري 
عليهم في الجنة ما كان يجري عليهم من ضرورات الحياة، فلا يبولون، 

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها مفرقًا (٢٨٢٤، ٢٨٣٦)، ورواه بهذا اللفظ أحمد (٨٨٢٧).  (١)
رواه الحاكم في التفسير (٤٧٥/٢)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهقي   (٢)

في البعث والنشور (٣٠٩).
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يتفلــون، ولا يمتخطون، وإنما تعرق أجســامهـم  طون، ولا  ولا يتغو
رشحًا كالمسك(١).

ويزين ذلك النعيم كله شــباب لا يذوى، وصحة لا تبلى، وحياة 
 ، ̂ لا تفنى، كما جاء في حديث أبي ســعيد الخدري وأبي هريرة 
عن النبي ژ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، ينادي منادٍ: إن لكم أن 
وا فلا تســقموا أبدًا، وإن لكم أن تحيوا فــلا تموتوا أبدًا، وإن  تصِح
لكم أن تشــبوا فلا تهرموا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا، 
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ : 8 وذلك قول االله

[الأعراف: ٤٣]»(٢).

:��
ا� 
�ر Jأ

ومن نعيم الجنة: أشــجار ممــدودة الظلال، كثيــرة الأغصان، دانية 
القطوف، لا يحيط بها الطرف لعظمها.

عن أنس بن مالك ƒ قال: قال رسول االله ژ : «إن في الجنة شجرة 
 a يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرؤوا: ﴿ ` 

d ﴾ [الواقعة: ٣٠، ٣١]»(٣).  c  ❁
كما في الحديث المتفق عليه: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم   (١)
الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون، ولا يتفلون 
ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك...». رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 

(٣٣٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٤)، عن أبي هريرة.
رواه مســلم في الجنة وصفة نعيمهــا (٢٨٣٧)، وأحمد (٨٢٥٨)، والترمذي في التفســير   (٢)

.(٣٢٤٦)
رواه البخاري في بدء الخلــق (٣٢٥١)، وأحمــد (١٢٣٩٠)، والترمذي في تفســير القرآن   (٣)

.(٣٢٩٣)
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٦٠٩ عـقــائـد ا�ســلام

وعن أبي سعيد الخدري ƒ قال: قال رسول االله ژ : «إن في الجنة 
رَ الســريع مائة عام لا يقطعها». وفي  شجرة يسير الراكبُ الجَوَادَ المُضَم

رواية للترمذي: «ذلك الظل الممدود»(١).
وإذا هفت نفس المؤمن إلى شــيء من طعام أو شراب أو لباس أو 

غير ذلك من صنوف النعيم وجده بين يديه.

:��
ا�  �B �Nا��و  H�"ا��

وليســت الجنة دار نعيم مادي فحســب ـ كما ذكرنا ـ وإنما هي دار 
للنعيم الروحي أيضًا:

١ ـ فمن ذلك: إحلال رضــوان االله عليهم، فلا يســخط عليهم أبدًا، 
وذلك بعد أن يُفِيض االله عليهم من نعمه، ويُسْبغِ عليهم من فضله، حتى 
يروا أنفســهم وقد أعُْطُوا كل ما يشــتهون، وفي الحديث: «إن االله يقول 
لأهل الجنة: يا أهــل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وســعديك، والخير في 
يديك. فيقول: هــل رضيتم؟ فيقولــون: وما لنا لا نرضــى يا رب وقد 
أعطيتنا ما لم تعُْطِ أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولــون: يا رب، وأي شــيء أفضل من ذلــك؟ فيقول: أحُِــل عليكم 

رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»(٢).

نؤكد هنا: أنه لا ينبغي لنا أن نستبعد شــيئًا من أمور الآخرة، لأنها مخالفة لما ألفناه. فقدرة   (١)
ها مألوفاتنا القاصرة، وكل شيء لا يحكم العقل المجرد باستحالته،  الخالق العظيم لا تَحُد

وصح به الخبر عن المعصوم، فلا يسع المؤمن إلا أن يقول: آمنا وصدقنا.
والحديث: متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٥٣)، ومســلم في الجنة وصفة نعيمها 

(٢٨٢٨)، كما رواه الترمذي في صفة الجنة (٢٥٢٤).
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٤٩)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٢٩)، عن   (٢)

أبي سعيد الخدري.

QaradawiBooks.com

                         609 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٦١٠ المحور الثاني : 

٢ ـ ومنها: رؤية االله 8 : فأنعم نعيم فــي الجنة، وأعظم فوز لأهل 
الجنة: رؤية االله 8 عيانًا، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، وتلك هي 
ر إليها المُشمرون، وتســابق إليها المتسابقون، وتنافس  الغاية التي شم

فيها المتنافسون.
/ ﴾ [القيامة: ٢٣].  .  -    ❁  +  * قال تعالى: ﴿ ( 

وقد اتفق الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على 
أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة جهرة كما يرون القمر ليلة البدر.

وعن أبي هريرة ƒ ، أن ناسًا قالوا: يا رسول االله، هل نرى ربنا يوم 
ون في رؤية القمر ليلة البدر؟».  القيامة؟ فقال رسول االله ژ : «هل تضار
ون في الشــمس ليــس دونها  قالوا: لا يا رســول االله. قــال: «هل تضار

سحاب؟». قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كَذَلك»(١).
وعن صهيــب ƒ قال: قال رســول االله ژ : «إذا دخــل أهل الجنة 
ضْ  الجنة، يقــول االله 8 : تريدون شــيئًا أزَيدُكــم؟ فيقولون: ألــم تبي
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟». قال: «فيكشف الحجاب، 

فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم» ثم تلا هذه الآية: ﴿ " 
% ﴾ [يونس: ٢٦](٢).  $  #

وعن أبي موسى ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «إن في الجنة خَيمة من 
فة، عرضها ســتون ميلاً، فــي كل زاوية منها أهــلٌ ما يرون  لؤلؤة مجو
الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضــة، آنيتهما وما فيهما، 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٠٦)، ومسلم في الإيمان (١٨٢).  (١)
رواه مسلم في الإيمان (١٨١)، وأحمد (١٨٩٣٥)، والترمذي في صفة الجنة (٢٥٥٢)، والنسائي   (٢)

في النعوت (٧٧١٨).
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٦١١ عـقــائـد ا�ســلام

وجنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدْن»(١).

:��
ا� در?�ت 

وكما أن النار دَرَكات، فإن الجنــة دَرَجات، بعضها أعلى من بعض، 
لكل طائفــة من المؤمنين درجة بحســب منازلهم مــن الإيمان والعمل 
الصالح في الدنيا، فليس المؤمن القوي كالمؤمن الضعيف، ولا المجاهد 

 ¯  ®¬  «  ª في ســبيل االله كالقاعد عن الجهاد قال تعالى: ﴿ © 
² ﴾ [آل عمران: ١٦٣].  ±  °

ل االله المؤمنين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين  وقد فض
الذين حبســهم العذر درجة، وفضلهم على القاعدين الذين لا عذر لهم 

 )  (  '  &  %  $  #  " درجات، قال تعالى: ﴿ ! 
 6  5  4  3  2  ;  0  /.  -  ,  +  *
 F  ❁  D  C  B  A  @  ;  >  =<  ;  :  9  87

N ﴾ [النساء: ٩٥، ٩٦].  M  L  K  JI  H  G
ها االله  وقد جاء في الســنة الصحيحة: «إن في الجنة مائــة درجة أعد
للمجاهدين في سبيل االله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»(٢).
وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول االله ژ : «في الجنة مائة درجة، 

ما بين كل درجتين مائة عام»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٧٩)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٨)، كما   (١)
رواه أحمد (١٩٦٨١)، والترمذي في صفة الجنة (٢٥٢٨).

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
رواه أحمد (٧٩٢٣)، وقال مخرجوه: حديث حسن. والترمذي في صفة الجنة (٢٥٢٩)، وقال:   (٣)

حسن صحيح.
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وورد أن لصاحب القــرآن الذي كان يقرؤه فــي الدنيا، ويهتدي به، 
ويدعو إليه منزلة عظيمة عند االله تعالى، فهو يصعد بكل آية يقرؤها درجة 
في الجنة، كما جاء في المســند، عن أبي ســعيد الخــدري ƒ ، عن 
النبي ژ قال: «يقال لصاحب القــرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ 

ويصعد بكل آية درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه»(١).
وهذا الحديــث صريح في أن درجات الجنة تزيــد على مائة درجة، 
ويجمع بينه وبين الحديث السابق بأن تكون المائة درجة التي أعدها االله 
للمجاهدين في سبيله من جملة الدرجات التي لا يعلم عددها إلا االله، أو 

تكون هذه المائة هي نهاية الدرجات.
ولنختم بذكــر أحاديث انتقيناهــا من كتاب (الترغيــب والترهيب) 
للمنذري مما لم يسبق ذكره، لتزيدنا بشــرى، ولتكون حافزة لنا لنكون 

من أهلها بفضل االله ورحمته.

٭ ٭ ٭

رواه أحمد (١١٣٦٠)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. وابن ماجه في الأدب (٣٧٨٠)، وقال في   (١)
مصباح الزجاجة (١٢٥/٤): في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف.
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٦١٣ عـقــائـد ا�ســلام

� �B ا�
�� و�"��,�
أ�Nد

:��
ا�  �
ا���اد ر

عن أبي بكرة ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «من قتل نفسًا معاهدة بغير 
حقها لم يَرَح رائحة الجنة، فإن ريح الجنة ليُوجَد من مسيرة مائة عامٍ»(١).

وفي رواية: «وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام»(٢).

:َ��
ا�  �ِ�
ا�  4Uد�5ل أ �F9

وعن أبي هريرة ƒ ، عن النبي ژ قال: «والذي نفس محمد بيده، 
إن ما بين مصراعين مــن مصاريع الجنة لكما بين مكــةَ وهَجَر». أو: 

«هجر ومكة»(٣).
وعن سهل بن سعد ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «ليدخُلَن الجنةَ من أمتي 
سبعون ألفًا ـ أو سبعمائة ألف ـ متماسكون، آخِذٌ بعضهم ببعض، لا يدخل 

أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»(٤).
وعن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول االله ژ : «إن أول زمرة يدخلون 
 الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري
طون، ولا يمتخطون، ولا يتفلون،  في السماء إضاءة، لا يبولون، ولا يتغو

رواه أحمد (٢٠٥١٥)، وقال مخرجوه: حديث صحيح. وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٣٨٢).   (١)
والمعنى ثابت بجملة أحاديث صحيحة، وإن اختلفت المســافة من أربعين إلى سبعين، إلى 

مائة، إلى خمسمائة عام. وكلها تؤكد قيمة العهد، وجريمة الاعتداء على المعاهد.
رواه أحمد (٢٠٥٠٦)، وقال مخرجوه: حديث صحيح. وابن حبان في المناقب (٧٣٨٣).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧١٢)، ومسلم في الإيمان (١٩٤).  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٥٤)، ومسلم في الإيمان (٢١٩).  (٤)

QaradawiBooks.com

                         613 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٦١٤ المحور الثاني : 

ة، أزواجهم الحور  أمشاطهم الذهب، ورَشْحُهم المسك، ومجامرُِهم الألُُو
العين، أخلاقهم على خَلْق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا 

في السماء»(١).
«أول زمرة تلجُِ الجنة، صورهم على  وفي رواية: قال رسول االله ژ : 
طون،  صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها، ولا يمتخطون، ولا يتغو
ة،  آنيتُهم فيها الذهب، أمشــاطهم من الذهب والفضــة، ومجامرهم الألُُو
ورَشْحُهم المســك، لكل واحد منهم زوجتان يُرَى مخ سُوقهِما من وراء 
اللحم من الحُسْن، لا اختلاف بينهم، ولا تباغض، قلوبهم قلب [رجل] 

واحد، يسبحون االله بكرة وعشيا»(٢).
قال ابن أبي شــيبة: علــى خُلُق رجل. يعنــي: بضم الخــاء. وقال 

أبو غريب: على خَلْق. يعني: بفتحها.
ة» بفتح الهمزة وضمها، وبضم اللام، وتشديد الواو وفتحها: من  الألَُو»

بَت. ر به. قال الأصمعي: أراها كلمة فارسية عُر أسماء العود الذي يتبخ
وعن معاذ بن جبل ƒ ، أن النبي ژ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة 

ليِن، بني ثلاث وثلاثين»(٤). جُرْدًا(٣) مُرْدًا مُكَح

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٢٧)، ومســلم فــي الجنة وصفة نعيمها   (١)
.(١٥) (٢٨٣٤)

متفق عليه: رواه البخاري بدء الخلق (٣٢٤٥)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٤) (١٧)،   (٢)
كما رواه الترمذي في صفة الجنة (٢٥٣٧)، وابن ماجه في الزهد (٤٣٣٣).

الجرد: جمع أجرد، وهو من لا شعر على جسده. والمرد: جمع أمرد، وهو الذي لا شعر في   (٣)
وجهه.

رواه أحمد (٢٢١٠٦)، وقال مخرجوه: حسن لغيره. والترمذي في صفة الجنة (٢٥٤٥)، وفيهما:   (٤)
«أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة».
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٦١٥ عـقــائـد ا�ســلام

:�,�B ��
ا�  4Uلأد�; أ ��

وعن المغيرة بن شعبة ƒ ، عن النبي ژ : أن موسى ‰ سأل ربه: 
ما أدنى أهل الجنة منزلــة؟ فقال: رجل يجيء بعــد ما دخل أهل الجنة 
الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم، 
وأخــذوا أخََذَاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لــك مثل ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال 
في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت 
ت عينك. فيقول: رضيــت رب. قال (موســى ‰ ): رب،  نفســك ولَذ
فأعلاهــم منزلة؟ قــال: أولئك الذيــن أردتُ، غرســت كرامتهم بيدي، 
وختمت عليها، فلم ترَ عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر(١).
وعن أبي سعيد الخدري ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «إن أدنى أهل 
ل له شــجرة  الجنة منزلة رجل صَرَف االله وجهه عن النار قبَِل الجنة، ومُث
بْني من هذه الشــجرة أكون في ظلها». فذكر  ذات ظل، فقال: أي رب، قر
الحديث في دخوله الجنة وتمنيه، إلى أن قال في آخره: «إذا انقطعت به 
الأماني قال االله: هو لك وعشرة أمثاله». قال: «ثم يدخل بيته، فتدخل عليه 
زوجتاه من الحور العين، فيقولان: الحمد الله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. 

قال: فيقول: ما أعُْطِي أحدٌ مثلَ ما أعُطيتُ»(٢).

:��
ا� �kف 

عن أبي سعيد الخدري ƒ ، أن رســول االله ژ قال: «إن أهل الجنة 
ليتراءَوْن أهل الغُرَف من فوقهم، كما يتراءَوْن الكوكب الدري الغابر في 

رواه مسلم في الإيمان (١٨٩)، والترمذي في التفسير (٣١٩٨).  (١)
رواه مسلم في الإيمان (١٨٨)، وأحمد (١١٢١٦).  (٢)
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الأفقُِ من المشرق والمغرب، لتِفاضُلِ ما بينهم». قالوا: يا رسول االله، تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟! قال: «بلى، والذي نفســي بيده، رجال 

قوا المرسلين»(١). آمنوا باالله وصَد
وفي رواية لهما: «كما تراءون الكوكب الغــارب»(٢). بتقديم الراء 

على الباء.

«الغابر» بالغين المعجمة والباء الموحدة، المراد به هنا: الذاهب الذي 
تدلى للغروب.

وعن أبي مالك، عن النبي ژ : «إن في الجنة غُرَفًا يُرى ظاهرها من 
باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها االله لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، 

وصلى بالليل والناس نيام»(٣).

:��
ا� 5��م 

عن أبي موسى الأشــعري ƒ ، عن النبي ژ قال: «إن للمؤمن في 
فة، طولها في الســماء ســتون ميلاً،  الجنــة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجو
للمؤمن فيها أهلون، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا». رواه 
البخاري ومســلم والترمذي، إلا أنه قال: «عرضها ســتون ميلاً»(٤). وهو 

رواية لهما.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٥٦)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣١).  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٥٥٦)، عن أبي سعيد، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٠)،   (٢)

عن سهل بن سعد.
رواه أحمد (٢٢٩٠٥)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وابن خزيمة في الصيام (٢١٣٧)، وابن حبان   (٣)
في البر والإحسان (٥٠٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥١٦٢): رواه أحمد ورجاله ثقات.

سبق تخريجه.  (٤)
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:�َّ�
ا� ُ%�ق 

عن أنس بن مالك ƒ ، أن رســول االله ژ قال: «إن في الجنة سوقًا 
ــمَال، فتحثو فــي وجوههم وثيابهم  جمعة، فتهب ريح الش يأتونها كل
بخير، فيزدادون حســنًا وجمالاً، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا 
وجمالاً، فتقول لهــم أهلوهم: واالله لقــد ازددتم بعدنا حُســنًا وجمالاً. 

فيقولون: وأنتم واالله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاً»(١).
وعن أنس بن مالك ƒ قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، 
فينطلقون إلى كُثبان المســك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد 
. قال: فيقلْنَ: ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ  ريحًا ما كانت لكُن لكُن

خرجتم من عندنا.
رواه ابن أبي الدنيا موقوفًا بإسناد جيد(٢).

 �� 
�ِّزه ا�"!�MNُ �� 4 ا��FCت ا���!�ِّ
أ�	; �� 
.�� �	; ا���ل أو 


�� وأU	�B �,ق ذ�{:��B

عن أبي هريرة ƒ قال: قال رســول االله ژ : «قال االله 8 : أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 
 ﴾ x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ شــئتم:  إن  واقــرؤوا  بشــر». 

[السجدة: ١٧](٣).

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٣).  (١)
رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٤٦).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، كما رواه أحمد   (٣)
(٩٦٤٩)، والترمذي في التفسير (٣١٩٧)، وابن ماجه في الزهد (٤٣٢٨)، والنسائي في الكبرى 

في التفسير (١١٠١٩).
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وعن ســهل بن سعد الساعدي ƒ قال: شــهدتُ من رسول االله ژ 
مجلسًــا وصف فيه الجنة حتى انتهــى، ثم قال في آخــر حديثه: «فيها 
ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر». ثم قرأ هاتين 

 l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ الآيتيــن: 
 ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  ❁  n  m

[السجدة: ١٦، ١٧](١).

وتقدم قريبًا في وصف نساء الجنة حديث أنس ƒ : أن رسول االله ژ 
قال: «غَدْوة في ســبيل االله أو رَوْحة خير من الدنيا ومــا فيها، ولَقَاب قوس 
ه ـ في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من  ِأحدكم ـ أو: موضع قد
نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها، ولملأت 

ما بينهما ريحًا، ولَنَصِيفها ـ يعني: خمارها ـ خير من الدنيا وما فيها»(٢).
(القاب) هنا قيل: هــو القدر، وقيل: من مقبض القوس إلى سِــيَتهِ، 

ولكل قوس قابان.

) ـ بكسر القاف وتشديد الدال ـ هو السوط. و(القِد

ومعنى الحديث: ولقدر قوس أحدكــم أو قدر الموضع الذي يوضع 
فيه سوطه خير من الدنيا وما فيها.

وعن ابن عباس ^ قال: ليس في الجنة شــيء مما فــي الدنيا إلا 
الأسماء. رواه البيهقي موقوفًا بإسناد جيد(٣).

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٢٥)، وأحمد (٢٢٨٢٦)، عن سهل بن سعد الساعدي.  (١)
سبق تخريجه صـ ٦٠٦.  (٢)

رواه البيهقي في البعث والنشور (٣٣٢).  (٣)
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ا���ت: ا���ر، و�� ?�ء �B ذ�1   4Uوأ ��
ا�  4Uد أ�	5

«يؤتى  قال: قال رســول االله ژ :  أيضًا   ƒ الخدري أبي ســعيد  عن 
أملــحَ، فينادي به منــادٍ: يا أهل الجنة. فيشــرئبون  بالموت كهيئة كبشٍ 
وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد 
رآه، ثم ينادي مناد: يا أهل النار. فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، فيُذبح بين الجنة والنار(١)، 
[ثم] يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت». 
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ قــرأ:  ثــم 
[مريــم: ٣٩]. وأشــار بيده إلى الدنيا(٢). رواه البخاري، ومســلم، والنسائي، 

والترمذي، ولفظه قال: «إذا كان يوم القيامة أتُيَِ بالموت كالكبش الأملح، 
فيوقف بين الجنة والنــار، فيُذبح وهم ينظرون، فلــو أن أحدًا مات فرحًا 

لمات أهل الجنة، ولو أن أحدًا مات حزنًا لمات أهل النار»(٣).
«يشرئبون» بشين معجمة ســاكنة، ثم راء، ثم همزة مكسورة، ثم باء 

موحدة مشددة: أي يمدون أعناقهم لينظروا.

الموت معنى من المعاني، لا يُحَس ولا يُرى. وليس بجسم في صورة كبش أو غيره. فلا بد   (١)
من تأويل الحديث. وقد ذكر الشــراح له تأويلين: الأول أن االله يخلق هذا الجسم ثم يُذبح 

مثالاً؛ لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة.
والثاني: أنه تصوير وتمثيل، لأن الموت لما عدم بالنســبة لأهــل الجنة والنار صار بمنزلة 
الكبش الذي ذبح. وهذا أظهر، كما قال الأُبي في شــرح مســلم (٢٢٠/٧)، نشر دار الكتب 

العلمية، بيروت.
ومن العلماء من آثر ترك الخوض في التأويل، باعتبار هذا من عالم الغيب الذي نؤمن به ولا 

 Ë  Ê  É ﴿ :نبحث في كنهه. ورحم االله امرأ عرف حده، فوقف عنده. وصدق االله إذ يقول
Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].  Í  Ì

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٣٠)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٩).  (٢)
رواه الترمذي في صفة الجنة (٢٥٥٨)، وحسنه، والنسائي في الكبرى في التفسير (١١٢٥٤).  (٣)
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ا���ر:  �� e1 والا%�"�ذة ��
ا� ال االله  %�ٴ

قد علمنا القرآن أن نســتعيذ من عذاب جهنم فــي قوله تعالى على 
 ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸ الرحمن: ﴿ ¶  لســان عباد 

Ç ﴾ [الفرقان: ٦٥، ٦٦].  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À
̂ ، أن النبي ژ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم  عن ابن عباس 
الســورة من القرآن: «قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ 
بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من 

فتنة المحيا والممات»(١).
وعن أنس بن مالك ƒ قال: قال رسول االله ژ : «من سأل االله الجنة 
ثلاث مرات، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاث 

مرات، قالت النار: اللهم أجره من النار»(٢).
بعون  ارة يت وعن أبي هريــرة أن النبي ژ قــال: «إن الله ملائكة ســي
مجالس الذكر». فذكر الحديث إلى أن قال: «فيسألهم االله 8 وهو أعلم: 
من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يســبحونك ويكبرونك 
لونك، ويحمدونك ويسألونك؟ قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك  ويهل
جنتك. قال: وهل رأوَْا جنتــي؟ قالوا: لا أي رب. قــال: فكيف لو رأوا 
جنتي؟ قالوا: ويســتجيرونك. قال: ومم يســتجيروني؟ قالوا: من نارك 

رواه مسلم في المساجد (٥٩٠)، وأحمد (٢١٦٨).  (١)
رواه الترمذي في صفة الجنة (٢٥٧٢)، وقال: وروي عن أبي إسحاق، عن بُريد بن أبي مريم،   (٢)
عن أنس، موقوفًا أيضًا. والنسائي في الاستعاذة (٥٥٢١)، وابن ماجه في الزهد (٤٣٤٠)، وابن 
حبان في الأدعيــة (١٠٣٤)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيــح. والحاكم (٥٣٤/١)، وصحح 

إسناده، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٥٠٢).
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٦٢١ عـقــائـد ا�ســلام

يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: 
ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرتُ لهم، وأعطيتهم ما سألوا، وأجََرْتهُم 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿مما استجاروا..» الحديث(١). و
.﴾ /  .  -  ,  +*  )  ( ﴿ ،﴾ Ì  Ë  Ê

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه صـ ٢٩١، وفيه: «إن الله ملائكة يطوفون».  (١)
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٦٢٣

من أركان الإيمان، وركائز العقيدة في الإسلام: الإيمان بالقدر. كما 
ثبت في حديث جبريل المشهور في تفســير (الإيمان)، وكان من ذلك: 

ه»(١). وتؤمن بالقدر خيره وشر»

ا�!�ر:  ;�"�

معنى القدر: أن هذا الكون وما فيه لا يسير جزافًا، ولا يقع شيء فيه 
اعتباطًا، أو يحدث أنُُفًــا، بغير علم وتدبير. وإنما عَلمِ االله ســبحانه في 
ر زمانها  رهــا على ما تكون عليــه، قد الأزل الأشــياء قبل وقوعها، وقد
ل  ومكانها، ومقدارها وشــكلها، وخصائصها وصفاتها وأحوالها، وســج
ط فيه من شيء، فهي تقع  ذلك كله في كتاب مسطور، وإمام مبين، لم يفر

 á  à  ß  Þ ﴿ :رها سبحانه، قال االله تعالى بإرادته وقدرته، حسب ما قد
Â ﴾ [الفرقان: ٢].  Á  À  ¿ â ﴾ [القمر: ٤٩] ﴿ ¾ 

ا�!�ر: ��ا-3 

فمعنى تقدير االله لشيء ما، يتضمن إثبات حقائق أو مراتب أربع:

سبق تخريجه صـ ٢٣.  (١)

ا���7 ا��Mدس: الإ
��ن ��1!ـ�ر
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العـقـيــــــدة٦٢٤ المحور الثاني : 

الأولى: أن االله عَلمِه قبل وقوعه، فــإن علْم االله المحيط لا يغيب عنه 
، صَغُر أو كبر. وهو يعلم الشــيء قبل أن يقع، كيف  أو جل شــيء، دق

سيقع ومتى سيقع وأين سيقع.
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ،[يونس: ٦١] ﴾ ä  ã  â  á  à  ß  Þ

Þ ﴾ [الأنعام: ٥٩].  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

وما علم االله أنه سيقع، فلا بد أنه واقعٌ، وما علم أنه لا يقع، فلن يقع 
أبدًا، وما علم أنه يقع على صفة خاصة، وحالة معينة، فســيقع لا محالة 
على هذه الصفة وتلك الحالة. ولا يملك مخلــوق ما، ولا المخلوقات 

جميعًا أن تغير مما علمِه االله شيئًا، وإلا استحال العلم الإلهي جهلاً.
الثانية: أن كل ما يقع في الكون إنما هو بمشــيئة االله النافذة، وإرادته 

الكونية العامة، لا يخرج عن ذلك عمل عامل، ولا قول قائل.
 >  =  < M ﴾ [الأنعــام: ١١٢]، ﴿ ;   L  K  J  I ﴿ :قال تعالــى
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L

[البقرة: ٢٥٣].

ولهذا اتفق المسلمون على أن (ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن).
الثالثة: أن كل ما في الكون هو بخلْق االله تعالى، وأثر قدرته، وليس 

له شريك في الخلق.
 z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿

| ﴾ [الرعد: ١٦].  {
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٦٢٥ عـقــائـد ا�ســلام

ل ذلك منذ القدم في كتاب عنده هو:  الرابعة: أن االله تعالى قد ســج
(اللوح المحفوظ).

 ﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿ :وهــو المذكــور فــي قولــه تعالــى
[الأنعام: ٣٨]، على أحد التفسيرين(١).

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  ســبحانه:  وقــال 
¶ ﴾ [الحديد: ٢٢].  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «

É ﴾ [الأحزاب: ٦].  È  Ç  Æ  Å ﴿ :وقال تعالى
 \  [  Z  Y ﴿ [التوبــة: ٥١]،   ﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿
 فــدل [آل عمــران: ١٥٤].   ﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]
ذلك على أن الناس قد كُتبِ لهــم أو عليهم ما يَحدث لهم أو يُحدثِونه، 
وقال الرســول ژ في حديث ابن عباس: «واعلــم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشــيء، لم ينفعوك إلا بشــيء قد كتبــه االله لك، ولو 
وك إلا بشــيء قد كتبه االله  وك بشــيء، لــم يضر اجتمعوا على أن يضر

عليك. رُفعِت الأقلام، وجفت الصحف»(٢).

:��Mا�  �B ن ��1!�ر��
الإ

جاء في الســنة الصحيحة المســتفيضة: أن الإيمان بالقدر ركن من 
د ذلك حديث جبريل المشهور  أركان العقيدة الإسلامية الســتة، كما حد
الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أن جبريل ســأل النبي ژ ، 

التفسير الثاني: أن الكتاب في الآية هو القرآن الكريم.  (١)
رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مخرجوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:   (٢)

حسن صحيح.
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العـقـيــــــدة٦٢٦ المحور الثاني : 

عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. فحين سأله عن الإيمان، قال: 
«الإيمان: أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورســله واليــوم الآخر، وتؤمن 

بالقدر خيره وشره»(١).
فلا يتحقق إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر.

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، من حديث علي ƒ مرفوعًا: 
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشــهد أن لا إله إلا االله وأني رســول االله 

بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر»(٢).
وحين بلغ ابنَ عمر أن أناسًا يزعمون: أن لا قدر، وأن الأمر أنُُف(٣). 
قال لمَن أخبره: إذا لقيتَ هــؤلاء، فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء 
مني. والذي يحلف به عبد االله بن عمر، لو كان لأحدهم مثل أحُُد ذهبًا، 

فأنفقه ـ أي: في سبيل االله ـ ما قَبلِ االله ذلك منه، حتى يؤمن بالقدر(٤).
، إنك لــن تجد طعم الإيمان  وقال عُبادة بــن الصامت لابنه: يا بُني
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، 
سمعت رســول االله ژ يقول: «إن أول ما خلق االله القلمُ، فقال له: اكتب. 
فقال: رب، ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». 

سمعت رسول االله ژ يقول: «مَن مات على غير هذا فليس مني»(٥).

سبق تخريجه صـ ٢٣.  (١)
رواه أحمد (٨٥٧)، وقال مخرجوه: رجاله ثقات رجال الشيخين. والترمذي في القدر (٢١٤٥)،   (٢)

وابن ماجه في المقدمة (٨١).
الأنُُف ـ بضمتين ـ الأمر الذي يكون بادي الرأي من غير تقدير ســابق، ولا نظام مرســوم   (٣)

يجري عليه، أي مستأنف لم يسبق به علم االله.
رواه مسلم في الإيمان (٨).  (٤)

رواه أحمد (٢٢٧٠٥)، وقال مخرجــوه: حديث صحيح. وأبو داود في الســنة (٤٧٠٠)، عن   (٥)
عبادة بن الصامت.
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٦٢٧ عـقــائـد ا�ســلام

أما هذا القلم، ما هــو؟ وكيف هو؟ وكيف يكتــب؟ فهو من عالم 
الغيب الذي نؤمن بــه، ولا نعرف كُنهه، ولا نطلــب حقيقته، كالعرش، 
واللوح، والكرســي ونحوها. كل الذي يعنينا هنا أن ما يكتبه هذا القلم 

الإلهي في الكتاب المكنون هو (القدر).
اها أحد جهابذة  وقد ورد في القدر والإيمان به أحاديث كثيرة، تقص
العلماء ـ العلامة ابن الوزير في «العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبي القاسم» ـ فبلغت (٢٢٧) حديثًا، منها (٧٢) حديثًا في وجوب الإيمان 

بالأقدار، و(١٥٥) في ثبوتها(١).
ب بالإسلام؛ إن االله  ب بالقدر فقد كذ قال الحســن البصري: من كذ
ر أقدارًا، وخلق الخلق بقدَر، وقسم الآجال بقدر، وقسم الأرزاق  تعالى قد

بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، وأمَرَ ونهى(٢).

ا�!�آن:  �B ن ��1!�ر��
الإ

القرآن، فلم يذكر الإيمــان بالقدر باعتباره ركنًا مســتقلا من  أما 
أركان العقيــدة، بل اكتفى بالأركان الخمســة: الإيمان بــاالله، واليوم 
الآخر، والملائكة والكتاب والنبيين، كما جاء في آية: وفي غيرها من 

 *  )  (  '  &  %  $  # الآيات. قال تعالى: ﴿ " 
3 ﴾ [البقرة: ١٧٧]   2  1  0  /  .  -  ,  +

يقول: وقد كثرت الأحاديث في وجوب الإيمان به كثرة توجب التواتر، فقد ذكرت منها في   (١)
العواصم أكثر من سبعين حديثًا، وذكرت مع ذلك نحو مائة وخمسين حديثًا في صحة ذلك 
مما ليس فيه ذكر وجوب الايمان به، وذكرت مما ورد من كتاب االله تعالى نحو مائة آية. إيثار 

الحق على الخلق لابن الوزير صـ ٢٧٨، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٨٧م.
رواه ابن بطة في الإبانة (١٦٧٦).  (٢)
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العـقـيــــــدة٦٢٨ المحور الثاني : 

 r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :وقال تعالى
 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s

¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].  ¤  £  ¢ ے¡ 
فذكر الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله، وأشار إلى الإيمان باليوم 

¥ ﴾. فذكر الأركان الخمسة. الآخر بقوله: ﴿ ¤ 
 d  c  b  a  `  _  ^  ] وقال أيضًا: ﴿ \ 

g ﴾ [النساء: ١٣٦].  f  e
فهكذا رأينا القرآن الكريم لــم يذكر (القدر) صراحة ضمن متعلقات 

الإيمان، مثل الخمسة المذكورة.
والسر في ذلك: أن الإيمان بالقدر داخل ضمنًا في الإيمان باالله، بل 
 هو جزء حقيقي منه؛ لأن معنــاه: الإيمان بإحاطة علــم االله تعالى بكل
شيء، وشمول إرادته لكل ما يقع في الكون، ونفوذ قدرته في كل شيء، 
ر كل شــيء في مواضع شــتى من  وقد صرحت آيات القرآن بأن االله قد

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تعالى:  كقوله  االله،  كتاب 
¶ ﴾ [الحديد: ٢٢].  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª

3 ﴾ [القمر: ٥٢]،   2  1  0 â ﴾ [القمر: ٤٩] ﴿ /   á  à  ß  Þ ﴿
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿

ã ﴾ [يونس: ٦١].  â  á  à
ا�/��ل الإ�,�:  ;P�!�1 ن��
إ الإ
��ن ��1!�ر 

إن الإيمان بالقدر الذي جاء به الإسلام، ليس إيمانًا بالحظ (البخت) 
دفة. كلا، الإيمان بالقدر على النحو الذي ذكرناه، إنما هو إيمان  أو الص
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٦٢٩ عـقــائـد ا�ســلام

حت به  زت به عقيدة الإســلام، وصحبمقتضى الكمال الإلهي الذي تمي
أوهام الفلســفات، وانحراف الديانات في شأن الألوهية. فليس الإله في 
ل فيه  ا يجرى في الكون، لا يعلمــه، ولا يتدخ الإســلام إلهًا معزولاً عم
بتدبير ولا تصريف، كـ (إله أرسطو)، الذي لا يعرف إلا ذاته، ولا يعلم 
عن هذا الكون شــيئًا، ولا يدبر فيه أمرًا، أو (إله أفلوطين) الذي لا يعلم 

ذاتَه نفسَها!

ف فيه،  ره ويتصروليس كـ (إله المجوس)، الذي له نصف الكون يدب
 صل بالشــروهو ما يتعلق بالخير والنــور، أما النصف الآخر وهو ما يت
والظلمة، فذلك من شــأن إله آخر، فهما إلهــان إذن: أحدهما إله الخير 
والنور، والآخر إله الشــر والظلمة. والحرب بينهما سجال، حتى ينتصر 

إله الخير في النهاية.

وليس هو كـ (آلهة اليونان)، التي تخبط في تصرفاتها خبطَ عشواء، 
والتي تعيش في حرب مع البشــر، حتى إن رواياتهم عن القدر وضرباته 
للناس تمثله هازئًِا بهم، متحديا لهم، يطاردهم ويتجنى عليهم. ولهذا كثر 
الحديث في أدبهم عن قسوة القدر، وعن القدر الأعمى، والقدر الغاشم، 

ونحو ذلك.

فة، وكتبهم  ره توراتهم المحر وليس كـ (إله بني إسرائيل) الذي تصو
بًا لشعب إسرائيل دون العالمين،  رًا، متعصوأساطيرهم، غيورًا منتقمًا مدم
خائفًا من الإنسان أن يأكل من شجرة الحياة، فيصبح كواحد من الآلهة! 
نادمًا على ما يفعله في بعض الأحيان، عاجزًا عن مقاومة الإنسان، حتى 

إن إسرائيل ليصارعه فيصرعه!!
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ره الديانات والفلســفات هو إله  ره أو تُصــو ليس هذا الذي تتصــو
الإسلام، إنما الإله في الإسلام هو مالك الملك، وصاحب الخلق والأمر، 
 أمــر، بيده ملكوت كل ر كلشــيء، ومُدب العالمين، هو خالق كل رب
شيء، وإليه يرجع الأمر كله. لا يخرج شيء عن قبضة قهره، ولا حي أو 
جماد عن دائرة سلطانه، يحكم ما يريد، ويفعل ما يشاء، ولا يخفى عليه 

شيء في الأرض ولا في السماء.
وهو مع هذا بَر كريم، عدْلٌ رحيم، عليمٌ حكيم، لا يظلم أحدًا، ولا 
يأخذ مخلوقًا بذنب غيره، ولا يبخســه أجرَ سعيهِ، فلا يخاف أحد عنده 
ظُلْمًا ولا هضمًا. والظلم: أن يعاقبه بما لم يعمل. والهضم: أن يضيع أجر 
ما قد عمل. واالله سبحانه لا يعاقب بغير سيئة، ولا يُضيع أجر حسنة، بل 

 O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿ :يضاعفها كما قــال ســبحانه
U ﴾ [النساء: ٤٠].  T  S  R  Q  P

هذا هو الإله الذي يجري كل شيء في الكون بتقديره وتدبيره، بعلمه 
ومشيئته ومقتضى حكمته. وعلى هذا الأساس كان إيمان السلف بالقدر 
من الصحابة، ومَن تبعهم بإحســان. فليس الإيمان بالقدر إيمانًا بالبخت 
والمصادفات، والعشــوائية في الكون، كهؤلاء الذين ينقلون إلى العربية 
(القدر الأعمى،  فتراهم يقولون:  القدر،  اليونانية والغربية عن  التغييرات 
والقدر الأحمق، والقدر الغاشــم، وعبث الأقدار) ونحوها. وهي ألفاظ 

وتعبيرات يبرأ منها الإسلام والمسلمون.
إنما هو إيمــان بإحاطة علم االله، وعموم مشــيئته، وشــمول قدرته، 
وربوبيته لكل ما في الكون، وأن كل ما يحدث في الوجود، إنما يتم بناء 

على ترتيب أو تصميم سابق، وتدبير قديم، وتقدير عزيز عليم.
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ا�!�ر: 
�لات �

م المجالات التي يجري فيها القدر الإلهي إلى ثلاثة: نستطيع أن نقس

المجال الأول: ما يجري في الكون الكبير من حولنا:
ويتعلق بالنظام الكوني العام من دوران الأفلاك، وحركات الكواكب، 
وتصريف الرياح، وإجراء الســحاب، وإنزال الأمطــار، واختلاف الليل 
والنهار، ومــا يجري علــى جميــع بنــي آدم والحيوانــات والنباتات 
ة إلى المجموعة الشمسية، إلى  والجمادات على تنوعها وتباينها، من الذر

ات العظيمة في الفضاء الهائل. المجر
فهذه الأشياء علويها وسفليها، ما نُبصر منها وما لا نُبصر، كلها تجري 
بتقدير االله، لا يعزُب عن علمه منها شــيء، ولا يخرج عن قبضة مشيئته 
ره ربها من سنن وقوانين، نَظَمَ  وقدرته منها شيء، فهي تسير وَفْقًا لما قد

بها عِقْد هذا الكون وَفْق مشيئته وحكمته تعالى.
ومراتب القــدر الأربع جارية عليهــا: العلم، والكتابة، والمشــيئة، 
والقدرة. ولا دخل لمخلوق صغر أو كبر في هذا النظام العام وتســييره، 
ولا قدرة له علــى تغييره، ولقد انْكَسَــفت الشــمس مصادفة يوم موت 
إبراهيم ابن رســول االله ژ ، فظن بعــض الناس أنها انكســفت لموته، 
فبادر ! ، بنفي هذا الوهم، وقال: «إن الشــمس والقمر آيتان من آيات 

االله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته»(١).
 ❁  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © تعالــى: ﴿ ¨  ويقــول 
 À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³
متفق عليه: رواه البخاري (١٠٦٠)، ومسلم (٩١٥)، كلاهما في الكسوف، عن المغيرة بن شعبة.  (١)
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 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á
Õ ﴾ [يسۤ: ٣٧ ـ ٤٠].  Ô  Ó  Ò  ÑÐ

فهــذه المخلوقات والأجــرام العظيمــة خاضعة لمشــيئة الرحمن، 
رات بأمره، جارية بتقديره، ولعل هذا الخضوع لأمر االله ومشيئته  مســخ

 f  e  d  c  b ﴿ :ر عنه في القرآن بالتسبيحالمهيمنة هو المعب
 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g

x ﴾ [الإسراء: ٤٤].

المجال الثاني: ما لا دخل لنا فيه من خلقِنا وحياتنا:
ا ليس لنا فيه أدنى إرادة ولا اختيار،  فين ممق بنا نحن المكلما يتعل
مثال ذلك: خَلْقُنا نفســه، لماذا خُلقنا؟ ولماذا خُلقنا بشرًا؟ ولماذا خُلق 
، وهذا من عجمي؟  هذا ذكرًا وهذه أنثى؟ ولماذا وُلدِ هذا من أب عربي
ولماذا وُلدِ في هذا المكان؛ ولم يولد في غيــره، وفي زمان معين دون 
غيره؟ ولمَ كان هذا أبيض، وذاك أســود؟ ولماذا كان هــذا غبيا، وذاك 
عبقريا، وهذا طويــلاً عملاقًا، وذاك قصيرًا قزمًا؟ لمــاذا يعيش هذا مائة 

عام، ويموت هذا في مَيْعة الصبا(١)؟
هذه الأســئلة وما شــابهها ليس لها جواب إلا محض المشيئة الإلهية 

ص ويختار ويشاء: ﴿ ¯  ر ويُخص والقدر الإلهي، فاالله تعالى هو الذي يقد
 ©  ¨ ﴿ [القصــص: ٦٨]،   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °
 ❁  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª
È ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠]،   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼

ميعة الصبا أي: أوله.  (١)
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 ﴾ e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿
 ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ [آل عمــران: ٦]، 

ê ﴾ [فاطر: ١١].  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ ،[آل عمران: ١٤٥]

ففي هذه الأمور المذكورة نحن مســيرون مجبــورون، تجري علينا 
المقادير بمراتبها الأربع السابقة، ولسنا مسؤولين عن شيء مما ذُكرِ، ولا 
نُحاسَب عليه دنيَا أو آخرةً. لا نُسأل عن ذكائنا أو غبائنا، ولا عن بياضنا 
أو ســوادنا، ولا عن طولنا أو قصرنا، ولا عن أعمارنا أو آجالنا، ولا عن 
آبائنا وأمهاتنا، ولا عن شــعوبنا وقبائلنا، ولا عن غنانا وفقرنا، ولا عن 

صحتنا وضعفنا.
ره حكمة  ر االله لنا في ذلك، ونوقن أن فيما قد إنما علينا أن نرضى بما قد

قد تتجلى لنا، وقد تخفى علينا، وقد نعرف منها شيئًا، وتغيب عنا أشياء.
نَ سلفُنا الإيمان به، وسلموا الله فيه، فصنعوا الأعاجيب،  وهذا ما أحَْسََ

وحققوا المعجزات، أو ما يشبه المعجزات.

ة: المجال الثالث: أعمالنا الإرادية الاختياري
أعمالنا الاختيارية، ونعني بالاختيارية: تلك التي يشــعر الإنسان من 
نفســه أن له فيها إرادة وقصدًا، وأن له عليها ســلطة وقدرة، مثل الأكل 
والشرب واللبس من المباحات، ومثل الصلاة والصيام والإنفاق والحج 
والجهاد والذكر من الطاعات، ومثل الزنى والسرقة والقتل وشرب الخمر 

وأكل الربا من المحظورات.
فهل هذه الأعمال يجري عليها القــدر بمراتبه الأربع، كما جرى في 
المجالين الســابقين؟ وبعبارة أخرى: هل هذه الأعمال التي نشــعر بأننا 
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مختارون لها، قادرون عليها، واقعة حسب علم االله تعالى وكتابته القديمة، 
وبمشيئته تعالى وقدرته النافذة؟

أما علم االله بالأفعال قبل وقوعها، وكتابته إياها في اللوح المحفوظ؛ 
ــا اتفق عليه طوائف المســلمين، مــن المعتزلة، وأهل الســنة،  فهو مم
وغيرهم، ولم يخالــف فيه إلا (قدمــاء القدرية) الذيــن أدركهم بعض 
الصحابة: كابن عمر، وابن عبــاس، وجابر، وغيرهم. وحكموا بكفرهم، 
بون صريح القرآن، وما عُلمِ من الدين  ومروقهم من الإسلام؛ لأنهم يُكذ
بالضرورة، وكان ذلك بعد عهد معاوية، أيام الصراع بين ابن الزبير وبني 
أمية. وأول مَن قال بذلك (مَعْبَدٌ الجُهَنــي)(١). وهؤلاء قد انقرضوا، ولم 
يطُل بقاؤهــم، ولكن الذي وقــع الاختلاف فيه، هــو إرادة االله لأعمال 
المكلفين، وخلقه إياها: هل تقع أعمال العباد بإرادتهم وقدرتهم هم، أو 
 بإرادة االله تعالى وقدرته؟ أو تقع شركة بين االله والعباد؟ وما الذي للرب

والذي للعبد في هذه الأعمال؟

وبعبــارة أخرى: هــل االله يريــد أعمال العبــاد كلهــا؛ طاعاتٍ 
الفاعل  العبد هــو المريد  ومعاصيَ؟ وهل هو خالقهــا وفاعلها، أم 

الخالق لكل أعماله؟

هذا الموضع الشائك قد زلت فيه أقدام، وضلت أفهام، وافترقت فيه 
طين ومُفْرِطين ومُعتدلين. طرق أهل الكلام، ما بين مفَر

معبد بن عبد االله بن عويمر الجهنيّ البصري، أول من قال بالقدر في البصرة، له رواية، أحد   (١)
من شهد (الحكمين)، خرج مع ابن الأشــعث وجرح، واختلف في سنة وفاته قيل: (٨٠ أو 

٩٠ه ـ). سير أعلام النبلاء (١٨٦/٤، ١٨٧).
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ا�
�� والا�5��ر: الإ��Mن 1�� 

اختلف الفلاســفة وأهل الملل والنحل من قديم، فــي هذه القضية 
الخطيرة، وفي الإجابة عن هذا الســؤال الكبير: هل الإنسان مختار في 

أفعاله أو مجبور، مخير أم مسير؟
سؤال حير الإنسان، وأقلق الباحثين، في مجال الفلسفة أو في مجال 

الدين، وشغل الخواص والعوام، ولا يزال يشغل الجميع إلى اليوم.
ومن المجيبين عن هذا السؤال من مال إلى جانب الحرية والتخيير، 
ومنهــم مَن جنح إلى جهة الإجبار والتســيير، ومنهم مَــن أجاب إجابة 
لا تنقع غُلة، ولا تشفي عِلة؛ لأن الموضوع متشعب ومركب معقد. فقال 
بعض الفلاســفة: هو حر في ميدان من القيود! وقال بعضهم: هو مجبور 

على أن يختار! وقال غيرهم: هو مُواطِن في عالَمين!
ولا غــرو أن وجدنا صــدى هذا الخــلاف القديم، عنــد الطوائف 
المختلفة من أهل الإســلام، الذين خاضوا في لجج هــذه القضية، وما 

يعتورها من مشكلات.
وقد رأينــا فيها مَن غلا في جانب وشــطح، ومَن غــلا في الجانب 
 : ƒ المقابل وجنح، ومَن نهج النهج الأوسط، الذي قال فيه الإمام علي

عليكم بالنمط الأوسط، الذي يلحق به التالي، ويرجع إليه الغالي(١).

ا�!�ر: إ��Kت   �B ا�T َّ�B ��b�"�ا�

طون أخرجوا معاصي العباد وقبائح أعمالهم من دائرة ما أراد  فالمفر
االله تعالى وخلقه، وقالوا: إن االله جل شــأنه لم يشأ ضلالة الضالين، ولا 

عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس صـ ٣٢٠، تحقيق بســام عبد الوهاب الجابي، نشــر دار   (١)
ابن حزم، الجفان والجابي للطباعة، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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معصيــة العاصين، ولــم يخلقها، بل لم يخلق شــيئًا من أفعــال العباد 
 الاختيارية. وجعلوا الإنســان هو الذي ينفرد بخلق أفعال نفسه، ويستبد

بإرادتها، ولا شأن الله بها إرادة ولا خَلْقًا.

وإذن تكون الطاعات والمعاصي، والحســنات والســيئات كلها من 
خلق العباد أنفسهم، وقعت بمحض إرادتهم وقدرتهم لا غير، وهؤلاء هم 
المعتزلة، الذين يطلق عليهم اســم (القدرية)، ويبدو أنهم أول مَن تكلم 

في أمر القدر، وجادلوا فيه، فنُسبوا إليه، مع أنهم نفاة لا مثبتون للقدر.


َّ� وا�!�ر:��
ا�

طوا في أمر القدر، ظهرت طائفة أفرطت  وفي مقابل المعتزلة الذين فر
كل الإفراط، أنكروا أن يكون الإنسان فاعلاً لأفعاله الإرادية، وأن تكون 
له قدرة لها تأثير في مقدورها، وأن تكون له مشــيئة فــي أفعاله، وإنما 
الفاعل لأفعال العباد، المُريد لها هو االله، الذي لا يبرز شــيء في الكون 

ة، وقدرته المنفردة. من العدم إلى الوجود إلا بمشيئته الفذ

أما الإنســان فليس إلا محلا لأفعاله، تجري عليــه كما تجري على 
الآلات، وهؤلاء هــم (الجبرية) الذين يرون الإنســان مجبورًا مســيرًا، 
لا إرادة لــه ولا قدرة ولا اختيــار، حتى غلا بعضهم فقــال: إن حركاته 

بمنزلة حركات الأشجار إذا هبت عليها الريح.

وأول مَن ظهر منه هــذه المقالة هو (الجهم بن صفوان)، وكان ذلك 
في أواخر دولة بني أمية، بعد ظهور القدرية الأُوَل، ثم انقراضهم، وظهور 
المعتزلة بعدهم، وقد أنكر السلف على (جهم) وأتباعه أشد الإنكار، كما 

أنكروا على الطائفة الأخرى.
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قال شيخ الإســلام ابن تيمية: «قابل القدريةَ قومٌ من العلماء والعُباد 
وأهل الكلام والتصــوف، فأثبتوا القدر، وآمنوا بأن االله خالقُ كل شــيء 

وربه ومليكُهُ، وأنه ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهذا حسن.
روا في الأمر والنهي، والوعــد والوعيد(١)، أفرطوا حتى  ولكنهم قص
غلا بهم الأمر إلــى الإلحاد، فصاروا من جنس المشــركين الذين قالوا: 

> ﴾ [الأنعام: ١٤٨].  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿
فأولئك القدرية ـ يعني المعتزلة ـ وإن كانوا يشــبهون المجوس، من 
ا غير االله سبحانه، فهؤلاء ـ أي:  حيث إنهم أثبتوا فاعلاً لمَِا اعتقدوه شــر

 7  6  5  4  3 الجبرية ـ شــابهوا المشــركين الذين قالوا: ﴿ 2 
.﴾ <  ;  :  9  8

ون بالجزية، باتفاق  من المجوس؛ لأن المجوس يُقَر فالمشركون شر
المسلمين، حتى ذهب بعض المسلمين إلى حِل نسائهم وطعامهم.

والمقصود: أن من أثبت القدر واحتــج به على إبطال الأمر والنهي، 
فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر»(٢).

��W+ الأ���Jة:

ومن علماء الكلام المنتســبين إلى أهل الســنة مَن تبرأ من (اســم) 
اه) من حيث لا يدري، أو أوشك أن يقع. الجبرية، ولكنه وقع في (مُسم

ومن هؤلاء الأشعرية ـ ويقال لهم أيضًا: الأشاعرة ـ وهم أتباع الإمام 
الكبير الشــيخ أبي الحســن الأشــعري (ت: ٣٢٤ه ـ)، الــذي كان من 

لأن مقتضى الفكرة الجبرية: أن الأمر والنهي عبث، وأن الوعد والوعيد لا معنى له، ما دام   (١)
الإنسان مجبورًا.

مجموع الفتاوى (٩٩/٨، ١٠٠).  (٢)
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المعتزلة، ثم خالفهم وتركهم، وأعلن انتســابه إلى الســنة، وإلى الإمام 
أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ه ـ)، وصار رأس مذهب مشهور معلوم.

والمشهور عن الإمام الأشــعري: أنه لم يجعل للإنسان قدرة مؤثرة 
اه (الكســب)، فاالله خالق الفعل،  في مقدورها، بل أثبت له شــيئًا سم

والعبد هو كاسبه.

ا�F"4؟ ا�/3M؟ و�� -Kf��ه �N �Bوث   �!�!N �� �/و�

هنا يضطرب قول الأشــعري ومَن وافقه اضطرابًــا عظيمًا، وتختلف 
عباراتهم اختلافًا كثيرًا. وخلاصة ما قالوه: أن قدرة العبد لا تأثير لها في 
حدوث مقدورها، ولا في صفة من صفاتــه، وأن االله أجرى العادة بخلق 
مقدورها مقارنًا لها، فيكون الفعل خلقًا من االله إبداعًا وإحداثًا، وكسبًا من 

العبد لوقوعه مقارنًِا لقدرته.
وقالوا: إن العبــد ليس مُحدثًِــا لأفعاله، ولا مُوجدًِا لهــا. ومع هذا 
يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة مقارنِة 

للفعل، والجبر المحض لا يثبت للعبد قدرة.
ر لنا علة التكليف  المشكلة، ولا يفس والكسب بهذا المعنى لا يحل
ومناطــه الذي به يثاب المــرء ويُعاقَب، ويلزم منــه ألا يكون هناك بين 
د الاقتران لا اختصــاص له بالقدرة، فإن  القادر والعاجــز فرق، فإن مجر
فعل الإنســان يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته، فإذا لم 

يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران، فلا فرق بين هذه القدرة وغيرها.
وبهذا نرى أن الكسب الذي أثبته الأشعري، وجَعَله مناطًا للتكليف، 
وأساسًــا لترتب الجزاء من الثــواب والعقاب؛ ليس فــي الحقيقة ( أمرًا 
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وجوديا) إيجابيا مؤثرًا، إنما هو مجرد مقارنة قدرة الإنسان لفعله المقدور 
له، من غير تأثير لها في إيجاد المقدور.

ه المحققون من (مُحَــالات الكلام)، وضربوا به المثل في  ولهذا عد
الخفاء والغموض، فقالوا: « أخفى من كسب الأشعري»!

ومذهب الأشــعري في هــذه المســألة قريب من مذهــب الجهمية 
الجبرية، الذين سلبوا الإنسان قدرته واختياره، حتى غلا بعضهم، فجعل 

حركته الاختيارية بمنزلة حركات الأشجار عند هبوب الرياح.
ق  وبعض الأشــاعرة يغلون في إثبات القدر، حتى لا تستطيع أن تفر
بينهم وبين الجبرية. ومن هؤلاء الإمام فخر الدين الرازي، الذي قال فيه 

ابن تيمية: «كان جبريا محضًا»(١).
هذا هو المشــهور عن الأشعري والأشــاعرة، ولكن رُويِ عنه وعن 
جماعة من أصحابه الكبار ـ ومنهم الرازي نفســه ـ قول آخر، أدنى إلى 
الحق الذي جاء به صريح القرآن وصحيح السنة، كما سيتضح فيما يلي.

:��Mا� ا���!!�� �� �	��ء   3UO�

طوا في إثبات القدر ـ وهم المعتزلة ـ  والمذهب الوسط بين الذين فر
والذين أفرطوا فيه ـ وهم الجهمية ومَن قاربهم من الأشعرية ـ هو مذهب 
أهَل العلم والاعتدال من أهل السنة والحديث، الذين لم يرجعوا في هذه 
القضية إلى مصدر غير الإسلام، ولم يحتكموا إلى غير كتاب االله تعالى 

رُه الحقائقُ التالية: وسنة رسوله ! ، وخلاصة هذا المذهب تُصو

مجموع الفتاوى (٣٠٧/٨).  (١)
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١ ـ أننا نعلم بضرورة العقل والحس، أن لنا أفعالاً اختيارية تستند إلى 
إرادتنا وقدرتنا، وأننا إذا أردنا الحركة يَمْنة لم تقع يَسْــرة، وإذا أردنا أن 
نأكل الخبز لم نأكل التراب، وإذا أردنا الصلاة في المسجد لم نذهب إلى 
ق بالضرورة بين حركة الصاعد على الســلم والســاقط  الحانة، وأننا نفر

منه، ونعلم أن الأول مختار في حركته، والثاني غير مختار.
٢ ـ ونعلم بضرورة الشــرع، الذي جــاء به كتاب االله تعالى وســنة 
رسوله ژ : أن االله هو الذي خلق فينا الإرادة والقدرة، اللتين بهما نُحدثِ 
أفعالنا، وهذه الإرادة والقدرة المخلوقة فينا هي أســاس تكليفنا، ومناط 
مسؤوليتنا عن أعمالنا في الدنيا والآخرة. وعلى هذا ترتب المدح والذم، 
وكان الثواب والعقاب، وقامت ســوق الجنة والنــار، ودلت على ذلك 

النصوص الشرعية.
٣ ـ وهذا لا ينافي الاعتقاد بأن االله خالق كل شــيء، وأن كل ما في 
 الكون حادث بمشيئته وقدرته، ذلك أن االله تعالى هو خالق الإنسان بكل
ما فيه من قُوى وطاقات، وصفات مادية ومعنوية. ومن جملة هذه القوى: 
اللتان يُوجدُِ الإنســان بهما جميع أفعاله الإرادية، واالله  الإرادة والقدرة، 
تعالى هو الذي جعلهما ســببًا لإحداث الفعل، حسب سُــنَنه تعالى في 
الخلق، ولا ريب أن خالق السبب التام خالقٌ لمسببه، ولو لم يشأ سبحانه 

وجود فعله لما خلق السبب الموجدِ له.
٤ ـ وبهذا الاعتبار نســتطيع أن نقول: إن االله هو خالق أفعال العباد؛ 
لأن سنته تعالى أن يخلق الأشياء بوســائط وأسباب، ومن هذه الوسائط 
ما خلقه تعالى في الإنسان من قدرة وإرادة واختيار، كما أن الإنسان هو 

مُحدثِ أفعاله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة.
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وَرْطات  الموافــق للنصوص، وبه نخلــص من  المعتدل  القول  هذا 
حة، وقدرة مؤثرة  المعتزلة والجبرية كلتيهما، ونثبت للإنســان إرادة مُرج

في مقدورها، بإقدار االله وتمكينه سبحانه.
ح هذا المذهــب ونصره، وأزال عنه غبار الشــبهات  وأبرز من وض
والاعتراضات، هو: إمام الحرمين الجويني ـ من كبار أصحاب الأشعري، 
وشيخ حجة الإســلام الغزالي ـ وبعده شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه 

ابن القيم، وبعدهما الإمام ابن الوزير اليمني.
بل قالوا: إن الأشعري نفســه ذكر في كتابه (الإبانة) ما يدل على أنه 
إنما نفى عن قدرة العبد الاســتقلال لا أصل التأثير بــإذن االله وتمكينه، 

وحينئذ يكون إمام الحرمين موافقًا لما قاله الأشعري.
ل  فات الإمام الأشــعري، وهو المعووكتاب (الإبانة) هــو آخر مصن
عليه في المعتقَد من بين كتبه، كما دل عليه كلام الحافظ ابن عساكر في 

كتابه عن الأشعري(١).

:3UO�ا� 
ِّ� OUا  -�ٴ ا�!�آن  ��Cص 

فالذي يستقرئ النصوص الواردة في هذه القضية يجد:
أولاً: أن القرآن والســنة قد أســندا الأفعال إلى العِباد في عشــرات 
ومئات مــن الآيات والأحاديــث، تارة بالاســم العام مثــل: (يعملون، 

من جملة ما قال عن الإبانة: «وما ذكره في معنى كتاب (الإبانة)، فقول بعيد من أقوال أهل   (١)
الديانة، كيف يصنف المســلم كتابًا يخلده، وهو لا يقول بصحة ما فيه ولا يعتقده؟! وقوله 
لا أحسن االله له رعاية: إن أصحاب الأشــعري جعلوا الإبانة من الحنابلة وقاية. فمن جملة 
أقواله الفاســدة، وتقولاته المســتبعدة الباردة». تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري لابن عساكر صـ ٣٨٨، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤ه ـ.
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يكســبون، يصنعون) ونحوها، وتارة بأســمائها الخاصة مثــل: (يتقون، 
يعبــدون، يؤمنون، يكفــرون، يشــركون، ينفقون، يجاهــدون، يقتلون، 

يصلحون، يفسدون)، وما إلى ذلك.

والأصل في إســناد الفعل إلى فاعله أن يكون على ســبيل الحقيقة 
لا على المجاز، وبخاصة أن بعض هذه الأفعال يستحيل أن يُسنَد إلى االله 
تعالى مثل: الزنى، والسرقة، والإفساد، ونحوها. ومثل: التقوى، والعبادة، 

والصلاة، ونحوها.

لــه إلى آخره صريح فــي ترتيب حصول  القرآن من أو ثانيًــا: أن
الخيرات في الدنيا والآخرة، وحصول الشرور في الدنيا والآخرة على 
أعمــال العباد، ترتــب الجزاء على الشــرط، والمعلــول على العلة، 
والمسبب على الســبب، وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع كما 

 X ﴿ ،[الشورى: ٣٠] ﴾ Õ  Ô  Ó ﴿ قال ابن القيم(١)، وذلك مثل
 ﴾ O  N  M ﴿ [الأعــراف: ٣٩، وعــدة مواضع أخــرى].   ﴾ Z  Y
[الكهف: ١٠٦]،   ﴾ ©  ¨  §  ¦ [المائدة: ١٠٥، وعدة مواضع أخــرى]. ﴿ ¥ 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ ،[الإنســان: ١٢]  ﴾ Y  X  W  V  U ﴿
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } Ø ﴾ [الروم: ٤١]، ﴿ |   ×  Ö  Ô

¦ ﴾ [الرعد: ١١].

فلولا أن الإنسان هو فاعل الفعل، والمسؤول عنه، ما حاسبه االله عليه 
ب عبده بما لا إرادة  أن االله تعالى يعذ ولا آخذه به، وعاقبه عليه، ومَن ظن
به على فعله هو  له فيه، ولا قدرة له عليــه، ولا تأثير له في فعله، بل يُعَذ

الجواب الكافي لابن القيم صـ ١٨.  (١)
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ســبحانه، فقد ظن باالله تبارك وتعالى، ظن السوء، وجعل له مثل السوء، 
كما قال ابن القيم 5 (١).

ثالثًا: أن الآيات القرآنية قد أثبتت للإنســان مشيئة وإرادة بها يختار 
ح، كما أثبتت له قوة واســتطاعة بها يفعل ويؤثر، ولكن هذه القوة  ويرج
تان من قدرة االله تعالى ومشيئته، وليستا مستقلتَيْن  وتلك المشيئة مستمد

عن االله أبدًا.
 ﴾ L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B ﴿ تعالــى:  قال 

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  h  s ﴿ [الكهــف: ٢٩]، 

 Ç ﴿ ،[المدثــر: ٣٧] ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ،[الفرقــان: ٦٢] ﴾ ے
ســورة  وفي  [المزمــل: ١٩].   ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È

 K  J  I  H ﴿ :أخرى ذُكرت هذه الآية نفسها، ثم أعقبها قوله تعالى
 M  ❁  K  J  I ﴿ [الإنســان: ٣٠]،   ﴾ S  R  Q  P  O  NM  L
 ´ X ﴾ [المدثر: ٥٥، ٥٦]، ﴿ ³   W  V  U  T  SR  Q  P  O  N
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ

Ç ﴾ [التكوير: ٢٧ ـ ٢٩].
فللإنسان ـ بنص هذه الآيات ـ مشيئةٌ وإرادةٌ، ولكنها تابعة لمشيئة االله 
تعالى وإرادته، فهو يشــاء أعماله ويريدها؛ لأن االله هو الذي شــاء له أن 
ا مريدًا، فمشيئته ليست من ذاته ولا بذاته، ولكنها من االله وباالله. يكون حر

قال: «ولا نظن به ظن السوء ونجعل له مثل الســوء أنه يعاقب عباده على ما لم يفعلوه ولا   (١)
قدرة لهم على فعله. بل على ما فعله هو دونهم واضطرهم إليه وجبرهم عليه، وذلك بمنزلة 
عقوبة الزمن إذا لم يَطِر إلى السماء، وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة، وعقوبة الأخرس 

على ترك الكلام». شفاء العليل صـ ٥٤.
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ة وقدرة، ولكنها ليست من ذاته ولا بذاته، بل  وكذلك للإنســان قو
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ :من االله وبــاالله
[الروم: ٥٤]. ولهذا كان من المُجمَع عليه بين المسلمين كافة أنْ (لا حول 

ولا قوة إلا باالله).
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :وقال تعالــى

Å ﴾ [النحل: ١٢٧].  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،[الكهف: ٣٩]

ره نصوص القرآن والسنة ـ مخلوقٌ حر مُريد، له  فالإنسانُ ـ كما تُصو
قدرة إيجابية فاعلة، ولكن مَن الذي خلقه كذلــك، وجعله كذلك؟ مَن 
ذ،  ح، والقدرة التي تنف ر، والإرادة التــي تُرجالذي وهبه العقل الذي يدب

ولو شاء ما منحه شيئًا من ذلك، ولو شاء لسلبه ما أعطاه؟ إنه االله.
هذا هو التوازن الذي اتسمت به عقيدة الإســلام في شأن الإنسان، 
كما اتسمت به شريعته وأخلاقه، فليس هو (آلة) تنفعل ولا تفعل، تتأثر 
ولا تُؤثر، كما توهم بعض الناس، وليس هو (إلهًا) يخلق ما يشاء، ويفعل 
مه  ال، كر آخــرون، ولكنه (مخلوق) إيجابي فع ما يريد بإطلاق، كما ظن
االله، وجعله فــي الأرض خليفة، واســتعمره فيها، ومنحــه من الطاقات 
والمواهب ما يســتطيع به الســيادة في الكون، والخلافــة في الأرض، 
ر االله له، في الســماوات وفي الأرض،  والعمارة لها، والانتفاع بما ســخ
ولكن كل ذرة فيه إنما هي بخلــق االله، وكل ما يقدر عليه إنما هو بإقدار 
االله، وكل ما يشــاؤه ويختاره إنما هو بتمكين االله، وكل ما يفعله إنما هو 
في دائرة ســلطان االله، ووَفْق ســننه تعالى التي نصبها في الكون، ورتب 
ل،  عليها آثارها، وجعل من شــأنها العموم والثبات، فلا تحابي ولا تتبد

فلن تجد لسنة االله تبديلاً، ولن تجد لسنة االله تحويلاً.
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٦٤٥ عـقــائـد ا�ســلام

ــه الإنســان من  ره النصوص المُحكمات، وهو ما يحس هذا ما تُصو
نفسه، وما يشهده في غيره.

لاء الأ'��: أ��	� ��� �U e��Wٴ

ر عند كل حاظٍ  يقول إمام الحرميــن في كتابه: (النظامية): (قد تقــر
بعقله، مترق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد: أن الرب 4 مطالبِ 
عباده بأعمالهم في حياتهم، وداعيهم إليها، ومُثيبهم ومُعاقبِهم عليها في 
مآلهم، ومبين بالنصوص التي لا تتعــرض بالتأويلات: أنه أقدرَهم على 
ل إلى امتثال الأمر، والانكفاف عن  نهم من التوص الوفاء بما طالبهم، ومك
نة لهذه المعاني لطال المرام،  مواقع الزجر، ولو ذهبتُ أتلو الآي المتضم

ولا حاجة إلى ذلك، مع قطع اللبيب المنصِف به.
ومَن نظر في كليات الشــرائع، وما فيها من الاستحثاث والزواجر عن 
الفواحش الموبقــات، وما نيط ببعضها من الحــدود والعقوبات، ثم تلفت 
على الوعد والوعيد، وما يجب عقدُه من تصديق المرسلين في الإنباء عما 
المَرَدة العتاة، من الحساب والعقاب، وسوء المنقلب والمآب،  ه على  يتوج
وَل(١)،  وقول االله لهــم: لم تعديتم وعصيتــم وأبيتم، وقد أرخيت لكــم الط

 R  Q ﴿ ،ة المحج الرســل، وأوضحت  المُهَل، وأرسلت  لكم  وفسحت 
[النســاء: ١٦٥]؟ فمــن أحاط بذلــك كله، ثم   ﴾ X  W  V  U  T  S
استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم، 

م على جهله)(٢)! فهو مصاب في عقله، أو مستقر على تقليده، مصم

يَل: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس  وَل والط الط  (١)
ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. لسان العرب مادة (ط. و. ل).

انظر: العقيدة النظامية صـ ٤٢، ٤٣، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.  (٢)
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وقال شيخ الإســلام ابن تيمية: «اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة، 
ة صالحة، وقد نطق القرآن بإثبات  وله مشيئة ثابتة، وله إرادة جازمة، وقو

 Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :العباد في غير ما آية كقوله مشيئة 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ [التكويــر: ٢٨، ٢٩]،   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 T  SR  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I ﴿ ،[المزمــل: ١٩]  ﴾ Ð

X ﴾ [المدثر: ٥٥، ٥٦].  W  V  U
ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: «يعملون، يفعلون، يؤمنون، 

يكفرون، يتفكرون، يحافظون، يتقون»(١).
وقال في مقام آخر: «مَن قــال: إن االله أمر العباد بما يعجزون عنه إذا 
أرادوه إرادة جازمة، فقد كذب على االله ورسله، وهو من المفترين، الذين 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :فيهــم االله  قال 
h ﴾ [الأعراف: ١٥٢].  g  f  ed  c

قال أبو قلاِبة: هذا لكل مفترٍ من هذه الأمة إلى يوم القيامة.
لكن مع ذلك يجب أن نعلم أنه لا حول ولا قوة إلا باالله، وإنه ما شاء 

االله كان، وما لم يشأ لم يكن»(٢).
وقال المحقق ابن القيم: «العبد بجملته مخلوق الله تعالى، جسمه وروحه، 
وصفاته وأفعاله وأحواله، فهو مخلوق من جميع الوجوه، وخُلقِ على نشــأةٍ 
ن بها من إحداث إرادته وأفعاله، وتلك النشأة بمشيئة االله وقدرته  وصفةٍ يتمك
نه كذلك، وهو لم يجعل نفســه كذلك، بل  وتكوينه، فهو الذي خلقــه وكو
خالقه وبارئــه جعله مُحدثًِا لإرادته وأفعاله، وبذلك أمــره ونهاه، وأقام عليه 

مجموع الفتاوى (٣٩٣/٨).  (١)
المصدر السابق (٤٤٠/٨).  (٢)
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ــن من تركه، ورتب  ته، وعرضه للثــواب والعقاب، فأمره بما هو متمك حُج
نه منهــا، وأقدره عليها  ثوابه وعقابــه، على هذه الأفعال والتــروك التي مك
وناطها به، وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها: مؤمنهم وكافرهم، المقر منهم 
بالشــرائع والجاحد لها. فكان مريدًا شائيًِا بمشيئة االله له، ولولا مشيئة االله أن 
يكون شــائيًا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيًا، فالرب سبحانه 
فه ما ينفعه وما يضره، وأمره أن يُجري مشيئته  أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة، وعر

وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه»(١).

ا�"	H الإ�,�:  h�ْ% :��
��
ا� �� �J,�ت 

يقول الجبريون: إن ســبْق العلم الإلهي بوقوع الفعل من الإنسان أو 
بعدمه ينفي اختياره فيه، فإذا علم االله أن زيدًا من الناس سيشرب الخمر؛ 
كان شربه واقعًا لا محالة، وعدم شــربه ممتنعًا قطعًا، وإلا لانقلب العلم 

القديم جهلاً.
وهذه الشبهة باطلة من وجوه:

أولهــا: أن االله يعلــم الأمور على ما هــي عليه، فهو يعلــم أن فلانًا 
سيقترف هذا الإثم بإرادته واختياره، فهو يقع حسَب ما علم.

الثاني: أن العلم صفة كاشفة فقط، وليست موجبِة مؤثرة، إنما المُوجبِ 
المؤثر هو مشيئة االله تعالى وقدرته، والعلم إنما يكشف حقائق المعلومات. 

فهو أشبه بالمرآة التي تعكس حقيقة الشيء، كما هو، ولا تُنشِئه.
الثالث: أن سبْق العلم بوقوع الفعل أو عدمه، لو كان يقتضي الجبر، 
لكان االله جل شأنه مجبورًا على أفعاله، ولم تكن مقدورة الله؛ لأنها كلها 

شفاء العليل لابن القيم صـ ١٣٧، ١٣٨.  (١)
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مما سبق به العلم. والنصوص القطعية والبراهين العقلية والإجماع: على 
أنه تعالى مختار في أفعاله كلها.

حًا لهذه  س موضــوع القدر لطلابي مثــلاً موض ولقد ذكرتُ وأنا أدر
رس لتلاميذه، وهو يعرفهم معرفة جيدة،  الفكرة: وهو ما إذا كان أستاذ يد
فكتب في مفكرته الخاصة ملاحظة أمام اسم كل واحد منهم، فزيد سيأخذ 
ا، وبكر درجة مقبول، وخالد راسب.  درجة ممتاز، وعمرو درجة جيد جد
ثم في آخر السنة بعد الامتحانات بالفعل، كان ما أخذه كل واحد منهم من 
الدرجات وَفْقًا لما كتبه الأســتاذ في مفكرته، فهل من حق هؤلاء الطلاب 
ـ إذا علموا بما كتبه أستاذهم في مفكرته ـ أن يقولوا له: أنت كتبتَ عندك 
مًا مفكرةً أو تقريرًا بتقديراتنا؟ لأن ما كتبه الأســتاذ إنما كتبه لنفسه،  مقد

وهو لا يؤثر في طلبته شيئًا، إنما يعبر عن صدق علمه أو كذبه.

:��
��
	� �J,�ت أ�5ى 

ومن أدلة الذين يميلون إلى الجبر أو شــبهاتهم التي يشوشون بها: 
أنهم يقولون: إذا كان للإنسان إرادة ومشــيئة في أعماله الاختيارية، فما 

علاقتها بإرادة االله ومشيئته؟

أيكون للإنسان مشيئة دون مشيئة االله؟ أي مستقلة عنها.

أم يكون للإنسان مشيئة فوق مشيئة االله؟ أي غالبة عليها.

أم يكون للإنسان مشيئة مع مشيئة االله؟ أي شريكة لها.

فإن ادعيتم أن له مشيئة دون مشيئة االله، فقد اكتفى بها عن مشيئة االله، 
واستغنى عن االله.

QaradawiBooks.com

                         648 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٦٤٩ عـقــائـد ا�ســلام

وإن زعمتم أن له مشيئة فوق مشيئة االله، فقد جعلتم مشيئة المخلوق 
غالبة على مشيئة الخالق.

وإن قلتم: إن له مشيئة مع مشــيئة االله، فقد جعلتم مع االله شريكًا 
في مشيئته.

فاختاروا لكــم إحدى هذه الثلاث: إما الاســتغناء عن االله، أو الغلبة 
على االله، أو الشرك مع االله!

وجوابنا: أننا لا نختار أحد هذه الأقسام الثلاثة، بل نختار قسِْمًا آخر 
لم تذكروه. وهو: أن للإنسان مشيئةً بمشيئة االله، كما أن له قدرةً بإقدار االله.
وهذا الذي نقوله هو الذي يشــهد به الحس والواقع، كما أنه الذي 
جاءت به النصوص المُحكمَات. فالإنســان يحس من نفســه في أعماله 
الاختيارية أنه يريدها وينويها، وهو يفكر فيها أولاً، ويزن نتائجها بعقله، 
م على الفعل أقدم طائعًا مختارًا، وإلا  ثم يعزم أن يفعل أو يترك، فإذا صم

أعرض وغير وجِْهته.
ومع هذا يحس أحيانًا بتحول فُجائي في نفسه عن شيء كان يرغب 
ل وجهته، أو يتجه فجأة إلى شيء كان راغبًا  فيه، فيفســخ عزيمته، ويحو

عنه، نافرًا منه، فإذا هو طالب له، ساعٍ إليه، وحريص عليه!
 N  M  ❁  K  J  I  ❁  G  F  E ﴿ تعالى:  االله  ويقول 
 μ  ´  ³ ﴿ [المدثــر: ٥٤ ـ ٥٦]،   ﴾ X  W  V  U  T  SR  Q  P  O
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶

Ç ﴾ [التكوير: ٢٧ ـ ٢٩].
فقد أثبتت هذه الآيات الكريمة للإنســان مشــيئة خاصــة، ولكنها 
مستمدة من مشيئة االله، فالإنســان بنص هذه الآيات يشاء بمشيئة االله، أو 
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هو يريد؛ لأن االله أراد له أن يريد، فللإنســان مشــيئة ليست مستقلة عن 
مشيئة االله، ولا فوقها، ولا معها، إنها مشيئة باالله، ومن االله.

وفرق كبير بين هذه المشيئة الإنسانية وبين مشيئة االله تعالى.
هذه مشــيئة مخلوقة، وتلك مشــيئة خالقة، هذه مشيئة تابعة، وتلك 
مشيئة مستقلة، هذه مشــيئة محدودة، وتلك مشــيئة مطلقة، هذه مشيئة 

ناقصة، وتلك مشيئة كاملة.
ها قدرته المقيدة، وطاقته القاصرة، فكم من أشياء  مشيئة الإنسان تحد
يريدها ويسعى إليها، ولا تتحقق، وكم من أشياء يريدها، فلا يتحقق إلا 
نقيضها، وكم من أشــياء يكرهها، تحل به رغم إرادته، وكم من أشــياء 

يحبها، تأتي إليه سعيًا دون جهد منه أو محاولة.
وهــذا ما جعل بعض النــاس يؤمنون بشــيء يســمونه (الحظ) أو 

(البخت) أو (الجَدّ) كقول بعضهم:
مُســعدًا الجَد لم يك لي  ســكونإذا  إلا  حركاتــيَ  فمــا 
يكون(١)إذا لــم يكن ما يريــد الفتى ما  فليُرد  رغمه  على 

وقول الآخر:
أرُد ولم  وأعُْطَى  أعُْطَى،  فلا  ويقصر علمي أن ينــال المغيبا(٢)أريد 

أما مشيئة االله تعالى فلا يحدُها شيء، ولا يحول دونها حائل، ﴿ ¼ 
Å ﴾ [يسۤ: ٨٢].  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

البيتان لصفي الدين الحلي، كما في ديوانه صـ ٦٦٨، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
البيت لبشار بن برد، كما في الأغاني (١٥٨/٣)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.  (٢)
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ويحتج بعــض المجبرة بما يروى عن الإمام علي ƒ ، وقد ســأله 
أحدهم عن القدر، فقال علي: إني سائلك عن ثلاث، ولن يجعل االله لك 
ولمَن أنكر المشــيئة مخرجًا، أخبرني: أخلقك االله 8 كما شــاء أو كما 

شئتَ؟ قال: بل كما شاء.
قال على: أفتجيء يوم القيامة كما شــاء أو كما شئتَ؟ قال: بل 

كما شاء.
: أخلقك لما شاء أو لما شئت؟ قال الرجل: لا، بل لما شاء. قال علي

: فليس لك من المشيئة شيء(١). قال علي
اب ـ فليس  وعلى الرغم من عدم صحة هذه الرواية ـ ففي إسنادها كذ
فيها دليل لدعاة الجبر، فإن االله قد خلق الإنســان كما يشــاء، لما يشاء، 
وســيبعثه يوم القيامة كما يشــاء، ولكن مما لا ريب فيه أن الذي خلق 
الإنسان كما شاء، قد أعلمنا في كتابه أنه شاء له أن يكون كائنًا ذا إرادة، 
وقد خلقه لما يشــاء من عبادتــه وخلافته فــي الأرض، وليبتليَه بالخير 
والشــر، وبهذا نرى أن هذه الكلمات «خلق االله الإنســان كما يشاء لما 
يشاء» ليست حجة للجبريين؛ بل هي أســاس لإثبات مسؤولية الإنسان 

الثابتة بمشيئة االله قطعًا.

�Wرة الإ��Mن و�Wرة االله:

وما حدث من خلاف في إرادة الإنسان ومشيئته، وعلاقتها بالمشيئة 
الإلهية، حدث مثله في قدرة الإنسان وصلتها بالقدرة الإلهية، وأثرها في 

أفعال الإنسان.

رواه الآجري في الشريعة (٤٢٢)، وفيه: عبد الملك بن هارون بن عنترة، كذاب. انظر: لسان   (١)
الميزان (٢٧٦/٥).
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العـقـيــــــدة٦٥٢ المحور الثاني : 

أم لا؟  e	"B و?�د �B ِّ�ةK ُ-َ"ّ� �Wرة الإ��Mن ��ٴ  4U

يقف الكثيرون حيارى بين طرفي السؤال: فإن قيل بالتأثير، لزم الشرك 
بإثبات قدرة مع قدرة االله، وإن سَلَبنا التأثير عن قدرة العبد، لزم من ذلك 
ه إليه الأمــرُ والنهيُ، والوعدُ  أن يكون مجبورًا غير مختار، فكيــف تَوَج

والوعيد، وترتب عليه الثوابُ والعقاب، وقامت سوقُ الجنة والنار؟
والمخرج من هذا أنا لا نقول ما قاله المعتزلة من إثبات قدرة تنفرد 
بالتأثير والاختراع، وتستبد بالخلق والابتداع، فيلزم من هذا نوع من تأليه 

الإنسان، وتقييد سلطان الألوهية.
كما لا نقول بإثبات نوع من المشاركة والمعاونة في صفة من صفات 
الفعل أو في وجه مــن وجوهه، كما قال بعض علمــاء الكلام من أهل 
السنة أنفسهم، فإنه لون من إشراك المخلوق مع الخالق في التأثير، وإن 

كان دون الإشراك الأول.
وإنما نقــول: إن خروج الفعل من العدم إلــى الوجود كان بخلق االله 
بواسطة القدرة المخلوقة التي أودَعها سبحانه في عبده، بمعنى أن القدرة 
المخلوقة هي ســبب وواســطة في خلق االله تعالى الفعل لها، كما خلق 

جميع المُسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب.
وليس إضافة التأثير بهذا التفســير إلى قدرة العبد شركًا، وإلا كان إثبات 

 È  Ç ﴿ :جميع الأســباب شــركًا، وقد قال الحكيم الخبير يصف السحاب
 ﴾ ̂  ]  \  [  Z ﴿ .[الأعراف: ٥٧] ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
أنه  فبين  [التوبــة: ١٤].   ﴾ $  #  " [النمل: ٦٠]، وقــال: ﴿ ! 

ب للكافرين،  ن أنه المعذساق السحاب بالرياح، وأنبت النبات بالماء، كما بي
وأن أيدينا أسباب وآلات ووسائط وأدوات في وصول العذاب إليهم.
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٦٥٣ عـقــائـد ا�ســلام

نحن لا نقول بإثبات قدرة للإنسان المخلوق فوق االله، ولا دون االله، 
ولا مع االله، بل نقول: بإثبات قدرة له من االله وباالله.

وبهذه القدرة يفعل ويترك، ويأخــذ ويعطي، ويؤمن أو يكفر، ويتقي 
أو يفجر، ولهــذا كان المجمع عليه أنــه: (لا حول ولا قــوة إلا باالله). 
فللإنسان حول وله قوة، ولكن حوله ليس من نفسه، وقوته ليست بذاته، 

وإنما حوله وقوته باالله.
 ﴾ a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ تعالــى:  قال 

Å ﴾ [النحل: ١٢٧].  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :شأنه [الكهف: ٣٩]، وقال جل

ولا شك أن هذه القدرة المودَعَة في الإنســان نعمة عظيمة، والنعم 
Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ،ها من االله إيجادًا وإمدادًاكل

ة إيجابية فاعلة، ولكن مَن  مختار مريد ذو قو هذا هو الإنســان، حر
الذي خلقه كذلــك؟ وجعله كذلك؟ مَن الذي وهبــه العقل الذي يدبر، 

ذ؟ إنه هو االله. ح، والقدرة التي تنف والإرادة التي ترج
فلا تعارض إذن بين الاعتقاد بفاعلية الإنسان وإيجابيته والاعتقاد 
بالفاعلية الشــاملة الله جل شــأنه؛ لأن فاعلية الإنسان ليســت إلا أثرًا 
لفاعلية االله الواحــد القهار. وهذا هو الذي نص عليه أئمة أهل الســنة 

بصريح العبارة.
فهذا إمام الحرمين في كتابــه (النظامية) ينكر على مَن قال: لا أثر 
لقدرة الإنســان في مقــدوره أصلاً؛ لأن هــذا القول إبطال للشــرع، 
وتكذيب لما جاء به المرســلون، إذ لم يبق ـ بناء علــى هذا القول ـ 

متعلّق لتكليف العباد.
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 Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :ولم يرتضِ إمــام الحرمين جواب مَن قــال
Å ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. فإن هذا الجواب ليس له حاصل، وكلمة حق أريد 
نون من الوفاء  بها باطل، فإن االله تعالى طالَبَ عبــاده بما أخبر أنهم ممك
به، فلم يكلفهم إلا على مبلغ الوُســع والطاقة، كما أنكر أن يكون وقوع 
الفعل شركة بين القدرة الإنســانية الحادثة، والقدرة الإلهية القديمة، فإن 
الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرَِيْن، إذ الواحد لا ينقسم، فإما أن يقع 

بقدرة االله فتستقل به، ويسقط أثرُ القدرة الحادثة، أو العكس.
ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة االله تعالى، فإن الفعل الواحد لا بعض 
له، وكذلك يمتنع القول بأن العبد خالقُ أعمالــه، فإن فيه الخروج عما 
درج عليه ســلف الأمة واقتحــام دركات الضلال (بدعوى الاســتغناء 

والاستقلال عن االله تعالى).
قال: «وهذه مهواة، لا يسلم من غوائلها إلا مُرْشَد موفق، إذ المرء بين 
عي الاستبداد ـ أي كما هو قول المعتزلة ـ وبين أن يُخْرِجَ نفسه عن  أن يد
كونه مطالَبًا بالشــرائع، وفيه إبطال دعوة المرســلين ـ أي كما هو قول 
الجبرية ـ وبين أن يثبت نفسه شــريكًا الله، في إيجاد الفعل الواحد ـ أي 

كما هو قول بعض متكلمي أهل السنة ـ وهذه الأقسام بجملتها باطلة».
د، من  قال: «ولا يُنْجيِ من هذا الملتطِم ذكرَ اسم محض، ولقب مجر
غير تحصيل معنى ـ أي كقول الأشعري بالكســب ـ وذلك أن قائلاً لو 
قال: العبد يكتســب، وأثر قدرته الاكتساب، والرب ســبحانه خالق لمَِا 
العبدُ مكتســب له. قيل له: ما الكســب؟ وما معناه؟ وأديرت الأقســام 

المتقدمة على هذا القائل، فلا يجد عنها مهربًا»(١).

العقيدة النظامية صـ ٤٤، ٤٥.  (١)
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٦٥٥ عـقــائـد ا�ســلام

مة: أن يكون للكســب الأثر في إيجاد الفعل  يريد بالأقســام المتقد
مســتقلا عن قدرة االله، أو شــركة بينهما، أو يســتقل ببعض الفعل، أو 

لا يكون لهذا الكسب أثر في إيجاد الفعل أصلاً، وكلها باطلة.

ولهذا لزم القول بأن للإنسان قدرةً حادثةً مُؤثرة في مقدورها، ولكن 
كيف يتفق هذا مع الاعتقاد بشــمول قدرته ومشــيئته تعالى لكل شيء، 

ومع جواز إضافة الأفعال إليه تعالى؟

ح ذلك فيقــول: «قدرة العبد مخلوقة الله تعالى  إمام الحرمين يوض إن
باتفاق القائلين بالصانع، والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعًا، 
ولكنه يضاف إلى االله ســبحانه تقديرًا وخلقًا، فإنه وقــع بفعل االله، وهو 
القدرة، فعلاً للعبد، وإنما هي صفته، وهي ملك الله، وخَلْقٌ له، فإذا كان 
مُوقع الفعل خَلْقًا الله، فالواقع به مضافٌ خَلْقًا إلى االله تعالى وتقديرًا، وقد 
ملك االله العبــد اختيارًا يصرف بــه القدرة، فــإذا أوقع بالقدرة شــيئًا، 

آل الواقع إلى حكم االله، من حيث إنه وقع بفعل االله.

ولو اهتدت إلى هذا الفرقة الضالة ـ يعنــي: المعتزلة ـ لم يكن بيننا 
وبينهم خلاف، ولكنهــم ادعوا اســتبدادًا بالاختراع، وانفــرادًا بالخلق 

والإبداع، فضلوا وأضلوا»(١) انتهى كلام إمام الحرمين.

رها، بل  فإضافة الأفعال إليه تعالى إضافة صحيحة؛ لأنه شــاءها وقد
خلقها، من حيث إنها نتيجة ما انفرد بخلقه تعالى، وهو القدرة، ولو لم 
يُرِد وقوع مقدورها لما أقدره عليه، ولما هيأ له أسباب وقوعه، ومن هُديِ 

إلى هذا استضاء له الحق المبين.

العقيدة النظامية صـ ٤٦ ـ ٤٨.  (١)
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وء:  وء، وتجعل له مثَل الس الس قال ابن القيم: «ولا تظن به تعالى، ظن
أنه مُعاقبٌِ عباده على ما لم يفعلوه، ولا قــدرة لهم على فعله، بل على 
ما فعله هو دونهم واضطرهم إليه، وجبرهــم عليه، وذلك بمنزلة عقوبة 
مِــن (المُقْعد) إذا لم يَطِر إلى الســماء، وعقوبة أشــل اليد على ترك  الز

الكتابة، وعقوبة الأخرس على ترك الكلام»(١)!

:��
ا� J��ع �!��ة 

الصحابــة وتابعيهم  النبــوي وعهد  العهد  المســلمون في   ظل
بإحسان على إيمانهم النقي الفطري بقَِدَر االله تعالى، الذي تلقوه من 
أبدًا  النبــوة، والذي لا ينافــي عندهم  القرآن، ومن هــدي  صريح 
مسؤولية الإنسان عن أعماله الاختيارية، بناء على إرادته لها، وقدرته 
عليها، وكســبه أو اكتســابه لها، حتى دخلت على المسلمين أفكار 
فة،  بت إليهم من أمم أخرى، ذات أديان محر وثقافات جاهلية، تسر
رت عليهم صفاء عقيدتهم،  ة قاصرة، فكدأو نحَِل وفلسفات بشــري
ثت مجرى الإيمان النقي المتوازن، بأدرانها وأدناسها، وإفراطها  ولو

أو تفريطها.
لهذا يقال: إن أول مَن ابتدع الكلام في القدر والجدال فيه: رجل من 
المجوس، سماه بعضهم (سيسويه) أو (سوس)، وعنه تلقى مَعْبَد الجُهني 

في البصرة، وعن معبد أخذ غَيْلان الدمشقي(٢).

شفاء العليل لابن القيم صـ ٥٤.  (١)
غيلان بن مسلم الدمشقيّ، كاتب من البلغاء، تنســب إليه فرقة (الغيلانية) من القدرية، وهو   (٢)
ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه، لم يسبقه ســوى معبد الجهنيّ، وكان يقول بالقدر خيره 
وشره من العبد، (ت: ١٠٥ه ـ). الأعلام للزركلي (١٢٤/٥)، نشر دار العلم للملايين، ط ٥، ٢٠٠٢م.
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٦٥٧ عـقــائـد ا�ســلام

ويقال أيضًــا: إن أول ما حدث الكلام في القدر فــي الحجاز، كان 
حينما احترقت الكعبة في عهــد الأمويين، فقال رجل: احترقت بقدر االله 

تعالى! فرد عليه آخر قائلاً: لم يقدر االله هذا!

واختلاف النــاس في مثل الأحــداث الكبيــرة وارد، ونزاعهم في 
تعليلهــا وراد أيضًــا، وليس من الضــروري أن يكون ذلــك من فعل 
السياســة، فالميل إلى (الفكرة الجبرية) موجودٌ فــي كثير من الناس، 
وليس من خلق السياسة وابتداعها حتمًا، كما ذهب إلى ذلك بعض من 

كتبوا في القدر.

ج القول بعقيدة  ولكن سياسة الاستبداد والطغيان من شــأنها أن تُرو
(الجبر)، وتُشيعها قاصدة أو غير قاصدة.

أما قاصدة، فلأن العقيدة (الجبرية) تُشــيع في الناس الاستسلام 
للأمر الواقع، والخضوع لما هــو كائن بالفعل، دون محاولة للتغيير، 
أو عزيمة علــى المقاومة، فإنمــا يغير ويقاوم مَن يرى لنفســه إرادة 
د ريشــة في مهب رياح الأقدار، فمن  وقدرة، أما مَن يرى نفسه مجر
أين له إرادة لمقاومة الفســاد، أو التغيير للمنكــر، أو الأخذ على يد 
الظالم؟ إنه يقول: إن االله يُعِز مَن يشاء، ويذل مَن يشاء، ويؤتي الملك 
ن يشــاء، فلا تعترض على مشيئة مالك الملك.  مَن يشاء، وينزعه مم

وينشد قول الشاعر:
وهــبْ إذا  الملــوك  الســببْملــكُ  عــن   تســألن لا 
يشا ــــن  مَ ــي  ــط ــع ي ء فقِــفْ علــى حــد الأدباالله 
وهو كلام حق أريد به باطل.
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وشــيوع مثل هذه الأفكار في مجتمع ما، يخدم ـ ولا شــك ـ 
ع له الشعوب، ويُسلسِ قيادها له، بدون حاجة  السلطان القائم، ويطو
إلى استعمال القوة والعنف، فهذا هو قدرها، وهذا هو نصيبها! فلا 
ج هذه الفكــرة أو العقيــدة أئمة الجور، وســلاطين  غرو أن يــرو
الاســتبداد، وأصحاب الملــك العضوض، والملــك الجبري، لما 

وراءها من إفادة لهم.
مه  ط الحكم المستبد على الرقاب، وتحكوأما غير قاصدة، فلأن تسل
في الدمــاء والأمــوال والأعراض والحرمات، وســكوت الألســنة عن 
المعارضة، وعجز الأيــدي عن المقاومة، يخلق لــدى الجماهير، رُوحًا 
انهزامية، وفلســفة تشــاؤمية، تبرر هذا الاستســلام والعجــز والانهزام 

و(اللامبالاة).
ي هذه الروح  ل هذه الفلســفة المتقاعسة، وتُغذة تمثوالعقيدة الجبري
ر هــذا النكوص، وتغلفه بغلاف دينــي، فيهرب بعض  ة، وتبرالانهزامي
الظلم  المســؤولية ـ مســؤولية الإصــلاح والتغيير وجهــاد  الناس من 
والمنكر ـ ويحمل وزر الأمور كلهــا على كاهل القدر، فإذا رأوَْا الأموال 
تُصادَر ظلمًا، قالوا: هذا قضاء االله. وإذا رأوا الدماء تُســفَك حرامًا، قالوا: 
هذا قدر االله. وإذا وجدوا الحياة كلها تسير في طريق الشيطان، قالوا: إرادة 

االله، أقام العباد فيما أراد.
وبهذا العجز والكســل والجبن والهرب، يُريح الناس أنفسَهم من 
ل التبعِة، مفتين أنفســهم بأنهم ليس لهم من الأمر شيء، ناسين  تحم

 ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ تعالــى:  االله  قــولَ 
الرســول ژ :  وقــول  [الأنفــال: ٢٥].   ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì
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٦٥٩ عـقــائـد ا�ســلام

هم  الناس إذا رأوا الظالم، ولم يأخذوا على يديه، أوشــك أن يعم  إن»
االله بعقـاب من عنده»(١).

وعلى أهل العلم والدعوة ورجال الثقافة والتربية، أن يقاوموا شيوع 
العقيدة الجبرية في أوســاط المســلمين، فهي عقيدة مدمرة، تقتل رُوح 
الإبداع، ورُوح المغامرة، وتُنشئ في الإنسان الرضا بواقعه الأدنى، دون 

طموح إلى المثل الأعلى.

وعلى الجميع أن يشيعوا بدل عقيدة الجبر: العقيدة الصحيحة، التي 
تؤمن بالقدر، وتؤمن في الوقت ذاته بمسؤولية الإنسان عن نفسه، وعن 
المجتمع من حوله، فهذا هو مقتضى التكليف، واستخلاف الإنسان في 
الأرض، وإنزال الكتب، وبعث الرســل، ورصد الثواب والعقاب، وقيام 

سوق الجنة والنار.

وعلى الجميع أن يرفضــوا (كل الجبريــات) المختلفة، من (جبرية 
سياســية) تؤمن بأن (الدنيا لعبة إســرائيل)، وترى (العالم أحجارًا على 

رقعة الشطرنج)، وأن هناك حكومة خفية، تحرك العالم من وراء ستار.

ومن (جبرية اجتماعية) ترى الفرد (دُمية) يحرك خيوطها المجتمع، 
ط له حاضره  هاته، التــي تخط الذي يصنع للفرد أفــكاره، وميوله وتوج

ومستقبله، كما هي فلسفة (دور كايم)، ومَن وافقه من الاجتماعيين(٢).

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي في الفتن (٣٠٥٧)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٥)، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
انظر: الدين لدراز صـ ١٥٠ وما بعدها.  (٢)
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 هــا، لنعلن أن الإنســان مخلوق حرات كليجب أن نرفــض الجبري
مختار، مكلف مســؤول، وليس ريشة في مهب الهواء، وأنه لا ينفعه في 
الدنيــا إلا عمله، ولا في الآخرة إلا أن يســعى لها ســعيها وهو مؤمن، 

 â  á  à  ❁  Þ  Ý  Ü  Û  ❁  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿
ã ﴾ [النجم: ٣٩ ـ ٤١].

٭ ٭ ٭
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�B S ا�!�ر�Fاط وا���Bالإ f���

ومعظم الانحراف والفســاد من الإفراط والتفريــط الذي دخل على 
عقائد الفرق المختلفة في مسألة القضاء والقدر، أو الجبر والاختيار، إنما 

جاء من عوامل أربعة، هذه العوامل هي:

:��Uت الأ���F9 ;إ�  �oا��  h�* :ًأولا

أول دلائل الإفــراط والتفريــط يتمثل في ضيق النظــر إلى صفات 
االله 8 ، فالجبرية نظروا إلى شــمول مشــيئة االله تعالى، وعموم قدرته، 
وعظيم ملكه، وكمــال ربوبيته، وهيمنته على كل ما فــي الوجود، وأنه 
ر كل شيء، ومُدبر  شيء، ومُقد شيء ومليكه، وخالق كل كل تعالى رب

كل شيء، فلا رب غيره، ولا خالق سواه.
موا االله أن يقع في ملكه شيء بغير مشيئته المباشرة، وقدرته  ومن هنا عظ
المباشرة، فكل ما يفعله العباد إنما هو فعل االله في الحقيقة، وإن نُسب إلى 
العباد مجازًا. ولكنهم أغفلوا جانبًا هاما مــن صفات الألوهية، وهو جانب 
العدل الكامل، والحكمــة البالغة، والرحمة الواســعة، التي وصف االله بها 
نفسه، إذ كيف يكلف عباده بما يفعله هو، لا بما يفعلون هم؟ وكيف يلومهم 
ويوبخهم على ما ليس من عملهم، وكيف يدخلهم النار خالدين فيها أبدًا، 

وهم ليسوا إلا آلات في يد القدر؟ إنهم يكونون حينئذ كما قال الشاعر:
بالماء(١)ألقاه في اليم مكتوفًا، وقال له  تبتــل أن  إيــاك  إياك 

البيت منســوب إلى الحســين بن منصور الحلاج، كما في وفيات الأعيــان لابن خلكان   (١)
(١٤٣/٢)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.
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والمعتزلة: نظروا إلى الجانب الذي أغفله الجبرية من صفات االله 
تعالى، وأنه ســبحانه حَكَمٌ عَدْل، ولا يظلم أحــدًا، ولا يعاقبه على 
ما لم يعمل، كما أنه حكيم لا يأمر ولا ينهى عبثًا، ويستحيل أن يكون 
االله هو خالق العمل، والإنســان هو حامل وزْره، ومســتحق العقاب 
عليه، كما أن هذه المعاصي والشرور التي تصدر عن العباد، لا يمكن 
أن تكون من االله وبإرادتــه؛ لأنه أعدل وأحكم وأرحــم من أن يريد 

رها. القبائح والشرور ويقد
ظن المعتزلة أنهم إذا أثبتوا مشيئةً عامة، وقدرةً تامة، وخلقًا متناولاً 
لكل شيء، لزم من ذلك القدح في عدل االله تعالى وحكمته، فعندهم أن 
العبد هو المُحدث الخالق للطاعة وللمعصيــة، واالله تعالى ما خلق هذه 

ولا تلك، ولا أراد هذه ولا تلك.
وليس عندهم الله نعمة على عباده المؤمنين في الدنيا، وإلا وقد أنعم 
بمثلها على الكفار، فأبو بكر وأبو لهب، وعمر وأبو جهل، مستوون في 
نه من الفعل،  منهم أرســل االله إليه الرسول، ومك ة، إذ كلنعمة االله الديني
ه االله به، وذلك فعَل بنفسه  لكن هذا فَعَل الإيمان بنفسه من غير شيء خص
ه  ب الإيمان إلى هذا وهذا، وكرالكفر من غير شــيء حُرِم منه، واالله حب
هه  الكفر والفسوق والعصيان إلى هذا وهذا، ولكن المؤمنين كرهوا ما كر
هه االله إليهم. هم بها، والآخرون لم يكرهوا ما كر االله إليهم، بغير نعمة خص
هــوا االله في جانب، وأغفلوا الجانب الآخــر الذي نظر إليه  وبهذا نز

دعاة الجبر ومَن قاربهم، من عموم المشيئة والقدرة والخلق.
فالجبرية: نظــروا إلى الصفات التي بها كمال ملــك االله، والمعتزلة: 

نظروا إلى الصفات التي بها تمام حمد االله.
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والحقيقة أنه تعالــى له الملك وله الحمد، كما نطــق كتابه الكريم: 
 ﴾ 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

[التغابن: ١].

:eMF� ن�Mإ�; الإ�  �oا��  h�* :��ً��K

وثاني الأسباب والدلائل على الإفراط والتفريط هي ضيق النظر إلى 
الإنسان نفسه: هل هو فاعل أو منفعل أو هما جميعًا؟

وهذا العامــل مُترتب على العامل الأول. ذلــك أن في الموجودات 
نوعين ظاهرين:

 أ ـ فاعل لا ينفعل أبدًا، وهو االله تعالى.
ب ـ منفعل لا يفعل أبدًا، وهو الجمادات والآلات وما في معناها.

فإلى أي النوعين يُنسب الإنسان؟
أما الذين سيطر على تفكيرهم ومشــاعرهم عدلُ االله تعالى وحكمته 
ون  ورحمته، وتنزيهه عن الظلم والســفه والعبث ـ وهم المعتزلة ويســم
(القدرية) ـ فنظروا إلى الإنســان باعتباره فاعــلاً محضًا، غير منفَعِل في 
 فعله. وقالوا: إنه هو خالق أفعال نفســه، بمحض إرادته وقدرته، مستقِلا
عن إرادة االله وقدرتــه. فكأنهم خلعوا على الإنســان شــيئًا من صفات 
الألوهية، فهو يفعل وحــده ما يريده، وإن لم يُــرده االله، وهو يعصي االله 

برغم مشيئة االله، وهو الذي يهدي نفسه أو يضلها إن شاء.
وأما الذين سيطر على تفكيرهم ومشــاعرهم عظَمَة مُلك االله، ونفوذ 
مشيئته، وعموم قدرته، فلم يشــهدوا في الإنسان إلا مخلوقًا منفعِلاً غير 
فاعل أصــلاً، تجري عليه الأحكام والأفعال، كمــا تجري على الآلات، 
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وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشــجار، ولم يجعلــوه فاعلاً إلا على 
سبيل المجاز، فـ (قام وقعد، وأكل وشرب، وصلى وصام) عندهم بمنزلة 

ا هو فيه منفَعِل محض. (مَرِض وألمَِ ومات) ونحو ذلك مم
وكلا الفريقيــن نظــر إلــى المســألة بعين عــوراء ـ كما قــال ابن 

القيم 5 ـ ولم يعطِ الأمر حقه(١).
وأســاس هذا النظر الجزئــي أو الجانبي للألوهية أو للإنســان: هو 
التصــورات الدخيلة التي غزت أفكار المســلمين من بيئــات دينية، أو 
م للإنســان حتى يكاد يجعله إلهًا، وما بين  فلســفية أخرى، ما بين معظ

محقر لشأنه حتى يكاد يتصوره جمادًا.
والذين وفقهــم االله إلى الاعتدال من أهل العلم والســنة، أعطوا كلا 
الأمرين حقه، ولم يبطلوا أحدهما بالآخر، ونظروا إلى الإنسان باعتباره 
حة،  رة، وإرادة مرجفاعلاً منفعلاً. هو فاعل على الحقيقة، وذو قدرة مؤث
ولكنه في هذه الفاعلية منفعل للفاعل، الذي لا ينفعل بوجه من الوجوه، 
وهو االله الواحد القهار. فهو فاعــل؛ لأن االله خلقه فاعلاً، وهو مريد؛ لأن 

االله تعالى أراد له أن يكون مريدًا، وجعله مريدًا مختارًا.

ا���Cص:  h
�F- :��ً��K

وثالث الأسباب هنا هو: تفريق النصوص، أعني تفريق النصوص في 
القضية الواحدة، أو أخَْذ بعضها دون بعــض، أو ضَرْب بعضها ببعض: 
ن مذهبــه أو فكرته نتيجة التقليد، أو  صاحب مذهب أو فكرة يُكو فكل
د فكرته،  النصوص لتؤك التأثير، أو التفكير الخاص، ثــم يحاول أن يجر

شفاء العليل صـ ١٣٤.  (١)
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وتنصر ما ذهب إليه، فإذا وجد نصوصًا أخرى تعارضه، وتنقض دعوته، 
أو لا تتفــق معها، رد هذه النصوص إن اســتطاع، أو اعتســف تأويلها، 

وأخرجها عما يفهمه المعتدل منها.
والســائر في هذا الدرب إنما يتبع سَــنن أهل الكتاب، شبرًا بشبر، 
عهم عليه أشــد التقريع، وذلك  وذراعًا بــذراع، فيما نعاه االله عليهم، وقر
فوه  أنهم آمنوا بما وافق أهواءهم من الكتاب، وكفروا بما خالَفَها، أو حر

لوا معناه. وبد
 I  H ﴿ :لهــم الكريــم مخاطبًا  القرآن  وفي ذلك جــاء 
 0 L ﴾ [البقــرة: ٨٥]، كما قال تعالى: ﴿ /   K  J

2 ﴾ [النساء: ٤٦].  1
المعتزلة مثلاً يســتدلون لمذهبهم بإنكار االله على المشركين قولهم: 
[الأنعــام: ١٤٨]،   ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿
ويقولون: إن إنكاره عليهم قولهم يدل على أنه تعالى لم يشأ منهم الشرك.
ولو أنصفوا لوجدوا الآيات الأخرى في نفس الســورة (الأنعام) تقول: 
[الأنعــام: ١١٢]،   ﴾ M  L  K  J  I ﴿ [الأنعــام: ١٠٧]،   ﴾ p  o  n  m  l ﴿
̀ ﴾ [الأنعام: ١٤٩].  _  ^ ́ ﴾ [الأنعام: ١٣٧]، ﴿ [   ³  ²  ±  ° ﴿
 Ä  Ã  Â  Á ﴿ :ة يســتدلون لمذهبهم بقوله تعالىوالجبري
Í ﴾ [النســاء: ٧٨]، فيقولون: قد نطق القرآن بأن   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å
أعمال الإنسان ـ حسنات كانت أو سيئات ـ من عند االله: وليست من عند 

الإنسان. وهذا هو مذهبنا.
ويغفلون أن الحسنة والســيئة في الآية ليست هي الطاعة والمعصية، 

 y  x  w ﴿ :بل هي النعمة والمصيبة، فهي مثل قوله
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 ´  ³  ²  ±  ° ﴿ وقولــه:  [الأعــراف: ١٦٨]،   ﴾ {  z
¹ ﴾ [آل عمران: ١٢٠].  ¸  ¶  µ

وإذا كانت الحسنات والســيئات في الآية هي النعم والمصائب من 
النصر والفتح، أو من الفشل والهزيمة، وما إلى ذلك، فالقسمان من عند 

 Ó  Ò  Ñ ﴿ :االله الذي يبتلي بهذه وتلك، تبعًا لســنته وحكمته
× ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، ونسبة السيئة إلى الرسول ژ إنما هي   Ö  Õ Ô
من باب التطير به وبدعوته، علــى نحو ما حكى االله عن قوم فرعون في 
نسبتهم الحسنة إلى أنفسهم، والسيئة إلى موسى ‰ وأصحابه المؤمنين: 

 -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿
8 ﴾ [الأعراف: ١٣١].  7  6  5  4  3  2  1  0  /.

ثم يقطع هذه الآية التي استشــهدوا بها من ســورة النساء عن الآية 
 á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø التالية، وهي قوله ســبحانه: ﴿ × 
ã ﴾ [النساء: ٧٩]، فإضافة الآية سببَ السيئة إلى الإنسان نفسه تبطل   â

تعلقهم بالآية الأولى.

ولا تَناقُض بين هذه الآية والآية السابقة، فإن إضافة الأمور كلها إلى 
االله، باعتبار أنه سبحانه رب كل شــيء، وواضع نظام الكون كله، بسننه 

وأسبابه ومسبباته، فصح أن يقال: كل شيء من عنده.

وإضافة الحسنة إلى االله والســيئة إلى الإنسان نفسه، إضافة صحيحة 
أيضًا، ذلك أن الحسنة ـ بمعنى النعمة ـ منه تعالى بكل وجه من الوجوه، 
وبدون أدنى عمل من العبد، حتى الحســنة بمعنى الطاعة، االله هو الذي 

ر له سبيلَها. هدى الإنسانَ إليها، وأقدرَه عليها، ويس
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أما السيئة ـ بمعنى المصيبة ـ فمن الإنسان نفسه، وتجاوزه لحدود االله 
 Ñ  Ð  Ï ﴿ :وتفريطه في شــرع االله، أو في سنن االله، قال تعالى

Ø ﴾ [الشورى: ٣٠].  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
وخاطب سبحانه المســلمين عندما انكســروا في غزوة أحد، وقُتل 
منهم سبعون من خيارهم، بعد أن كانوا قد انتصروا في بدر، وقتلوا فيها 

 Ð  Ï ﴿ :سبعين من المشــركين، وأسروا ســبعين، فقال تعالى
Ý ﴾ [آل عمران: ١٦٥].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
العباد، بقوله  والأشاعرة يســتدلون لمذهبهم في أن االله خالق أفعال 
تعالى على لســان الخليل إبراهيم في مخاطبة قومــه من عباد الأصنام: 
̈ ﴾ [الصافــات: ٩٦]. أي: خلقكم وخلق عملكم، بناء   §  ¦  ¥ ﴿
على أن (ما) مصدرية، مع أن الســياق يفيــد أن المعنى: خلقكم وخلق 
ما تعملونه وتنحتونه من الأصنام، و(ما) حينئــذ موصولة، ومعنى هذه 

£ ﴾ [الصافات: ٩٥].  ¢  ¡ م للآية التي قبلها: ﴿ ے  الآية متم
وهكذا نجد تفريق النصوص بعضها عن بعض، أو قطعها عن سياقها 
الذي وردت فيه، أمرًا مشــتركًا بين الطوائف والفــرق المتنازعة في هذا 

الميدان وفي غيره من ميادين الخلاف الفكري.

:H�U�F�ا�  �
��را1ً"�: ��م -

ومن أمثلة الإفراط والتفريط: موقفهم من الإجابة عن هذا الســؤال: 
هل يريد االله جل وعلا، المعاصي والقبائح من عباده أو لا يريدها؟

فإذا كان الكفر والضلال والظلم والفســاد قد وقــع بإرادته تعالى، 
فكيف يتفق هذا مع اتصافه تعالــى بالعدل والحكمة، والجود والرحمة. 

فهو البَر الكريم، الرحمن الرحيم والعلي الحكيم؟
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العـقـيــــــدة٦٦٨ المحور الثاني : 

وإذا كان هذا الكفر والفســوق والعصيان واقعًــا بغير إرادته، فكيف 
يتفق مع اتصافه سبحانه بأنه مالك الملك، وصاحب الخلق والأمر، ومن 

بيده ملكوت كل شيء، وما شاءه كان، وما لم يشأ لم يكن؟
ثار هذا السؤال عند المسلمين بعد عصر الرسالة والصحابة، واختلف 
ارهم في الإجابة عنه. وجل الخلاف ناشئ من إطلاق الألفاظ المحتملة  نظ
لأكثر من معنى، وعدم تحديد مفاهيمها تحديــدًا دقيقًا، يجلو غموضها، 

ل إجمالها. ذلك أن لفظة الإرادة تطلق ويراد بها أحد معنيين: ويفص
الأول: الإرادة اللازمة لمحبة المراد، والرضا عنه، والأمر به.

الثاني: الإرادة بمعنى المشيئة العامة التي يضادها القهر والإرغام.
ى الإرادة بالمعنى الأول (الإرادة الدينية) أو (الشرعية)، وهي  وتسم
لا تســتلزم وقوع المراد، بل قد يُرده االله من عباده، ولا يقع منهم، بل 

يقع خلافه.
 ª  ©  ¨ وقد ذُكرت هذه الإرادة في مثل قوله تعالى: ﴿ § 
 W  V  U  T  S  R ﴿ ،[البقــرة: ١٨٥]  ﴾ ̄  ®  ¬  «
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ [المائــدة: ٦]، 

 &  %  $  #  "  !  ❁  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À
 5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (  '

7 ﴾ [النساء: ٢٦ ـ ٢٨].  6
ى الإرادة بالمعنى الثاني (الإرادة الكونية)، وهي التي تستلزم  وتُسم
وقوع المراد، وهي التي يقول فيها المســلمون: (ما شاء االله كان، وما لم 
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٦٦٩ عـقــائـد ا�ســلام

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ يشأ لم يكن). وفيها جاء قوله تعالى: ﴿ ¶ 
À ﴾ [النحل: ٤٠].  ¿

إذا تبين هذا الفرق نستطيع أن نقول: إن االله لا يريد المعاصي بالمعنى 
الأول ـ أعنــي الإرادة الدينية ـ لأنه تعالى لا يحب الفســاد، ولا يرضى 
لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشــاء كما نطق القرآن الكريم، بل قال تعالى 

 ç  æ  å  ä  ã  â

 

لما نهى عنه من العقائد والأعمال والأخلاق: ﴿
è ﴾ [الإسراء: ٣٨]، وفي هذا نص على أن السيئات والقبائح يكرهها االله.
وأما الإرادة بالمعنى الثاني ـ الإرادة الكونية ـ فلا ريب أن كل شيء 
في الكون خاضع لســلطانها، بمعنى أن شيئًا في الوجود لا يحدث رغم 

ار. إرادة االله سبحانه وإلا كان عاجزًا مقهورًا، وهو الواحد القه
 §  ¦  ¥  ¤  £ المعنى جاء مثلُ قول نوح: ﴿ ¢  وعلى هذا 
 μ  ´ ° ﴾ [هود: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ ³   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 $  #  "  ! ﴿ [المائــدة: ٤١]،   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %

[الأنعام: ١٢٥].

:���U �oNلا�

بالتأمّل وبالتســجيل والتنبيه: وهي أن الآيات  وهنا ملاحظة جديرة 
التي ذكرت الإرادة بالمعنى الأول، جاءت في صورة الخبر الصريح إثباتًا 
[البقرة: ١٨٥]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ونفيًا، مثــل: ﴿ § 
 ﴾ 3  2  1  0 « ﴾ [النساء: ٢٦]، ﴿ /   º  ¹  ¸  ¶ ﴿

 T  S  R ﴿ [النســاء: ٢٧].   ﴾ %  $  #  "  ! ﴿ [النســاء: ٢٨]. 
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هكــذا  [المائــدة: ٦]،   ﴾ [  Z  Y  X  W  V  U
بصفة الإخبار الصريح.

أما الآيات التي ذكرت الإرادة بالمعنى الكوني الآخر، فلم تجئ في 
 ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :مثل هذه الصــورة، بل جاءت فــي صورة الشــرط
 ,  +  * ﴿ [المائــدة: ٤١]،   ﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿ [هــود: ٣٤].   ﴾ °
- ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، ومثل هذه الصيغة الشرطية لا تستلزم الوقوع حتمًا، 
فليس لازمًا بالضرورة أن يريد االله إغواء قوم أو إضلالهم أو فتنتهم، ولو 
 أراد ذلك ما منعه مانع، ولا وقف في ســبيله معتــرض؛ لأنه خالق كل

شيء، والملك كله بيديه.
ر المبدأ فقط، ولا تخبر عن الوقوع، ولهذا لم يجئ  فالآيات بهذا تقر
في القرآن الكريم مثل هذا التعبير الخبري: (إنما يريد االله أن يغويكم)، أو 
( أولئك الذين يريد االله أن يضلهم)، وما جــاء في مثل هذه الصورة إنما 

نسب فيه الإضلال إلى الشــيطان لا إلى االله، مثل قوله تعالى: ﴿ 9 
< ﴾ [النساء: ٦٠].  =  <  ;  :

م أن يكون شيء  ما جاء في القرآن هو نفي العجز عن االله، وتوه كل
 ﴾ p  o  n  m  l ﴿ ،فــي العالم قد حــدث برغمــه ودون مشــيئته

 $  #  "  ! ﴿ [الأنعــام: ١١٢]،   ﴾ M  L  K  J  I ﴿ [الأنعــام: ١٠٧]، 

 ﴾ 7  6  5  4  3  2 ﴿ [هــود: ١١٨]،   ﴾ '  &  %
? ﴾ [البقرة: ٢٥٣].  >  =  < [السجدة: ١٣]، ﴿ ; 

ث في هذه المسألة  كاتب أو متحد وهذا التمحيص يوجب على كل
ـة في عباراتــه، وألا يطلق الألفــاظ المُجْمَلة  ى الدقـ الخطيــرة أن يتحر
والمحتملة لأكثر من معنــى. ومن الخير كل الخيــر أن يلتزم العبارات 
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الواردة نفسها في كلام االله وكلام رسوله، فيكتفي هنا أن نقول: لو شاء االله 
ما عصى العصاة، ولا أشرك المشركون. بدل أن يقول: إن االله يريد الشرك 
والعصيان. ثم يحتاج إلى تفســير الإرادة بــالإرادة الكونية، وربما كان 
الكثيرون لا يفهمــون التفرقــة بيــن الإرادة الكونيــة والإرادة الدينية. 

فيأخذون من إطلاق إرادة المعاصي أن االله يرضاها ويحبها.
وما أحسن ما قال بعض المحققين: «لا يقال: إن االله يريد الكفر وسائر 
المعاصي علــى الإطلاق. لأنــه يوهم الخطــأ، لكن نقــول: إن جميع 
ما يحدث في سلطانه تعالى بإرادته، ويجب الاحتراز عما يوهم الخطأ، 

كما يجب عن الخطأ نفسه»(١).

ا�B�C��B �َّ الإرادة: ا��"���b وkُلاة  *لال 

ولقد وهم المعتزلة حين ظنــوا أن الإرادة تلازم الرضا والأمر دائمًا، 
ا لا شك فيه ولا جدال أنه لا يرضى  فما أراده االله فقد رضيَه وأمر به، ومم
المعاصي، ولا يأمــر بها، فهو إذن لا يريدها، وهي تقع بإرادة الإنســان 

وحده، دون إرادة االله 8 ، هكذا كان رأيهم.
والواقع أن لا تلازم بين الإرادة والأمر، فقد يريد االله تعالى الشــيء 
ويأمر به، كإيمان المؤمنين، وقد يريده ولا يأمر به، ككفر الكافرين، وقد 

يأمر به ولا يريده، كإيمان أهل الكفر.
كما ضل الجبرية وكثير من المتصوفة، حين زعموا أن الإرادة تستلزم 
الرضا والمحبة، ومــا دام الكفر والعصيان بــإرادة االله، فقد صار مرضيا 

ومحبوبًا الله 8 ، وعلينا نحن أن نرضى به ولا ننكره.

إيثار الحق على الخلق لابن الوزير صـ ٢٤٠.  (١)
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ومن المتصوفة مَن قال: إن الكافر أو الفاسق قد أطاع االله بكفره 
ذ  أو فسقه؛ لأنه وإن خالف الأمر، فقد وافق الإرادة والمشيئة، فهو ينف
مشــيئة االله في الكون وفي النــاس، وتنفيذ المشــيئة كتنفيذ الأمر، 

كلاهما طاعة!
وفي هذا قال بعضهم:

طاعاتأصبحتُ منفعِــلاً لما تختاره كلــه  ففعلــيَ  مني، 
بل بالغ بعضهم فقال: كفرتُ برب يُعصى!!

ولهذا ترى مثل هؤلاء المتصوفة لا ينكرون على أهل الظلم والفساد، 
ودعاة الباطــل والإلحاد؛ لأنهــم يقولون: مَــن نظر إلــى الخلق بعين 

(الشريعة) مَقَتَهم، ومَن نظر إليهم بعين (الحقيقة) عَذَرَهم!
وإنما يُعــذرون؛ لأنهم مجبورون أولاً على ما هم فيــه. ثانيًا: لأنهم 

ينفذون إرادة االله وقدره فيهم. فهذه هي (الحقيقة) المزعومة في نظرهم!
وعبر عن ذلك الشيخ محيي الدين بن عربي في أبياته الشهيرة التي 

تنسب إليه:
إذا لم يكن دينــي إلى دينه دانيلقد كنتُ قبل اليوم أنكر صاحبي
لغُزلانوقد صار قلبــي قابلاً كل صورة ومرعــى  لرهبان،  فدَيْــر 
وألــواح تــوراة، ومصحف قرآنوبيــت لأوثــان، وكعبــة طائف
توجهتْ أنى  الحــب  بدين  ركائبُه، فالحــب ديني وإيماني(١)أدين 

 ـ٦٢، ٦٣، تحقيق عبد الرحمن المصطفاوي،  انظر: ديوان ترجمان الأشــواق لابن عربي ص  (١)
نشر  دار المعرفة، بيروت.
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وهذه الفكرة نجد نَضْحَها على عوام الناس، حين يُدْعَون إلى تغيير 
منكر، أو تقويم معوج، أو إصلاح فساد، فتســمعهم يقولون: أقام العِبَاد 

فيما أراد!
وهذه الفكرة معارضة للشــرع، مضادة للدين، الــذي أمر بمعاداة الكفر 
والفســوق، وبتغيير المنكر، باليد أو باللسان أو بالقلب، حسب الاستطاعة، 
ولعن الذين لا يتناهون عن المنكر على ألسنة أنبيائه، وجعل السكوت على 
المنكر والرضــا به موجبًِا لعذاب االله وبلائه فــي الدنيا والآخرة، وجعل من 
أوثق عرى الإيمــان: الحب في االله، والبغــض في االله، والمــوالاة في االله، 

 '  &  %  $  #  " تعالــى: ﴿ !  قــال  االله.  فــي  والمعاداة 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
< ﴾ [المجادلة: ٢٢].  =  <  ;  :  9  8  7  65

:��ْ
ا�َ ا�B�C�َّ� و�!��ة 

ولقد شــاعت بين بعض طوائف المتصوفة روح جبرية دخيلة على 
روا بقوة ووضوح ما للإنسان  الإسلام، ولكن العارفين منهم أنكروها، وقر

من حرية واختيار.

ه الأمر والنهي إلى  قال جلال الدين الرومي: «لــو كان الجبر ما توج
الإنسان، وما كُلف الإنسان بالشــرائع والأحكام، فهل سمع إنسان يأمر 
حجرًا وينهاه؟!». ويقــول: «إن القرآن كله أمرٌ ونهيٌ، ووعد ووعيد، ولم 

نسمع عاقلاً يأمر الرخام، أو ينهي الحديد!».

العقيدة،  «إن الإنســان مفطور على عقيدة الاختيار، وهو يمثل هذه 
ر بعمله وسلوكه الاختيار، وينكر الجبر  قها في حياته اليومية، ويقرويطب
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فلا يعاقب الجماد، ولا يغضب على الحجر والخشــب والســيل والنار 
والريح، مهما لحقه الأذى والعنت من هذه الأشياء!!».

ويتساءل جلال الدين: «إذا ســقط عليك جذع من السقف، وجرحك 
جرحًا شديدًا، وأدماك وآلمك، فهل يثور غضبك على هذا الجذع؟ وهل 
تعاقبه وتقول له: لماذا كسرتَ يدي وأدْميتَ رأسي؟ كذلك إذا جاء سيْل 
أو فيضان، فذهب بأثاثك ومتاعــك، أو هاجت الريح وطارت بعمامتك، 
اشتعلت غضبًا على السيل أو الريح، وتصديت لهما بالعتاب أو العقاب؟!

 ض إنسان لإهانتك ثرتَ عليه، وعاقبته عقابًا شديدًا، فدل لكن إذا تعر
ذلك على أنك مميز بين المجبور والمختار، وتعتقد أن الإنسان صاحب 
العمل، وتعتقد أن الإنســان صاحب اختيار وإرادة، فتحاســبه، وتعاتبه 

وتعاقبه، وتشكوه وتلومه، ولا تقبل له عذرًا؛ لأنه مخير ليس بمجبور».
ر أن الحيوان يعرف ذلك،  ولا يقتصر جلال الدين على ذلك، بل يقر
ويميز بين المجبور والمختار، وتهديه إلــى ذلك فطرته، فـ «إذا ضربت 
ــك، ولم يُقبل إلى الحجر وينتقم  كلبًا بحجر هجم عليك وأراد أن يعض
منه! كذلك إذا ضرب الســائق بعيرًا، وهاج البعير، لــم يثُر على الهراوة 
ال المسرف في ضربه. فعارٌ عليك  التي ضرب بها، إنما يثور على الجم
أيها الإنسان العاقل أن تنسب الجبر إلى الإنسان، ويفوقك الحيوان غير 

العاقل في فهم هذه الحقيقة وإدراكها!!»(١).

٭ ٭ ٭

نقلاً عن رجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي صـ ٣٥٠، ٣٥١.  (١)
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e���-,~ ا��ا?3 ا��ا�

��T ِّ�َF�وا� ��Tِ�ْF�إزاء ا�

والمنهج الســليم الذي يجب على المنصف اتباعــه إزاء هذه الفِرَق 
المختلفة فــي الإثبات والنفــي، المتفاوتة فــي الإفــراط والتفريط، هو 
ما وضحه المحقق السلفي ابن القيم في كتابه (شفاء العليل)، حيث قال: 
«وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب، وبعضهم أقرب 
ـة كل منهم وحجته إنما  إلى الصواب، وبعضهــم أقرب إلى الخطأ، وأدلـ

تنهض على بطلان خطأ الطائفة الأخرى، لا على إبطال ما أصابوا فيه.

فكل دليل صحيح للجبرية، إنما يدل على إثبــات قدرة الرب تعالى 
ومشيئته، وأنه لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، لا يستثنى من هذا 
العموم فرد واحد من أفراد الممكنات، وهذا حق، ولكن ليس معهم دليل 
صحيح ينفي أن يكون العبد قادرًا مريدًا فاعلاً بمشــيئته وقدرته، وأنه هو 

الفاعل حقيقة، وأفعاله قائمة، وأنها فعل له، لا الله، وأنها قائمة به، لا باالله.

وكل دليل صحيح يقيمه القدرية، فإنما يدل على أن أفعال العباد فعلٌ 
لهم، قائمٌ بهم، واقعٌ بقدرتهم ومشــيئتهم وإرادتهم، وأنهم مختارون لها 
غير مضطرين ولا مجبورين، وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون االله 

سبحانه قادرًا على أفعالهم، وهو الذي جعلهم فاعلين.

ـة متضافرة صحيحة على مَن نفى قدرة الرب ســبحانه  فأدلة الجبريـ
 شــيء من الأعيان والأفعال، ونفى عموم مشــيئته وخلقه لكل على كل

موجود، وأثبت في الوجود شيئًا بدون مشيئته وخلقه.
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ـة متضافرة صحيحة على مَن نفى فعــل العبد، وقدرته  وأدلة القدريـ
ومشــيئته واختياره، وقال: إنه ليس بفاعل شــيئًا، واالله يعاقبه على ما لم 

يفعله، ولا له قدرة عليه، بل مضطر إليه مجبور عليه.
وأهل السنة، وحزب الرسول، وعسكر الإيمان، لا مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء، بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه، وهــم مع هؤلاء فيما أصابوا 
فيه، فكل حق مع طائفة من الطوائــف فهم يوافقونهم فيه، وهم برآء من 
باطلهم، فمذهبهم جَمْع حــق الطوائف بعضه إلى بعــض، والقول به، 
ونصْره، وموالاة أهله من ذلك الوجه، ونفْيُ باطل كل طائفة من الطوائف 

وكسْرُه ومعاداةُ أهله من هذا الوجه.
ام بين الطوائف، لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق، ولا  فهم حُك
يردون حق طائفة من الطوائف، ولا يقابلون بدعة ببدعة، ولا يردون باطلاً 
رونهم على ألا يعدلوا فيهم،  بباطل، ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكف
بل يقولون فيهم الحــق، ويحكمون في مقالاتهم بالعــدل، واالله 4 أمر 

 ¾½  ¼  »  º¹ رسوله أن يعدل بين الطوائف، فقال: ﴿ ¸ 
 ﴾ Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿
[الشورى: ١٥]، فأمره سبحانه أن يدعو إلى دينه وكتابه، وأن يستقيم في نفسه 

كما أمره، وألا يتبع هوى أحدٍ من الفــرق، وأن يؤمن بالحق جميعه، ولا 
يؤمن ببعضه دون بعض، وأن يعدل بين أرباب المقالات والديانات، وأنت 
إذا تأملتَ هذه الآية، وجدتَ أهل الكلام الباطل، وأهل الأهواء والبدع من 
ا، وأقلهم نصيبًا، ووجدت حزب االله  جميع الطوائف أبخس الناس منها حظ

ورسوله وأنصار سنته هم أحق بها وأهلها»(١).

شفاء العليل صـ ٥١، ٥٢.  (١)
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ا�!�ر والأ%��ب

إذا كان القدَر معناه: أن االله عَلمِ الأشــياء وأرادها قبل وقوعها، فهي 
ستقع لا محالة، وَفْق علمه وإرادته، وإلا تخلف علمه، وانتقضت إرادته 
لة إلى  راح الأســباب، ونبْذ الوسائل الموص سبحانه؛ فهل يعني ذلك اط
ره االله كائن نافذ، لا راد لقضائه، ولا معقب  ما قــد الغايات والنتائج، فإن

لحكمه، ولا معارض لقدره؟
ر للمريض أن يشــفى، وأن تســري في أوصاله العافية، فإنه  فإذا قُد
لا بد سيتحقق له الشفاء، سواء عُرِض على الطبيب أم لا، وسواء تناول 
ر للمحارب أن ينتصر، فإن النصر سيأتيه لا محالة،  الدواء أم لا! وإذا قُد
ر له الخذلان والهزيمة، جاءته  العدة ورباط الخيل، وإن قُــد وإن لم يعد

تجر أذيالها، وإن اتخذ العدد والعتاد، وجهز السلاح والزاد!
هكذا يتوهم بعض الناس، فيُخيل إليه أن الإيمان بالقدر ينافي اتخاذ 

رة ومفروغًا منها من قديم. الأسباب، ما دامت النتائج مُقد
ر  االله يقد وا أنوخطأ هؤلاء قد جاء لسوء فَهمهم لمعنى القدر؛ فقد ظن
ماتها، والآثار  بات مفصولة عن أســبابها، والنتائج معزولة عن مقدالمُسب

بغير مؤثراتها، وهو خطأ بين.
مة جميعًا، ذلك  ب والسبب معًا، والنتيجة والمقداالله يقدر المسب فإن
أن القــدر يتعلق بكل حادث فــي العالم، لا يغيب عنه شــيء، ويتعلق 
ر هذه  ر االله لمريض أن يشفى، لم يقد بالأشياء على ما تكون عليه، فإذا قَد
ر أنه يذهب إلى طبيب، فيعرض نفســه عليه،  النتيجة وحدها، بل يقــد
ــا، أو يحتمي من طعام  فيكتب له دواء يتناوله، فهو يشــرب دواءً خاص
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معين، أو يســلك سلوكًا ما، يترتب عليه ـ حسب ســنة االله ـ أن يبرأ من 
مرضه، ويشفى من عِلته.

ر االله لمريض أن يموت، أو لسليم أن يمرض، فإن االله  وكذلك إذا قد
ر الأمور مقرونة بأسبابها، فإنها كلها داخلة في القدر. يقد

ومن الإنصاف أن نقول: إن هذا الخطأ أو الوهم في معنى القدر، قد 
وقع فيه بعض الناس منذ عهد الرســول والصحابة، ولكنهم وجدوا مَن 
يصحح لهــم الفَهم، ويطــرد الوهم، ويردهــم إلى الصــراط، فقد قيل 
للنبي ژ : يا رســول االله، أرأيتَ أدوية نتداوى بها، ورُقى نســترقي بها، 

وتُقاة نتقي بها، هل ترد من قدر االله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر االله»(١).
وما أبلغ هذه الكلمات النبوية: «هي من قدر االله!». فالمســببات من 
قدر االله، وأســبابها من قدر االله، والآثار والنتائج من قدَر االله، والمؤثرات 

مات الموصلة إليها من قدر االله أيضًا. والمُقد
ولما كان عمر ƒ ، في طريقه إلى الشــام، ثم علم بوقوع الطاعون 
ر الرجــوع إلى المدينة بمــن معه من  فيه، استشــار المســلمين، ثم قر
الصحابة، حتى لا يتعرضوا لوباء الطاعون، فقال أبو عبيدة: أتفر من قدر 
 االله، يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لو غيــرك قالها يا أبا عبيدة! نعم، نفر

من قدر االله إلى قدر االله.
كره عمر لمثل أبي عبيدة ـ في جلالته وســابقته ـ أن يفوته مثل هذا 
ون  شيء، فالذي يفر ن له أن القدر محيط بكلالمعنى في فَهم القدر، فبي

رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال:   (١)
حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحســنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر 

(١١)، عن أبي خزامة.
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ون إليه قــدر االله، فالطاعون قدَر من االله، والوقاية  منه قدر االله، والذي يفر
منه قدَر من االله كذلك.

ثم ضرب عمر له مثلاً فقال: أرأيتَ إن كانت لك إبل، وكانت أمامك 
أرض خصبة، وأرض جدبة، أليس إن رعيــتَ الخصبة رعيتها بقدر االله، 
وإن رعيتَ الجدبة رعيتها بقــدر االله؟ فقال أبو عبيــدة: بلى. قال عمر: 

فذلك كذلك(١).
إن قدر االله حق، وقدر االله نافذ، ولكنه ينفذ من خلال السنن التي أقام 
االله عليها نظام الكون، ومن خلال الأسباب التي خلقها سبحانه وشرعها، 
ليســتقيم عليها أمر الوجود ونظام التكليف، فهذه السنن والأسباب جزء 

أ من قدر االله الشامل المحيط. لا يتجز

:���Cا� ا�!�ر وا�"�4 

 ومن فروع الوهم الســابق ما دخل على أذهان كثيــر من الناس: أن
الحات، فما علمه االله  عيَ في الطاعات وعمل الص الإيمان بالقدر ينافي الس
ه القلم في الكتاب المكنون، لا بد  في الأزل، وسبقت به المقادير، وخط

أن يحدث، ولا مفر من وقوعه، وإلا انقلب العلم جهلاً.
فإذا كان في علــم االله أن زيدًا مــن الناس من أهل الشــقاوة، ومن 
أصحاب النار؛ فلن يستحيل هذا الشقي إلى سعيد، ويصبح يومًا من أهل 
الجنة، وإذا كان في ســابق العلــم الإلهي أن عَمْرًا مــن الخلق من أهل 
الســعادة، ومن أهل الجنة؛ فهو لا محالة من أهلها، ولن يصير يومًا من 
أهل الشقاوة، ومن أهل النار. ولهذا قيل: السعيدُ من سعد في بطن أمه، 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٢٩)، ومسلم في السلام (٢٢١٩).  (١)
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 ه، والســعيدُ لا يشــقى، كما أن الشقيمن شــقيَ في بطن أم والشــقي
لا يسعد، فلا فائدة إذن من العمل وتعب النفس، والقدر نافذ، والمكتوب 

واقع لا مَحالة.

وهذا يدل على جهل شديد، وضلال بعيد، من وجهين:

أولاً: أن علم االله سبحانه يتعلق بالأشياء على ما هي عليه في الواقع، 
رها على ما هي عليه، فإن العلم يطابق المعلوم، وهو  وكذلك يكتبها ويقد
نات تكون بأسبابها؛ لأن ذلك هو الواقع،  ر أن المكو سبحانه قد علم وقد
ماتها، والمسببات بدون  ر النتائج بدون مقد االله يعلم أو يقد فمَن زعم أن

أسبابها، فقد قال على االله الباطل.

إن االله يعلــم ويكتب في لوحه المحفــوظ: أن فلانًــا يؤمنُ ويعمل 
صالحًا، فيدخل الجنة مع الســعداء، وأن فلانًا يعصي ويفســق، فيدخل 
ج فلانة، ويدخل بها،  فلانًا يتزو النار مع الأشــقياء. كما علم وكتب: أن
فيأتيه ولد، وأن فلانًا يأكل فيشــبع، ويشــرب فيرتوي، وأن آخر يغرس 

شجرة، فيجتني منها ثمرة.

فمن قال مِن الناس: إن كان قد ســبق لي أني من أهــل الجنة، فأنا 
أدخلها، ولو بلا عمل! كان هذا مناقضًا لما علمه االله وقدره. ومثال ذلك 
ج وأدخل  من يقول: إن كان االله قد قضى لي بولد، فسيأتيني، ولو لم أتزو

ر االله أن تكون أم الولد!! بالمرأة التي قد

ر له أن يُرْزَق  االله إذا كان قد فقائل ذلك لا ريب أنه جاهل أحمق، فإن
ر المكتوب، بدون السبب  ب المُقدره بسببه، فانتظار المُسب بولد، فقد قد

ر المكتوب معه، لا يكون إلا حُمقًا وضلالاً بعيدًا. المُقد
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٦٨١ عـقــائـد ا�ســلام

ثانيًا: أن الشيء إذا عُلم وكُتب، وأخُبر عنه بذلك، لا يكفي ذلك في 
ا به يكون من الأسباب والعلل، التي  وجوده، ولا يوجب الاســتغناء عم

لا يتم إلا بها، كالفاعل وقدرته ومشيئته وآلاته.
ذلك أن العلم ليس سببًا موجبًا بنفسه لوجود المعلوم، بل هو مطابق 

له على ما هو عليه، ولا يُكسبه صفة، ولا يكتسب منه صفة.
والعلم بالمستقبل والخبر عنه، كالعلم بالماضي والخبر عنه، وذلك 
كعلمنا بالأمور التي كانت قبلنا وإخبارنا عنها، كالموجودات التي كانت 
قبل وجودنا، كعلمنا بالسماوات والأرض. بل كعلمنا باالله تعالى وأسمائه 
وصفاته، فإن هذا العلم ليس له تأثير فــي وجود المعلوم بالإجماع، بل 

بالضرورة.
وبهذا نتبين: أن القول بأن السعيد لا يشقى، والشقي لا يسعد، كلام 
ر االله سعادته، يكون سعيدًا بالأعمال، التي جعلها االله  صحيح، لكن مَن قد
أسباب الســعادة وربطها بها، والشقي لا يكون شــقيا إلا بالأعمال التي 
جعلها االله من أسباب الشقاوة، ومن جملتها الاتكال على القدر السابق، 

وتَرْك العمل الواجب.
 ƒ وفي الصحيحين ـ واللفظ للبخــاري ـ عن علي بن أبي طالب
قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي ژ ، فقعد وقعدنا حوله، 
ومعه مِخْصَــرة، فنكس، فجعل ينكُت مِخْصرته، ثــم قال: «ما منكم من 
أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كُتبِ مكانها من الجنة والنار، وإلا قد 
كُتبِت شقية أو ســعيدة». فقال رجل: يا رسول االله، أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل؟ فمَــن كان منا من أهل الســعادة، فيصيــر إلى عمل أهل 
السعادة، وأما مَن كان منا من أهل الشــقاوة، فسيصير إلى أهل الشقاوة. 
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رون لعمل أهل الســعادة، وأما أهل الشقاوة  قال: «أما أهل السعادة، فيُيَس
 |  ❁  z  y  x  w ﴿ :فيُيَسّــرون إلى عمل أهل الشــقاوة». ثم قرأ
 «  ❁  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ❁  }

¬ ﴾ [الليل: ٥ ـ ١٠](١).
وعن عمران بن حصين ƒ قال: قيل: يا رسول االله، أعُلمِ أهل الجنة 
ر  مُيس من أهل النار؟ فقال: «نعم». قيل: ففيمَ يعمل العاملون؟ فقال: «كل
لما خُلق له»(٢). وفي بعض روايات البخــاري: «كل يعمل لما خُلق له». 

ر له»(٣). أو: «لما يُس
فدلت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر سابق لا يمنع العمل، 
ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد؛ ولهذا لما ســمع 

بعض الصحابة ذلك قال: ما أنا أشد اجتهادًا مني الآن(٤).
ا يدل على جلالة فقه الصحابة @ ، فإن النبي ژ أخبرهم  وهذا مم
ر له  العبد ينال ما قُد بالقدر السابق، وجريانه على الخَلْق بالأسباب، فإن
ن منــه، وهُيئ له، فإذا عمل بالســبب،  بالســبب الذي أقُْدر عليه، ومُك

أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب.
ــر له من العمل  المكتوب في القِدَم: هو ســعادة الســعيد بما يُس إن
ــر له من العمل السيئ، ليس المكتوب  بما يُس الح، وشقاوة الشقي الص

أحدهما دون الآخر.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٦٢)، ومسلم في القدر (٢٦٤٧).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٥١)، ومسلم في القدر (٢٦٤٩).  (٢)

رواه البخاري في القدر (٦٥٩٦).  (٣)
الإبانة لابن بطة (١٥٦/٣).  (٤)
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فما أمُر به المكلف من واجبات، أو ما نُهِيَ عنه من محظورات، هو 
ر المكتــوب هو مجموع  من الأســباب التي ينال بها الســعادة، والمقد

السعادة والعمل الذي تنال به السعادة.
ـف ما أمُر به، مُتكِلاً على الكتاب الســابق، كان  وإذا ترك المُكلـ
ر الذي يصير به شقيا، وكان قوله ذلك بمنزلة  ذلك من المكتوب المُقد
ي،  ر لي الشــبع والر االله قد مَن يقــول: أنا لا آكل ولا أشــرب، فــإن
فسأشــبع وأرتوي. أو يقول: لا أتزوج ولا أقرب النساء، فإن قُدر لي 

ولد فسيكون!

ا�!�ر والأرزاق:

ومن مضامين القدر التي حدث فيها الخلط وســوءُ الفهم: ما يتعلق 
 ـ(الأرزاق). ب

والمراد بالرزق: حظ الإنسان من طيبات الحياة، ومن أضدادها، من 
سَعَة المأكل والمشرب، والملبس والمســكن، والمال والزوجة والولد، 
وسائر ما يحرص الناس عليه من متاع الحياة، وما يقابلها، فكلها داخل 

في مفهوم (الرزق).
ر له  رٌ مقسومٌ للإنســان من االله تعالى، فمنهم مَن قد وهذا الرزق مقد
عَة في رزقه، ومن قدر عليه الضيق، ومنهم الوسط. ورازق الجميع هو  الس

Z ﴾ [الذاريات: ٥٨].  Y  X  W  V  U  T ﴿ :االله تعالى، كما قال
 # ل بتهيئة الرزق للجميع، كما قال ســبحانه: ﴿ "  وهو الذي تكف
 t  s  r  q  p  o ﴿ .[هود: ٦] ﴾ *  )  (  '  &  %  $

} ﴾ [العنكبوت: ٦٠].  z  y  xw  v  u
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ر مقســومٌ من االله  الرزق مُقد وكثير من الناس يفهمون من قولنا: إن
ر االله له الغنى  مَــن قد ــعي لطلب الرزق، وأن تعالى: أنه لا فائدة في الس
ر عليه الفقر ســيفتقر، وإن كان من  ســيغتني، وإن قعد في بيته، ومن قد

أذكى الناس وأنشطهم، وأكثرهم سعيًا وكدحًا.
رة،  الأسباب مقد ر الرزق مقرونًا بســببه، فإن االله تعالى قد فالحق أن
ر أن فلانًا يُعمــل عقله وذكاءه،  رة. فــاالله تعالى قد باتها مقدكما أن مســب
ع  والاجتهاد في طلب المعايش، فيوس ويُجهد جسمه وأعضاءه في الكد
عليه في الرزق، وآخر يخلد إلى الكســل، ويرضى بالــدون، وبالعيش 

الهُون، فيضيق عليه في الرزق.
 <  ;  :  9  8  7  6  5 ولهذا قال تعالــى: ﴿ 4 
? ﴾ [الملك: ١٥]، ومعنى الآية: أن مَن اجتهد، وسعى، ومشى   >  =
في مناكــب الأرض، والتمس الرزق في خباياهــا؛ أكل من رزق االله. 
ومَن تقاعس، ولم يمشِ في مناكب الأرض؛ لم يســتحق أن يأكل من 

رزق االله تعالى.
وضمان االله تعالى لرزق الأحياء، وأن عليه رزق كل دابة في الأرض: 
يعني أنه هيأ لها أسباب الرزق في هذه الأرض برها وبحرها. فاالله تعالى 

حين خلق الأرض، بارك فيها وقدر فيها أقواتها.
نهم في الأرض، جعل لهم فيها  وقبل أن يخلق االله تعالى البشر، ويمك

 ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ معايش كما قــال تعالى: ﴿ ے 
 ³  ²  ±  °  ¯ » ﴾ [الأعراف: ١٠]. ثم قال: ﴿ ®   ª  ©
¶ ﴾ [الأعراف: ١١]، فدل القــرآن على أن تهيئة المعايش   μ  ´

ت قبل أن يخلقهم. والأرزاق للناس قد تم
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زقُ إلا بسعي وعمل، وهذا ما أمر  ة االله تعالى: ألا يُنال الرولكن ســن
به الشرع أيضًا. فسُــنَن االله في خلقه، وأوامره في شــرعه، تُوجب على 
نن  الإنسان أن يعمل لكسب رزقه. فمن قعد عن الكسب فقد خالف الس

الكونية، والأحكام الشرعية معًا.
وعندمــا رأى عمر ƒ ، جماعــة يقعدون في المســجد بعد صلاة 
لون! قال: بل  الجمعة وقد انتشــر الناس، ســألهم: مَن أنتم؟ قالوا: متوك
أنتم متواكلون! لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقني، 
وقد علم أن الســماء لا تمطر ذهبًــا ولا فضة(١)! وإنما يــرزق االله تعالى 

 :  9 الناس بعضهم من بعض. أما قرأتم قول االله تعالى: ﴿ 8 
A ﴾ [الجمعة: ١٠].  @  ?  >  =  <  ;

عيُ والانتشار في الأرض  هذا هو منطق الصحابة في فهم الرزق. الس
والابتغاء من فضل االله، وليس القعود والتواكل بدعوى التوكل، والاعتماد 
على أن الرزق مقســوم، وما كان لك ســوف يأتيك. فهذه دعاوى غير 

مُسَلمة على علتها. ولذا نرفض قول الشاعر:
ك والســكون!جرى قلــم القضاء بما يكون فســيان التحر
ويُرزق في غشاوته الجنين(٢)!جنون منك أن تســعى لرزق

فإن ما قاله هذا الشــاعر هو الجنون، فإن الشارع قد أمرنا أن نسعى 
لكســب أرزاقنا، زارعين وصانعيــن ومحترفين، وصائديــن وتاجرين، 
ى  دين الله تعالى بذلك، حتى سمى مجالات الحياة، متعبوعاملين في شت

انظر: إحياء علوم الدين (٦٢/٢).  (١)
البيتان لابــن الراوندي، كمــا في معاهــد التنصيــص للعباســي (١٤٧/١)، تحقيق محمد   (٢)

محيي الدين عبد الحميد، نشر عالم الكتب، بيروت.
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االله طلــبَ الــرزق: الابتغاء من فضل االله، وهي تســمية توحــي بالرضا 
 $  #  " ار المساجد، فقال: ﴿ !  ث القرآن عن عُم والقبول، وتحد
( ﴾ [النور: ٣٧]، فليســوا دراويش متبطلين، إنما هم (رجال   (  '  &  %

أعمال) كما نقول في عصرنا.

واعتبار الشاعر السعي للرزق جنونًا؛ لأن الجنين يُرْزَق في غشاوته: 
مردود عليه؛ لأن الجنين لا يملك أن يسعى، فكان من سنة االله أن يُرْزَق 

في غشاوته. فأين الإنسان المكلف من الجنين في بطن أمه؟!

ا���س �B الأرزاق: أ%��ب -�Fوت 

صحيح أن مــن الناس الأذكيــاء، مَن يكدح ويجتهــد ويصل الليل 
بالنهار، ولا ينالــه من الــرزق إلا القليل، ومنهم مَن يبــذل من الجهد 
القليل، ويأتيه الرزق الكثير، ومنهم مَن يأتيه الرزق بغير جهد ولا كلل، 

ة أسباب: وهذا يكون لعد

١ ـ أن يكون هناك خلل في الأوضاع وعوج في الأنظمة، فيأتي توزيع 
ل. الثروة غير عادل، وهذا لا يجوز أن يستمر، ويجب أن يُصلح ويعد

٢ ـ أو تكون الأوضــاع الطبيعية غير متكافئة، فمَــن يعمل في بيئة 
خصبة مساعدة، غير مَن يعمل في بيئة قاحلة تعوقه، ولا يتوقع أن تكون 

فرصة مَن يعمل في أمريكا مثل من يعمل في صحراء أفريقيا.

يها بعض  ها، يســم ٣ ـ أو تكون هناك أقدار لا يعرف الإنســانُ ســر
يها المؤمنون  الناس الحظ أو البخــت أو الطالعِ، أو نحو ذلك، ويســم
(حكم القدر). فقد نجد تاجرَيْن متجاورَِيْن، يبيعان سلعة واحدة، بأسعار 
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واحدة، وأحدهما لا يــكاد يدخل عليه أحد، والآخــر على محله زحام 
دائم! وهذا ما شاهدناه بأعيننا كثيرًا.

ونجد من الناس عاملاً متقِنًا، أو صانعًا متقِنًا، ولكنه لا حظ له، وهو 
الذي يقول عنه المثل العامي: (سبع صنايع، والبخت ضايع)! وآخر ليس 
له هذه الموهبة، ولكنه سعيد الحظ، لا يكاد يضع يده في شيء إلا ربحِ، 

وتنهال عليه المكاسب دون أن يدبر لها أمرًا.
وقد يرزق االله الإنسان من فضله بلا جهد منه، كمريم عليها السلام، 

 Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿
ç ﴾ [آل عمران: ٣٧].  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü

ر االله، والرضا بما قســم، ففيه راحة وسكينة  هنا ينفع الإيمان بما قد
للنفــس، كما جاء فــي الحديث: «ارضَ بما قســم االله لــك تكن أغنى 
النــاس»(١). وهذا هو (غنى النفــس) الذي جاء فــي الحديث الصحيح: 

«وليس الغِنَى عن كثرة العَرَض، إنما الغنى غنى النفس»(٢).
ولا ريب أن التفاضل في الأرزاق من سنن االله في الوجود، كما قال 

À ﴾ [النحل: ٧١].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :تعالى
ا لا ريب فيه أيضًــا: أن بعض هذا التفاضل من ظلم الناس  ولكن مم
بعضهم لبعض، ومن سُــوء توزيع الثروة بين أهــل الوطن الواحد، فلا 
ينبغي أن يحمل هذا على كاهل القدر، وأن يؤدي هذا إلى التشكيك في 

عدل االله تعالى وحكمته في خلقه، حتى قال بعضهم:

جوه: حديث جيد. والترمذي في الزهد (٢٣٠٥)، وقال: حديث  رواه أحمد (٨٠٩٥)، وقال مخر  (١)
غريب. عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٥١)، عن أبي هريرة.  (٢)
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مفتقرًا تلقــاه  عاقــل  عاقــل  مرزوقًاكم  تلقــاه  جاهــل  وجاهــل 
الألبــاب حائرة ترك  الــذي  زنديقًا(١)هذا  النحريــر  العالم  وصير 

وقد علق على ذلــك الإمام الراغب الأصفهاني في باب (ســبب إخفاق 
العاقل، وإنجاح الجاهل). فقال: «الحكمــة تقتضي أن يكون العاقل في أكثر 
، وذلك أنه لا يأخذ المال إلا كما يجب، من الوجه الذي يجب،  الأحوال مُقِلا

خره عن مكرُمة تعِن له. وفي الوقت الذي يجب، ثم إذا أخذه وتناوله لم يد
والجاهل أسهل عليه الجمع من حيث لا يبالي فيما يتناوله، بارتكاب 
أيديهم بالمكر،  الناس عما في  محظور، واستباحة محجور، واســتنزال 

، طمعًا في نفعهم له. ومساعدتهم على ارتكاب الشر
 y ﴿ :وكثيرًا ما ترى مَن هــم في جملة الموصوفيــن بقوله تعالى
 ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
[البقرة: ٢٠٠]، شاكيِن لبختهم، فبعضهم يغضب على الفلك، وبعض يعتب على 

القدر، وبعضهم يتجاوز الأسباب، فيعاتب االله تعالى... وذلك لحرصهم على 
ارتكاب المقابح، ولجهلهم بما يُقيض االله لعباده من المصالح.

وقول الشاعر:
النحرير زنديقًا(٢)هذا الذي ترك الألبابَ حائرة العالم  وصير 

ى الجاهلَ الشريرَ أولى من أن  فالذي يَصِير بذلك زنديقًا، فبأن يُســم
ى العالم النحرير»(٣). يُسم

انظر كتابنا: الإيمان والحياة صـ ١٣٢ ـ ١٣٣، فصل: الرضا، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.  (١)
البيتان لابن الراوندي، كما في كنوز الذهب لســبط ابن الجوزي (٣٢٦/٢)، نشر دار القلم،   (٢)

حلب، ط١، ١٤١٧هـ.
الذريعة إلى مكارم الشريعة صـ ٢٢٧، تحقيق د. أبي اليزيد العجمي، نشر دار السلام، القاهرة،   (٣)

١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.

QaradawiBooks.com

                         688 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٦٨٩ عـقــائـد ا�ســلام

ا�!�ر والآ?�ل:

ر الآجال والأعمار، فالعمر محدود  ر االله تعالــى الأرزاق، قد وكما قد
ومعلوم، ســبق بتحديده القدر، فكل امرئ معلوم أنه سيعيش كذا وكذا 
ل ذلك في كتاب عند االله.  سنة، عشرين أو سبعين أو مائة أو أكثر، وسُج
ر ولو لحظة واحدة. وهذا ما نطق به القرآن الكريم،  وإذا جاء أجله لا يؤخ
¿ ﴾ [المنافقــون: ١١]، وقال   ¾  ½  ¼  »  º كما قــال تعالــى: ﴿ ¹ 

z ﴾ [الأعراف: ٣٤].  y  xw  v  u  t  s  r ﴿ :تعالى

والمراد بالساعة هنا: اللحظة من الزمن، وليست الساعة الفلكية التي 
هي ستون دقيقة.

ولما قُتل في غزوة أحد من المسلمين من قُتل، وأخذ المنافقون من 
ذلك قضية يلوكونها بألسنتهم، ويلومون المسلمين على خروجهم لقتال 
المشركين، وأن إخوانهم الذين قتلوا لو كانوا عندهم ولم يخرجوا للقتال؛ 
دًا بهم وبموقفهم،  عليهم القرآن أبلغ الــرد، مُند ما ماتوا وما قُتلوا، فرد

 76  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿ فقــال: 
 I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8
 \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J

d ﴾ [آل عمران: ١٥٤].  c  b  a  `  _  ^  ]
 î  í  ì  ëê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ : 8 وقال

ð ﴾ [فاطر: ١١].  ï
ر: مَن يعيش عمرًا طويلاً في العــادة. ومَن ينقص من عمُره:  والمُعَم
ره بعضهم بما قبل الســتين. والضمير في  مَن يعيش عمــرًا قصيرًا، قــد
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(عُمُرِهِ)، عائد على الجنس لا على العين؛ لأن الطويل العمر في الكتاب 
وفي علم االله تعالى لا ينقص من عمره.

قال ابن جرير: «وهذا كقولهم: عندي ثوب ونصفه. أي: ونصف ثوب 
آخر. وقولهم: لا يثيــب االله مكلفًا ولا يعاقبه إلا بحــق، والمعاقب غير 

المثاب، ولكن المراد: الجنس»(١).
وجاء عن ابن عباس في تفســير الآية: ليس أحــدٌ قضيتُ له بطول 
رت له من العمر، وقد قضيتُ ذلك له.  العمر والحياة، إلا وهو بالغ ما قد
رتُ له  رت لا يزاد عليه. وليس أحد قد فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قد
أنه قصير العمــر والحياة، ببالغ العمر ( أي الطويــل)، ولكن ينتهي إلى 

 æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ :لــه، فذلك قولــه الذي كتبت  الكتاب 
ê ﴾ [فاطر: ١١]. يقول: كل ذلك في كتاب عنده(٢).  é  è  ç

ç ﴾ [فاطر: ١١]، بمعنى ذهاب العمر   æ  å  ä ﴿ :ــر وبعضهم فَس
قليلاً قليلاً: سنة بعد سنة، وشهرًا بعد شــهر، وجمعة بعد جمعة، ويومًا 

بعد يوم، وساعة بعد ساعة، الجميع مكتوب عند االله في كتابه(٣).
ــر نقص العمر بقلة البركة فيه، والزيــادة في العمر ببقاء  ومنهم مَن فس
 ت أمداده. ورُبعمر اتسعت آماده وقل البركة فيه، كما قال ابن عطاء االله: رُب
ه  عمر قليلة آماده كثيرة أمداده(٤). وجاء في ذلك الحديث الشــريف: «مَن سر

أن يُبْسَط له في رزقه، أو يُنْسَأ في أثره ـ أي في أجله ـ فليصل رحمه»(٥).

تفسير الطبري (٤٤٨/٢٠).  (١)
رواه البيهقي في القضاء والقدر (٢٦١).  (٢)
انظر: تفسير ابن كثير (٥٣٨/٦، ٥٣٩).  (٣)

حكم ابن عطاء االله شرح زروق صـ ٤٣٨.  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٧)، عن أنس.  (٥)

QaradawiBooks.com

                         690 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٦٩١ عـقــائـد ا�ســلام

ونعود هنا إلى بيان معنى تقدير الآجال، قصيرة أو طويلة، لنبين أنها 
رة مع أسبابها، وليست منفصلة عنها، كما يتوهم عوام الناس. مقد

ر له أنه ســيتهيأ له من الأسباب، من  ر له طول الأجل: قُد فمن قُد
توافر الغذاء الصحي، وطيب الهواء النقي، وممارسة العمل البدني أو 
المناسب، والابتعاد عما يضر بالبدن تناوله، من المسكرات  الرياضي 
رات أو الأشــياء الضــارة، كالتدخين، أو طول الســهر، أو  أو المخد
ارتكاب المحرمات. فهو بهذه الأســباب يطول عمره، وهذه الأسباب 

رة كمسبباتها. مقد
ر له: إنه ســيُبتلى بسوء التغذية، أو سوء  ر له قصر العمر، قُد ومن قُد
ه ويؤذيه، أو يصيبه حادث  التهوية، أو الإصابة بعدوى، أو تناول ما يضر
في طريق، أو يموت فــي كارثة عامة كالزلزال، أو يقتلــه قاتل عمدًا أو 
خطأ، فيموت وينتهــي أجله بواحد من هذه الأســباب أو غيرها. ولكنه 

ر له، وفي ( أجله المسمى) عند االله. مات في وقته المقد
فلا انفصال في الأقدار بين المسببات وأسبابها بحال، وخطأ الناس 
هنا دائمًا يتمثل في تصورهم تقدير المسببات كالموت والقتل والحوادث 
ل في ذلك حين سئل  ژ قد فص والأمراض بمعزل عن الأسباب، والنبي
عن الأدوية: هل ترد من قدر االله شــيئًا؟ فقال: «هــي من قدر االله»(١). فما 

أحكمه وأبلغه وأوجزه من جواب!

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه صـ ٦٧٨.  (١)
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�ج �	; ا��"��9 ��1!�ر�Nالا

ون بالقــدر على معاصيهم وســيئات أعمالهم،  بعض النــاس يحتج
ويحملون عليه وزْرَ تفريطهم فــي الحقوق، أو فــي أداء الواجبات، أو 
مات، ويقولون: هذا مكتوب علينا، سبق به القدر، وجرى  انتهاكهم للمحر

ر االله وكتب، ولو شاء ما فعلناه. ا قد مم به القلم، ولا مفر
ولهؤلاء سلف من المشــركين الذين عبدوا من دون االله آلهة أخرى، 
موا ما أحــل االله افتراءً علــى االله، فلما دُعوا إلــى التوحيد والحق،  وحر

وا بأن ما هم عليه من شرك وأباطيل، إنما هو بمشيئة االله تعالى. احتج
ا  ة مواضع، منكــرًا عليهم، وراد وقد ذكر القرآن عنهــم ذلك في عد
لقولهم، وأوضح هذه المواضع ما جاء في سورة الأنعام حيث قال تعالى: 

 =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿
 K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >

V ﴾ [الأنعام: ١٤٨].  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L
احتج أعداء االله في هذه الآية بمشيئته وقدره على إبطال أمره ونهيه، وأنه 
هم عليه، ولا شاءه منهم.  لولا رضاه بشركهم وتحريمهم، ومحبته له، ما أقر
وعارضوا بذلك شرعه، ودعوة رسله. قالوا: كيف يأمرنا االله بشيء، قد شاء 
منا خلافه؟ وكيف يكره منا شيئًا، قد شاء وقوعه، ولو كرهه لم يمكنا منه، 

ولحال بيننا وبينه؟ هذا مضمون احتجاجهم، فكيف رد القرآن عليهم؟
بهم فيما ادعَوا، وأخبر أن هذا تكذيبٌ منهم لرسله، وأن رسله  لقد كذ
متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ويمقته، وأنه لولا بغضه ومقته، لما 

أذاق المشركين باالله عذابه، فإنه لا يعذب عبده على ما يحبه.
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ة مذهبهم بأن االله أذن فيه،  ثم طالبهم بالعلم ـ أو الدليل ـ على صح
د إقــراره لهم قدرًا، لا يدل على ذلك عند  ه، ويرضى به، ومجروأنه يحب
أحد من العقلاء. وإلا كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض بالفساد 

والبغي محبوبًا له ومرضيا.
، وهو أكذب  ثم أخبر سبحانه: أن مســتندهم في ذلك إنما هو الظن

الحديث، وأنهم لذلك كانوا أهل الخرص والكذب.

ا��"��9: 
�ج ��1!�ر �	; �Nالا �B د�MFا� و?�ه 

والاحتجاج بالقدر على المعاصي والآثام خطأ وضلالة من وجوه:
١ ـ أن هذا القول (الاحتجاج بالقدر)، يلزم منه أن يستوي أولياء االله 
ار، ولا أهل الجنة من أهل النار،  ز الأبرار مــن الفجوأعداء االله، ولا يتمي
فإن هؤلاء جميعًا قد كتــب االله مقاديرهم، قبل أن يخلقهم، وهم مع هذا 
قد انقســموا إلى ســعيد بالإيمان والعمل الصالح، وإلى شــقي بالكفر 

والفسوق والعصيان.
[القلم: ٣٥، ٣٦]،   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾ ﴿ تعالى:  قال 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿
 U  T  SR  Q  P  O  N  M ﴿ [صۤ: ٢٨]،   ﴾ @

W ﴾ [الحشر: ٢٠].  V
٢ ـ أن ســبق القدر ـ لو كان عذرًا للعصــاة المذنبين ـ لكانت الأمم 
الظالمة التي أهلكها االله، ودمر عليها، وأنزل بها نقمته، مثل عاد، وثمود، 
وقوم نوح، وقوم لــوط، وأصحاب مَدْين، وفرعــون، وهامان، وقارون، 
الكَفَرة المفســدين؛ معذورين فيما صنعــوا، مظلومين بما  وغيرهم من 
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عوقبوا به. أي أن االله تعالى قــد ظلمهم حين أخذهم بعقابه، على ذنوب 
 E  D  C  B ﴿ :هم فيها معذورون، مع أن االله ســبحانه يقول
ث عن بعــض الأقوام وكفرهم  [هــود: ١٠١]، ويقول بعــد أن تحد ﴾ F

 :  9  8  7  6  5  4  32  1  0 ﴿ وإعراضهم: 
 F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

M ﴾ [العنكبوت: ٤٠].  L  K  J  I  H  G
وإذن يكون القول بأن هــؤلاء المهلكين معذورين، من الكفر البواح 

الذي اتفق عليه أرباب الديانات جميعًا.
٣ ـ أن القائلين بهذا القول من الاحتجاج بالقدر، متناقضون تناقضًا 
ه أحد، ولا يتعاشــر عليه  ة ـ قولٌ لا يقر صريحًا؛ فإن القدر ـ لو كان حج
اثنان، ولا تستقيم عليه جماعة، ولا تقوم به مصلحة في دين أو دنيا، فلا 
ر، ولا يُعاقَب مجرم، ولا يُحاسب ظالم، ولا يُجاهَد عدو، ولا  يُلام مُقص
، ولا يُؤْمَر بمعــروف، ولا يُنهَى عن منكر،  يقــاوَم باطل، ولا يُقام حــد

ومقتضى هذا فسادٌ في الحياة، وهلاك المجتمع كله.
ويلزم الذي يحتــج بالقدر ويتعلل به، ألا ينكــر على مَن يظلمه 
ويعتــدي عليه، فيهضم حقه، أو يســلب ماله، أو يهتــك عرضه، أو 
يســتحل دمه، وكذلك كل مَن يهلك الحرث والنســل، ويسعى في 

الأرض فسادًا.
ولا ريب أن هؤلاء ينكرون على مَن يظلمهم أو يعتدي عليهم، ولا 
يزال أحدهم يلوم زيدًا، ويبغض عَمْرًا، ويشــكو بَكْــرًا، حتى إن الذي 
ينكر عليهم مقالتهــم هذه يبغضونــه ويعادونه، ولا يعتــذرون له بما 

اعتذروا لأنفسهم.
QaradawiBooks.com

                         694 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٦٩٥ عـقــائـد ا�ســلام

وهذا كله دليــلٌ على كذبهم فــي دعواهم، وتناقضهــم في قولهم، 
والتناقض دليل الفساد والبطلان.

فتبين بهذا أن قولهم فاسد في العقل، كما أنه ضلالٌ في الشرع.

٤ ـ أن تعلل المذنب العاصي بالقدر جهــل؛ لأنه تعلل بما لا يجوز 
ه، فإن الاعتلال  ــل لا ينفع صاحبه، بل يضرل به، وهو مع ذلك تعلعلالت

بالقدر ذنبٌ ثانٍ يعاقب عليه أيضًا.

وقد رُويَ أن رجلاً ســرق فقال لعمر: سرقت بقضاء االله وقدره. فقال 
له: وأنا أقطع يدك بقضاء االله وقدره(١)!

وإنما اعتل بالقدر إبليس حيث قال بعد أن عصى واســتكبر وطرد: 
] ﴾ [الحجــر: ٣٩]. فنســب الإغواء إلى   Z  Y  X  W  V  U ﴿

االله، ولم يذكر أنه عقوبة على استكباره وكفره.

 +  *  )  (  '  &  %  $  # وأمــا آدم فقــال: ﴿ " 
, ﴾ [الأعــراف: ٢٣]. فمن أراد االله ســعادته ألهمــه أن يقول ما قال 
آدم ‰ ، ومن كُتبت عليه شِــقْوته اعتل بعلة إبليس، فيكون كالمستجير 

من الرمضاء بالنار.

 يه، فمَن احتج فالمســلم يؤمن بالقدر ولا يعتذر به عن تقصيره وتعد
ته داحضة، ومَن اعتذر به، فعذره غير مقبول. بالقدر، فحج

وقد شبه شيخ الإسلام ابن تيمية مَن يتعلل بالقدر عند وقوع الذنوب، 
برجل طار إلى داره شرارةُ نار، فقال له العقلاء: أطفئها لئلا تحرق المنزل 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٢٣٤/٣).  (١)
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فأخذ يقول: من أين كانــت؟ هذه ريح ألقتها وأنــا لا ذنب لي في هذه 
النار. فما زال يتعلل بهذه العلل حتى استعرت وانتشرت وأحرقت الدار 

وما فيها(١).
ل الذنــوب علــى المقاديــر، ولا يردها  هذه حــال مَن شــرع يحم
بالاستغفار والمعاذير، بل حاله أسوأ من صاحب الشرارة، فربما لم يكن 

له يد فيها ولا تقصير، بخلاف المذنب، فإنه مسؤول عن ذنبه.

ا�3�O ��1!�ر؟ آدم �	;   ~�N4 اU

 جاء في الصحيحين، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله ژ : «احتج
ة.  بتنا وأخرجتنا من الجن آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خي
فقال آدم: أنت موســى اصْطفــاك االله بكلامه، وخط لك التــوراة بيده! 
أتلومني علــى أمر قدّره االله علي قبل أن يخلقني بأربعين ســنة؟». فقال 
النبي ژ : «فحج آدمُ موســى، فحج آدمُ موســى، فحج آدمُ موســى»(٢). 

ه: غلبه. ومعنى حج
هما، فحج آدمُ موسى. فقال  آدم وموســى عند رب وفي رواية: «احتج
موســى: أنت آدم الذي خلقك االله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد 
تــه، ثم أهبطت النــاسَ بخطيئتك إلى  لك ملائكته، وأســكنك في جن
الأرض! قال آدم: أنت موســى الــذي اصطفاك االله برســالته وبكلامه، 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شــيء، وقرّبك نجيا، فبكم وجدت االله 

كتب التوراة قبل أن أخلق؟

مجموع الفتاوى (٢٠٠/٨).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٦٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢) (١٣)، كلاهما في القدر، عن أبي هريرة.  (٢)
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قال موسى: بأربعين عامًا.
قال آدم: هل وجدت فيها: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾؟

قال: نعم.
قال: أفتلومني على أن عملت عمــلاً كتب االله علي أن أعمله قبل أن 

يخلقني بأربعين سنة؟».
قال رسول االله ژ : «فحج آدمُ موسى»(١).

وفي لفظ: «أن موسى قال لآدم: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك 
من الجنة»(٢). وفي لفظ آخر: «فما حملك على أن أخرجتنا ونفســك 

من الجنة»(٣).
ع بعض النــاس فأنكروا هــذا الحديث حين ظنوه ســندًا  لقد تســر
ل له آخرون تأويلات غير مقبولة،  للاحتجاج على الذنوب بالقدر، وتمح
ؤون عليها، ويســتندون إليهــا إذا وقعوا في  خذه آخرون تــكأة يتوكوات

الذنوب والآثام.

ته، فقــد رواه الشــيخان، من حديث  والحديث لا مطعــن في صح
. ƒ أبي هريرة، ورُويِ في السنن بإسناد جيد من حديث عمر

ل، ولا  ومعنــى الحديث واضح، لا يحتــاج إلى تكذيــب ولا تمح
ين على الذنوب بالأقدار؛ فإن موسى حين لام آدم لم  مستند فيه للمحتج

رواه مسلم في القدر (٢٦٥٢) (١٥).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٠٩)، ومسلم في القدر (٢٦٥٢) (١٥).  (٢)

رواه أبو داود في السنة (٤٧٠٢).  (٣)
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يلُمْه على ما فعل لأجل حق االله فــي الذنب، وإنما لامه لأجل ما حدث 
لذريته من المتاعب والآلام؛ بسبب أكله من الشجرة وخروجه من الجنة، 
ل أباه آدم  تــه: أن يحم موســى أراد بمُحَاج وهبوطه إلى الأرض، فكأن
مصيبة البشرية كلها وعنادها، بسبب اللقمة التي أكلها من الشجرة، لهذا 
كان قولــه: «لماذا أخرجتنا ونفســك مــن الجنة؟». ولم يقُــل له: لماذا 

عصيتَ؟ أو لماذا أكلتَ من الشجرة التي نُهيتَ عنها؟
وآدم على حق حين دافع عن نفســه، فحج موسى وخَصَمَه بأن حياة 
البشــر على الأرض وتكليفهم فيها، وآلامهم بها، قَدَر سبَق من االله قبل 

وجود آدم.
والمؤمن مأمور عند نزول المصائــب أن يرجع إلى القدر، ويحتمي 
به، فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور، ويترك المحظور، ويسلم للمقدور، 
ر االله،  منا رســول االله ژ أن نقول عنــد حلول ما نكــره: «قدولهــذا عل

وما  شاء  فعل»(١).
فمن الخطأ الواضــح، بل من الضلال المبين، أن يُعتقد أن موســى 
كليم االله إنما لام آدم على ذنبه ومعصيته، وأن أبا البشــر آدم اعتذر عن 

وقوع المعصية بالقدر السابق.
ذلك أن آدم كان قد تاب من ذنبــه، وتقبل االله توبته، كما قال تعالى: 
¬ ﴾ [طه: ١٢٢]، وموســى ‰ ومَنْ هو دون   «  ª  ©  ¨  § ﴿
موســى منزلة، يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة، لا يبقى وجه للملامة على 

الذنب، فالتائب من الذنب كمَن لا ذنب له.

رواه مســلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة. وســيأتي بتمامه في ثمار   (١)
الإيمان بالقدر.
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وآدم أعلم باالله جل شأنه من أن يحتج بالقدر على الذنب، كيف وقد 
 )  (  '  &  %  $  # اعترف به، واســتغفر منه بقوله: ﴿ " 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣]؟ وموســى أعلم باالله من أن يقبل هذه   +  *

ة أو هذا الاعتذار. الحُج
فإن هذا لو كان عذرًا لعُذِر به إبليسُ عدو آدم، وعُذِر به فرعون عدو 
موسى، وعُذِر به كل عدو الله، ولي للشيطان، وبطل بذلك أمر االله ونهيه، 

وانهار الدين كله من أساسه.
هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية(١).

ولتلميذه الإمام ابن القيم جواب آخر: وهو أن الاحتجاج بالقدر على 
الذنب ينفع في موضع، ويضر في موضع.

فينفع إذا احتج به بعد وقوعه، والتوبة منه، وترك معاودته ـ كما فعل 
آدم ـ فيكون في ذكر القــدر إذ ذاك من التوحيد، ومعرفة أســماء الرب 
وصفاته، وذكرها ما ينفع الذاكر والســامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا 
نهيًا، ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد، 

والبراءة من الحَوْل والقوة.
وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به، ففي الحال والمستقبل، بأن 
يرتكب فعلاً محرمًا، أو يترك واجبًا، فيلومه عليــه لائم، فيحتج بالقدر 
على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج بــه حقا، ويرتكب باطلاً. 

 3 ون على شركهم وعبادتهم غير االله بقولهم: ﴿ 2  به المصر كما احتج
6 ﴾ [الأنعام: ١٤٨].  5  4

مجموع الفتاوى (١٠٨/٨).  (١)
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فهذا ضد احتجاج مَن تبين له خطأ نفسه، وندم وعزم كل العزم على 
ألا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر االله.

قال ابن القيم: «ونكتة المســألة: أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج 
بالقدر، وإذا كان اللوم واقعًا، فالاحتجاج بالقدر باطل»(١).

ا��"Oور N!صلے�؟  �U ��َ

إن ســبْق القدر بالعمــل، أو المعصية والمنكر، لا يجعل الإنســان 
معذورًا؛ لأن القدر لا ينفي ولا يعارض وجود العلم بالعمل، والمشــيئة 

له، والقدرة عليه.
إنما المعذور حقا مَــن فقد العلم بالعمــل، أو الإرادة له، أو القدرة 

عليه. وهذا هو المعذور عند االله.
فمَن فقد العلم بأن لم يكن أهلاً للمعرفة، كالصبي والمجنون، أو مَن 

 ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :لم تبلغه الدعــوة، كان معذورًا، قال تعالــى
¿ ﴾ [الإســراء: ١٥]. وقال الرسول ژ : «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير 

حتى يكبَر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق»(٢).
وكذلك يعذر مَن لا إرادة له في العمل، كالمُكرَه والناسي والمخطئ، 
X ﴾ [النحــل: ١٠٦]. وفي   W  V  U  T  S ﴿ :قال تعالــى
الحديث: «إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(٣). 

شفاء العليل صـ ١٨.  (١)
جوه: إسناده جيد. وأبو داود في الحدود (٤٣٩٨)، والنسائي  رواه أحمد (٢٤٦٩٤)، وقال مخر  (٢)

في الطلاق (٣٤٣٢)، عن عائشة.
رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حبان فــي إخباره عن مناقب الصحابة (٧٢١٩)، وقال   (٣)
=الأرناؤوط: إسناده صحيح على شــرط البخاري. والطبراني في الأوسط (٢١٣٧)، والحاكم في 
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ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ تعالــى:  وقــال 
¡ ﴾ [الأحزاب: ٥].

ومثل ذلــك المضْطر، فــإن إرادتــه كلا إرادة، لوجــود الضرورة 
 t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تعالــى:  قال  الملجئة. 

v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u
وكذلك يعذر العاجز عــن العمل المكلف به، فإنه يســقط عنه إلى 
لف نفسًا إلا وُسعها، وإلا ما آتاها،  االله لا يك بدله، أو إلى غير بدل، فإن
 ﴾ z  y  x  w ﴿ :فالاســتطاعة شــرط في التكليف، قال تعالــى

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } [التغابن: ١٦]، وقــال في الحــج: ﴿ | 

 ®  ¬  «  ª  © ¥ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال في الجهاد: ﴿ ¨ 
± ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وقال القرآن على لســان سيدنا شعيب:   °  ¯

 ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
 Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½
Ó ﴾ [هــود: ٨٨]. وفي الحديث: «إذا أمرتكم بأمر،   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í

فأتوا منه ما استطعتم»(١).
ولهذا يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فمضطجعًا 
أو مستلقيًا كيفما اســتطاع. والمريض في الصيام يفطر ويقضي، والشيخ 

الكبير يفطر ويفدي.
٭ ٭ ٭

حه الألباني في صحيح  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح الطلاق (١٩٨/٢): وصح
ابن ماجه (١٦٦٤)، عن ابن عباس. وحسنه النووي في الأربعين، وهو الحديث التاسع والثلاثون.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧)،   (١)
عن أبي هريرة.

=
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�B� ا�!�ر؟ُ 4U

ر االله عليه الفقر، فهو  القدر لا يُدفع، فمَن قد ر بعضُ الناس أن يتصو
ر له العافية فهو معافًى،  ر االله له الغنى، فهــو غني، ومَن قد فقير، ومَن قد

ر عليه المرض، فسيمرض ولا بد. لا محالة، ومَن قد
ومن أجل هذا يقول هؤلاء: إن الدعاء لا ثمرة له، ولا فائدة فيه؛ لأنه 
ر نافذ، بالدعاء أو  ر من المقدور شــيئًا؛ لأن ما قُضي كائن، وما قُدلا يغي

بعدمه، والدعاء لا يغير من الواقع المقدور شيئًا.
ونقول لهؤلاء:

١ ـ ما أمر به االله من أقدار قــد غيب علمه عنا، واختص به نفســه، 
ر لنا أو علينا إلا بعد وقوعه.  لحكمة بالغة، ونحن لا نعرف أن الأمر مقد

أما قبل ذلك فكل الممكنات مستوية الوقوع وعدمه بالنسبـة إلينا.
صانــه كتــاب  الغيــب  العالمينْإنمــا   رب الخلــق  عيون  عن 
للناس ســوى منــه  يبدو  حين(١)ليــس  بعد  حينًا  الحاضر  صفحة 

ومن هنا وجب علينا أن نُقدمِ على قول الحق أو عمل الخير، وكأنه 
ليس هناك قدر ســابق، أو ليس علينا أن ننظر إلــى ما قدر االله، بل إلى 

ما شرع االله. فهذا هو الذي في استطاعتنا، وهو الأنفع لنا.
وهذا يوجب علينــا أن نعتصم بالدعاء إلى االله؛ لأنــه أمر ندب إليه 
الشــرع، وأمر به، وجعله سببًا من أســباب الخير والســعادة في الدنيا 

والآخرة، كما يدفع االله به الشر والشقاء في الآخرة والأولى.

البيتان للعقاد مترجمين عن الشــاعر الإنجليزي بوب، كما في ديوانه: ديوان من الدواوين   (١)
 ـ١١٨، نشر نهضة مصر، ٢٠٠١م. ص
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٧٠٣ عـقــائـد ا�ســلام

وفي الحديث عــن النبي ژ أنه قال: «لا يرد القــدر إلا الدعاء، ولا 
 يزيد في العمر إلا البر»(١). ومعنى أنه يرد القدر: أنه يدفعه كما تدفع كل

الأسباب مسبباتها.
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصوفي المربي الشهير الشيخ 

عبد القادر الجيلاني أنه قال:
«كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت 
لي فيه روزنة (كوة)، فنازعــت أقدار الحق بالحــق، والولي مَن يكون 

منازعًِا للقدر بالقدر، لا موافقًا له».
م الأمر  كان يعظ ƒ ة على ذلك بقولــه: «وهوب ابن تيميوعق
والنهي، ويوصي باتباع ذلك، وينهي عن الاحتجاج بالقدر، وكذلك 
شيخه حماد الدباسي(٢)، وذلك لما رأوه في كثير من السالكين من 
الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهي، والعبدُ مأمورٌ بأن يجاهد 
ر من المعاصي بما يقدر من الطاعة، فهو  في سبيل االله، ويدفع ما قُد
منازعِ للمقدور المحظور بالمقدور المأمور، الله تعالى. وهذا هو دينُ 
ليــن والآخـرين، من الرســـل صلوات االله  االله الــذي بعـث به الأو

عليهم أجمعين»(٣).

جوه: حسن لغيره. وابن ماجه في الفتن (٤٠٢٢)، وابن حبان  رواه أحمد (٢٢٤١٣)، وقال مخر  (١)
في الرقائق (٨٧٢)، والحاكم فــي الدعاء (٤٩٣/١)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، عن 

ثوبان.
حْبي، نشأ ببغداد، كان من أولياء االله أولي  وه، أبو عبد االله الدباس الرحماد بن مسلم بن دد  (٢)
الكرامات، انتفع بصحبته خلق، وكان يتكلــم على الأحوال، كتبوا من كلامه نحوًا من مائة 
جزء، وكان قليل العلم أميا، توفي في رمضان سنة (ت: ٥٢٥ه ـ). سير أعلام النبلاء (٥٦٩/١٩).

مجموع الفتاوى (٣٠٦/٨، ٣٠٧).  (٣)
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العـقـيــــــدة٧٠٤ المحور الثاني : 

وقد رد الإمام ابن القيم على مَن ســأل عن فائــدة الدعاء فقال: «إن 
ر، لم يكن بد من وقوعــه، دعا به العبد أو لم  بــه إن كان قد قُد المدعو

ر، لم يَقَعْ، سواء سأله العبد أم لم يسأله». يَدْعُ، وإن لم يكن قُد
ر  قد قُد ي فذكر أنه يمكن أن يقال لأحد هؤلاء: «إن كان الشــبع والر
ر لم يَقَعْ، أكلت  لك، فلا بد من وقوعهما، أكلت أم لم تأكل، وإن لم يُقَد

أم لم تأكل، وهكذا في كل الأمور.
فهل يقول هذا عاقلٌ أو آدمي؟

بل الحيوان البهيم مفطور على مباشــرة الأســباب التــي بها قوامه 
وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم مــن هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم 

أضل سبيلاً.
دًا عن  ر بأسبابه، ومن أسبابه الدعاء. فلم يُقدر مجر ر قُد هذا المقد إن
ر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم  سببه، ولكن قُد

يأتِ بالسبب انتفى المقدور.
رَ الولد بالوطء،  بالأكل والشــرب، وقُد ي ر الشبع والر وهذا كما قُد
ر  رَ حصول الزرع بالبذر. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قُد وقُد
وقوع المدعو به لم يصــح أن يقال: لا فائدة في الدعــاء، كما لا يقال: 

لا فائدة في الأكل والشرب، وجميع الحركات والأعمال.
وليس شيء مـن الأسباب أنفع من الـدعاء، ولا أبلغ في حصـول 

المطلوب»(١).

الجواب الكافي صـ ٢٦ ـ ٢٩.  (١)
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٧٠٥ عـقــائـد ا�ســلام

وقال ابن القيــم: «الفقيه كل الفقيه: الذي يــرد القدرَ بالقدر، ويدفع 
القدرَ بالقدر، ويعارض القدرَ بالقدر. بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا 
بذلك؛ فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من 
القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر، وهكذا من وفقه 
االله وألهمه رُشــده يدفــع قدر العقوبــة الأخروية بقدر التوبــة والإيمان 
والأعمال الصالحة، فهــذا وزان القدر المخوف فــي الدنيا، وما يضاده 
سواء، فرَب الدارين واحد، وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضًا، ولا 

يبطل بعضها بعضًا»(١).

٭ ٭ ٭

الجواب الكافي صـ ٣٤، ٣٥.  (١)
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العـقـيــــــدة٧٠٦ المحور الثاني : 

الإ��Mن 1�� ا�,�ى وا�Pلال

:���
ا�,�ى ���Fح �	 �1ب 

إن االله تعالى هو الذي شاء للإنسان أن يكون مسؤولاً عن نفسه، وأن 
يكون مصيره بيده، وجعل فلاحه مربوطًا بســعيه وكسبه، منوطًا بجهده 
شد  على الهوى، وللر ي والتطهير، وإيثاره للحقوجهاده، ورغبته في الترق

على الغي، وللهُدى على الضلالة.
والقرآن الكريم من أوله إلى آخره حافــلٌ بالآيات المُحكمات التي 
ر هــذه الحقيقة، التي عليهــا يقوم بناء التكليــف والخطاب، وعلى  تقر
الثواب  بُنــي  أساســها جاء الأمر والنهــي، والوعد والوعيــد، وعليها 

والعقاب، والجنة والنار.
لنقرأ على سبيل المثال هذه الآيات:

± ﴾ [الإسراء: ١٥].  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
L ﴾ [الأنعام: ١٠٤].  K  J  IH  G  F  ED  C  B  A  @ ﴿

¥ ﴾ [الإسراء: ٧].  ¤  £  ¢¡ ے   ~  } ﴿
 ﴾ ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã  â  á  à ﴿

[فصلت: ٤٦].

 E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :  9  8 ﴿
H ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].  G  F

Ù ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥].  Ø  ×  Ö  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
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٧٠٧ عـقــائـد ا�ســلام

È ﴾ [القيامة: ١٤، ١٥].  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
Þ ﴾ [النجم: ٣٩، ٤٠].  Ý  Ü  Û  ❁  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿

́ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
t ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  s  r  q  p ﴿

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
 ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³

É ﴾ [النازعات: ٣٥ ـ ٤١].  È  Ç  Æ  ❁  Ä
ولا غــرو أن عجب القرآن مــن الذين لا يؤمنــون ولا يهتدون، مع 

ما يسر لهم من سُبل الهدى، ومُوجبات الإيمان في الأنفس والآفاق.
لنقرأ مثل هذه الآيات:

¹ ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١].  ¸  ¶  µ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ® ﴿
 ﴾ 2  1  0  ❁  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  & ﴿

[المدثر: ٤٩ ـ ٥١].

 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿
[النساء: ٣٩].

} ﴾ [الحديد: ٨].  z  y  x  wv  u  t  s  r ﴿
 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ ومثلهــا 

[الحديد: ١٠].
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العـقـيــــــدة٧٠٨ المحور الثاني : 

وهل يســوغ في العقــل أن يخاطب المجبــور المســير بمثل هذا 
الأسلوب الذي يُشْعِر بأن المكلفين لهم تمام الحرية في الإيمان والهدى، 

وأن عليهم المسؤولية في الضلال والغي؟

�"���ن U�� أ49 47ِّ %"�دة:

 إن االله سبحانه قد أنعم على عباده بنعمتين عظيمتين، هما أصل لكل
سعادة، ومصدر لكل خير.

أولاهما: أنه خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة الصحيحة، 
بحيث لو تركت النفس وفطرتها، لاهتدت إلى خالقها سبحانه وآمنت به، 
فكل مولود يولــد على الفطرة، وإنما تنحرف الفطــرة بعوامل خارجية، 

ومؤثرات غريبة عنها، كتأثير الأبوين والبيئة، ونحو ذلك.
الثانية: أنه تعالى هدى الناس هداية عامــة، لم يخص بها قومًا دون 
قوم، ولا جماعة دون جماعة، ولا فــردًا دون فرد، وذلك بما أودع فيهم 
نون بها من المعرفة، وما أنزل إليهم من كتب، وأرســل  من عقول، يتمك
إليهم من الرسل، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ومن رحمة االله وفضله: 
ب عباده بموجب ما أودع في فطرتهم، وما ركب في عقولهم،  أنه لا يعذ

 »  º ﴿ :حتى تبلغهم دعوة رسله، فإذا لم تبلغهم كانوا معذورين عنده
¿ ﴾ [الإسراء: ١٥].  ¾  ½  ¼

:﴾ i  h  g ﴿  :;�"�

بقيت هنا آيات يشتبه معناها على كثير من الناس، ويتخذها الميالون 
 k  j  i  h  g  f  e ﴿ :إلى الجبْر سندًا لهم، مثل قوله تعالى
 )(  '  &  %  $  #  " l ﴾ [فاطر: ٨]، ومثل قوله: ﴿ ! 
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٧٠٩ عـقــائـد ا�ســلام

 O  N ﴿ :1 ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقوله  0  /  .  -  ,  +  *
 ! Z ﴾ [الكهف: ١٧]، ﴿   Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

6 ﴾ [الجاثية: ٢٣].  5  4  3  2  1
فإذا كان االله يضل مَن يشاء، ويهدي مَن يشاء، ومَن أضله فلا هادي له 
أبدًا، فكيف الســبيل إلى الهداية والطريق إليها مسدود، إلا أن يشاء االله، 

وكيف يأمن الإنسان ألا يضله االله، ويجعل صدره ضيقًا حرجًا؟

كيف يجد الإنسان سبيل الهدى إذا ختم االله على قلبه وسمعه، وجعل 
على بصره غشاوة، وجعل بينه وبين الإيمان حجابًا مستورًا؟

هذا ما يقوله الذين يخطفون الآيات خطفًا، دون أن يتدبروها، ويربطوا 
 K ﴿ :ق بعضه بعضًا ر بعضه بعضًا، ويصد بعضها ببعض، فإن القرآن يفس
X ﴾ [النساء: ٨٢].  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L
l ﴾، كمــا قال:   k  j  i  h  g ﴿ :االله تعالــى يقــول إن
[آل عمــران: ١٢٩]. وقــد جــاءت الآيات   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
ب أهل الإيمان  رك، كما لا يعذ االله لا يغفر لأهل الش ن أنالمحكمات تبي

 Ä ﴿ ،[النســاء: ١١٦]  ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :والشــكر، قال تعالــى
هــذه  وبعــد  [النســاء: ١٤٧]،   ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å
التخصيصات لم يجُز تفســير الآية بإبقاء المشــيئة مطلقة، بحيث نرجو 

يقين. د ين والصين، ونخاف العذاب على النبي المغفرة للمشركين المُصر

وكذلك آيــات الإضــلال والختم والطبــع التــي وردت عامة، فقد 
 t  s  r  q  p ﴿ :صتها آيات أخَُر، وذلك مثل قوله تعالى خص
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العـقـيــــــدة٧١٠ المحور الثاني : 

| ﴾ [البقرة: ٢٦، ٢٧]، فالإضلال لم يكن   {  z  y  x  w  v  ❁
إلا عقابًا جُوزيَ به الفاســقون، الناقضون للعهد، المفسدون في الأرض، 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿
 Û  Ú  Ù  Ø ﴿ [الأعــراف: ٣٠]،   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×
 Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ ،[يونس: ٣٣] ﴾ á  à  ß  Þ  Ý  Ü
 ¼  » ﴿ [الأنعام: ١١٠]،   ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
 ¦  ¥  ¤ [الصف: ٥]، ﴿ £   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½
 0  /  .-  , ¬ ﴾ [الليل: ٨ ـ ١٠]، ﴿ +   «  ❁  ©  ¨  ❁
3 ﴾ [النســاء: ١٥٥]، وفي الآية رد لقولهــم: إن قلوبهم خُلقَِتْ   2  1
غُلْفًا، لا تقبل هدًى ولا حقــا، فبين أن االله لم يخلــق قلبًا مطبوعًا على 
الكفر، بــل يعاقب المعانديــن الكافرين بالطبع علــى قلوبهم. كما قال 
 ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ تعالــى: 
 ﴾ {  z  y  x  w  v  u ﴿ :[يونس: ٧٤]، وقال

Z ﴾ [غافر: ٣٥].  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ ،[المائدة: ١٣]

فليس معنى الآيات المذكورة في الختم والطبع، والســد والغشاوة، 
والران ونحوهــا، أن االله حال بينهــم وبين الهدى، وســد عليهم طريق 
ة علــى االله تعالى أن يقولوا:  ذلك لــكان لهم الحج الإيمان؛ إذ لو صح
كيف يدعونا إلى أمر ثم يحول بيننا وبينه؟ كيف يعاقبنا عليه وقد منعنا 
من فعله؟ وكيف يكلفنا بأمر لا قــدرة لنا عليه؟ وهل هذا إلا بمثابة من 
ا محكمًا،  ه عليه ســد أمر خادمــه أو ابنه بالدخــول من باب، ثم ســد
لا يســتطيع الدخول منه بحال، ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم دخوله؟ 
أو بمنزلة من أمره بالمشي إلى موضع، ثم قيده بقيد لا يمكنه معه نقل 

قدميه، ثم أخذ يعاقبه على عصيانه للأمر؟!
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٧١١ عـقــائـد ا�ســلام

وإذا كان هذا قبيحًا في حق المخلوقين الفقــراء المحتاجين، فكيف 
ينسب إلى رب العالمين، مع كمال غناه وعلمه، وعدله وإحسانه ورحمته؟
ب االله الذين قالــوا: قلوبنا غلف، وفي أكنــة، وأنها قد طُبع  وقد كذ

عليها، وذمهم على هذا القول، وجعله من جملة جرائمهم الموبقات.
ولكن القوم لما أعرضوا عن الإيمان، وتركوا الاهتداء بهدى االله الذي 
أرسل به رسله، عاقبهم االله في قلوبهم بالختم والطبع والقسوة ونحوها، 
هم عن ســبيل االله، وهــو لونٌ من العذاب  جزاءً وفاقًا على كفرهم وصد

الأدنى الذي جاء به الوعيد.
واالله تعالى يعاقب على الضلال المقدور بإضلالٍ بعده، ويُثيب على 
الهدى بهدًى بعدَه، كما يعاقب على الســيئة بســيئة مثلها، ويثيب على 
Æ ﴾ [محمد: ١٧]،   Å  Ä  Ã ﴿ :الحسنة بحســنة مثلها، قال تعالى

X ﴾ [البقرة: ١٠].  W  V  U  T  S ﴿ :وقال
وبهذا يتضح لنا أن الإضــلال والختم على القلوب ونحوها، ليســت 
أسبابًا للكفر والفسوق والعصيان، بل هي نتائج لها، وعقوباتٌ عليها، وَفْقًا 
لسنته تعالى في الأسباب والمسببات، وهذا واضح حتى في الآية التي تشتبه 

 -  ,  + على الكثيرين ويعدونها السند الأول للجبر، وهي قوله: ﴿ * 
 9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .
< ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. فختام الآية يدل على أن سنة   =  <  ;  :

 t  s  r  q ﴿ :االله أن يجعل هذا الإضلال على الذين لا يؤمنون: كقوله
 ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ ،[الزمر: ٣] ﴾ x  w  v  u

 9  8  7  6  5 ﴿ [إبراهيم: ٢٧]،   ﴾ K  J  I ﴿ ،[غافر: ٢٨]

Å ﴾ [الصف: ٥].  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،[المائدة: ٥١] ﴾ :
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العـقـيــــــدة٧١٢ المحور الثاني : 

ث قلبه بالكذب والكفر، والإسراف  فالذي آتاه االله البصيرة فطمسها، ولو
والارتياب، والظلم والفســوق، لن يجد هداية االله؛ لأنه ســد على نفســه 
طريقها، وأغلق دونه بابها، بســوء عمله وسلوكه، وللسلوك آثار حتمية في 
Û ﴾ [الفتح: ٢٣].  Ú  Ù  Ø النفس، اقتضتها سنة االله في الخلق: ﴿ × 

فإن قيل: فكيف جاء الكفر والذنب الأول، الذي عوقبوا عليه بالختم 
والطبع ونحوها؟

ـف من الذنوب، إنمــا يأتي نتيجة  قلنــا: إن أول ما يقع من المكلـ
التخلية بينه وبين نفسه، دون إضلال من االله تعالى في هذه الحال، ولا 

تيسير للعسرى.
كل ما في الأمر أنه تركه ونفسه، وولاه ما تولى، كما عبر القرآن عن 

 F  E  D  C  B  A  @  ? ذلك بأفصح عبارة فقــال: ﴿ < 
 ﴾ R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G

[النساء: ١١٥](١).

:��
ا�/�  �
-MF�� k�� �!��ل �لآ

 h  g  f  e ﴿: وقد ذهب بعض المعاصرين في تفسير قوله تعالى
l ﴾ [فاطر: ٨]، إلى معنى يصرف الآية عن المتبادر منها   k  j  i
لمَن يقرؤهــا فالمعنى المتبــادر: أن ضميــر الغائب المســتتر في فعل 
﴿ l ﴾، يرجع إلى االله تعالى، أي: أن االله تعالى يضل مَن يشاء إضلاله، 
ويهدي مَن يشــاء هدايته، فكل الأمور راجعة إلى مشيئته المطلقة، التي 

ها شيءٌ سواه، فهو يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد. لا يحد

شفاء العليل لابن القيم صـ ١٧٧، ١٧٨ بتصرف.  (١)
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٧١٣ عـقــائـد ا�ســلام

ر العصري، زعم أن الضمير في ﴿ l ﴾، يرجع إلى  ولكن هذا المفس
اسم الموصول ﴿ k ﴾، أي: إن االله يضل مَن يشاء الضلالة لنفسه، ويهدي 
مَن يشــاء الهداية لها، فالذي يشــاء هنا هو الإنســان المطلق، وليس االله 

تعالى. وبهذا تؤكد الآية مسؤولية الإنسان عن نفسه، وأن مصيره بيديه.

ة أوجه: ولا مقبول، لعد ولكن هذا التفسير غير مرضي

الأول: أنه غير المتبادر لتالي القرآن.
 ¬ الثاني: أنه مخالف لأمثاله في القرآن، في نحو قوله تعالى: ﴿ » 
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ [الفتــح: ١٤]،   ﴾ ±  °  ¯  ®
ç ﴾ [آل عمران: ٣٧].  æ  å  ä  ã  â  á ﴿ ،[النساء: ٤٨] ﴾ ~  }  |

فهذه الآيات وأمثالها يعود الضمير فيها إلى االله تعالى، فإن االله لا يغفر 
ب مَن يشاء  لمَن يشاء من عباده المغفرة، بل لما يشاؤه هو، وكذلك يعذ
عذابه هو، ولا أظن أحدًا يشاء العذاب لنفسه، ومثل ذلك الرزق، كما هو 

واضح من السياق.

الثالث: ما جاء من القرآن في ذلك بصيغة الخطاب الله 8 ، كما في 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ :هقوله تعالى على لسان موسى ‰ يناجي رب

Ð ﴾ [الأعراف: ١٥٥].  Ï  Î  Í  Ì
:RFا��  �B ل��الأ� �Kأ

رها بوضوح. أن نقر وهنا حقيقة لا بد

وهي: أن للأعمال آثارَها في النفس حسب سنة االله، صالحة كانت أم 
سيئة، كما شرح ذلك ابن تيمية وابن القيم، وقبلهما الغزالي، وغيرهم.
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فالصلاة إذا حافظ عليها الإنسان، ووفاها حقها من الخشوع والمراقبة 
والإخلاص، أثمــرت لصاحبها نورًا فــي القلب، وانشــراحًا في الصدر، 
وطمأنينة في النفس، ونشاطًا في البدن، وقوة في العزيمة، وبهاء في الوجه، 

وانتهاء عن الفحشاء والمنكر، إلى غير ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه.
وهذه الآثار هي أسباب مُفضيَة إلى آثار أخرى من جنسها أو من غير 
جنسها، أرفع منها وأعظم، وهذه الآثار كلها نوع من الثواب العاجل على 

الح. العمل الص
والعمل السيئ أيضًا، له أثره ونتائجه المترتبة عليه.

د الكذب والخيانة والغدر، يثمر لصاحبه ضيقًا في الصدر،  فتعم
وظلمةً في القلب، ونقصًا في اليقين، واســودادًا في الوجه، وبغضًا 
في قلوب الخلق، واجتــراءً على ذنب آخر من جنســه أو من غير 

جنسه، وهكذا.
ومثل ذلك: شــرب الخمر أو الزنــى أو أكل الربا، تجــد لكل هذه 
الأعمال آثارها الحتمية في النفس والسلوك، وفي العقيدة والخُلُق، وفي 

العقل والقلب، وفي الوجدان والإرادة.
 وهذا شيء نلمسه ونشاهده، في الناس وفي أنفسنا، ولهذا قيل: «إن

من ثواب الحسنة: الحسنة بعدها، ومن عقاب السيئة: السيئة بعدها».
فهذه الآثار التــي تورثها الأعمــال هي جزء من الثــواب والعقاب 
وإفضاء العمل إليها واقتضاؤه إياها، كاقتضاء جميع الأسباب لمسبباتها. 
فهو ســبحانه خالق الأســباب والمُســببات، ومانحها قواها وتأثيراتها، 

ومجريها وَفْق مشيئته وحكمته.
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٧١٥ عـقــائـد ا�ســلام

ي، نتيجة لازمة لتناول  بَع والر والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الش
الطعام والشراب؛ فقد ربط االله سبحانه الشبع والري بالأكل والشرب ربطًا 
محكمًا، ولو شاء ألا يشبعه ويرويه مع وجود الأكل والشرب فعل، إما بألا 
ة الإشــباع، أو بأن يجعل في المحل قوة مانعة من  يجعل في الطعام خاص
القبول، أو بما يشاء 4 . ولو شاء االله أن يشــبعه ويرويه بلا زاد ولا ماء، 

ولا أكل ولا شرب، أو بأكل شيء غير معتاد، ما حال دون ذلك حائل.
وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار الإنسان ومشيئته، التي 
هي من فعل االله 4 أيضًا، وحصول الشــبع عقب الأكل ليس للمرء فيه 
صنع البتة، حتى لو أراد دفع الشبع عنه بعد تعاطي الأسباب الموجبة له 
لم يقدر. وكذلك نفس العمل، هو بإرادته واختياره، فلو شاء أن يدفع أثر 

ذلك العمل وثوابه بعد وجود موجبه لم يقدر.
ومن هنا نعلم: أن ما يصاب به بعــض الناس من ختم على قلبه، أو 
عمًى عن رؤية الحــق، أو صَمَمٍ عن ســماع ندائه، فهو أثــر أعمالهم، 

ومقتضى سلوكهم الاختياري، سنة االله في خلقه.
مة ابن القيم في ذلك ما خلاصته: «إذا أردتَ فَهم هذا على  يقول العلا
الحقيقة، فتأمل حال من عُرضت له صورة بارعة الجمال، فدعاه حسنها 
ره ما في ذلك مــن التلف والعطب، وأراه  تها، فنهاه عقله، وذكإلى محب
اق عن يمينه وعن شــماله، ومن بين يديه ومن خلفه، فعاد  مصارع العُش
ضها على أسباب  ق، ويحرنفسه على التعل يعاود النظر مرة ومرة، ويحث
ـة، ويُدني الوقود من النار، حتى إذا اشــتعلت، وشــب ضرامها،  المحبـ
ورمت بشررها، وقد أحاطت به، طلب الخلاص، فقال له القلب: هيهات، 

لات حين مناص! وأنشده:
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عشــق حتى  بالعشــق  يُطِقتولع  لــم  بــه   اســتقل فلما 
موجــة ظنهــا  ــة  لج منها غــرق(١)رأى  ــن  تمك فلمــا 

ن الداعي، واســتحكمت  ــا تمك فــكان التركُ أولاً مقــدورًا له، فلم
الإرادة، قال المحب لعاذله:

هلا عذلتَ وفــي يدي الأمر؟يــا عاذلــي والأمر فــي يده
فــكان أول الأمر إرادة واختيارًا، ووســطه اضطــرارًا، وآخره عقوبةً 

وبلاءً»(٢) انتهى.

٭ ٭ ٭

البيتان لابن نحرير محمد بن المظفر، كما في تاريخ الإســلام للذهبي (٦٥/١٠)، تحقيق د.   (١)
بشّار عوّاد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م.

شفاء العليل صـ ١٣٨.  (٢)
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%�ُّ ا�!�ر

بقي في القدر (منطقة حرام) يجــدر بالعقول الحصيفة ألا تقتحمها، 
ص واختار  ق بحكمة االله فيما خصولا تحوم حول حماها، وهي التي تتعل

من أشياء، وما قضى من ألم وبلاء.
لماذا أعطى هذا، ومنع ذلك؟ ولماذا اختــص قومًا بلطفه وهدايته، 
ولو شاء لهدى الناس أجمعين؟ لماذا اقتضت حكمته أن يُعصى ولو شاء 
ما عُصي؟ لماذا خلق هذا الإنســان الظلوم الجهول الكفور؟ ولماذا لم 

يخلقه على طبيعة خيرة كطبيعة الملائكة؟
هذه الأســئلة ونظائرها لا جواب لها يشــفي إلا التســليم لمحضِ 
المشــيئة الإلهية الطليقة من كل قيد، إلا ما تقضيه الحكمة الإلهية التي 

نعلم من آثارها القليل، ونجهل الكثير، وجهلنا بها لا ينفي وجودها.
ويكفي العاقل، كما قال الإمام ابن تيمية: « أن يعلم أن االله 8 ، عليم 
 شيء رحمتُه، وأحاط بكل حكيم، بهرت الألبابَ حكمتُه، ووسعت كل
ا مصونًا،  الله تعالى في قَدَره سر شــيء علمه، وأحصاه لوحُه وقلمه، وأن
وعلمًا مخزونًا، احترز به دون جميع خلقه، واستأثر به على جميع بريته، 
وإنما يصل أهــل العلم به، وأربــاب ولايته إلى جُمَل مــن ذلك، وقد 
لا يؤذن لهم في ذكرها. وربما كلموا الناس في ذلك على قدر عقولهم، 
 وقد سأل موســى وعيســى وعُزَيْر ربنا تبارك وتعالى، عن شيء من سر
القدر، وأنه لو شــاء أن يطاع لأطيــع، وأنه مع ذلــك يُعْصَى، فأخبرهم 

سبحانه أن هذا سره. وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق»(١).

مجموع الفتاوى (٣٩٩/٨).  (١)
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:H��"ا�  �B �'��!ا���ور وا� ال �� و�Wع  %�ٴ

وينجم هنا ســؤال آخــر: إذا كان كل ما يحدث فــي الكون ـ ومنه 
الشرور والمعاصي والقبائح والفساد ـ واقعًا بإرادة االله ـ الإرادة الكونية ـ 
ه  فق هذا مع حكمتــه تعالى ورحمته وبرولو شــاء االله ما وقع، فكيف يت
وإحسانه؟ لماذا لم يمنع هذه المعاصي والقبائح والمفاسد؟ لماذا أرادها 

وهو ذو الحكمة والرحمة؟

 هذا الســؤال ســؤال قديم جديد أيضًا، ومضمونه التساؤل عن سر
، وهو مصدر كل خير ونعمة؟ في العالم، وكيف يريد االله الشر وجود الشر

ا�
�اب:

أن هناك أشــياء تُراد لنفســها بالقصد الأول، وأخرى تراد، ولكن 
لغيرها، فالمراد لنفسه مطلوب، محبوب لذاته ولما فيه من الخير، فهو 
مــرادٌ إرادة الغايات والمقاصــد. والمراد لغيره قد لا يكون في نفســه 
مقصودًا للمريد، ولا فيه مصلحة له، بالنظر إلى ذاته، وإن كان وســيلة 
إلى مقصوده ومراده، فهو غير مقصود له من حيث نفسه وذاته، مراد له 
من حيث إفضــاؤه وإيصاله إلى مــراده. فيجتمع فيه الأمــران: بغضه 
وإرادته من غير تنــافٍ، لاختــلاف متعلقهما، كالــدواء المتناهي في 
الكراهية، إذا علم متناوله أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل، إذا علم 
ا، إذا علم أنها توصل  أن في قطعه بقاء جسده، وقطع المسافة الشاقة جد

إلى مراده ومحبوبه.

بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه، وإرادته بالظن الغالب، وإن 
خفيت عليه عاقبتــه، وطُويَِتْ عنــه مَغَبته، فكيف بمَــن لا تخفى عليه 
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٧١٩ عـقــائـد ا�ســلام

العواقب؟ فهو ســبحانه يكره الشــيء ويبغضه في ذاته، ولا ينافي ذلك 
إرادته لغيره، لكونه سببًا لأمر هو أحب إليه من فوته(١).

ا غالبًا، بل لم يخلق  ا محضًا، ولا شر حقيقة الأمر أن االله لم يخلق شر
ا أبدًا لا خير فيه، ذلك أنه سبحانه لم يخلق شيئًا إلا لحكمة، علمها  شر
مَن علمها، وجهلها مَن جهلها، وجهْل بعض الخلق بها لا ينفى وجودها، 

 s  r  q ﴿ :وحسْــب أولي الألباب من ذوي الفكر والذكر أن يقولوا
v ﴾ [آل عمران: ١٩١].  u  t

كل ما خلقه االله ـ إذن ـ من الأفلاك والجمادات والنباتات والحيوانات 
والجن والإنس والملائكة فهو مخلوق لحكمة، ومخلوق الله على أحسن 
 ﴾ x  w  v  u  t ﴿ :وجــه يليــق بحكمــة الخالــق الحكيــم

 A  @  ?  > ﴿ [النمــل: ٨٨]،   ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ [الســجدة: ٧]، 

ª ﴾ [المؤمنون: ١٤].  ©  ¨ D ﴾ [الملك: ٣]، ﴿ §   C  B
«فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة، وإن كان 
ا محضًا، بل  ليس شر ، من جهة أخرى، فذلك أمر عارض جزئي فيه شر
الشــر الذي يقصد به الخير الأرجح، هو خير من الفاعل الحكيم، وإن 

ا لمن قام به. كان شر
وظن الظــان أن الحكمة المطلوبة التامة قــد تحصل مع عدمه، إنما 
يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور، وارتباط بعضها ببعض، فإن الخالق إذا 
خلق الشــيء، فلا بد من خَلْق لوازمه، فإن وجود الملزوم بدون اللازم 
ين  مــن تَرْك أضــداده التي تنافيــه، فإن اجتمــاع الضد ممتنع، ولا بد

المتنافيَيْن في وقت واحد ممتنع.

انظر: مدارج السالكين (١٩٠/٢).  (١)

QaradawiBooks.com

                         719 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٧٢٠ المحور الثاني : 

À ﴾، لا يُســتثنى من هذا العموم   ¿  ¾ وهو ســبحانه: ﴿ ½ 
ر وجوده، فأما الممتنع لذاته، فليس  ى (الشيء) ما تُصو شيء، لكن مسم

شيئًا باتفاق العقلاء»(١).
مثال ذلك: خَلْقُ الإنســان، هذا النوع المكلف المختار من الخليقة، 
ر  فيه، ومنحَهُ العقلَ المفك فإن إبرازَه من العدم إلى الوجود خيرٌ لا شــر
خيرٌ لا شر فيه، واستخلافَه في الأرض ليعمرها خير لا شر فيه، وتكليفه 

طاعة االله فيها خير لا شر فيه.
وإنما جاء الشر من استعماله ما أوتي من العقل والإرادة والقدرة في 
غير ما خُلقِت له، وفــي غير ما طُلب منــه وأمُر به، وجــاء كذلك من 
اختلاف العقول، وتنازع الإرادات بعضها وبعض، هذا الشر العارض جاء 
من الخير الثابت، الذي هو خلْق الإنســان ذا عقــل وإرادة وقوة ودوافع 

فطرية، فهو لازم من لوازم ذلك الخير.
ومثل ذلك يقــال في إنزال الأمطــار مثلاً، فلا شــك أن فيها الخير 
ا لا يجادل فيه أحد، ولكنها قد تسبب ضررًا لبعض  والرحمة والمنفعة مم
الأحياء، ولكنه لازم من لوازم نزول المطر. وهو على كل حال شر جزئي 

قاصر، إذا قيِس بالخير العام الذي ينال مجموعَ الخلق بسببها.
ر معرفتها  شــيء، ولا تتيس على أن حكمة االله التي نوقن بها في كل

في كل وقت، ولكل الناس، وفي كل أمر.

خفــي  ســر مــن  الله  الذكي(٢)فكــم  فَهم  عن  خفاه   يدق

مجموع فتاوى ابن تيمية (٥١٢/٨، ٥١٣).  (١)
 ـ٢١٧، جمع عبد العزيز  ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب، كما في الديوان المنسوب له ص  (٢)

الكرم، ط١، ١٩٨٨م.

QaradawiBooks.com

                         720 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٧٢١ عـقــائـد ا�ســلام

الحِكَم ما تعجز عقولنا عن إدراكه واســتيعابه، فخبأه االله عنا،  ومن 
ه،  ا علينا، فحسْــبنا أن نؤمن بالحكمة فيما خفي علينا سررفقًا بنا لا ضن

 t  s  r  q ﴿ :ا، وأن نقــول ما قال أولو الألبابا عامإيمانًا إجمالي
v ﴾ [آل عمران: ١٩١].  u

 ﴾ )  (  '  & ولهذا لمــا قــال االله 4 للملائكــة: ﴿ % 
[البقرة: ٣٠]، ســألوه عن الحكمة في اســتخلاف هذا المخلوق الذي ليس 

مفطورًا علــى الطاعة مثلهم، والــذي عرَفوا من طبيعة خلقه أنه يفســد 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿ ويقتــل: 
 ;  : 7 ﴾ [البقــرة: ٣٠]؟ فكان الجواب الإلهي: ﴿ 9   6  5
< ﴾ [البقرة: ٣٠]. فتكفيهم المعرفــة المجملة والإيمان العام في   =  <

هذا المقام.
فأعتقد أن هذه المنطقة من مناطق القدر، هي التي أمُرنا أن نمســك 
عنها، ولا نخوض فيها، فإنهــا أكبر من طاقتنا القاصــرة، وفوق عقولنا 

المحدودة، وفيها جاء الحديث: «إذا ذُكرَِ القدرُ فأمْسِكوا»(١).
ولا أظن القدر المراد في هذا الحديث ينافي بحث مسؤولية الإنسان 
عن عمله، وهل هو مسير في حياته أو مخير؟ فإن تحديد هذه النقطة أمر 
خطير يقــوم عليه بنيــان التكاليف كلهــا. ومداخل الوهم هنــا كثيرة، 
ة  ة، فلا بد من مطاردة الأوهام، وتصحيح الأفهام، وبخاص والمزالق جم

رواه الخرائطي في مســاوئ الأخلاق (٧٤٠)، والطبراني (١٩٨/١٠)، وابن عدي في الكامل   (١)
(١٧٠٥٤)، وضعف إسناده البيهقي في القضاء والقدر (٤٤٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(١١٨٥١): رواه الطبراني، وفيه مسهر بن عبد الملك، وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف، وبقية 
رجاله رجال الصحيح. وحسن إسناده العراقي في تخريج الإحياء صـ ٣٩، عن ابن مسعود.
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العـقـيــــــدة٧٢٢ المحور الثاني : 

أن الأمر يتعلق بفَهم مجموعة كبيرة من آيات الكتاب العزيز، وأخرى من 
طون، وضربوا  في فهمها المُفْرِطون والمفَر أحاديث الرسول الكريم، ضل

ق ببعضها قوم، وغرّب ببعضها آخرون. بعضها ببعض، فشر
والفرار من قضيــة القدر كلها ـ ومنها تحديد مســؤولية المكلفين ـ 
لا يحل العقدة، ولا يعالج المشــكلة ما دامت هذه الأفهــام المغلوطة، 

والأوهام السائدة، قائمة في الرؤوس، مسيطرة على النفوس.

ا�!�ر:  ��PW �B ع����ا�

وإنما الممنوع في مسألة القدر أمران:
الأول: هو الخوض فيما لا تبلغ عقولنا معرفة تفاصيله، ولا نستطيع 
في هذه الحياة كشف أســراره، فهو داخل في المتشــابه، الذي لا يعلم 
تأويله إلا االله، وموقف المؤمن هنا موقف الراســخين من العلماء، الذين 
 ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :أثنى االله عليهم بقوله

[آل عمران: ٧].

 Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :وهذا من إنصافهم ومعرفتهم قدر أنفســهم
Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].

الثاني: هــو تحويل قضية القــدر إلى قضيــة جدلية يتمــارى فيها 
المُتمَارُون، ويتنازع المتنازعون، وينقسم الناس فيها إلى فرَِق، كل منهم 
ب لما يراه، ويجر إليه آيات من كتــاب االله تعضده طوعًا أو كرهًا،  يتعص

مُهْمِلاً النظر في الآيات الأخرى، وبهذا يضربون القرآن بعضه ببعض.
وفي هذا وَرَدَ الحديث عن عبد االله بن عمرو، أن رسول االله ژ خرج 
ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان 
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٧٢٣ عـقــائـد ا�ســلام

من الغضب، فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب االله بعضه ببعض؟ بهذا 
هلك من كان قبلكم»(١).

لة عن عبد االله بن عمرو  وروى أحمد هذا الحديث روايــة أخرى مفص
قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حُمْر النعَم؛ أقبلت أنا 
وأخي، وإذا مشيخة من صحابة رسول االله ژ جلوس عند باب من أبوابه، 
ق بينهم، فجلسنا حَجْرة ـ أي: ناحية منفردين ـ إذ ذكروا آية  فكرهنا أن نفر
من القرآن، فتمــارَوْا فيها، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رســول االله ژ 
مُغضَبًــا، قد احمر وجهه، يرميهــم بالتراب، ويقول: «مهــلاً يا قوم، بهذا 
أهُلكَِت الأمم من قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكُتُبَ بعضها 
ب بعضه بعضًا، بل يصدق بعضه بعضًا،  القرآن لم ينزل يكذ ببعض، إن

وه إلى عالمه»(٢). فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فرد
هذان هما الأمــران الممنوعان فــي قضية القــدر، ما يتصل بتقدير 
 ة في العالم، والمراء في القدر إلى حدالمعاصي والآلام والشرور الجزئي

التنازع والافتراق وضرب الكتاب بعضه ببعض.
ث النبي ژ عن أمور في القدر، وسئل عن  أما ما عدا ذلك، فقد تحد
ح مفاهيم الناس فيها، وقــد بُعث ليبين للناس  نها وصحأشــياء فيه، فبي

ما نزل إليهم.

٭ ٭ ٭

رواه أحمد (٦٦٦٨)، وقال مخرجوه: صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٨٥)، وحسنه الألباني   (١)
في صحيح ابن ماجه (٦٩)، عن عبد االله بن عمرو.

رواه أحمد (٦٧٠٢)، وقال مخرجوه: حديث صحيح.  (٢)
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العـقـيــــــدة٧٢٤ المحور الثاني : 

K��ر الإ
��ن ��1!�ر

للإيمان بالقدر ـ كما جاء في القرآن والسنة، وكما فهمه سلف الأمة ـ 
ثمار مباركة، وآثار طيبة، في عقلية المسلم ونفسيته، في وجدانه وإرادته، 
وعلاقته بنفســه وبربه، وبمن حوله، وما حوله، وفي الحياة الإســلامية 
بصفة عامة، يشهد بها كل ذي لب، ويلمســها كل ذي بصر، لما لها من 
ــلم والحرب، وفي  والعام، وفي الس في الســلوك الخاص تأثير إيجابي

ة، والنعماء والبأساء. اليُسر والعُسر، والرخاء والشد

ا����ر والآ�Kر: �� OUه 

١ ـ القوة في مواطن البأس والخطر.
٢ ـ الثبات في مواجهة الطغيان.
٣ ـ الصبر عند نزول المصائب.
٤ ـ الرضا والقناعة بما قسم االله.

ة في طلب الحوائج. ٥ ـ العز
٦ ـ السكينة وراحة النفس.

٧ ـ الاتجاه إلى العمل والبناء.
ث عن كل واحدة من هذه الثمرات بما يجليها. وسنتحد

ة في مواطن البأس والخطر: ١ ـ القو
ة في مواطن البــأس والخطــر، وعند ملاقــاة الأعداء في  أما القــو

ثنا عنه التاريخ، وأنبأنا به الواقع. الحروب، فهو أمر معروف، حد
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٧٢٥ عـقــائـد ا�ســلام

ره االله له أو عليه نافــذ لا محالة، وأنه لن  ما قد فإيمان المســلم بأن
د، وأن أحدًا لا يســتطيع أن يزيد في عمره، أو  يموت قبل أجله المحــد
ے ﴾   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿ :ينقص منه، كما قال تعالــى

 s  r ﴿ .[المنافقون: ١١] ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º [نوح: ٤]، وقــال: ﴿ ¹ 

z ﴾ [الأعراف: ٣٤].  y  xw  v  u  t
والساعة لا يُراد بها الساعة الفلكية التي نتعامل بها اليوم، بل الساعة 
في اللغة، هي اللحظة الزمنية، فإذا حضر الأجل لا يســتطيع صاحبه أن 

م أيضًا. ر عنه لحظة، كما لا يتقد يتأخ

وهذا ما جعل المسلمين في الحروب التي تُكْتَب عليهم، لا يبالون: 
 Z  Y ﴿ :أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم، موقنين بقوله تعالى

d ﴾ [آل عمران: ١٥٤].  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
ولهذا كان عليƒ  يخوض الحرب، وهــو رابط الجأش، مطمئن 

النفس، راسخ القدم، وهو ينشد:
؟ أفر المــوت  من   يومي  قُدرِ؟(١)أي يوم  أم  يُقْدَر،  لا  يوم 
أحــذره لا  يقــدر  لا  الحذريــوم  المقدور لا ينجي  ومن 

رًا عليه فهــو واقع لا محالة، ولا يغني  يعني أن الموت إذا كان مقد
رًا عليه في  حذر من قدر، فلماذا يحذر ويخاف؟ وإذا لم يكن الموت مقد
 المعركة، فلا معنى للحذر والخوف منه؛ لأنه مستحيل وقوعه. فعلى أي

الاحتمالين لا معنى ولا مجال للخوف من الموت لديه.

العقد الفريد (٩٦/١).  (١)
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العـقـيــــــدة٧٢٦ المحور الثاني : 

قال الســيد جمال الدين الأفغاني في مقال بمجلة (العروة الوثقى) 
د عن شناعة الجبر ـ يتبعه  الشــهيرة: «الاعتقاد بالقضاء والقدر ـ إذا تجر

الجرأة والإقدام.
وخُلُق الشجاعة والبســالة، يبعث على اقتحام المهالك التي توجف 
لها الأسود، وتنشق منها مرائر الأهوال، ويحليها بحلل الجود والسخاء، 
ويدعوهــا إلى الخروج عــن كل ما يعــز عليها، بل يحملهــا على بذل 
الأرواح، والتخلي عن نضرة الحياة. كل هذا في ســبيل الحق الذي قد 

دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة.
الذي يعتقد بأن الأجل محدود، والرزق مكفول، والأشــياء بيد االله، 
فها كيف يشاء، كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه، وإعلاء كلمة  يصر

أمته أو ملته، والقيام بما فرض االله عليه من ذلك؟
اندفع المسلمون في أول نشــأتهم إلى الممالك والأقطار يفتحونها 
خوا الأمم،  روا الألباب، بما دوالعقول، وحي فأدهشوا  ويتسلطون عليها، 
ت ســلطتهم من جبال بيرينيه الفاصلة بين إسبانيا  وقهروا الدول، وامتد
تهم وعددهم، وعدم اعتيادهم على  وفرنسا، إلى جدار الصين، مع قلة عُد
الملوك، وأذلوا  أرغمــوا  المتنوعة،  المختلفة، وطبائع الأقطــار  الأهوية 
القياصرة والأكاســرة، في مدة لا تتجاوز ثمانين ســنة، إن هذا ليُعَدّ من 

خوارق العادات وعظائم المعجزات»(١).

٢ ـ الثبات في مواجهة الطغيان:
ومن ثمار الإيمان بالقدر: أنه يهب صاحبه ثباتًا ورسوخًا في مقاومة 
الباطل ومواجهة الظلم والطغيان، وإنكار المنكر، لا يهاب فرعونًا متألهًا، 

انظر: مجلة العروة الوثقى صـ ٩٣، نشر دار العرب للبستاني، بيروت.  (١)
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٧٢٧ عـقــائـد ا�ســلام

 Z  Y  X  W  V ﴿ :رًا، شــعاره قــول االله تعالــىولا طاغوتًــا متجب
d ﴾ [التوبة: ٥١].  c  b  a  `_  ^  ]  \  [

 : ƒ وكما رُويِ فــي بعض الأحاديــث، عن أبي ســعيد الخدري
ر بعظيم، فإن  أحدَكم رهبةُ الناس أن يقول بحق إذا رآه ويذك ولا  يمنعن»

ب من أجل، ولا يباعد من رزق»(١). ذلك لا يقر
ذلك أن الناس عادة يخافون على أمرين نفيسَيْن عندهم، وهما: العمر 

والرزق. والعمر محتوم، والرزق مقسوم.
وكما لا يســتطيع أحد أن ينتقص من عمرك ســاعة، لا يستطيع أن 

ينتقص من رزقك لقمة، وعبر بعضهم عن ذلك فقال:
الرزق في اللوح مكتوب مع الأجللا تعجلن فليــس الرزق بالعجَل
من غير محتسَــب منه ولا وجلمَــن يتــقِ االله يرزقــه ويعــل به

ولهــذا وقف المؤمنون فــي وجه الطغــاة والجبارين، ولــم يعبؤوا 
بجبروتهم، ولم يهِنُوا أمام قوتهم وطغيانهم.

اج الإمام الفقيه سعيد بن جبير بالقتل، فقال له: لو علمتُ  د الحج هد
أن الموت والحياة بيدك، ما عبدتُ إلهًا غيرك(٢)!

رواه أحمد (١١٤٧٤)، وقال مخرجوه: حديث صحيح دون قوله: «فإنه لا يقرب من أجل، ولا   (١)
يباعد من رزق أن يقول بحق، أو يذكر بعظيم». والطبراني في الأوسط (٢٨٠٤)، قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (١٢١٢٨): رواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري، ورجاله رجال 

الصحيح غير شيخ الطبراني.
في الكشاف للزمخشري (٢٦٦/٤): قال الحجاج لسعيد بن جبير: أما واالله لأبدلنك بالدنيا نارًا   (٢)
تلظى. فقال ســعيد: لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلهًا غيرك. نشر دار الكتاب العربي، 

بيروت، ط ٣، ١٤٠٧ه ـ.
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العـقـيــــــدة٧٢٨ المحور الثاني : 

وقال لامرأة من الخــوارج: لأحصدنكــم حصدًا. فقالــت له: أنت 
تحصد، واالله يزرع، فانظر: أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق؟

العلماء، والدعاة الشامخين يواجهون المستعمرين  وفي عصرنا رأينا 
وأذناب المســتعمرين من الملوك والرؤســاء، لا يبالون بما يصيبهم في 
ســبيل االله، كما رأينا مولانا أبا الكلام آزاد فــي مواجهة الإنجليز حينما 

سجنوه وحاكموه.
وكذلك رأينا الإمام الشهيد حسن البنا يواجه الطغاة منفردًا، ولا يرده 

رصاص الجبابرة عن الموت شهيدًا.
النورْسي حين  وكما رأينا رباني الأتراك الشــيخ بديع الزمان سعيد 

حاكمته جماعة أتاتورك.
كما رأينا الإمام أبا الأعلى المودودي، حين حاكموه في باكستان من 

أجل القاديانيين، وحكموا عليه بالإعدام. ثم ألُْغي الحكم.
وكما رأينا الداعية الشهيد سيد قطب، حين حاكموه من أجل كتابه 
ذوه فيه، وقبله الفقيه  (معالم في الطريق)، وحكموا عليه بالإعدام، ونف
الشهيد عبد القادر عودة، صاحب كتاب (التشريع الجنائي الإسلامي)، 

وغيره من الكتب.
إن المؤمن لا يخاف على عمره؛ لأنه يعلم أنه أيام معدودة، وأنفاس 

 ä  ã  â  á  à ﴿ :محدودة، في صحــف مكتوبة: كما قال تعالــى
ê ﴾ [فاطر: ١١].  é  è  ç  æ  å

٣ ـ الصبر عند نزول المصائب:
ومن ثمرات الإيمان بالقدر: الصبر عند نــزول المصائب، فالمؤمن 
بالقدر لا يســيطر عليه الجزع والفزع، ولا يستبد به السخط والهلع، بل 
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يستقبل مصائب الدهر بثبات كثبات الجبال، قد استقر في أعماقه قول االله 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  تعالــى: 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®

Á ﴾ [الحديد: ٢٢، ٢٣].  À  ¿
فإيمانُ المســلم بقدر االله تعالى يمنحه الثبات عند صدمة المصيبة؛ 
رة مكتوبــة من قبــل أن تُخلق ويُخلــق، ومن هنا  لأنه يعلم أنهــا مقد
ه الأســى والحزن على ما فات، والفرح بما هو آت، بل هو  لا يســتخف

ثابت متوازن.
ه  ولهذا مدح رسول االله المؤمن فقال: «عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كل
له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا 

له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له»(١).
والمراد بالمؤمن هنا (المؤمن القوي)، وهو خير وأحب إلى االله من 
المؤمن الضعيف، وإن كان في كل خير، والمؤمــن القوي هو الذي إذا 
ر االله  به ما يكره من شــدائد الدنيا وكرباتها، قال في يقين وثقة: «قد حل

وما شاء فعل»(٢)، كما علمه رسوله ژ .
عــزّى علي رجلاً مــات ابنه، وكان شــديد الحزن عليــه، فقال له: 
يا أبا فلان، إنــك إن صبرتَ نفذت فيــك المقادير، ولــك الأجر، وإن 

جزعتَ، نفذت فيك المقادير، وعليك الوزر.
فالمقادير نافذة في كلا الحاليــن، ولكن العاقل، هو الذي يختار 
ابرين،  ــر مع الص أن تنفذ المقادير فيه وهــو مأجور لا مأزور، ليُبَش

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب الرومي.  (١)
سبق تخريجه صـ ٦٩٨.  (٢)
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العـقـيــــــدة٧٣٠ المحور الثاني : 

 L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
R ﴾ [البقرة: ١٥٦، ١٥٧].  Q  P  ON  M

٤ ـ الرضا والقناعة بما قسم االله:
ومن آثار الإيمان بالقدر: رضا المؤمن بما قَسَم االله، وقناعته بما رزق 

االله، وهذا يثمر ثمرات طيبة في نفسية المؤمن وحياته.

أوُلاها: غنى القلب، فمن الناس مَن لو أوتي واديًا من ذهب، لابتغى 
ثانيًا، ولو أوتي ثانيًا لتمنى ثالثًا، ومثلــه كجهنم يقال لها: هل امتلأتِ؟ 

وتقول: هل من مزيد؟!

والغنى الحقيقي ليس إلا غنى النفس، الذي قال عنه الرسول الكريم: 
«ليس الغنى عن كثرة العَرَض، إنمــا الغنى غنى النفس»(١)، وقال: «ارضَ 

بما قسَم االله لك تكن أغنى الناس»(٢).
ويقول الشاعر الفارس أبو فراس الحمداني:

المناكب حافِإن الغنــي هو الغني بنفســه انه عاري  ولوَ 
كافيًا البسيطة  فوق  ما  كل  وإذا قنعت فبعض شــيء كافِ(٣)ما 

ولا يدري هذا الغنى النفســي، إلا مَن رضي بما قســمه االله له، 
وقنع به.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
سبق تخريجه صـ ٦٨٧.  (٢)

 ـ٢٢٣، شــرح خليل الدويهي، نشر دار  البيتان لأبي فراس الحمداني، كما في ديوانه ص   (٣)
الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٩٩٤م.
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٧٣١ عـقــائـد ا�ســلام

وثانيتهــا: الإجمال في الطلب: فهو يســعى إلى رزقــه، ويكدح في 
حياته، ولكن بإجمال واعتدال، وليس كأولئك الذين يلهثون أثناء النهار 
والليــل، مكدودي الأجســام، مشــتتي القلــوب، مهمومــي النفوس، 
لا يشعرون بهدوء بال، ولا براحة نفس، ولا باطمئنان فكر، فإن حصلوا 

ا. ا، وإن أخفقوا امتلؤوا نكدًا وغم على المزيد ازدادوا لهثًا وهم
وفي الحديــث: «إن روح القــدس نفث في رُوعي: أن نفسًــا لن 
تموت حتى تستكمل أجلها، وتســتوعب رزقها، فاتقوا االله وأجملـوا 

في الطلب»(١).
وثالثتها: ألا يتطلع إلى ما ليس في وُسعه، وليس من شأنه، ويرضى 
ا لا يستطيع تغييره، وفي حدود ما قدر له يجب أن  بما وهب االله له مم
ر له، متطلعًا إلى  يكون نشــاطه وطموحه، فلا يعيش متمنيًا ما لا يتيس
ما وُهب لغيــره ولم يُوهب له، وذلك كتمني الشــيخ أن يكون له قوة 
الشباب، وتطلع المرأة الدميمة إلى الحســناء في غَيْرة وحسد، ونظرة 
الشاب القصير إلى الرجل الطويل في حسرة وتلهف، وطموح البدوي 
الذي يعيش في أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم، 
 ى النســاء أن يكــونَ لهنوكما حــدث في عهد الرســول حيــن تمن

 xw  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ االله:  فأنــزل  ما للرجال، 
 ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y

§ ﴾ [النساء: ٣٢].

رواه الطبراني (١٦٦/٨)، وأبو نعيم فــي حلية الأولياء (٢٦/١٠)، وقــال الهيثمي في مجمع   (١)
الزوائد (٦٢٩٣): رواه الطبراني، وفيه عفير بــن معدان، وهو ضعيف. وصححه الألباني في 

صحيح الجامع (٢٠٨٥)، عن أبي أمامة الباهلي.
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العـقـيــــــدة٧٣٢ المحور الثاني : 

في حال العســر، وضيق الرزق، التي تحل بالأفراد، ولا تخلو منها 
حياة الناس، وفي الأزمــات الطارئة التي تحل بالأمــم نتيجة حرب أو 
مجاعة أو كارثة أو نحوها، وفي البلاد والدول التي تقل مواردها الطبيعية 
عن توفير الرفاهية لأهلها، ولا يهتدي كثير منهم ســبيلاً لتنمية رزقه، أو 
للهجرة من بلده؛ تكون القناعة بما رزق االله هي الدواء الناجع، والبلسم 
ة، إنه  هم ع مثل هؤلاء الذين ذكرنا ليس طموحًا ولا عُلوالشــافي، وتطل
 لما لا يكون، وحــرص لا ثمرة له إلا الهم طمع في غير مطمَع، وتمن

والحزن، اللذان يضيقان القلب.

:e�N�C� ة�W ر�C� �*ا��

، مصدرٌ من  والرضا بما قســم االله، والقناعة بمــا رزق االله وإن قــل
مصادر القوة للمؤمن الراضي القانع، إنه ينظر إلى قصور الأمراء، وخزائن 
الملوك، وريَِاش المترفين، كما ينظر راكب الطائــرة المحلقة في أعالي 
الفضاء إلى القــرى والمدن والناس، إنه يرى القصور الشــاهقة كالعُلب 
ي صاحب الرسالة  الصغيرة، ويرى البشــر كالنمل في جحوره، وهذا يقو
في مواجهة الباطل، ويجعله كالطود الأشم، لا تؤثر فيه العواصف الهُوج. 

إنه يتغنى بما تغنى به الإمام الشافعي 5 حين قال(١):
قوتًا أعدم  إن عشــت لســتُ  قبــراأنا  أعــدم  لســت   مــت وإذا 
الملوك، ونفســي ــة  تــي هم تــرى المذلــة كفراهم نفــسُ حــر
عمري بالقــوت  قنعتُ  مــا  وعمــرا(٢)؟وإذا  زيدًا  أخــاف  فلماذا 

 ـ٧٦، تحقيق د. عبد المنعم خفاجي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، الأزهر،  ديوان الشافعي ص  (١)
القاهرة، ط٢، ١٩٨٥م.

انظر كتابنا: الإيمان والحياة صـ ١٣٢، ١٣٣، فصل: الرضا.  (٢)
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٥ ـ العزة في طلب الحوائج:
ومن ثمار الإيمان بالقدر: أن يطلب المؤمن حاجته عند مَن هي عنده 

ة نفس، لا يطأطئ رأسه، ولا يُذل نفسه، ولا يحني ظهره لمخلوق. بعز
ة للمؤمن، فــلا ينبغي له أن يفرط فيها، قال  االله تعالى كتب العز إن
 ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ : وجل عز

[المنافقون: ٨].

فلا يحل لمؤمن أن يذل نفسه لمخلوق مثله من أجل حاجة له عنده، 
كما يقول المثل المرفوض شرعًا: (إن كان لك عند الكلب حاجة قل له: 

يا سيدي!).
ــه عبد االله بن عباس، وكان غلامًا كلمات  م النبي ژ  ابن عمفقد عل
على النقيض من هذا المثل وما شابهه، قال: «احفط االله يحفظك، احفظ 
االله تجده تجاهك، وإذا ســألتَ فاسأل االله، وإذا اســتعنتَ فاستعن باالله، 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه االله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشــيء، لم يضروك إلا 

بشيء قد كتبه االله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف»(١).

٦ ـ السكينة وراحة النفس:
ومن أعظم ثمار الإيمان بالقدر: شــعور المؤمن بــه براحة النفس، 
وسكينة القلب، فقد علمَِ علْمَ اليقين: أن ما أصابه لم يكن ليخطئَه، وما 

رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مخرجوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:   (١)
حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٥١)، عن ابن عباس. وهو الحديث 

التاسع عشر من الأربعين النووية والخمسين الرجبية.
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العـقـيــــــدة٧٣٤ المحور الثاني : 

ر  أخطأه لم يكن ليصيبَه، وما كتبه االله له من عافية لا بد أن يدركه، وما قُد
له من بلاء لــن يفر منه، فلا تعبث به رياح الشــك، ولا عواصف القلق 
المَرَضيّ، الذي أصبح آفــة الحضارة الغربية المادية الحديثة، وأمســوا 

يقولون عنه: مرض العصر.
لقد نجــا المؤمن بالقدر من هــذا المرض، وعــاش معافَى النفس، 
وْح في  البال، فإن االله 8 ، بقســطه وحكمته، جعل الفــرج والر مرتاح 

الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط والشك.

:(j��)(��) و ��1 ��"
�� لا  ا���ٴ

وإن من أهم عوامل القلق الذي يُفْقِد الإنســان سكينة النفس وأمنها 
ره على الماضي، وســخطه على الحاضر، وخوفه من  ورضاها هو تحس

المستقبل.
إن بعض الناس تنزل بــه النازلة من مصائب الدهر، فيظل شــهورًا 
ــرًا تارة، متمنيًا  آلامها، ويســتعيد ذكرياتها القاتمة، متحس وأعوامًا يجتر
أخرى، شعاره: ليتني فعلتُ، وليتني تركتُ، لو أني فعلتُ كذا لكان كذا. 

وقديمًا قال الشاعر:
ا) عنــاء(١)!ليت شــعرى وأين مني (ليتَ)؟ لــو) (ليتًــا) وإن  إن 

ولذا ينصح الأطباء النفســانيون، والمرشدون الاجتماعيون، ورجال 
التربية، ورجال العمل: أن ينســى الإنســان آلام أمسه، ويعيش في واقع 

يومه، فإن الماضي بعد أنْ ولى لا يعود.

البيت لأبي زبيد الطائي، كما في الشعر والشــعراء لابن قتيبة (٢٩٥/١)، نشر دار الحديث،   (١)
القاهرة، ١٤٢٣هـ.
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٧٣٥ عـقــائـد ا�ســلام

غيب والمؤمل  فــات،  مضى  فيها(١)ما  أنــت  التي  الســاعة  ولك 

ر هذا المعنى أحد المحاضريــن بإحدى الجامعات بأمريكا  وقد صو
تصويرًا بديعًا لطلبته حين ســألهم: كم منكم من مارس نشــر الخشب؟ 
فرفع كثير من الطلبـة أصابعهـم، فعاد يســألهـم: وكم منكـم من مارس 
نشر نشارة الخشب؟ فلم يرفع أحد منهم إصبعه، وعندئذ قال المحاضر: 
بالطبع لا يمكن لأحد أن ينشــر نشــارة الخشب، فهي منشــورة فعلاً، 
وكذلك الحــال مع الماضــي: فعندما ينتابكم القلــق لأمور حدثت في 

الماضي، فاعلموا أنكم تمارسون نشر النشارة!!

وقد نقل هذا التصوير (ديل كارنيجي) في كتابه الشــهير (دع القلق 
وابدأ الحياة)، كما نقل قول بعضهم: لقد وجدت أن القلق على الماضي 
لا يُجْدي شــيئًا تمامًا، كما لا يجديك أن تطحن الطحين، ولا أن تنشر 
النشارة، وكل ما يجديك إياه القلق هو: أن يرسم التجاعيد على وجهك، 

أو يصيبك بقرحة في المعدة(٢).

ولكن الضعف الإنســاني يغلب على الكثيريــن، فيجعلهم يطحنون 
ون  المطحون، وينشــرون المنشــور، ويبكون على أمس الذاهب، ويعَض

هم حسرة على ما مضى. بون أكفعلى أيديهم أسفًا على ما فات، ويقل

المشــاعر الأليمة، والأفكار  الناس عن الاستسلام لمثل هذه  وأبعد 
الداجية هو المؤمن الذي قوي يقينه بربه، وآمن بقضائه وقدره، فلا يسلم 

من شعر أبي زبيد الطائي، كما في الشــعر والشعراء لابن قتيبة (٢٩٥/١)، نشر دار الحديث،   (١)
القاهرة، ١٤٢٣هـ.

دع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي صـ ١٢٩، ترجمة عبد المنعم محمد الزيادي، ط ١٧.  (٢)
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نفسه فريســة للماضي وأحداثه، بل يعتقد أنه أمر قضاه االله كان لا بد أن 
ينفذ، وما أصابه من قضاء االله لا يقابل بغير الرضا والتســليم، ثم يقول 

ما قال الشاعر:
وحُكمه الإلــه  مقاديــر  (لَوِ)ســبقت  ومن   ( لعل) من  فؤادك  فأرَِحْ 

وقول الآخر:
 ـ(ليــت) ولا (لَوَ اني)(١)!وليــس براجــع مــا فــات مني  ـ(لهف) ولا ب ب

إنه لا يقول: لــو أني فعلت كذا لــكان كذا، ولكن يقــول: قدر االله 
وما شاء فعل، فإن «لو تفتح عمل الشيطان». كما علمه الرسول ژ (٢).

م؟  إنه يوقن أن قدر االله نافذ لا محالة، فلمَ السخط؟ ولمَ الضيق والتبر
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  يقــول:  تعالــى  واالله 
 ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «

È ﴾ [الحديد: ٢٢، ٢٣].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾
وفي غزوة أحد التــي قُتلِ فيها ســبعون من خيار المســلمين، من 
أصحاب رســول االله ژ ، نعى القرآن على طائفة من المنافقين ومرضى 
رة،  مة و(ليت) المتحس القلوب، وضعاف الإيمان، عاشوا بين (لو) المتند

 76  5  4  3  2  1  0  /  . فيقــول: ﴿ - 
 I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8
 \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J

d ﴾ [آل عمران: ١٥٤].  c  b  a  `  _  ^  ]
شاهد نحوي غير منســوب، انظر: شــرح التصريح على التوضيح للشــيخ خالد الأزهري   (١)

(٢٣٣/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
سبق تخريجه صـ ٦٩٨.  (٢)
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٧٣٧ عـقــائـد ا�ســلام

 ZY  X  W  V ﴿ :ويرد على أولئك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا
b ﴾ [آل عمران: ١٦٨].  a  `  _  ^  ]  \  [

المؤمن لا يقف موقــف هؤلاء المنافقيــن، ولا موقف إخوانهم من 
الكفار الذين نهــى القرآن عن التشــبه بهم في تحســراتهم الأســيفة، 

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ الحزينــة:  وتمنياتهــم 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 ❁  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç
 ❁  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

' ﴾ [آل عمران: ١٥٦ ـ ١٥٨].  &  %  $  #  "  !
 ر االله وما شاء فعل»(١). «الحمد الله على كل إن شعار المؤمن دائمًا: «قد
حال»(٢). وبهذا لا يأســى علــى ما فــات، ولا يحيا في خضــم أليم من 

 54  3  2  1  0  / تعالى: ﴿ .  قوله  يتلو  أن  الذكريات، وحسبه 
[التغابــن: ١١]. وهذا يســبغ عليه   ﴾ ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6
أيضًا نعمة الرضا وســكينة النفس التي امتن االله بهــا على المؤمنين(٣) في 
F ﴾ [الفتح: ٤].  E  D  C  B  A  @  ?  >  = قوله: ﴿ > 

٧ ـ الاتجاه إلى العمل والبناء:
وبعد هذه الثمرات الطيبة التي يجْتنيها المســلم في نفســه وحياته من 
خلال الإيمان بقدر االله تعالى، وبعد شــعوره براحة النفس، وسكينة الفؤاد، 

سبق تخريجه صـ ٦٩٨.  (١)
رواه ابن ماجه فــي الأدب (٣٨٠٣)، والطبراني في الأوســط (٦٩٩٩)، والحاكم في الدعاء   (٢)
حه الألباني في صحيح  (٤٩٩/١)، وصحح إسناده على شرطهما، وسكت عنه الذهبي، وصح

الجامع (٤٦٤٠)، عن عائشة.
انظر كتابنا: الإيمان والحياة صـ ١١٣ ـ ١١٥، فصل: سكينة النفس.  (٣)
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ــر على الماضي، والجزع من الحاضــر، والقلق من  حسوســلامته من الت
المستقبل، لا يجد المؤمن سبيلاً إلا الاتجاه إلى الإيجابية والبناء، والعمل 
المثمر في تزكية النفس، وعمارة الأرض، وإصلاح المجتمع، وهداية العالم.
ــه امتثال المأمــور، واجتناب  وهذا شــأن (المؤمن القــوي) الذي هم
المحظور والرضا بالمقدور، وهو الذي جاء فيه الحديث الصحيح المعروف: 
«المؤمن القوي خيــر وأحب إلى االله من المؤمــن الضعيف، وفي كل خير. 
احرص على ما ينفعك، واستعن باالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا 
ر االله وما شاء فعل. فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»(١). لكان كذا. ولكن قل: قد
أمر المؤمن في هذا الحديث بالحرص على ما ينفعه، سواء في دينه 
أم في دنياه، والاســتعانة باالله على ذلك، فهو الذي يهيئ له الأســباب، 
 ﴾ 5  4  3 ويزيل من طريقه الموانــع، كما قال تعالى: ﴿ 2 

[الفاتحة: ٥]. وقال الشاعر الصالح:

ل ما يجني عليه اجتهاده(٢)!إذا لم يكن عون من االله للفتى فأو
ومن العجز المذموم هنا: إلقــاء الأحمال على القدر، والاحتجاج به 
في الإعفاء من المســؤولية، وقديمًا قيل: من دلائل العجز كثرة الإحالة 

على المقادير.
وحديثًا قال الشاعر الفيلسوف المسلم الدكتور محمد إقبال: المسلم 
الضعيف يحتج بقضاء االله تعالى وقدره، أما المســلم القوي، فيعتقد أنه 

قدر االله الذي لا يُغلب، وقضاؤه الذي لا يُرد!

سبق تخريجه صـ ٦٩٨.  (١)
ينسب لعلي بن أبي طالب، كما في الفرج بعد الشدة (١٧٧/١)، تحقيق عبود الشالجي، نشر   (٢)

دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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٧٣٩ عـقــائـد ا�ســلام

وقد روي أن بعض الصحابة في زمن الفتوح الإســلامية سأله أحد 
اد الفرس: مَن أنتم؟ وما حقيقتكم؟ فقال له: نحن قدر االله، ابتلاكم االله  قو
بنا، وابتلانا بكم، فلو كنتم في ســحابة في الســماء، لصعدنا إليكم، أو 

لهبطتم إلينا!
ثهم، أن  وقد روي في (سنن أبي داود)، عن عوف بن مالك: أنه حد
النبي ژ قضى بيــن رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حســبي االله، 
ونعم الوكيل. فقــال النبي ژ : «إن االله يلوم علــى العجز، ولكن عليك 

بالكَيْس، فإنْ غلبك أمر، فقل: حسبي االله ونعم الوكيل»(١).
اعتبر الرسول الكريم استسلامَ الرجل من العجز الذي يلوم االله عليه، 
ف، وكره من الرجل  وأمره بالكَيس وهو العقل والفِطنة وحُســن التصــر
المغلوب أن يستسلم ويعجز، وله حيلة في المغالبة والمدافعة، فإذا أتاه 
ما لا طاقة له بدفعــه، وما هو فوق قدرته، ولا حيلة لــه فيه، فهنا يكون 

التسليم، ويحسن أن يقول: «حسبي االله ونعم الوكيل».
كما أوصى هذا الحديث المؤمن القوي إذا أصابه شــيء من شدائد 
ر والأسى على  الدنيا وابتلاءاتها ـ وما أكثرها ـ ألا يُسْــلم نفســه للتحس
ما فاته، فيصبح ويمسي، وهو يمضغ كلمات الأسى والأسف، ويقول: لو 
ر والتمني، ويجتر الذكريات  حسأني فعلتُ كذا لكان كذا! على سبيل الت
الحزينة، بل أمره أن يــرد الأمر هنا إلى قدر االله، ويســلم لأمره وقضائه 
ر االله وما شــاء فعل»(٢). معتبرًا أن الخير فيما اختاره له، ثم هو  قائلاً: «قد
لا يقدر على غير ذلك، فما فات مات، والماضي لا يعود، وقد قال أحد 

رواه أحمد (٢٣٩٨٣)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لضعف بقية وجهالة سيف. وأبو داود   (١)
في الأقضية (٣٦٢٧)، عن عوف بن مالك الأشجعي.

سبق تخريجه صـ ٦٩٨.  (٢)
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الحكماء: الأمور أمران: أمر لــك فيه حيلة، فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة 
لك فيه، فلا تجزع منه.

فليكن إيجابيا، وليتجه إلى المســتقبل ليعمل ويبني وينتج، لا إلى 
(اللولَوَة) التي يقول فيها: «لو أني فعلت، ولو أني تركت»! فإن (لو) هذه 
رة ـ تفتح عمل الشيطان. وعمله ليس وراءه إلا  ية والمتحسـ (لو) المتمن

الضياع والخسران.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�F,�رس ا�"���
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٧٤٩ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a ﴿١٦١٣٨٢

﴾ ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  © ﴿١٦٣٦١١

﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿١٦٤٣٣٤

﴾×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿١٦٥٦٦٧

﴾_  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V ﴿١٦٨٧٣٧

﴾k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١٦٩٤٧٦ ـ ١٧٠

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٨١٣٣٦

﴾g  f  e  d  c  b  a ﴿١٨٤٣٣٢

﴾w  v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿٤٦٧، ١٨٥٥٩٠

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿١٨٦٤٠٢

﴾ v  u  t  s  r  q ﴿١٩١١٨١

﴾`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٨٨، ١٨٠، ١٩٠٥٧٩ ـ ١٩٥

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿٢٦٨، ٢٧٦، ٧١٩، ١٩١
٧٢١

﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١٩٢٥٨٦

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١٩٣٢٠، ١٩٤

%�رة ا���Mء

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿١١٢٠٨

﴾ ¤  £  ¢ ے¡   ~  } ﴿١٢٢٠٨

﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ١٨٧، ٢٤٢، ٢٦٦٦٨ ـ ٢٨﴿ ¶ 

QaradawiBooks.com

                         749 / 848

http://qaradawibooks.com
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العـقـيــــــدة٧٦٢ المحور الثاني : 
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٧٦٣ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٦٤ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٦٥ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٦٦ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٦٧ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٦٨ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٦٩ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٧٠ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٧١ عـقــائـد ا�ســلام
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العـقـيــــــدة٧٧٢ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٧٣ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٧٤ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٧٥ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٧٦ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٧٧ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٧٨ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
%�رة ا�"�/��ت

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٢٠٢٤٦

﴾  8  7  6  5  4  32  1  0 ﴿٤٠٦٩٤

﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٥١٣٥٣

﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٥٢٤٢٥

﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٦٠٦٨٣

﴾£  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٧٣، ١٠٣، ٦١١٨٥

﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٧٣، ١٠٣، ٦٣١٨٥

﴾'  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٤٤٦٦

﴾ ]  \  [  Z  Y ﴿٦٥٩٣

﴾ t  s  r  q  p ﴿٦٩٧٠٧

%�رة ا��وم

﴾B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9 ﴿٨٣٥

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿١٩٢٤٩

﴾ R  Q  P  O  N  M ﴿٢٠١٧٧ ـ ٢٦

﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٢٥٠، ٢٧٤٨١

﴾´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٣٠٢١٢

﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٤٠١٩٢

﴾Ø  ×  Ö  Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٥٥٩، ٥٧٢، ٤١٦٤٢

QaradawiBooks.com

                         778 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٧٧٩ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٨٠ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٨١ عـقــائـد ا�ســلام
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العـقـيــــــدة٧٨٢ المحور الثاني : 
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٧٨٣ عـقــائـد ا�ســلام
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العـقـيــــــدة٧٨٤ المحور الثاني : 
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٧٨٥ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٨٦ المحور الثاني : 
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٧٨٧ عـقــائـد ا�ســلام
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العـقـيــــــدة٧٨٨ المحور الثاني : 
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٧٨٩ عـقــائـد ا�ســلام
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العـقـيــــــدة٧٩٠ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩١ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٩٢ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٣ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٩٤ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٥ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٧٩٦ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٧ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
H
��%�رة ا��

﴾,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٨٢، ١٣٨٤

﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V ﴿٣٣٦٧

﴾µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٦، ٧
 ،١٣، ٢٨٦، ٢٩١

،٢٩٣، ٣٠٦
٥٨٧، ٥٩٤

%�رة ا��	{

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٥، ١٢٠١، ٢

﴾ D  C  B  A  @  ?  > ﴿٤١، ٣٧١٩

﴾ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٥٤٨٣

﴾m  l  kj  i  h  g  f ﴿٦٥٨٧ ـ ١١

﴾*  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٢٠١، ٢٥٣، ١٣٢٧٤، ١٤

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿١٣٢٥٣

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١١٧، ١٤٢٣٦

﴾?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٢٠١، ١٥٦٨٤

﴾N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿١٦١٨٤ ـ ٢١

H	!رة ا��%

﴾ n  m  l  k ﴿٣٨٩، ٤،٣٩١
٤٠٤، ٤٢٠

﴾ Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾ ﴿٣٥٦٩٣، ٣٦

﴾  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٤٨٣٨٥ ـ ٥٠

QaradawiBooks.com

                         797 / 848

http://qaradawibooks.com


 

العـقـيــــــدة٧٩٨ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٩ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٨٠٠ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٠١ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٨٠٢ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٠٣ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٨٠٤ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٠٥

�F
� ا����
� ا���
B,�س الأ�Nد

رقم الصفحةالحــديـث
أ

٥٩٤أتدرون ما هذا؟
٥٣٦أتشفع في حد من حدود االله يا أسامة؟

٥٧١اتقوا النار، ولو بشق تمرة
ا؟ قل: ما شاء االله وحده ١٤٩أجعلتني الله ند

٣٩١أجل، كما يوعك رجلان منكم
٦٩٦احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة

٧٣٣احفط االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، وإذا سألتَ فاسأل االله
ه علي ٢٦٠، ٢٩٥أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشَد

٥٦٠إذا أحسن أحدكم إسلامه: فكل حسنة يعملها تُكتب له بعشر أمثالها
٧٠١إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم

٦١٠إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول االله 8 : تريدون شيئًا أزَيدُكم؟
وا فلا تسقموا أبدًا ٦٠٨إذا دخل أهل الجنة الجنة، ينادي منادٍ: إن لكم أن تصِح

٧٢١إذا ذُكرَِ القدرُ فأمْسِكوا
١٦٤إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله

وا عليصَل نَ، فقولوا مثل ما يقول، ثُم٤٤٣إذا سمعتم المؤذ
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العـقـيــــــدة٨٠٦ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
٦١٩إذا كان يوم القيامة أتُيَِ بالموت كالكبش الأملح، فيوقف بين الجنة والنار
٤٤٠، ٥٤٤إذا كانَ يومُ القيامةِ كنتُ إمامَ النبيين وخَطِيبَهُمْ، وصاحبَ شفاعتهم غير فخر

١٣٥أذهِب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك
٥٩٧أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء؟ فأين النهار؟.

؟ ِقي خيلاً بالوادي تُريد أن تُغِيرَ عليكم أكنتم مُصَد َ٣٧٨أرأيتَكم لو أخبرتُكم أن
٦٨٧، ٧٣٠ارضَ بما قسم االله لك تكن أغنى الناس

٥٤٤ارفع رأسك يا محمد، وقل يسمع، واشفع تشفع
٥٨٠استعيذوا باالله من النار

٥٦٣أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا االله؛ خالصًا من قلبه
٧الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدًا رسول االله ، وتقيم الصلاة

٤٣٥أصابت الناس سنة على عهد رسول االله ژ
٥٧٠أطَعموا الطعام، وأفَشوا السلام، وصِلُوا الأرَحام، وصَلوا بالليل والناس نيام

٥٦٩أعَددتُ لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عينٌ رأتَ، ولا أذُن سمعتْ
١٣٥اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا

٤٤١أعُطيت ما لم يُعْطَ أحد من الأنبياء
٥٨٠أعَني على نفسك بكثرة السجود

٢٥٦أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق
٢٥٦أعوذ بكلمات االله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة

١٥٩أغيظُ رجل على االله يوم القيامة وأخبثه
٥٢٩أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكان داود يأكل من كسبه

٢٩٣ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
ون كما تصف الملائكة عند ربها؟! فقلنا: يا رسول االله ٢٩٢، ٢٩٤ألا تصف
٥٨٠ألاَ مشمّر للجنة؟ فإِنها ورب الكعبة نور يتلألأُ، وريحانة تهتز
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٨٠٧ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةالحــديـث
١٥١ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد

٥٧٠ألَك أمُ؟ الزمها، فإِن الجنة عند رجلها
نَن، قلتم ـ والذي نفسي بيده ـ ١٥٥االله أكبر، إنها الس

٤٣٦اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني
١٧٢اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك

٢٩٧اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل
٢٣١اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب كل شيء

٥٩٧اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض
١٦٥اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أنك االله وحدك لا شريك لك. 

٤٣٦اللهم سلط عليه كلبك
١٥٤اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد

٥١٢أليْس الذي أمْشَاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيَه على وجهه
٥١٢الأمر أشدّ من أن يُهمهم ذاك

٢١٥إن أبغض الرجال إلى االله الألَد الخَصِم
٤٣٦إن ابني هذا سيد، وسيصلح االله به بين فئتين من المسلمين

١٤٨إن ابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
٤٧٣إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي

ى: ملك الأملاك. ه ـ عند االله، رجل تَسمأخنع اسمٍ ـ أي: أوْضع اسم وأذل ١٥٩إن
٦١٥إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صَرَف االله وجهه عن النار قبَِل الجنة

٦٠٦إن أزواج أهل الجنة ليغنيِنَ أزواجَهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط
٥٢٦إن االله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة

١٥٩إن االله هو الحَكَم، وإليه الحُكم
٧٠٠إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
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العـقـيــــــدة٨٠٨ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
٥٣١إن االله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف

٥٢٥إن االله يُدني المؤمن، فيضعُ عليه كنفَه ويسترُه، فيقول: أتعرف ذنبَ كذا
٦٠٩إن االله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك

٧٣٩إن االله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكَيْس
٦١٥إن أهل الجنة ليتراءوَْن أهل الغُرَف من فوقهم، كما يتراءوَْن الكوكب الدري
٥٩٦إن أهون أهل النار عذابًا: أبو طالب، وهو منتعل بنعلين، يغلي منهما دماغه

٥٩٣، ٥٩٥، ٥٩٦إن أهون أهل النار عذابًا رجل في أخمُص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه
٦١٣إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر
٦٠٦إن أول زمرة يدخلون الجنة في صورة القمر ليلة البدر

٦٢٦إن أول ما خلق االله القلمُ، فقال له: اكتب. فقال: رب، ماذا أكتب؟
٥٢٣إن أول ما يُحاسَب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته

٧أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره
٧، ٢٧٤أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

٧أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
٣٧١أن رجلاً زار أخًا له في قرية أخرى، فأرصد االله له على مَدْرَجَته ملَكًا
٥٧٣إِن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله تعالى عليه، لا يُلقي لها بالاً

قى والتمائم والتوَلة شرك ١٣٥، ١٣٨إن الر
٧٣١إن روح القدس نفث في رُوعي: أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها
٣٧٤إن رُوحَ القُدُس نفث في رُوعي: أنه لن تموت نفس حتى تستوفيَ رزقَها

٤٠١إن الشمس لم تُحبس إلا ليوشع ليالي سار  إلى بيت المقدس
٦٠٥إن طير الجنة كأمثال البُخْت، ترعى في شجر الجنة.

٤٧٢إن العبد إذا وُضِع في قبره، وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم
فة، عرضها ستون ميلاً ٦١٠إن في الجنة خَيمة من لؤلؤة مجو
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٨٠٩ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةالحــديـث
مَال جمعة، فتهب ريح الش ٦١٧إن في الجنة سوقًا يأتونها كل

رَ السريع مائة عام لا يقطعها. ٦٠٩إن في الجنة شجرة يسير الراكبُ الجَوَادَ المُضَم
٦٠٨، ٦٠٩إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها

٦١٦إن في الجنة غُرَفًا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها
ها االله للمجاهدين في سبيل االله ٥٦٩، ٦١١إِن في الجنة مائة درجة أعَد

٤٧٢إن للقبر ضغطة، ولو كان أحدٌ ناجيًا منها نجا منها سعد بن معاذ
فة، طولها في السماء ستون ميلاً ٦١٦إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجو

٣٠٣إن الله 8 ملائكة سياحين في الأرض، يبلغُوني من أمتي السلام
٣٠٣إن الله ملائكة سياحين في الأرض فُضُلاً عن كُتاب الناس

٦٢٠إن الله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر
٢٩١، ٣٠٢، ٥٧٩إن الله ملائكة يطوفون في الطرق، يلتمسون أهل الذكر

٢٩١إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضًِا بما يطلب
٦٩٧أن موسى قال لآدم: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة

٦٥٩إن الناس إذا رأوا الظالم، ولم يأخذوا على يديه
اه ژ بعثه وأمَرَه ألا يدع قبرًا مشرفًا إلا سو النبي ١٥٣أن

وْراء، فدعا بقَدَح فيه ماء ٤٣٥أن النبي ژ وأصحابه كانوا بالز
٥٤٤أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة

٥٤٥أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مِم ذاك؟
٤٤٠أنا سَيدُ ولدِ آدمَ ولا فخر

٤٤٤أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع
٤٤٢أنا سَيدُ ولدِ آدمَ يوم القِيامة ولا فخر، وبيَِدي لواءُ الحمدِ ولا فخر

٤٤٢أنا لها
١٥٩أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب

٢١٧أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء
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العـقـيــــــدة٨١٠ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
٤٤١إنكم تتمون سبعين أمةً، أنتم خيرها وأكرمها على االله

٣٨٨إنما ظننتُ ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن ما حدثتكم عن االله
تَيْن ٢٩٦إنما هو جبريل، لم أرَه على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المر
٥٨٢أنَه سبحانه إذا تجلى لهم، ورأوَا وجهه عيانًا، نسوا ما هم فيه من النعيم

٤٣٥أنهم كانوا مع النبي ژ يوم الحديبية أربع عشرة مائة
٥٧٣إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير! بلى، إِنه كبير

ت السماء وحُق لها أن تئط ٢٨٢، ٢٩٢إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أط
٥٤٤إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عددَ ما على الأرض من شجرة ومدرة

٢٢٨أوجدتموه؟. قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان
٦١٤أول زمرة تلجُِ الجنة، صورهم على صورة القمر ليلة البدر

ادقة في النوم لُ ما بُدئِ به رسول االله ژ من الوحي: الرؤيا الص َ٣٧٤أو
٥٢٤أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

٧الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته، وكتبه، وبلقائه، ورسله وتؤمن بالبعث
٢٣، ٢٨٢الإيمان: أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره

٣٩٧، ٦٢٦الإيمان: أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
٥٩٧أين الليل إذا جاء النهار؟

ب

٤٣٦«باسم االله». فضرب ضربة، فكسر ثلث الحجر
موا عليهم الحلال، وحللوا لهم الحرام، فاتبعوهم ١٢٧بلى، إنهم حَر
ف ٦٠٣بينا أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهَرٍ حافتاه قبِاب اللؤلک المجو
ف ر المجو تاه قباب الدةِ، إذا أنا بنهرٍ حاف٤٤٣بينما أنا أسيرُ في الجن

ت

٢٩١تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها حتى رفعتموه
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٨١١ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةالحــديـث
٥٩٠تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه؟ هي أشد سوادًا من القار

٥١٢تُحْشَرُون حُفاةً عُراة غُرْلاً
٥١٤تُدنَى الشمسُ يوم القيامة من الخلق، حتى تكونَ منهم كمقدار ميل

٢٣٤تفكروا في آلاء االله، ولا تفكروا في االله
٤٣٦تقتلك الفئة الباغية

ث

ق بالسحر، وقاطع الرحم ١٣٧ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصد
٥٣٢ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. 

ج

٢٩٦جبريل ‰  . قالوا: جبريل! ذاك الذي ينزل بالحرب

ح

٥٧٠الحج المبرور ليس له جزاء إِلا الجنة
٥٦٠الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف أو أزيد

٧٣٧الحمد الله على كل حال

خ

٢٨٤، ٣١٦خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان من مارج من نار

د

١٠٥الدعاء هو العبادة

ر

٣٠٧رأيت الليلة رجلين أتياني.. قالاَ: الذي يوقد النار مالك خازن النار..
ا عِظَم خَلْقِه ما بين السماء إلى الأرض ٢٨٦رأيته منهبطًِا من السماء، ساد

٧٠٠رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبَر، وعن النائم حتى يستيقظ
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العـقـيــــــدة٨١٢ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
س

٥٣٠سألت ربي فوعدني أن يُدخل الجنة من أمتي..
٣٠٨سبحانك ما عبدناك حق عبادتك

١٣٦السبع الموبقات
٥٧١سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إِلا ظله: إمام عادل

١٤٨السيد: االله تبارك وتعالى
ص

٥٤٨الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان
٥٧٣صِنفان من أهَل النار لم أرَهما: قوم معهم سياط كأذَناب البقر يضربون بها الناس

ط

١٤٥الطيرة شرك، الطيرة شرك
ع

٣١١عَجبِ ربنا 8 من رجل غزا في سبيل االله، فانهزم أصحابه، فعلم ما عليه
٧٢٩عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن

٥٢٧عُرضَت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط
٣٧٦عُرِضَتْ علي الأُمم، فجَعَل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان

٤٦٧عش ما شئتَ فإنك ميت، وأحببِ مَن شئتَ فإنك مفارقه
هما النار: عين بكت من خشية االله ٥٧١عينان لا تمس

غ

٦١٨غَدْوة في سبيل االله أو رَوْحة خير من الدنيا وما فيها
٤٠١غزا نبي من الأنبياء، فقال للشمس:  أنت مأمورة وأنا مأمور

ف

٤٣٤فأتاه النبي ژ ، فوضع يده عليه فسكت
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٨١٣ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةالحــديـث
٢٩٨فإذا أنا بسحابة قد أظلتْني، فنظرتُ فإذا فيها جبريل، فناداني

٧فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
٥١٥فتَصْهَرُهُم الشمس، فيكونون في العرَق كقدر أعمالهم

٢٧٣فمَن يعدل إذا لم يَعْدلِ االله ورسوله
٥٨٢فواالله ما أعَطاهم االله شيئًا أحَب إليهم من النظر إلى وجهه

٦٠٣في الجنة بحر للماء، وبحر للبن، وبحر للعسل، وبحر للخمر
٦١١في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين مائة عام

٥٦٤فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيتْ شفاعتي
٥٤٤فيقال: محمد، فيفتح له، فيجيء حتى يقوم بين يدي االله، فيسجد

٥٣٣فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟
٤٧٠، ٦١٨فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

ق

٥٩٩قال االله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت
هر، أقَلبُ الليل والنهار الدهر وأنا الد ١٦٠قال االله تعالى: يُؤْذيني ابن آدم، يسب

٦١٧قال االله 8 : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت
٤٧١القبر أول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا

ر االله وما شاء فعل ٦٩٨، ٧٢٩، قد
٧٣٧، ٧٣٩

٢٩٧قرن يَنْفُخ فيه
٤٤٩قُلها يا عم، كلمة أشفع لك بها عند االله يوم القيامة

٦٢٠قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر
١٤٨قوموا إلى سيدكم أو قال: خيركم...
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العـقـيــــــدة٨١٤ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
ك

٢٢٨كان االله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء
٣٦٥كان خُلُقه القرآن

٥٦٤كل نبي قد سأل سؤالاً ـ أو قال: لكل نبي دعوة دعَا بها ـ فاستُجيب
٦١٦كما تراءون الكوكب الغارب

٣٧٨كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له: لا.
٦٠٣الكوثر نَهَر في الجنة: حافتاه من قَصَب، ومجراه على الدر والياقوت

٢٩٧كيف أنعم؟ وقد التقم صاحب القرنِ القرنَ، وحنى جبهته، وأصغى سمعه

ل

١٥٤لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورًا، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم

وا علي١٥٣لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصل
١٥١لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها

١٣٠لا تحلفوا بآبائكم
٥٢٣لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة، حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه
١٤٧لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد

١٥٨لا تقولوا: ما شاء االله وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء االله ثم شاء فلان
٦٢٦لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله

٥٧٤لا يدخل الجنة قتات
٥٧٤لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبِْر
٧٠٣لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر

٢٢٩لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلقَ االلهُ الخلق، فمن خلق االله؟
٥١٥لتُؤَدن الحقوقُ إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة
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٨١٥ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةالحــديـث
رُج خذين عليها المساجد والسارات القبور، والمت ١٥٢لعن االله زو

١٤٣لعن االله مَن ذبح لغير االله، لعن االله مَن لعن والدَيه، لعن االله مَن آوى محدثًا
٣٢٤لعن االله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن

٣٢٤لعن االله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة
١٥١لعنة االله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

٦٠٥لغَدْوة في سبيل االله أو رَوْحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قَوْس أحدكم
٢٨٦لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة

٣٨٨لقد هممت أن أنهى عن نكاح الغيلة
٥٦٣لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء االله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة

ل كل نبي دعوته ٥٦٤لكل نبي دعوة مستجابة، فتعج
٥٩٣لما خلق االله الجنة والنار، أرسل جبريل إلى الجنة، فقال: انظر إليها

٥٥٩لما قضى االله الخلق، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش
٣٨٩لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي

قوم قُطرت في دار الدنيا، لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم ٥٩٥لو أن قطرة من الز
٧٣٦لو تفتح عمل الشيطان

٤٣٩لو كان موسى حيا ما وَسِعَه إلا اتباعي
٤٦٧لو كانت الدنيا تزن عند االله جناح بعوضة، ما سقى كافرًا منها شربة ماء

٦١٣ليدخُلَن الجنةَ من أمتي سبعون ألفًا ـ أو سبعمائة ألف ـ متماسكون
٧٣٠ليس الغنى عن كثرة العَرَض، إنما الغنى غنى النفس

﴾ @?  >  = ١٦٣ليس كما تقولون، أوَلَم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ﴿ > 
١٤٠ليس منا من تطير أو تُطُير له، أو تَكهن أو تُكُهن له، أو سَحر أو سُحِر له

٢٤٩ليَِهْنكَِ العلم أبا المنذر
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العـقـيــــــدة٨١٦ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
م

٣٠٢ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت االله، يتلون كتاب االله، ويتدارسونه بينهم
٣١١ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر االله ونحمده على ما هدانا للإسلام
٤٠١ما أدري تبع أنبيا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا؟

٣٨٨ما أظنه يصلح
٥٩٥ما بين مَنْكِبَيِ الكافر مسيرةُ ثلاثة أيام للراكب المسرِع

٥٤٤ما سألته ربي، وما أطمعني فيه، وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة
٢١٤ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل

٧٢٣ما لكم تضربون كتاب االله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم
٧، ٤٥٩ما المسؤول عنها بأعلم من السائل

٣٤٦ما من الأنبياء نبي إِلا أعُْطِيَ ما مثله آمنَ عليه البشر
٥٧١ما من عبدٍ يصوم يومًا في سبيل االله إِلا باعد االله بذلك اليوم وجهه عن النار
٣١١ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو

٦٨١ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كُتبِ مكانها من الجنة
٣٩٥مَثَلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله

٢٣٨مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا االله..
١٣٩مَن أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة

١٣٩مَن أتى كاهنًا، فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد
٥٧٣من أحَب أنَ يتمثل له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار

مه االله على النار تْ قدماه في سبيل االله حر ٥٧٠من اغبر
٣٠٢من أفضل المسلمين

١٣٨مَن اقتبس شُعبة من النجوم، فقد اقتبس شُعبة من السحر
٥٧٠من بنى الله مسجدًا، بنى االله له بيتًا في الجنة
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٨١٧ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةالحــديـث
١٣٣من تعلق تميمة فقد أشرك

١٣٣مَن تعلق تميمة، فلا أتم االله له، ومن تعلق ودعة، فلا ودع االله له
١٣٠مَن حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك

١٣١مَن حلف وقال في حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا االله
S ﴾؟  R  Q  P ﴿ :ب. فقلتُ أوليس يقول االله تعالى ٥٢٥من حُوسِبَ عُذ

١٤٥من ردته الطِيَرة عن حاجته فقد أشرك. فقالوا: فما كفارة ذلك؟
٦٢٠من سأل االله الجنة ثلاث مرات، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة.

ه أن يُبْسَط له في رزقه، أو يُنْسَأ في أثره ـ أي في أجله ـ فليصل رحمه ٦٩٠مَن سر
ه أنَ ينجيه االله من كُرَب يوم القيامة، فلينفس عن مُعْسر، أوَ يضع عنه ٥٧١من سر

١٣٦مَن عقد عُقدة ثم نفث فيها، فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك
١٤١من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

ج عن مسلم كُربة من كربات الدنيا ٥٧١من فر
٥٧٠من قاتل في سبيل االله فُواقَ ناقة وجبت له الجنة

٥٧٧من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
١١٨مَن قال: لا إله إلا االله، وكفر بما يُعبد من دون االله، حُرُم ماله ودمه

٥٧٤من قتل معاهَدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإِن ريحها ليوجد من مسيرة أرَبعين عامًا
٦١٣من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها لم يَرَح رائحة الجنة

١٣٠من كان حالفًا فليحلف باالله أو ليذَرْ
١٦٩من لقي االله يشرك به شيئًا دخل النار

٦٢٦مَن مات على غير هذا فليس مني
م االله عليه الجنة لرعيته حر ٥٧٤مَن مات وهو غاش

١٤٢من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يَعصه
٢٨٩ «من هذا؟». قالت: هذا دحية
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العـقـيــــــدة٨١٨ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
٦٠٧من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه

٥٩٦منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومن تأخذه النار إلى ركبتيه
٧٢٣مهلاً يا قوم، بهذا أهُلكَِت الأمم من قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم

٧٣٨المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
ن

٥٩٠ناركم هذه، التي يوقد ابن آدم، جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم
٣٨٦نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأُخرج من تحتها

ر لما خُلق له مُيس ٦٨٢نعم. قيل: ففيمَ يعمل العاملون؟ فقال: كل
٦٠٤نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدَهم ليُعطى قوة مائة رجل

٤٨١نعم ويبعثك ويدخلك النار
٥٧٣نفس المؤمن معلقة بدَِيْنه، حتى يُقضى عنه
ص القبور، وأن يُكتب عليها ١٥٣نهى أن تُجص

١٥٢نهى رسول االله ژ عن تجصيص القبر
Uـ

ون في رؤية القمر ليلة البدر؟. قالوا: لا يا رسول االله. ٦١٠هل تضار
١٤٢هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد؟.

٦٧٨، ٦٩١هي من قدر االله
و

٦٢٥واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
والذي نفس محمد بيده، إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين 

٥٤٧، ٦١٣مكةَ وهَجَر. أو: هجر ومكة

٣٩٤واالله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري
٦١٣وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام

QaradawiBooks.com

                         818 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٨١٩ عـقــائـد ا�ســلام

رقم الصفحةالحــديـث
ه ٦٢٣وتؤمن بالقدر خيره وشر
٤٤١وجُعلت أمتي خير الأمم

٥٣٠وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا
١٦٥وكونوا عباد االله إخوانًا

ر بعظيم أحدَكم رهبةُ الناس أن يقول بحق إذا رآه ويذك ٧٢٧ولا يمنعن
٦٨٧وليس الغِنَى عن كثرة العَرَض، إنما الغنى غنى النفس

١٣١ويحك، ما هذه؟. قال: من الواهنة. قال: أمََا إنها لا تزيدك إلا وهنًا
٥٣٢ويُضْرَب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول مَن يُجيزها

ي

٢٧٥يا أبا بكر، ما ظنك باثنين االله ثالثهما، لا تحزن إن االله معنا
٥٦٩يا أمُ حارثة، إنها جنان في الجنة، وإِن ابنك أصَاب الفردوس الأعَلى

١٤٨يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد
٥٢٢يا رب ألم تُجرِْنيِ من الظلم؟ قال: يقول: بلى

٧يا عمر، أتدري من السائل؟
١١٣يا معاذ، أتدري ما حق االله على العباد؟ وما حق العباد على االله؟

٥٤٤يا محمد، ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي
٥٤٣يا محمد ارفع رأسك، واشفع تشفع، وسل تعطه

طون، ولا يبولون ٦٠٤يأكل أهل الجنة ويشربون، ولا يمتخطون، ولا يتغو
٥٤٤يبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل

٣٠١يَتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر
٥٤٣يجمع االله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة

وْن الجهنميين ٥٦٣يخرج قوم من النار بشفاعة محمد، فيدخلون الجنة ويُسم
٥٦٣يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير
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العـقـيــــــدة٨٢٠ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
٥٣٤يخلص المؤمنون من النار، فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار

٥٦٣يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم
ليِن، بني ثلاث وثلاثين ٦١٤يدخل أهل الجنة الجنة جُرْدًا مُرْدًا مُكَح

٥٢٩يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفًا بغير حساب
٢٨٢يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك، لا يعودون إليه آخر ما عليهم

٥٦٣يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته
١٤٥يُعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة

٦١٢يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد
٦١٩يؤتى بالموت كهيئة كبشٍ أملحَ، فينادي به منادٍ: يا أهل الجنة.

٥٩٦يؤتى بأنعمِ أهل الدنيا [من أهل النار] فيُصبغ في النار صبغة
٥٩١يؤْتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة

٥٢٠يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وُزنِ فيه السماوات والأرض لوسعهم

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة٨٢٢ المحور الثاني : 
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٨٢٣ عـقــائـد ا�ســلام
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العـقـيــــــدة٨٢٤ المحور الثاني : 
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١٠٤  ............................................................................................................................... معنى العبادة 
صور العبادة وأنواعها .............................................................................................................. ١٠٥
١٠٦ ................................................................................................................ أهمية توحيد الإلهية 
١٠٦ ............................................................................................................. ثالثًا: توحيد الحاكمية 
١٠٧  ......................................................................................................... الحكم القدري الكوني 
الحكم الأمري التشريعي ......................................................................................................  ١٠٨

لا إله إلا االله عنوان التوحيد ....................................................................................................  ١١٠ ‡
التوحيد هو المهمة الأولى للرسل ......................................................................................  ١١١
١١٢  ............................................................................................................ التوحيد شعار الإسلام 
١١٣  ................................................................................................. التوحيد حق االله على العباد 
التوحيد رسالة المسلم في الحياة .......................................................................................  ١١٤
١١٥  ....................................................................... التوحيد رسالة الأمة الإسلامية إلى الأمم 

‡ ١١٦  ............................................................................................................ بماذا يتحقق التوحيد؟ 
١١٦  ...................................................................................................... أولاً: إخلاص العبودية الله 
ثانيًا: الكفر بالطواغيت ...........................................................................................................  ١١٨
١١٩  .................................................................................................... ولكن ما معنى الطاغوت؟ 
ثالثًا: اتقاء الشرك والحذر منه ..............................................................................................  ١٢١

‡ ١٢٢  .......................................................................................................................................... الشـرك 
١٢٢  ................................................................................................................................ أنواع الشرك 
١٢٢  .....................................................................................................  وخفي الشرك الأكبر جلي
من الشرك الأكبر الخفي: الدعاء والاستعانة بالموتى ................................................  ١٢٣
١٢٥  .................................................................................................. شرك القبور وشرك القصور 
١٢٦  ........................................................................... عًا  خاذ غير االله مشرمن الشرك الأكبر: ات
ألوان من الشرك الأصغر ........................................................................................................  ١٢٩
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٨٢٥ عـقــائـد ا�ســلام

١٣٠  ........................................................................................................................ الحلف بغير االله 
لبس الحَلْقة والخيط ...............................................................................................................  ١٣١
١٣٢  ............................................................................................................................. تعليق التمائم 
التميمة من القرآن، ومن أسماء االله تعالى ......................................................................  ١٣٣
١٣٤  ............................................................................................................................................ قَى  الر
١٣٦  .......................................................................................................................................... السحر 
١٣٧  ................................................................................................................. التنجيم من السحر 
١٣٨  ................................................................................................................. التوَلة سحر وشرك 
الكهانة والعرافة .......................................................................................................................  ١٣٨
١٤٠  .............................................................................................................................. النذر لغير االله 
١٤١  ................................................................................................... حكم الوفاء بالنذر لغير االله 
١٤٢  ............................................................................................................................ الذبح لغير االله 
يَرة شرك ................................................................................................................................. ١٤٤ الط

‡ ١٤٧  .......................................................................................... الإسلام يسد المنافذ إلى الشرك 
١٤٧  .................................................................................................... الغلو في تعظيم النبي ژ  
١٤٩  ................................................................................................................ الحين  الغلو في الص
١٥١  .............................................................................................................................. تعظيم القبور 
١٥١  .................................................................................................................. ١ ـ اتخاذها مساجد 
١٥١  ......................................................................................................................... ٢ ـ الصلاة إليها 
١٥٢  ......................................................................................... ٣ ـ إضاءتها وإيقاد السرج عليها 
٤ ـ البناء عليها وتجصيصها ..................................................................................................  ١٥٢
١٥٣  ...................................................................................................................... ٥ ـ الكتابة عليها 
١٥٣  ................................................................................................................... ٦ ـ تعليتها ورفعها 
٧ ـ اتخاذها عيدًا ......................................................................................................................  ١٥٣
الحكمة في هذا التحذير .......................................................................................................  ١٥٤
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العـقـيــــــدة٨٢٦ المحور الثاني : 

التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها .................................................................................  ١٥٥
١٥٨  ........................................................................................................ الألفاظ الموهمة للشرك 

آثار التوحيد في الحياة .............................................................................................................  ١٦١ ‡
أ  ـ تحرير الإنسان .....................................................................................................................  ١٦١
١٦١  ............................................................................................. ب ـ تكوين الشخصية المتزنة 
جـ ـ التوحيد مصدر لأمن النفس .......................................................................................  ١٦٢
١٦٣  .......................................................................................... د ـ التوحيد مصدر لقوة النفس 
ه ـ ـ التوحيد أساس الإخاء والمساواة البشرية .............................................................  ١٦٤

رك وأضراره ............................................................................................................  ١٦٦ ‡ مفاسد الش
١ ـ الشرك مهانة للإنسانية .....................................................................................................  ١٦٦
٢ ـ الشرك وَكْر للخرافات .....................................................................................................  ١٦٧
١٦٧  ............................................................................................................ ٣ ـ الشرك ظلم عظيم 
٤ ـ الشرك مصدر للمخاوف ................................................................................................  ١٦٨
١٦٨  ................................................................................... ل لإيجابية الإنسان  ٥ ـ الشرك معط
١٦٩  .................................................................................................... ٦ ـ آثار الشرك في الآخرة 

كمالات االله العليا ......................................................................................................................  ١٧٠ ‡
١٧٠  ....................................................................................... (صفاته العلا وأسماؤه الحسنى) 
١٧٠  ..................................................................................................... كيف نعرف كمالات االله؟ 
ضلال الناس في معرفة صفات االله ....................................................................................  ١٧٠
١٧١  ............................................................................................................. ما معنى (نعرف االله)؟ 
١٧٣  .......................................................... أولاً: دلالة الكون على االله تعالى وصفاته العلا 
١٧٩  ........................................................... ثانيًا: دلالة القرآن على االله تعالى وصفاته العلا 
١٨٠  .......................................................................................................... بيان آيات االله في خلقه 
أسلوب الاستفهام التقريري أو السؤال والجواب .........................................................  ١٨١
واقرأ في سورة يونس .............................................................................................................  ١٨٢
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٨٢٧ عـقــائـد ا�ســلام

واقرأ في سورة المؤمنون ......................................................................................................  ١٨٢
١٨٣  ..................................................................................... واقرأ قوله تعالى في سورة النمل 
١٨٣  ......................................................................................................... اقرأ في سورة القصص 
وفي سورة فاطر .......................................................................................................................  ١٨٣
١٨٤  ............................................................................................................... وفي سورة الأحقاف 
واقرأ في سورة الطور .............................................................................................................  ١٨٤
١٨٤  .................................................................................... واقرأ قوله تعالى في سورة الواقعة 
١٨٤  ........................................................................................................... واقرأ في سورة الملك 
وفي سورة النازعات ...............................................................................................................  ١٨٥
ويدخل في هذا الأسلوب نحو قوله تعالى في سورة العنكبوت ...........................  ١٨٥
١٨٥  ..................................................................................................................... وفي سورة لقمان 
١٨٥  ................................................................................................................ وفي سورة الزخرف 
وفي سورة الزمر .......................................................................................................................  ١٨٦
١٨٦  ...................................................................................... أسلوب التقرير والإخبار المباشر 
اقرأ قوله تعالى في سورة الفاتحة ......................................................................................  ١٨٦
١٨٦  ...................................................................................... واقرأ قوله تعالى في سورة البقرة 
وفي سورة آل عمران ..............................................................................................................  ١٨٦
١٨٧  ........................................................................................................... واقرأ في سورة النساء 
واقرأ في سورة المائدة ..........................................................................................................  ١٨٨
١٨٨  .......................................................................................................... واقرأ في سورة الأنعام 
واقرأ في سورة يونس .............................................................................................................  ١٨٩
١٩٠ .............................................................................................................. واقرأ في سورة الرعد 
١٩٠ ............................................................................................................. واقرأ في سورة النحل 
واقرأ في سورة طه .................................................................................................................... ١٩٠
١٩١  .............................................................................................................. واقرأ في سورة الحج 
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العـقـيــــــدة٨٢٨ المحور الثاني : 

١٩١  ............................................................................................................... واقرأ في سورة النور 
١٩١  ........................................................................................................... واقرأ في سورة الفرقان 
١٩٢  ............................................................................. وفي سورة الشعراء على لسان إبراهيم 
١٩٢  ................................................................................................................. وفي سورة القصص 
١٩٢  ....................................................................................................................... وفي سورة الروم 
وفي سورة السجدة ...................................................................................................................  ١٩٢
١٩٢  .................................................................................................................. واقرأ في سورة سبأ 
اقرأ في سورة فاطر ..................................................................................................................  ١٩٣
واقرأ في سورة يسۤ .................................................................................................................  ١٩٣
١٩٤  ............................................................................................. واقرأ في أول سورة الصافات 
١٩٤  ...................................................................................................................... وفي آخر السورة 
١٩٤  .............................................................................................................. واقرأ في سورة الزمر 
١٩٥  ............................................................................................................... واقرأ في سورة غافر 
١٩٥  ........................................................................................................ واقرأ في سورة الشورى 
واقرأ في سورة الزخرف ........................................................................................................  ١٩٦
١٩٦  .................................................................................................................. وفي سورة الدخان 
وفي سورة الجاثية ...................................................................................................................  ١٩٦
وفي سورة محمد .....................................................................................................................  ١٩٧
١٩٧  ...................................................................................................................... وفي سورة الفتح 
١٩٨  ............................................................................................................. وفي سورة الحجرات 
وفي سورة قۤ .............................................................................................................................  ١٩٨
١٩٨  ............................................................................................................... وفي سورة الذاريات 
١٩٨  ..................................................................................................................... وفي سورة النجم 
١٩٩  ...................................................................................................................... وفي سورة القمر 
١٩٩  ................................................................................................................. وفي سورة الرحمن 
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٨٢٩ عـقــائـد ا�ســلام

وفي سورة الحديد ...................................................................................................................  ١٩٩
٢٠٠  ............................................................................................................... وفي سورة المجادلة 
وفي سورة الحشر ....................................................................................................................  ٢٠٠
وفي سورة الممتحنة ...............................................................................................................  ٢٠٠
وفي سورة الصف ....................................................................................................................  ٢٠٠
٢٠٠  .................................................................................................................. وفي سورة الجمعة 
وفي سورة التغابن ....................................................................................................................  ٢٠١
وفي سورة الطلاق ....................................................................................................................  ٢٠١
٢٠١  ..................................................................................................................... وفي سورة الملك 
وفي سورة نوح ..........................................................................................................................  ٢٠١
٢٠٢  ...................................................................................................................... وفي سورة الجن 
٢٠٢  .................................................................................................................. وفي سورة المزمل 
٢٠٢  .................................................................................................................... وفي سورة المدثر 
وفي سورة الإنسان ..................................................................................................................  ٢٠٢
وفي سورة المرسلات ............................................................................................................  ٢٠٢
٢٠٢  ......................................................................................................................... وفي سورة النبأ 
٢٠٣ ...................................................................................................................... وفي سورة عبس 
٢٠٣ ................................................................................................................... وفي سورة البروج 
٢٠٣ ................................................................................................................... وفي سورة الأعلى 
وفي سورة الليل ....................................................................................................................... ٢٠٣
٢٠٣ ............................................................................................................... وفي سورة العاديات 
٢٠٤  ...................................................................................................................... وفي سورة الفيل 
٢٠٤  ..................................................................................................................... وفي سورة قريش 
٢٠٤  ............................................................................................................. وفي سورة الإخلاص 
٢٠٤  ...................................................................................................................... وفي سورة الفلق 
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العـقـيــــــدة٨٣٠ المحور الثاني : 

٢٠٤  ..................................................................................................................... وفي سورة الناس 
٢٠٤  ........................................................................................................ أدعية الرسل والمؤمنين 
محاورة الرسل لأقوامهم .......................................................................................................  ٢٠٦
مناقشة القرآن لأصناف المشركين .....................................................................................  ٢٠٧
٢٠٨  ............................................................................................ الأمر والنهي والتوجيه الإلهي 
٢٠٨  .......................................................................... دلالة هذا الحشد من النصوص القرآنية 
اختلاط المسلمين بأهل المِلَل والنحَل ............................................................................  ٢١٠
المجادلة في البديهيات والتشكيك في المسلمات ......................................................  ٢١١
٢١١  .......................................................................................................... الجدل حول صفات االله 
٢١٢  ................................................................................................................. معركة جدلية عقيمة 
٢١٣  ............................................... فما سر هذا الخلاف الذي تحول إلى معركة ضارية؟ 
٢١٤  ........................................................................................................................ فتنة خلق القرآن 
٢١٦  ......................................................................... التزام تعبيرات القرآن في شؤون العقيدة 
٢١٨  ............................................................. منهج القرآن في ذكر أسماء االله تعالى وصفاته 
٢١٩  ..................................................................... خلاصة رأينا في مسألة الأسماء والصفات 

‡ ٢٢٥  ................................................................................................................... أسماء االله الحسنى 
٢٢٥  ................................................. دعاء االله بأسمائه الحسنى والتحذير من الإلحاد فيها 
٢٢٥  ..................................................................................... أوجه الإلحاد في أسماء االله تعالى 

‡ ٢٢٧  .......................................................................................................... صفات االله تعالى الأول 
٢٢٨  ................................................................................................................. خواطر تمر بالنفس 
٢٢٩  .................................................................................................................. مثال يوضح المقام 

الآخر ............................................................................................................................................  ٢٣١ ¥
‡ ٢٣٢  ...................................................................................................................... ليس كمثله شيء 

فة في صفات االله .................................................................................  ٢٣٣ زيغ الأديان المحر
عجز الإنسان عن إدراك صفات االله ..................................................................................  ٢٣٣
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٨٣١ عـقــائـد ا�ســلام

‡ ٢٣٦  ............................................................................................................................................. العلم 
الدليل العقلي على صفة العلم ..........................................................................................  ٢٣٦
٢٣٨  ..................................................................................................... علم االله ليس كعلم البشر 

‡ ٢٤٠  ............................................................................................................................................ الإرادة 
٢٤١  ........................................................................................................ الإرادة غير الأمر والعلم 
٢٤٢  ................................................................................................................................ نوعا الإرادة 
٢٤٢  ........................................................................................................................... أ ـ إرادة كونية 
٢٤٢  ..................................................................................................................... ب ـ إرادة شرعية 
٢٤٣  ........................................................................................................................... مظاهر الإرادة 

‡ ٢٤٥  ........................................................................................................................................... القدرة 
‡ ٢٤٩  ........................................................................................................................................... الحيـاة 

خصائص تميز حياة الخالق عن غيره ...............................................................................  ٢٥٠
‡ ٢٥٢  ........................................................................................................................... السمع والبصر 

٢٥٢  .................................................................................................................................. االله السميع 
٢٥٣  .................................................................................................................................. االله البصير 
٢٥٤  .................................................................................. كيف يسمع االله تعالى وكيف يرى؟ 
٢٥٤  .......................................................................................... الدليل العقلي لإثبات الصفتين 

‡ ٢٥٦  ......................................................................................................................................... الكـلام 
الكلام من صفات الذات .....................................................................................................  ٢٥٨
الفرق بين صفة الكلام وكلام االله المنزل وقراءة القارئ ...........................................  ٢٦٠
كلام الإمام السهروردي في صفة الكلام .........................................................................  ٢٦١

الرحمـة ........................................................................................................................................  ٢٦٤ ‡
٢٦٤  ..................................................................................................... رحمة االله ورحمة الإنسان 
٢٦٥  ........................................................................................................................ أرحم الراحمين 
٢٦٦  ........................................................................................................ من آثار رحمة االله تعالى 
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العـقـيــــــدة٨٣٢ المحور الثاني : 

‡ ٢٦٨  ........................................................................................................................................ الحكمة 
٢٦٩  .......................................................... رأي السلف وغيرهم في تعليل أفعال االله تعالى 
٢٧٠  ................................................................................... مشاهد حكمة االله تعالى في الكون 
العدل ............................................................................................................................................  ٢٧٢
٢٧٣  .......................................................................................... أثر الإيمان بأسماء االله وصفاته 

¥ ٢٧٧  ................................................................................... الركن الثاني: الإيمان بالملائكة 
٢٧٧  ........................................................................... كلمة حول عالَم الغيب وعالَم الشهادة 
٢٨٠  ......................................................................................... ترتيب أركان الإيمان في القرآن 
٢٨١  ............................................ سُل  في ترتيب الإيمان بالملائكة قبل الكُتُب والر السر
٢٨١  ....................................................................................................................... تعريف الملائكة 
٢٨٢  .................................................................................................... وجوب الإيمان بالملائكة 
خلق الملائكة ...........................................................................................................................  ٢٨٤

ة .....................................................................................  ٢٨٦ ‡ ن صفات الملائكة في القرآن والس
عِظَم خَلق الملائكة ................................................................................................................  ٢٨٦
٢٨٧  ........... الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتوالد ولا توصف بذكورة ولا بأنوثة 
٢٨٨  ..................................................................................................... حُسْن الملائكة وجمالهم 
٢٨٨  ............................................................................................................ ل  قدرتهم على التشك
الملائكة أولو أجنحة ..............................................................................................................  ٢٩٠
٢٩١  ........................................................................................................................... عبادة الملائكة 
أخلاق الملائكة .......................................................................................................................  ٢٩٣
أعمال الملائكة .........................................................................................................................  ٢٩٤
٢٩٥  ......................................................................................................................... ١ ـ جبريل ‰  
٢ ـ ميكائيل ‰  ......................................................................................................................  ٢٩٦
٣ ـ إسرافيل ‰  ....................................................................................................................  ٢٩٧
٢٩٧  ...................................................................................................................... ٤ ـ ملك الجبال 
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٨٣٣ عـقــائـد ا�ســلام

لون للأقوال والأعمال والحسنات والسيئات .......................  ٢٩٨ ٥ ـ الملائكة المسج
٢٩٨  ........................................................................................... إحصاء االله تعالى أعمال العباد 
٢٩٩  ....................................... لون أعمال المؤمنين والكافرين  قَباء يسج ٦ ـ الملائكة الر
٣٠٠  ................................................................. ٧ ـ الملائكة الحفظة الذين يحرسون العباد 
٣٠١  .................................................................................... ٨ ـ تأييد الرسل وتثبيت المؤمنين 
٩ ـ حضور مجالس الذكر والطاعة .................................................................................... ٣٠٢
٣٠٤  .................................................................................................................... ١٠ ـ ملك الموت 
١١ ـ حملة العرش ....................................................................................................................  ٣٠٥
٣٠٦  ....................................................................................................................... ١٢ ـ خزنة الجنة 
٣٠٦  ........................................................................................................................ ١٣ ـ خزنة النار 
أثر الإيمان بالملائكة في حياة المسلم ...........................................................................  ٣٠٧

‡ ٣١٢  ........................................................................................................................................... الجـنّ 
٣١٢  .................................................................................................. عالم الغيب وعالم الشهادة 
٣١٢  ................................................ أصناف الناس من الإيمان بالغيب ومنه وجود الجن 
٣١٤  ............................................................................................................................. تعريف الجن 
٣١٥  .................................................................................................................................. خلق الجن 
٣١٦  ............................................................................................................................. تكليف الجن 
الجن في القرآن .......................................................................................................................  ٣١٧
إيمان الجن بالقرآن ................................................................................................................  ٣١٨
٣١٩  .................................................................................. تنزيهه سبحانه عن الصاحبة والولد 

الشيـاطيـن ................................................................................................................................... ٣٢٠ ‡
٣٢١  .......................................................................................... المعركة بين الشيطان والإنسان 
٣٢٢  ........................................................................... تحذير القرآن من الشيطان وعداوته لنا 
٣٢٣  ........................................................................... خطوات الشيطان في التزيين والإغواء 
٣٢٤  .................................................................................................... اعتقادات غريبة في الجن 
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العـقـيــــــدة٨٣٤ المحور الثاني : 

¥ ٣٢٧  ................................................................. الركن الثالث: الإيمان بالكتب السماوية 
١ ـ تعريف الكتب السماوية ................................................................................................  ٣٢٧
٢ ـ وجوب الإيمان بالكتب ................................................................................................  ٣٢٩
٣ ـ أثر الإيمان بالكُتُب ........................................................................................................  ٣٣١
أ ـ كمالُ حكمة االله سبحانه .................................................................................................  ٣٣٢
٣٣٢  .................................................................................... ب ـ تأييد الرسل وإظهار صدقهم 
٣٣٢  .................................................................................. جـ ـ الدلالةُ على وَحدةِ الرسالات 
د ـ الحُكم بين الناس حين الاختلاف ...........................................................................  ٣٣٣
هـ ـ الحكم بين الناس بالعدل .........................................................................................  ٣٣٣
و ـ الهدايةُ والرحمة ...............................................................................................................  ٣٣٤
٤ ـ تحريف الكُتبِ التي سبقت القرآن ........................................................................... ٣٣٥
تحريف التوراة ......................................................................................................................... ٣٣٥
٣٣٥ ................................................................................................ الدليل على تحريف التوراة 
تحريف العقيدة في التوراة .................................................................................................. ٣٣٦
٣٣٩ ........................................................................... بعض الدراسات حول تحريف التوراة 
٣٤١  .......................................................................................................................... تحريف الزبور 
٣٤٢  ..................................................................................................................... تحريف الإنجيل 
٣٤٢  .................................................................................................................. إنجيل أم أناجيل؟ 
٣٤٣  ............................................................................................. الأدلة على تحريف الأناجيل 
٣٤٤  ............................................................................................ أ ـ نسبة الولد إلى االله سبحانه 
٣٤٤  .................................................................................. لب إلى عيسى ‰   ب ـ نسبة الص
ج ـ ـ تحميل خطيئة آدم في أكلهِ من الشجرة لبنيه .....................................................  ٣٤٤
٣٤٤  ............................... د ـ اعتماده في أحكامه وشرائعه على التوراة (العهد القديم) 

‡ ٣٤٦  ............................................................................................................................ القرآن الكريم 
٣٤٦  ..................................................................................................................... المعجزة الخالدة 
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٨٣٥ عـقــائـد ا�ســلام

٣٤٦  ..................................................................................................... أدلة يجدها دارس القرآن 
٣٤٦  .............................................................................. ١ ـ فقدان الطابع الشخصي والبشري 
٣٤٧  ........................................................................................................... ٢ ـ شهادة العقل الحر 
٣٥٠  ............................................................................................................................. آيات العتاب 
٣ ـ شهادة القلب والفطرة .....................................................................................................  ٣٥١
٣٥٢  ....................................................................................................................... ي بالقرآن  حَدالت
٣٥٢  ........................................................................................................ ي بالقرآن  حدمراحل الت
٣٥٤  ....................................................................................................... خصائص القرآن الكريم 
١ ـ القرآن حَفِظَهُ االله من التغيير ..........................................................................................  ٣٥٤
٣٥٦  ..................................................................... لةِ وناسخٌ لها  ٢ ـ القرآنُ آخرُ الكتُبِ المنز
٣٥٧  ............................................................................................ دق  والص ٣ ـ القرآن هو الحق
٤ ـ القرآن مهيمِنٌ على الكُتُبِ قبله ..................................................................................  ٣٥٧
٥ ـ القرآنُ معجزِ ......................................................................................................................  ٣٥٨
الفرق بين القرآن الكريم والكتب الماضية ...................................................................  ٣٥٨
٣٦٣ ................................................................................................... واجبنا نحو القرآن الكريم 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ........................................ ٣٦٧ ¥
‡ ٣٦٧  ............................................................................................... (١) تعريف الرسل وصفاتهم 

٣٦٧  ......................................................................................................... تعريف الرسول والنبي 
تعريف الرسول اصطلاحًا ....................................................................................................  ٣٦٨
٣٦٨  ....................................................................................................................... سُولُ بَشَرٌ  ١ ـ الر
٣٧٠  .................................................................................................................... سُولُ رَجُل  ٢ ـ الر
٣٧٢  ................................................................................. هل يُنبأ الأنبياء قبل سن الأربعين؟ 
٣٧٢  ............................................................................................................... ٣ ـ الرسالةُ اصطفاء 
٤ ـ الرسولُ يُوحَى إليه .........................................................................................................  ٣٧٣
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العـقـيــــــدة٨٣٦ المحور الثاني : 

معنى الوحي ............................................................................................................................  ٣٧٣
طُرُقُ الوَحي .............................................................................................................................  ٣٧٣
٣٧٥  .................................................................................................. ٥ ـ الرسولُ مأمورٌ بالتبليغ 
٣٧٥  ................................................................................................... الفرق بين النبي والرسول 
٣٧٧  .................................................................................................... سُل 1   صفاتِ الر أهم
٣٧٧  ................................................................................................................................ دق  ١ ـ الص
٣٧٩  ................................................................................................................................. ٢ ـ الفَطَانَة 
٣٧٩  ................................................................................................................................. ٣ ـ التبليغ 
٤ ـ العِصْمَة ................................................................................................................................  ٣٨٠
٣٨٩  ................................................................................................................ ٥ ـ مكارمُ الأخلاق 
٣٩١  ........................... رة  ٦ ـ الكمالُ في الخِلقة الظاهرة، والسلامة من الأمراض المنف
٣٩١  ............................................................... الفرق بين الرسل وبين المصلحين والزعماء 

‡ ٣٩٥  .................................................... (٢) وجوب الإِيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
الإِيمان بالرسل ركن أساسي في العقيدة .......................................................................  ٣٩٦
٣٩٩  ........................................................................................................................ لكل أمة رسول 
٤٠٠  ................................................................................................................................. سُل  عَدَدُ الر
٤٠٢  .............................................................................................. التفاضل بين الأنبياء والرسل 
٤٠٢  ............................................................................................................. سُل  أوُلو العَزْم منَ الر

‡ ٤٠٥  ............................................................................................. (٣) حكمة إرسال الرسل عامة 
٤٠٥  ..................................................................................... لا غنى للإنسان عن هداية الرسل 
١ ـ بيان حكمة االله وعدله .....................................................................................................  ٤٠٧
٢ ـ قطع المعاذير في الدنيا والآخرة ................................................................................  ٤٠٧
٣ ـ إزاحة الغفلة والإعداد للهداية ....................................................................................  ٤٠٨
٤٠٨  .......................................... ٤ ـ رفع الاختلاف ورد الناس إلى أصول يتفقون عليها 
٥ ـ إقامة القسط بين الناس .................................................................................................  ٤٠٨
٤٠٩  .................................................................................................................. ٦ ـ الأُسْوَةُ الحَسَنة 

QaradawiBooks.com

                         836 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٨٣٧ عـقــائـد ا�ســلام

‡ ٤١٠  ............................................................................................ ة  (٤) حكمة إرسال محمدٍ خاص
٤١٠  .................................................................................................................... ١ ـ بالنسبة للعرب 
٤١٠  .................................................................................................... ٢ ـ وبالنسبة لأهل الكتاب 
٤١١  ......................................................................................................... أصولُ الرسالاتِ واحدة 

‡ ٤١٥  ........................................................................................................................ (٥) آيات الرسل 
٤١٥  ....................................................................................................................... تعريف المعجزة 
٤١٥  ........................................................................................................................... شرح التعريف 
٤١٧  ......................................................................... وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول 
٤١٧  ................................................................................................ وجوبُ الإِيمانِ بالمعجزات 
أنواع المعجزات .......................................................................................................................  ٤١٧

‡ ٤٢٠  .................................................................................... ةِ محمد ژ  وفضائله  (٦) دلائل نبُو
٤٢٥  ............................................................................................ توفيق االله لنبيه وتأييده لدعوته 
٤٢٧  ........................................................... محاورةٌ بين ابن القيم وأحد كبار أحبار اليهود 
٤٢٨  ........................................................................................... يه؟  هذا؟ وماذا نُسم علامَ يدل
٤٣٧  .................................................................................................... أفضلُ الأنبياءِ والمرسَلين 
أ  ـ رَفْعُ ذكِْرِهِ وعُلُو قدرهِِ على جميع المخلوقات .......................................................  ٤٣٧
٤٣٩  ................................................... سُل  ب ـ أخَْذُ العَهْدِ له ژ على جميعِ الأنبياءِ والر
٤٤٠  .............................................................................. ج ـ إمامتهُ ژ الأنبياءَ ببيتِ المقدس 
د ـ وهو إمامُ المرسَلينَ في الآخِرةِ أيضًا .........................................................................  ٤٤٠
ه ـ ـ تفضيل أمته على الأمم ................................................................................................  ٤٤٠
٤٤١ ............................................................................................... ما أكرم االله به نبيه في الآخرة 
هَادة ................................................................................................................................... ٤٤١ ١ ـ الش
٢ ـ المَقَامُ المحمود .................................................................................................................  ٤٤٢
٤٤٢  ......................................................................................................................... ٣ ـ لوِاءُ الحمد 
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العـقـيــــــدة٨٣٨ المحور الثاني : 

٤ ـ الوسيلة .................................................................................................................................  ٤٤٢
٤٤٣  ................................................................................................................................. ٥ ـ الكوثر 
ليِاتِ المعالي في الآخرة ..........................  ٤٤٣ هُ محمدًا ژ بأو٦ ـ إكرامُ االله تعالى نَبي

‡ ٤٤٥  ............................................................................................................... (٧) لماذا لم يؤمنوا؟ 
موانع الإيمان باالله وبرسوله .................................................................................................  ٤٤٦
١ ـ الترف والمتعة ....................................................................................................................  ٤٤٦
٤٤٧  .................................................................................................................. ٢ ـ الكبر والشقاق 
٣ ـ البغي والحسد والعصبية ...............................................................................................  ٤٥٠
٤٥٠  ...................................................................................................... ٤ ـ حب الملك والرياسة 
٤٥٦  ....................................................................................... ٥ ـ التقليد واتباع الآباء والكبراء 

¥ ٤٥٧  ........................................................................ الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 
‡ ٤٥٧  ................................................................................................................ (١) بين يدَي القيامة 

٤٥٨  ....................................................................................... لا يعلم موعد يوم القيامة إلا االله 
(٢) الدار الآخرة .........................................................................................................................  ٤٦٠ ‡

مراحل حياة الإنسان ...............................................................................................................  ٤٦٠
٤٦٢  ......................................................................................................... هذه الحياة هي العاجلة 
٤٦٢  ......................................................................................... هذه الحياة هي الدنيا (السفلى) 
الكَبَد شأن هذه الحياة ...........................................................................................................  ٤٦٣
٤٦٥  ................................................................................................................................... دنيا التغير 
٤٦٦  ................................................................................................. قصر العمر في الحياة الدنيا 
الدنيا متاع الغرور ...................................................................................................................  ٤٦٧
٤٦٨  ....................................................................................................................... الدنيا متاع قليل 
٤٦٩  .......................................................................................................................... تلك هي الدنيا 
دارنا الحقيقية ...........................................................................................................................  ٤٧٠
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٨٣٩ عـقــائـد ا�ســلام

(٣) القبر أول منازل الآخرة ...................................................................................................  ٤٧١ ‡
٤٧١  .................................................................................................................. سؤال القبر وعذابه 
٤٧٢  .............................................................................................. أدلة القرآن على عذاب القبر 
٤٧٥  .............................................................................................................................. عالم البرزخ 
٤٧٦  ............................................................ هل عذاب القبر للبدن أم للروح أم لهما معًا؟ 

(٤) الإيمان بالآخرة وأصناف الناس حول هذا الإيمان ما بين جاحد لها،  ‡
ك فيها، وجاهل بحقيقتها، وموقن بها .............................................................  ٤٧٨ ومشك
١ ـ الجاحدون المنكرون ......................................................................................................  ٤٧٨
٤٨٠  ....................................................................................................... ون والمرتابون  ٢ ـ الشاك
٤٨٠  .................................................................................................... استبعاد المشركين للبعث 
٤٨١  ................................................................................................ أولاً: الإعادة أهون من البدء 
٤٨٢  ................................................................................... ثانيًا: خلق ما هو أكبر من الإنسان 
٤٨٣  ................................................................................... ثالثًا: القدرة الإلهية لا حجْر عليها 
٤٨٤  .................................................................................... ٣ ـ الذين يجهلون العدالة الإلهية 
آخرة هؤلاء ليست كما يتوهمونها ....................................................................................  ٤٨٤
٤٨٦  .......... اعتماد المشركين وكثير من أهل الكتاب على نفع الشفاعة لهم عند االله 
٤٨٧  ................................................................................................. الشفاعة عند االله لها شروط 
٤٨٨  ...................................................................... من شروط الشفاعة أن تكون بعد إذن االله 
٤٨٨  .............................................. الشفاعة لمن يرتضيه االله، لا للأصنام ولا لمن والاها 
المشركون لا تقبل شفاعتهم ...............................................................................................  ٤٨٨
٤٨٩  ................................................................................... ٤ ـ الذين يؤمنون بتناسخ الأرواح 
٤٩٣  ................ ٥ ـ الموقنون بالآخرة وهم أهل العدل والفضل من الرسل وأتباعهم 

(٥) كيف أثبت القرآن البعث بعد الموت؟ ....................................................................  ٤٩٨ ‡
٤٩٩  ................................................................................... الدلائل القرآنية على إمكان البعث 
١ ـ خشوع الأرض في الخريف ثم حياتها بالربيع ......................................................  ٤٩٩
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العـقـيــــــدة٨٤٠ المحور الثاني : 

٢ ـ  إعادة أجزاء الإنسان في الحياة مشهودة باستمرار، وهي تدل
٥٠٠  ........................................................................................... على إعادة الكل بعد البلَِى 
٥٠٠  ............................................ ٣ ـ الإعادة أهون من الخلق الأول، وكله على االله هين 
٥٠٢  ....................................................... ٤ ـ الاستدلال بخلق ما هو أعظم من خلق البشر 
٥٠٢  ................................................... ٥ ـ الاستدلال باليقظة بعد النوم على جواز الحشر 
٥٠٣  .................................................................... ٦ ـ الاستدلال بالموت على إثبات البعث 
٥٠٣  ........................................................................ إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب 

‡ ٥٠٨  ......................................................................................................... (٦) أحداث كونية كبيرة 
٥٠٨  ........................................................................................... له  م هذا الكون وتبد أولها: تَهَد
٥٠٩  ................................................. ثانيها: إماتة كل من بقي في الأرض (نفخة الصعق) 
٥٠٩  ..................... ثالثها: إحياء االله الموتى وبعثهم من قبورهم جميعًا (نفخة البعث) 
٥١٠ ............................................................................................................. تُه  رابعها: الحشر وشِد
٥١١  ........................................................................... حشر الكفار على وجوههم عُميًا وزُرقًا 
٥١٢  ..................................................................................................... حشر الكفار مع الشياطين 
٥١٣  .......................................................................................................... يُحْشَر كل إنسان وحده 
شتان بين حَشْر المتقين وسَوْق المجرمين .....................................................................  ٥١٤
٥١٤  ....................................................................................... دنو الشمس من رؤوس الخلائق 
٥١٥  ............................................................ هل تُحشَر البهائم والوحوش وغير المكلفين؟ 
٥١٧  ................................................................ خامسها: عقد محكمة العدل الإلهية الكبرى 
٥١٨  ............................................................................. تطاير الصحف وقراءة كل امرئ كتابه 
وزن الأعمال بالميزان الإلهي .............................................................................................  ٥١٩
٥٢٠  .............................................................................................................. كيف يكون الميزان؟ 
٥٢١  ........................................................................................ شهادة السمع والأبصار والجلود 
حساب الناس ومساءلتهم أمام االله .....................................................................................  ٥٢٢
٥٢٣  ....................................................................................... السؤال والحساب للناس جميعًا 
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٨٤١ عـقــائـد ا�ســلام

٥٢٣  ........................................................................... أول ما يُحاسَب عليه العبد يوم القيامة 
الحساب اليسير والعسير .......................................................................................................  ٥٢٤
من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ ...................................................................  ٥٢٦
راط والمرور عليه ...............................................................................................  ٥٣١ نصب الص
٥٣٢  ............................................................................................... ين على الصراط  أقسام المار
٥٣٣ ........................................................................................................................ وصف الصراط 
٥٣٤  .......................................................................................................................... قنطرة الحقوق 

‡ ٥٣٥  .............................................................................................................................. (٧) الشفـاعة 
٥٣٥  ........................................................................................................... الشفاعة لأهل الإيمان 
معنى الشفاعة ...........................................................................................................................  ٥٣٥
٥٣٥  ........................................................................................ وهي نوعان: محمودة ومذمومة 
شروط الشفاعة المقبولة .......................................................................................................  ٥٣٧
٥٣٨  .......................................................................................... حقائق لا يجوز الخلاف عليها 
٥٣٨  ..................................................................... سعادة الإنسان موقوفة على إيمانه وعمله 
٥٣٩  ............................................................................... العبرة بالمضامين وليست بالعناوين 
الملك والتدبير في هذا اليوم الله وحده ............................................................................  ٥٤٠
٥٤١  ............................................................................................ العدل المطلق شعارُ هذا اليوم 
٥٤١  ................................................................................... إسقاط الأوهام الزائفة عن الشفاعة 
الشفاعة المنفية والمثبتة في القرآن ...................................................................................  ٥٤٢
نة مبينة للقرآن ....................................................................................................................  ٥٤٢ الس
الشفاعة الثابتة في الآخرة ....................................................................................................  ٥٤٣
٥٤٣  ................................................................ الأولى: الشفاعة العظمى (المقام المحمود) 
والشفاعة الثانية: الشفاعة للعصاة والمذنبين من أهل التوحيد ..............................  ٥٤٧
٥٤٩  .................................................................................................................. من ينكر الشفاعة؟ 
٥٤٩  ..................................................................................... الآيات التي تنفي الشفاعة عندهم 
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العـقـيــــــدة٨٤٢ المحور الثاني : 

الآيات التي تناقض فكرة الشفاعة عندهم ......................................................................  ٥٤٩
المنطق العقلي الذي استند عليه منكرو الشفاعة .........................................................  ٥٥٠
٥٥٠  .................................................................................................. الرد على مَن أنكر الشفاعة 
٥٥٠  ................................................................................................................. فأما من جهة العقل 
٥٥٢  ................................................................................................................. وأما من جهة النقل 
١ ـ آيات نفي الشفاعة .............................................................................................................  ٥٥٢
٥٥٤  ......................................................................................................... الشفاعة لأهلها بشرطها 
٥٥٤  ....................................................................................................................... من لهم الشفاعة 
من لا شفاعة لهم .....................................................................................................................  ٥٥٥
٥٥٧  ........................ استدلال نفاة الشفاعة بآيات عدم الخروج من النار والرد عليهم 
معاملة االله عباده بين قانون العدل وقانون الفضل ........................................................  ٥٥٩
الشفاعة تكريم من االله تعالى لعباده المؤمنين ...............................................................  ٥٦٢

(٨) الجزاء الأخروي (الثواب والعقاب) ..........................................................................  ٥٦٥ ‡
تفاوت الأجزية في الجنة والنار على الأعمال ثوابًا وعقابًا بين الأديان .............  ٥٦٥
٥٦٥  ........................................................................................... الجزاء في اليهودية والنصرانية 
شمول الجزاء وتنوعه في الإسلام ....................................................................................  ٥٦٨
٥٦٨  ................................................ المثوبات الروحية والأخلاقية والمادية والاجتماعية 
٥٦٩  ................................................................. المثوبات الأخروية أكثر المثوبات وأشهرها 
العقوبات المادية المعجلة ...................................................................................................  ٥٧٢
٥٧٢  .............................................................................. لة  العقوبات الروحية والنفسية المعج
٥٧٣  ........................................................................ العقوبات الأخروية أكثر العقوبات ذكرًا 
سر تفاوت الجزاء على الأعمال ثوابًا وعقابًا ...............................................................  ٥٧٤
٥٧٤  ............................................................... وقفة مع المعارضين لفكرة الثواب والعقاب 
فئة الفلاسفة ..............................................................................................................................  ٥٧٥
٥٧٥  ............................................................................................................................... فئة الصوفية 
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٨٤٣ عـقــائـد ا�ســلام

الرد على الفلاسفة ..................................................................................................................  ٥٧٥
الرد على مبالغات الصوفية .................................................................................................  ٥٧٧

‡ ٥٨٧  ...................................................................................................................................... (٩) النار 
صنوف العذاب وألوان النكال ............................................................................................  ٥٩٠
٥٩٠  ............................................................................................................. نار الدنيا ونار الآخرة 
وقودها وسعتها .........................................................................................................................  ٥٩١
٥٩١  ............................................................................................................................... دَرَكات النار 
٥٩٣  ........................ الأحاديث الكثيرة الصحيحة والحسنة التي وردت في شأن النار 
٥٩٣  ............................................................................................................................... وصف النار 
٥٩٤  ...................................................................................................................................... قعر النار 
٥٩٤  ............................................................................................................................... حجارة النار 
طعام أهل النار ..........................................................................................................................  ٥٩٥
٥٩٥  ..................................................... تفاوت أهل النار في العذاب، وذكر أهونهم عذابًا 
٥٩٦  ................................................................................................................................... أين النار؟ 

‡ ٥٩٩  .................................................................................................................................... (١٠) الجنة 
ترتيب ذكر الجنة والنار في القرآن ....................................................................................  ٥٩٩
٦٠١ .................................................................................................................. نعيم الجنة لا يزول 
٦٠٢  ............................................................................................................... صور من نعيم الجنة 
٦٠٢  ................................................................................................................................. أنهار الجنة 
نهر الكوثر .................................................................................................................................  ٦٠٣
طعام أهل الجنة وشرابهم ....................................................................................................  ٦٠٣
نساء أهل الجنة .........................................................................................................................  ٦٠٥
٦٠٦  ..................................................................................................................... غناء الحور العين 
لباس أهل الجنة وحُلَلُهم .....................................................................................................  ٦٠٧
٦٠٧  ...................................................................................................................... فرش أهل الجنة 
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العـقـيــــــدة٨٤٤ المحور الثاني : 

٦٠٨  ............................................................................................................................. أشجار الجنة 
٦٠٩  ...................................................................................................... النعيم الروحي في الجنة 
درجات الجنة .............................................................................................................................  ٦١١

‡ ٦١٣  ................................................................................................... أحاديث في الجنة ونعيمها 
٦١٣  ..................................................................................................................... امتداد ريح الجنة 
٦١٣  .............................................................................................. صفة دخول أهل الجنةِ الجنةَ 
٦١٥  ....................................................................................................... ما لأدنى أهل الجنة فيها 
٦١٥  ................................................................................................................................ غرف الجنة 
٦١٦  ................................................................................................................................. خيام الجنة 
سُوق الجنة .................................................................................................................................  ٦١٧

مة زه العقل من حُسن الصفات المتقد أعلى ما يخطر على البال أو يجو
٦١٧  ....................................................................................................... فالجنة وأهلها فوق ذلك 
٦١٩  ............................................. خلود أهل الجنة وأهل النار، وما جاء في ذبح الموت 
٦٢٠  ........................................................................... سؤال االله الجنة والاستعاذة به من النار 

الركن السادس: الإيمان بالقـدر ....................................................................................  ٦٢٣ ¥
معنى القدر ................................................................................................................................  ٦٢٣
٦٢٣  ............................................................................................................................. مراتب القدر 
الإيمان بالقدر في السنة ........................................................................................................  ٦٢٥
٦٢٧  ..................................................................................................... الإيمان بالقدر في القرآن 
الإيمان بالقدر إيمان بمقتضى الكمال الإلهي .............................................................  ٦٢٨
٦٣١  .......................................................................................................................... مجالات القدر 
المجال الأول: ما يجري في الكون الكبير من حولنا ................................................  ٦٣١
المجال الثاني: ما لا دخل لنا فيه من خلقِنا وحياتنا .................................................  ٦٣٢
المجال الثالث: أعمالنا الإرادية الاختيارية ................................................................... ٦٣٣
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٨٤٥ عـقــائـد ا�ســلام

الإنسان بين الجبر والاختيار ..............................................................................................  ٦٣٥
طوا في إثبات القدر .........................................................................................  ٦٣٥ المعتزلة فر
الجبرية والقدر .........................................................................................................................  ٦٣٦
٦٣٧  ...................................................................................................................... موقف الأشاعرة 
ولكن ما حقيقة الكسب؟ وما تأثيره في حدوث الفعل؟ ........................................  ٦٣٨
٦٣٩  ................................................................................... مذهب المحققين من علماء السنة 
٦٤١  .................................................................................... نصوص القرآن تؤيد هذا المذهب 
٦٤٥  .................................................................................................. أمثلة مما قاله هؤلاء الأئمة 
٦٤٧  ...................................................................... من شبهات الجبريين: سبْق العلم الإلهي 
٦٤٨  ...................................................................................................... شبهات أخرى للجبريين 
قدرة الإنسان وقدرة االله ..........................................................................................................  ٦٥١
هل تُعَدّ قدرة الإنسان مؤثرة في وجود فعله أم لا؟ ....................................................  ٦٥٢
شيوع عقيدة الجبر ...................................................................................................................  ٦٥٦

‡ ٦٦١  ......................................................................................... منشأ الإفراط والتفريط في القدر 
٦٦١  ............................................................................. أولاً: ضيق النظر إلى صفات الألوهية 
٦٦٣  ................................................................................. ثانيًا: ضيق النظر إلى الإنسان نفسه 
٦٦٤  ............................................................................................................ ثالثًا: تفريق النصوص 
٦٦٧  ................................................................................................ رابعًا: عدم تحديد المفاهيم 
ملاحظة هامة .............................................................................................................................  ٦٦٩
ضلال المعتزلة وغُلاة الصوفية في الإرادة .....................................................................  ٦٧١
٦٧٣  .......................................................................................................... الصوفية وعقيدة الجَبْر 

المنهج الواجب اتباعه ‡
٦٧٥  ................................................................................................... طين  إزاء المفْرطِين والمفَر

‡ ٦٧٧  ....................................................................................................................... القدر والأسباب 
٦٧٩  ........................................................................................................... القدر والعمل الصالح 
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العـقـيــــــدة٨٤٦ المحور الثاني : 

٦٨٣  ........................................................................................................................ القدر والأرزاق 
أسباب تفاوت الناس في الأرزاق .....................................................................................  ٦٨٦
القدر والآجال ..........................................................................................................................  ٦٨٩

الاحتجاج على المعاصي بالقدر ........................................................................................  ٦٩٢ ‡
٦٩٣  .................................................... وجوه الفساد في الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
٦٩٦  ................................................................................... هل احتج آدم على الذنب بالقدر؟ 
٧٠٠  ............................................................................................................ مَن هو المعذور حقا؟ 

¥ ٧٠٢  .................................................................................................................... هل يُدفع القدر؟ 
‡ ٧٠٦  ................................................................................................ الإنسان بين الهدى والضلال 

٧٠٦  ................................................................................................ باب الهدى مفتوح للجميع 
٧٠٨  ............................................................................................... نعمتان هما أصل كل سعادة 
٧٠٨  ......................................................................................................  ﴾ i  h  g ﴿ :معنى
٧١٢  ......................................................................................... تفسير غير مقبول للآية الكريمة 
٧١٣  .......................................................................................................... أثر الأعمال في النفس 

‡ ٧١٧  ..................................................................................................................................... سر القدر 
٧١٨  ................................................................. سؤال عن وقوع الشرور والقبائح في العالم 
٧١٨  ...................................................................................................................................... الجواب 
الممنوع في قضية القدر ........................................................................................................  ٧٢٢

ثمار الإيمان بالقدر .................................................................................................................  ٧٢٤ ‡
من هذه الثمار والآثار ...........................................................................................................  ٧٢٤
٧٢٤  ................................................................................. ة في مواطن البأس والخطر  ١ ـ القو
٢ ـ الثبات في مواجهة الطغيان ..........................................................................................  ٧٢٦
٣ ـ الصبر عند نزول المصائب ..........................................................................................  ٧٢٨
٧٣٠  ......................................................................................... ٤ ـ الرضا والقناعة بما قسم االله 

QaradawiBooks.com

                         846 / 848

http://qaradawibooks.com


 

٨٤٧ عـقــائـد ا�ســلام

٧٣٢  ................................................................................................... الرضا مصدر قوة لصاحبه 
٥ ـ العزة في طلب الحوائج ...............................................................................................  ٧٣٣
٧٣٣  .................................................................................................. ٦ ـ السكينة وراحة النفس 
٧٣٤  ................................................................................. المؤمن لا يعيش بين (لو) و(ليت) 
٧٣٧  ........................................................................................... ٧ ـ الاتجاه إلى العمل والبناء 

· ٧٤٣  .............................................................................  ��
B,�س الآ
�ت ا�!�آ��� ا�/�

· ٨٠٥  .......................................................................  �F
� ا����
� ا���
B,�س الأ�Nد

· ٨٢١  ........................................................................................................... B,�س ا���*���ت 

٭ ٭ ٭
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